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فى كل ناحية مُن نواحى النفوس الانسانية ملتقى بسيرة علي بن أبي 
طالب رضوان الله عليه .. : 

لأن هذه السيرة تخاطب الانسان حيئما اقجه اليه الخطاب البليغ من 
سیر الابطال و العظماء 4 وتثير فيه آقوی ما شبره التارخ اليشري من 
ضروب العطف ومواقع العيرة والتأمل 

ف سيرة ايبن أبى طالب ملتقی بالعاطفة المشبوية والاحساس المتطلع 
الى الرحمة والاكبار .. أنه الشهید أبو الشهداء » بحري تارمخه وتاریخ 
آننائه 1 سلسله طويلة من مصارع الحهاد والهز مه 4 وتراءون للمستبع 
من بعيد واحداً بعد واحد شیوخا جللهم وقار الشیب ثم جللهم السیف 
الذى لا برحم » أو فتيانا عوجلوا وهم ى نضرة العمر بحال بينهم وبين 
متاع الحاة » بل حال ينهم آحیانا وبين الزاد والماء » وهم على حياض 
المنية جیاع ظماء .. وأوشك الألم لصرعهم أن تصبغ ظواهر الكون 
به التشيع بل ظنت باسلامه الظنون : 
وعلى الافق من دماء الشهيد ين علي ونجله شاهدان 
فهما في أواخر الليل فجرا ن » وف أولياته شفتان 
الشسهداء غاية » ؤكثيراً ما تنعطش اليها سرائر الأمم فى قصص الفداء 
التى عمرت بها تواريخ الأديان .. 


فى الأجواء أو توص ف الأغوار . فهو الشجاع الذی نزعت به الشاعرية 
الاتسانه متزع الحقيقة ومنزع التخل » واشترك ق تعظيمه شهود 
السان وعشاق الأعاجيب 793 آم بحارب المردة فق فلوانها 2 .. آلم خلق 
له الرواة أندادا من المناجزين والمبارزين ل بخلقهم الله ؟.. ألم ستصغر 
عليه الحبون الغالون فى الحب أن يصرع من عرفنا من خصومه فاتشئوا 
له من الخصوم المغلويين من لم يعرفهم ولم يعرفوه ؟.. ألم يوشك من 
وصفوه ووصقوا وقعاته وفتكاته أن بلحقوه بأبطال الأساطير وهو هو 
أصدق الأبطال ق أصدق مجال 

وتلتقى سيرته ‏ عليه رض وان الله # بالفكر كما تلتقى بالخيال 
والعاطفة » لته صاحب آراء في التصوف والشرعة والأخلاق سبقت 
جميع الاراء قي الثقافة الاسلامية » ولأنه أحجى الخلفاء الراشدين أن 
بعد من أصحاب المذاهب الحكيمة بين حكماء العصور » ولاته أوتي «ن 
الذكاء ما هو آشبه بذكاء الباحثين النقبین منه بذکاء الساسة التغلبین » 
فهو الذكاء الذي تحسه في الفكرة والخاطرة قبل أن تحسه في تتيجة 
السل ومجرى الأمور .. 

وللدوق الادبي - أو الذوق الفني ‏ ملتقی بسيرته كملتقى المكر 
والخبال والعاطفة » لأنه رضوان الله عليه كان أديا بليغا له تهچ من 
الأدب والبلاغة يقتدي به المقتدون » وقسط من الذوق مطبوع يحمده 
الذوقون » وان تطاولت ببنه وبينهم الستون . فهو الحكيم الأدب » 
والخطب المبين » والنثیء الذي تصل انشاؤه بالعريية ما اتصلت ابات 


التاثرین والناظمين ۰۰ 
وللنفس الانسانة تواحها الكثيرة غبر واحی العطلف والتخیل 
00 الحسن الجميل من التي 


تاحية الخلاف ین الطبائع. والأذهان 4 أو ناحية 0 الناشبه أبدا 
على رأي من الاراء » آو حق من الحقوق » أو وطن من الأوطان 


]ا 


فقد یفتر العقل والذوق بعض حين » وقد یفتر الخيال والعاطفة يعض 
حين » ولكن الذي لم يفتر قط ولا نخاله يفثر في حين من الأحاين 
خصام العقول وجدل الألسنة واختلاف المختلفين وتشيع المتشيعين 

0 ها هنا للمجال الرغيب والملتقى القرب في سيرة هذا الامام 
الأوحد التي لا تشبهها سيرة في هذه الخاصة بين شتى الخواص » وهو 
رضوان الله عليه قد قال في ذلك أوجز مقال حين قال : 

« ليحبني أقوام حتى يدخلوا النار في حبي » ويبغضني أقوام حتى 
يدخلوا النار في بغضي » .. أو حين قال : « يهلك فا رجلان : مي 
مقرط بما ليس في ومبغض يحمله شناني على أن ببهتني ‏ 

وصدق الامام الكريم في غلو الطرفين من ٠حبيه‏ ومن مبغضيه . فقد 
بلغ من حب بعضهم یاه أن رفعوه الى مرتبة الآلهة المعبودين » وبلغ من 
كراهة بعضهم إياه أن حكموا عليه بالمروق من الدين : هنا الرواقض 
الغلاة يعبدونه وينهاهم عن عبادته فلا بطیعونه .. وستتيبهم فيصرون 
على الكفر أي إصرار » وبأمر باحراقهم فيقولون وهم يساقون الى 
. الحفيرة الموقدة : إته الله وإنه هو الذي يعذب بالنار ! . 

وهناك الخوارج الفلاة يعلنون كفره ويطلبون.منه التوبة الى الله عن 
عصبانه 1 ويسبونه على المناير كما سة خصومه الأمويون الذين 
خالفوهم في العقيدة ووافتوهم على السیاب ۳ 

مدان من مينادين اللاحة ام يتس قط ميدان مه ي عارع 
الأبطال المرضین للحب والبغضاء : بقول ناس : له , ویقول ناس : 
کافر مطرود من رحمة الله ا.. 

واحية آخری من نواحي النفس الكثيرة تلاقیها سيرة الامام في أكثر 
من طریق : وتلك هي احية الشكوى والتمرد أو ناحية الشسوق الى 
التجدید والاصلاح .. 

فقد أصبح اسم علي علماً يتف به كل مغصوب »"وصيحة بنادي بها 
كل طالب انصاف » وقامت باسمه الدول بعد موته لأنه لم تقم له دولة في 
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حياته . وجعل الناضسبون على كل مجتمع باغ » وکل حکومة جائرة 
يلوذون بالدعوة العلوية كأنها الدعوة الرادفه لكلمة الاصلاح » أو كأنها 
المنفس الذي يستروح اليه كل مكظلوم .. فمن نازع في رأي ؛ ففي 
اسم علي شفاء لنوازع تسه » ومن ثار على ضيم ففي اسم علي حافز 
لثورته ومرضاة لغضيه » ومن واجه التاردخ العربي بالعقل أو بالذوق أو 
بالخال او بالعاطفة فهناك ملتقى بينه وبين علي فى وجه من وجوهه » 
وعلى حالة من حالاته . وتلك هى الزية التى اتفرد يها تاريخ الامام بین 
توارمخ الأثمة الخلفاء » فآصبحت بينه وبين قلوب الناس وشائج تخلتها 
الطبيعة الآدمية ان قصر فى خلقها التاريخ والمؤرخون 

وکل ملتقى من هذه الملتقيات ددع الكاتب فى حذر ما بعده من حذر > 
لأن اشتباك العوامل النفسية يزيد صعوية الباحث عن تفس من التفوس » 
ولا ينقصها أو يتول بها الى البساطة والوضوح » وكلما قلت هذه 
العوامل وانحصرت فى ناحية من التواحي سهل الخلوص الى مقطم الحق 
فيها . فالبطل الذى لتقي بالفكر وحده آسهل من البطل الذى يلتقي 
بالفكر والعاطفة » وان هذا لأسهل من الذى بلتقى بالفكر والعاطفة 
والخيال » وكل أولتك أسهل ممن بلتقى في آلف سنة متوالية بدخائل 
التقوس جميعا من طموح الى المثل الأعلى » أو حرص على الملاحاة » أو 
شتف بالبلاغة أو رياضة على التقوى » مزيدأ على الخيال والشعور والتفكير 

لهذا نملم غير مترددين فى علمنا أن واجینا فى « عبقرية الامام » مرسوم 
الغاية والطريق » وهو واجب التبسيط والقصد الى الخطة الوسطى » وف 
علمنا بهذا بعض التيسير > وان لم يكن فيه كل التيسير ..نرجع « بعبقرية 
الامام » الى الحقيقة الوسطى 

نرجع من عشرين طريقا الى بداية واحدة » لأن الطريق الواحدة 
لا تژدی البها آقرب آداء . وحسينا اتنا عرفنا ضرورة الرجوع من كل 
هذه الطرق الى تلك البداية القصودة فعلی بركة الله .. 

عباس متحمود المقاد 


۳ ۳ 


معا 


المشسهور عن علي كرم الله وجهه انه كان أول هاشمي من أبوين 
هاشميين .. فاجتمعت له خلاصة الصفات التى اشتهرت بها هذه الأسرة 
الکرسه وتقارت سماتها وملامحها ۱ المقدمين » وهی ى 
جملتها :النبل والاید والشحاعة والمروءة والذ کاء » عدا المأثور فى سماتها 
الجسدية التى تلاقت أو تقاریت فى عدة من آولئك الاعلام 

فهو ابن أبي طالب بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف » وأمه 
فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف 

وقيل ان اسمه الذي اختارته له أمه : حيدرة باسم أبيما أسدء 
والحيدرة هو الاسد .. ثم عیره أبوه فستاه علياً ونه عرف واشتهر عد 
ذلك .. 

وكان علي أصغر أبناء أبويه » وآکبر منه جعفر وعقیل وطالب » وین 
كل منهم وأخيه عشر سنين 

قيل إن عقيلا كان أحب هوّلاء الأخوة الى أبيه + فلما أصاب القحط 
قريشا وأهاب رسول الله عليه السلام بعميه حمزة والعباس أن تحملوا 
ثقل أبي طالب فى تلك الأزمة جاءوه وسألوه أن يدفع اليهم ولده ليكفوه 
أمرهم » فقال : دعوا لي عقيلا وخذوا من من شنتم . فأخذ العياس طالیاء 
واخذ حمزة جعفرءوأخذ النبى عليه السلام عليا كما هو مشهور . 
فعوضه إيثار النبى بالحب عن إيثار أبيه » ولكنه عرف هذا الايثار فى 
طفولته الأولى فكان سابقة باقية الأثر ف تسه على ما يبدو من أطوار 
حياته التالية » وجاءت اهذه السابقة بقة لواحتها الكثيرة على توقم واستعداد 


TS 


فتعود أن فوته الحق والتفضیل وهو بدرج فى صباه 

وربما صح من آوصاف علي فى طفولته أنه كان طفلا مبكر النماء 
سابتقا لأنداده ق الفهم والقدرة » لأنه أدرك فى السادسة أو السابعة من 
عمره شیتا من الدعوة النبوية التى يدق فهمها والتنبه لها على من كان 
فى مثل هذه السن المبكرة . فكانت له مزايا التبكير ق النماء كما كانت 
له أعباؤه ومتاعبه التى تلازم آکثر المبكرين » ولا سيما الولودین منهم 
فى شيخوخة الآباء .. 

ونشأ رفی الله عنه رجلا مكين البنیان فى الشباب والكهولة » حافظا 
لتکونه المكين حى ناهز الستين .. 

قال واصفوه وهو فى تمام الرجولة انه كان رضي الله عنه ربعة آمیل 
الى القصر » آدم ‏ آي أسمر ب شديد الادمة » أصلع مبیض الرآس 
واللحية طويلها » ثقيل العينين فى دعج وسعة » حسن الوجه واضح 
البشاشة » أغيد كأنما عنقه ابرق فضة » عريض المنكبين لهما مشاش 
کمشاش )0( السیع الضاري لا تبين عضده من ساعده قد أدمحت 
اتماجا . وکان ابر نت آي كبر الطن ‏ يتل الی السمنة فى غي 
اقراط » ضخم عضلة الساق دقیق مستدقها » ضخم عضلة الذراع دقیق 
مستدقها » شثن الکنین يتتكفا فى مشیته على نحو يقارب مشية النبي » 
ويقدم ق الحرب فيقدم مهرولا لايلوي على ثىء 

وتدل آخباره ‏ كما تدل صفاته . على قوة حسدهة بالغة فى المكانة 
والصلاية على الموارض والآفات . فربما رفع الفارس بيده فجلد به 
الارض غير جاهد ولا خافل » ويمسك بذراع الرجل فکانه سك 
بنفسه فلا يستطيع أن پتنفس » واشتهر عنه انه لم بصارع آحدا اله 
صرعه » ولم يبارز أحدا الا قتله » وقد يزحزح الحجر الضخم لا زحزحه 
الا رجال » ویحمل الباب الكبير يعيى بقلبه الأشداء » ویصیح الصبحة 
فتنخلم لها قلوب الشجمان 

۱ الشتاش : راس المظم 


ند 


ومن مکانه ترکیبه رضي الله عنه انه كان لا الي الحر والبرد » ولا 
محفل الطواریء الجوية فى صيف ولا شتاء » فكان یس تیاب الصيف 
فى الشتاء وثیاب الشتاء فى الصیف » وسئل فى ذلك فقال : « ان رسول 
الله صلی الله عليه وسلم بعث الى وآنا آرمد العين يوم خيبر فقلت : 
يا رسول الله » اني أرمد العين . فقال : اللهم اذهب عنه الحر والیرد » قما 
وجدت حرا ولا بردا منذ ومئد .. » 

HERR 

ولا دنهم من هذا آنه رضوان الله عليه كان معدوم الحس بالحر والبرد 
بالا ما بلغت بهما القساوة والايذاء . فقد كان يبرعد للبرد اذا اشتد 
ولم يتخذ له عدة من دثار يقيه . قال هرون بن عنترة عن أبيه : دخلت 
على علي بالخورنق وهو فصل شتاء وعليه خلق قطيفة وهو يرعد فيه . 
فقلت : ما أمير المؤمنين » ان الله قد جعل لك ولأهلك فى هذا الال تصيبا 
وآنت تفعل هذا بنفسك ؟ .. فقال : والله ما أرزؤكم شيئا » وما هی الا 
قطيفتي التى آخرجتها من الدينة 

فليس هو انعدام حس بالصيف والشتاء . انما هى مناعة قوية خصت 
بها بنيته » لم بخص بها معظم الناس 

وكان الى قوته البالغة » شجاعا لا ينهض له آحد.ق ميدان مناجزة + 
فكان لجرآته على الموت لا يهاب قرنا من الأقران بالغا ما يلغ من الصولة 
ورهبة الصيت » واجترأ وهو فتى ناشىء على عمرو ين ود فارس الجزيرة 
ارد الي BER‏ 
له د اي ادي جیش المسلمين : : من 

.. فصاح علي : آنا له ينبي الله .. قال النبي وبه اشفا عليه : 

عر SS A‏ 
قاملا : أين جنتكم التی زعمتم انم داخلوها ان قتلتم ؟ .. آفلا تبرزون 
الخ رجلا ؟ .. فقام علي مرة بعد مرة وهو يقول : أنا له يارسول الله » 
ووسول الله قول له مرة بعد مرة : اجلس . انه عسرو » وهو يجيبه : 
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وان كان عبرا .. حتی آذن له فمشى اليه فرحا بهذا الاذن المنوع كأنه 
الاذن بالخلاص .. ثم نظر اليه عمرو فاستصغره وآتف أن یناجزه وأقبل 
بساله : من أنت ؟ .. قال ولم يزد : آنا علي . قال : اين عبد متناف ؟.. 
قال : این أبى طالب . فأقبل عمرو عليه يقول : با ابن آخي .. من أعمامك 
من هو آسن » وانى آكره أن اهريق دمك » فقال له علي : لكني والله 
لا آکره آن أهريق دمك . قغضب عمرو وأهوى اليه بسيف كان كما قال 
واصفوه كأنه شعلة نار » واستقبل علي الضربة بدرقته فقذها السيف 
وأصاب رأسه » ثم ضربه علي* على حبل عائقه فسقط ونهض » وسقط 
ونهض » وثار الغبار » فما انجلى الا عن عمرو صريعا وعلي يجار بالتكبير 

وكأنما كانت شجاعته هذه القضاء الحتم الذي لا زؤسى على مصابه » 
لأنه أحجى المصائب » وأقلها معابة الا يدفع . فكانت آخت عمرو بن ود 
تقول على سبيل التأسي بعد موته : 

لو كان قاتل عمرو غير قاتله 
بكيته أبدا ما دمت ف الأبد 
لكن قاظه من لا نظي له 
وكان بدعی أبوه بيضة البلد 
عد د د 

فکات شحاعته من الشحاعات النادرة التی شرف ها من یصیب بها 
ومن يصاب .. 

ويزيدها تشريفا اتها ازدانت بأجمل الصفات التى تزين شحاعة 
الشجعان الأقوياء .. فلا يمرف الناس حلية للشجاعة أجمل من تلك 
الصفات التی طبع علیها علي بغير كلفة ولا مجاهدة رآي . وهي التورع 
عن البغي » والمروءة مع الخصم قويا أو ضعيفا على السواء » وسلامة 
الصدر من الضعن على العدو بعد الفراغ من القتال 

فمن تورعه عن البغى » مع قوته البالغة وشجاعته النادرة » انه لم يبدأ 
أحدا قط بقتال وله مندوحة عنه » وكان يقول لابنه الحسن : « لا تدعونة 


ارا 


الى ميارزة . فان دعيت اليها فآجب . فان الداعي اليها باغ والياغى 
مصروع »6 .. 

وعلم آن چنود الخوارج يفارقون عسكره لیحاربوه » وقيل له انهم 
خارجون عليك فبادرهم قبل أن یبادروك » فقال : و لا أقاتلهم حتى 
يقاتلوني . وسيفعلون ۱ .. » 

وكذلك فعل قبل وقعة الجمل » وقبل وقعة صِمَيْنَ » وقبل كل وقعة 
صغرت أو كبرت ووضح فيها عداء العدو أو غمض : یدعوهم الى السلم 
ویتهی رجاله عن المبادأة بالشر » فما رفع يده بالسيف قط الا وقد 
سطها قيل ذلك للسلام 

كان بعظ قوما فبهرت عظته يعض الخوارج الذين يكفرونه فصاح 
معجبا اعجاب الكاره الذي لا يملك يمضه ولا اعحابه : قاتله الله كافرا 
ما أفقهه .. فوثب آتباعه ليقتلوه . فنهاهم عنه » وهو يقول : انما هو سب 
بسب أو عفو عن ذنب 

وقد رآننا أنه كان ول لعمرو بن ود : انی لا أكره أن اهربق دمك .. 
ولكنه على هذا لم يرغب في اعراق دمه الا بعد باس من إسلامه ومن 
تركه حرب المسلمين .. فعرض عليه أن يكف عن القتال فآتف » وقال : 
اذن تتحدث العرب بفراري » وناشده : یاعمرو . انك كنت تماهد قومك 
الا يدعوك رجل من قرش الى خلتين الا آخذت منه احداهما . قال : 
أجل . قال : فانى أدعوك الى الاسلام أو الى النزال . قال : ول يا ابن 
آخي ؟ .. فوالله ما آحب أن أقتلك .. فلم يكن له بذ بعد ذلك من احدى 
اثنتين : أن يقتله أويقتل على يديه 

وعلى ما كان بینه وبين معاوية وجنوده من اللدد ق العداء لم يكن 
ينازلهم ولا بأخذ من اراته وثارات أصحابه عندهم الا يمقدار ما 
استحقوه فى موقف الساعة : فاتفق ق يوم صفين أن خرج من أص حاب 
معاوية رجل يسمى كريز بن الصباح الحميري فصاح بين الصفين : من 
يبارز ؟ .. فخرج اليه رجل من أصحاب على فقتله. ووقف عليه ونادی : 


۱6 سه 


من ببارز ؟ . فخرج اليه آخر فقتله وألقاه على الأول » ثم نادی : من 
يبارز ؟.. فخرج اليه الثالث فصنع به صنیعه بصاحبه » ثم نادی رایمه : 
من سارز 9. فأحجم الناس ورجع من کان فى الصف الأول الى الصف 
الذى يليه » وخاف علي أن يشيع الرعب بين صفوفه فخرج الى ذلك 
الرجل المدل شحاعته و أسه فصرعه ثم نادى نداءه حتى أتم ثلاثة صستع 
بهم صتيعه بأصحایه » ثم قال مسمعا الصفوف : يا آیها الناس ‏ ان الله 
عز وجل بقول : « الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص » » 
ولو لم تیدءونا ما بدآتاکم .. ثم رجع الى مکانه 

آما مروءته ق هذا الباب فکانت آندر بين ذوى الروءة من شحاعته 
بین الشجمان . فآبى على جنده وهم تاقمون أن يقتلوا مدیرا أو يجهمزوا 
على جريح أو يكشفوا سترا أو بأخذوا مالا . وصلى فى وقعة الجمل على 
القتلى من أصحابه ومن آعدائه على السواء » وظفر بعبد الله بن الزیر 
ومروان بن الحكم وسعيد بن العاص وهم آلد أعدائه المولبين عليه فعفا 
عنهم ولم يتعقبهم بسوء » وظفر بعمرو بن العاص وهو آخطر عليه من 
جيش ذى عدة فأعرض عنه وتركه بنجو بحياته حين كشف عن سوأته 
اتقاء لضربته .. وحال جند معاوية بينه وین الماء في معركة صفين وهم 
يقولون له : ولا قطرة حتى تموت عطشا .. فلما حمل عليهم وأجلاهم عنه 
سوّغ لهم أن يشربوا منه كما يشرب جنده » وزار السيدة عائشة بعد 
وقعة الجمل فصاحت به صفية آم طلحة الطلحات : آیتم الله منك آولادك 
كما آیست آولادي . فلم يرد عليها شیثا » ثم خرج فأعادت عليه ما 
استقبلته به فسکت ولم برد علیها . قال رجل آغضبه مقالها : با أمير 
المؤمنين . آتسکت عن هذه المرأة وهی تقول ما تسمع ؟ .. فانتهره وهو 
يقول : ويحك ؟.. انا أمرنا أن نكف عن التساء وهن مشرکات آفلا تكف 
عنهن وهن مسلمات ؟.. وانه لفي طريقه اذ آخبره بعض أتباغه عن رجلين 
ينألان من عائشة فامر بجلدهما مائة جلدة . ثم ودع السيدة عائشة اکرم 
وداع وسار ف ركابها أميالا وأرسل معها من يخدمها وبحف بها . قيل 


اك 


انه آرسل معها عشرین امرأة من نساء عبد القيس عممهن بالعمائم وقلدهن 
السیوف .. فلسا كانت بیعض الطریق ذکرته بما لا يجوز أن بذکر به 
وتأففت وقالت : هتك ستري برجاله وجنده الذين وکلهم بي .. فلا 
وصلت الى المدينة آنقى النساء عمائمهن وقلن لها : انما نحن نسوة 

وكانت هذه المروءة سنته مع خصومه » من استحق منهم الكرامة ومن 
لم يستحقها » ومن كان فى حرمة عائشة رضى الله عنها ومن لم تكن له 
قط حرمة » وهی آندر مروءة عرفت من مقاتل فى وغر القتال .. 

وتعدلها فى التبل والندرة سلامة صدره من الضفن على أعدى الناس 
له وآضرهم به وأشهرهم بالضغن عليه . فنهى آهله وصحبه أن يمشلوا 
بقاتله وآن يقتلوا آحدا غيره » ورثى طلحة الذى خلع بيعته وجمع الجموع 
لحر به رثاء محزون يفيض كلامه بالألم والودة » وآوصى أتباعه الا يقاتلوا 
الخوارج الذين شقوا صفوفه وأفسدوا عليه أمره وكانوا شرا عليه من 
معاوية وجنده » لأنه رآهم مخلصين وان كانوا مخطئين وعلى خطتهم 
مصر ین .. 

KHK 

وتقترن بالشجاعة ‏ ولا سيما شجاعة الفرسان المقاتلين بأيديهم _ 
صفه لازمه لها متممة لعملها قلما تنفصل عنها وكآنها والشجاعة آشبه ثیء 
پالتضح للماء » أؤ بالاشماع للنور » فلا تكون شحاعة الفروسية الا كانت 
معها تلك الصفة التی نشير اليها » وهی صفة « الثقة » أو « الاعتزاز » 
أو الادراع بالهيبة والتهویل على الخصوم ولا سيما فى مواقف النزال. 

وقد يسميها بعض الناس زهوا وليست هی به ولا هی من معدنه 
وسمته » وان شابهته ق بعض اللامح والألوان 

فالزهو المذموم فضول لا لزوم له ولا خير فيه : وهو لون خاذع قد 
يوجد مع الضعف كما يوجد مع القوة » وقد يبدو على الجبان كما يبدو 

آما هذا الاعتزاز الذى نشير اليه » أو هذه الثقة التى نظفر لما فى 


لا ب 


صورة الاعتزاز » فهى جزء 
أ رص 


بزال متصلا بعمله فى مواجهة خصومه » وهو عرض للقوة 
فى ارهاب عدوه واضعاف عزسمة من يتصدى لحربه .. مثله هنا کشل 
العروض التى تعمد اليها الجيوش لاعلان بأسها وتخويف الأعداء من 
الاستخفاف بها والهجوم عليها . فهو كالشجاعة آداة ضرورية من آدوات 
القتال لا تتفصل عنها » وليس كل ما فيها ضربا من الخيلاء يرضى به 
الشجاع غروره ویتیه به فى غير حاجة الى التيه 

ولهذا تحمس الناس للفخر العسكرى من قديم الزمن وعهدوه وتحدثوا 
به وتناقلوه » فسمحوا للفارس ‏ بل لعلهم آوجبوا عليه أن يروغ من 
خصمه بالفخر الرعب اذ يتقدم لنزاله . وآن يلاقيه وهو ينشد الأشعار 
فى ذكر وقعاته والتهويل يضرياته والاشادة بغزواته » وعلموا انهم ب وقد 
احتاجوا الى شجاعته ‏ محتاجون كذلك الى فخره وحماسته وايقاع 
الرعب فى جنان قرته » فشاعت قصائد الفخر والحماسة كما شاعت 
قصائد ال والمناحاة » وهی أحب القصائد الى القلوب 

HE 

ومن تاصل هذه المادة فى الطبائم انها تشساهد فى جميع الأحياء 
فطرة وارتجالا بثير اصطناع ولا تعمد فلا نری حيا من الأحياء الناطقة 
أو المسحماء نازل فرتا لهالا حاول ما استطاع آن هو له بشكير حجمه 
واستطالة قدره واتثار نظره وتنفيش رشه أو شعره » ويف الانسان 
مثل هذا الموقف فيطيل قامته ويبرز صدره ویدق بيده عليه ويقول بلسان 
حاله ما يقال باللسان » فاذا هو الفخر والحماسة واذا هو عنوان الثقة 
والاقدام .. 

عله ا لازمة لفرسان الميدان » ولا سيما فرسان العصور الأولى 
الذين يقفون للقتال وجها لوجه » وينظر آحدهم الى قرنه وهو هجم عليه 

وكانت هذه الصفة من صفات على رضی اله عنه » يفهمها من يريد أن 
ينهم ولا يضيق صدرا بفضله ؛ ویشکرها من ينفس عليه فيسميها الزهو 


ل الات 


أو يسميها الجفوة والخیلاء . قال له قيس بن سعد بعد عزله من ولاية 
مصر : انك والله ما علمت لتنظر الخيلاء .. ومر الزبير بن العوام مع 
رسول الله ى بنى غنيم » فرأى رسول الله عليا على مقربة منه فضحك له 
وضحك على يحبيه . فقال الزبير : لا بدع ابن آبی طالب زهوه . :قال 
رسول الله : انه ليس به زهو » ولتقاتلنه وآنت له ظالم .. 

فليس هو بالزهو المكروه » ولكنها الشجاعة التى یمتلیء بها الشجاع 
والثقة التى تنراءى مكشوفة فى صراحتها واستقامتها » لأن صاحيها لم 
يتكلف مداراتها ولم بحس انه يحتاج الى مداراتها » ولأنه لا يقصدها 
ولا تعمد ابداعها .. 

KK FR 

وقد كان مدار هذا الخلق ف ابن أبى طالب على ثقة أصيلة فيه لم 
تفارقه منذ حا ودرّج » وقبل آن سلغ ميلغ الرجال . فما منعته الطفولة 
الباكرة دوما أن علم انه ثیء ق هذه الدنا وانه قوة لها جوار برکن 
اليه المستجير . ولقد كان فى العاشرة أو نحوها يوم أحاط القروم 
القرشیون بالنبى عليه السلام ينذرونه ويتكرونه وهو بقلب عينه فى 
وجوههم ويسآل عن النصير ولا نصير .. لو كان بعلي أن برتاع فى مقام 
نحدة أو مقام عزسة لارتاع ومئد بين آولئك الشیوخ الذين رخعتهم 
الوجاهة ورفعتهم آداب القبيلة البدوية الى مقام الخشية والخشوع . 
ولکته كان عليا فى تلك السن الباكرة كما كان عليا وهو فى الخمسين أو 
الستين .. فما تردد وهم صامتون مستهزكون أل يصيح صيحة الوائق 
آلعضوب : أنا نصيرك .. فضحكوا منه ضحك الجهل والاستکبار » 
وعلم القدر وحده فى تلك اللحظة أن تأييد ذلك الغلام أعظم وأقوم من 
حرب أولئك القروم 7 

على" هذا هو الذى نام ى فراش الثبی ليلة الهجرة » وقد علم ما.تأثير 
به مكة كلها من قتل الراقد على ذلك الفراش 

وعلى هذا هو الذجن تصدی لعمرو بن ود مرة بعد مرة والنبى محلسه 


5 ۲ - عبقرية الامام على 


ویحذره العاقبة التى حذرها فرسان العرب من غير تحذیر » يقول النبى : 
اجلس . انه عمرو . فبقول : وان كان عمرا .. كأنه لا يعرف من بخاف 
ولا عرف كيف يخاف » ولایمرف الا الشجاعة التی هو ممتلیء بها واثق 
فيها ق غير كلفة ولا اکتراث 

وتمکنت هذه الثقة فيه لطول مراس الفروسية التى هی كما أسلفنا 
حزء منها وآداة من أدواتها 

وزادها تسكينا حسد الحاسدین ولحاحة المنكرين » و کلاهما خلیق أن 
يعتصم الرء منه بثقة لا تنخذل » وآتفة لا تلين . فمن شواهد هذه الثقة 
بنفسه انه حملها من ميدان الشجاعة الى ميدان العلم والرآی حين كان 
قول : « اسألونى قبل أن تفقدونى » فوالذى نی بيده لا تسألونى ق 
شىء فیما بینکم وبين الساعه » ولا عن فثه تهدی مائه وتضل مائه الا 
آنانکم بناعقها وقائدها وسائقها » ومناخ رکابها ومحط رحالها » 

ومن شواهدها انه كان يقول والخارجون عليه برجمونه الروق : 
« ما آعرف آحدا من هذه الأمة عبد الله بعد ثبينا غيرى » عبدت الله قبل أن 
يعبده آحد من هذه الأمة تسم سنين » 

وزاده اتهام من حوله معتصما بالثقة بنفسه » فلما عتب عليه خصماه 
طلحه والزبير آنه ترك مشورتهما قال : « نظرت الى كتاب الله وما وضع 
لنا وأمرنا بالحكم به فاتبعته . وما استن النبى صلی الله عليه وسلم 
فاقتديته . فلم أحتج فى ذلك الى رآیکما ولا رأى غيركما » ولا وقع حكم 
جهلته فأستشيركما واخوانى المسلمين ؛ ولو كان ذلك لم أرغب عنکما 
ولا عن غيركما 5 

وأبدى هذه الخليقة منه أنه كان رضى الله عنه لا يتتكلف ولا بحتال 
على آن يتألف . بل كان يقول : « شر الاخوان من تكلف له » ويقول : 
« اذا احتشم الومن آخاه فقد فارقه » » فكان الذين ينتظرون منه 
الاصطناع والارضاء يخطئون ما اتنظروه » ولا سيما اذا هم اتنظروه من 
أرزاق رعاياه وحقوقهم التى اؤّتمن اليها . فيحسبون انها الجفوة البينة 


۳ م ۳۳ 


وأنه الزهو القصود وما هو بهذا ولا تلك .. انما هی شحاعه الفارس 
پلوازمها التى لا تتفصل منها » وانما هو امتعاض الغموط السیء ظنا 
عن حوله نتراءى على سجيته فى غير مداراة ولا راء . فما كان يتكلف 
اظهار تلك الخلائق زهوا كما يسمونه أو جفوة كما يحسبوتها » بل كان 
قصاراه آلا کلف الاخفاء » فاذا التفت قاصدا الى ما فى نمسه فهو 
لا يقصد العجب ولا يرضاه » بل ينهى عنه ويشتد فى اجتنابه » ويوصى 
من آحب : « اباك والاعجاب بنفسك والثقة عا مجك منها » ... 
« واعلم ان الاعجاب ضد الصواب » وآقة الألباب » 

نعم كان ملاك الأمر فى أخلاق على عليه السلام انه كان لا يتكلف 
اظهار شىء ولا يتكلف اخفاء شىء ولا قبل التكلف حتى من مادحه » 
فرعا آفرط الرجل ف الثناء عليه وهو متهم عنده فلا بدعه حتى بعلن له 
طويته ويقول له : « أنا دون ما تقول وفوق ما فى نفسك » 

د د 

وكانت قلة التكلف هذه توافق منه خليقته الکبری من الشحاعة 
والبأس والامتلاء بالثقة والمنعة . وكانت تسلك معه مسلك الحقيقة 
والجاز على السواء . كأنه يعنى ما يصنع وهو لا بعنیه » وانما يجىء 
منه على البديهة كما تجىء الأشياء من معادنها : كان مثلا يخرج الى 
مبارزيه حاسر الرأس ومبارزوه مقنعون بالحديد . أفعجيب منه أن 
يخرج اليهم حاسر النفس وهم مقنعون بالحيلة والرياء ؟ .. وكان يغفل 
الخضاب أحيانا ويرسل الشيب ناصعا وهو لا يحرم خضابه فى غير ذلك 
من الأحيان . أفعجيب منه » مع هذا » أن يقل اکترائه لكل خضاب 
ساترا ما ستر ء أو كاشفا ما كشف » من رأى وخليقة + 

بل كانت قلة التکلف هذه توافق منه خليقة آخری کالشحاعة فى قوتها 
ورسوخها .. أو هی قريبة للشجاعة فى تفس الفارس النبيل وقلما 
تفارقها » ونعنى بها خليقة الصدق الصراح الذى يجترىء به الرجل 
على الضر والبلاء كما يجترىء به على المتفعة والنعماء . فما استطاع 


۲۵ 


احد قط أن بحصی عليه كلمة خالف فیها الحق الصراح فى سلمه وحربه > 
وین صحه أو بين آعدائه » ولعله كان أحوج الى الصانعه بين 
النصراء مما كان بين الأعداء » لأنهم آرهقبوه اللحاجة وأعنتوه 
بالخلاف . فبا عدا معهم قول الصدق فى شدة ولا رخاء » حتى قال فيه 
آقرب الناس اليه : انه رجل يعرف من الحرب شجاعتها ولكنه لا يعرف 
خدعتها . وكان آبدا عند قوله : « علامة الادمان أن تؤثر الصدق حيث 
يضرك » على الكذب حيث يتفعك » وألا يكون فى حديثك فضل على 
علمك » وأن تتقى الله فى حديث غيرك » .. 
د CE‏ 

وصدق فى تقواه ولعانه كما صدق فى عمل عينه ومقالة لسانه . فلم 
عرق أحد من الخلفاء أزهد منه فى لذة دنيا أو سيب دولة » وكان 
وهو أمير للمؤمنين اکل الشعير وتطحنه امرأته بيديها » وكان يختم على 
للراب الذى فيه دقيق الشسمیر فيقول : « لا آحب أن يدخل يطنى 
ما لا أعلم » .. قال عمر بن عبد العزيز وهو من آسرة أمية التى 
تبغض علا وتخلق له السیثات وتخفي ما توافر له من الحسنات : 
« أزهد الناس فى الدنيا علي بن أبى طالب » . وقال سفيان : « ان 
عليا لم يبن آجرة على آجرة ولا لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة » 
وقد أبى أن نزل القصر الأبيض بالكوفة اثارا للخصاص التى يسكنها 
الفقراء . ورعا باع سیفه ليشترى بثمنه الكساء والطعام . وروی النضر 
اين منصور عن عقبة بن علقمة قال : « دخلت على على عليه السلام 
فاذا بين يديه لبن حامض آذتني حموضته وكسر بابسة . فقلت : با أمير 
الوومنین » الأكل مثل هذا : .. فقال لى : يا أبا الجنوب » کان رسول الله 
کل أبس من هذا ویلبس آخشن من هذا وآشار الى ثيابه ‏ 
فان لم آخذ ما آخذ به خفت آلا آلحق به > .. 

وعلى هذا الزهد الشديد كان علي رضى لله عنه أبعد الناس من کرازة 
طبع وضيق حظيرة وجفاء عشرة » بل كانت فيه سماحة بتبسط فيها حتى 


۱۳ 1 


يقال دعابة » وروي عن عمر بن الخطاب رضی لله عنه انه قال له : < لله 
أبوك ولا دعابة فيك » وانه قال لمن سألوه فى الاستغلاف : « ما أظن 
الا أن يلي آحد هذين الرجلین : على أو عشمان . فان ولي عثمان فرجل 
فيه لين » وان ولي علي ففیه دعابة » وآحر به أن يحملهم على الطریق » 
4 2 

وأغرق ابن العاص فى وصف الدعابة فسماها « دعابة شديدة » وطق 
رددها بين آهل الشام لیقدح بها ف صلاح الامام للخلافه » وانباً تقول 
ان ابن العاص آغرق فى هذا الوصف » وان الدعاية العيبة لم تكن قط 
من صفاته » لأن تاريخ علی* وأقواله ونوادره مع صحبه وأعدائه محفوظة 
لدينا لا نرى فيها دليلا على خلق الدعاية فضلا عن الدليل على الافراط 
فيه .. فان كان لهذا الوصف آثر أجاز لعمر بن الخطاب أن بذکره فرعا 
كان مرجع ذلك أن عليا خلا من الشخل الشاغل سنين عدة » فاعفاه 
الشغل الشاغل من صرامته وأسليه حيئا الى سماحته وآحادث صحبه 
ومريديه فحسبت هذه الدعة من الدعابة البريئة ثم بالغ فيها البالعون > 
ولم شتوها بقصة واحدة أو شاردة واحدة تجيز لهم ما تقولوه 

وقد كانت للامام صفات ومزايا فكرية تناصي الشهور المتفق عليه من 
صفاته النفسية ومزاباه الخلقية . فاتفق خصومه وأنصاره على بلاغته » 
واتفقوا على علمه وفطنته » وتفرقوا فيما عدا ذلك من رأيه فى علاج 
الأمور ودهائه فى سيامة الرجال 

والحق الذى لا مراء فيه انه كان على نصيب من الفطنة النافذة 
لا شکره منصف »> وائه آشار على عمر وعثبان آحسن المشورة قى 
مشكلات الحکم والقضاء » وانه كان آشبه الخلفاء بالباحثين والمنقين 
أصحاب الحكمة ومذاهب التفكير وعنه أخذ الحكماء الذين شرعوا 
علم الكلام قبل أن يتطرق اليه علم فارس أو علم يوئان .. وكأن ينهم 
أخلاق الناس فهم العالم المراقب لخفابا المدور ویشرحها فى عظاته 
وخطبه شرح الأدب اللبيب .. 

۲۷ سم 


الى هنا متفق عليه لا يكثر فيه الخلاف » ثم فترق الناس ف رأيه 
وأيين وان-لم يكونوا من الشانتین المتحزيين » فيقول أناس انه كان على 
قسط وافر من الفهم والمشورة » ولكنه عند العمل لا يرى ما تعضى به 
الساعة الحازبة ولا ينتفع عا براه . ويقول أناس بل هو الاضطرار 
والتحرج يقيدانه ولا يقيدان أعداءه وانهم لدونه فى الفطنة والسداد . 
وهو رضی لله عنه قد اعتذر لنفسه عشابه من هذا العذر حين قال : 
و ولله ما معاوية بأدهى متی » ولكنه در وشحر » ولولا كراهية العدر 
لكنت من أدهى الناس © .. 

E د‎ 

أما مقطع الرأى بين الرأيين فنرجو أن تفصله ق مواضعه من الفصول 
التالية مشقوعا عتاءسباته » ولكتنا نستطيع أن نجزم هنا بحقيقتين تجملان 
ما بسطه فى مواضعه من الکتاب » ولا تحسیهما تتسمان لحدل طویل > 
وها أن آحدا لم شت قط أن العمل بالاراء الأخرى كان آجدی وأنجم 
فى فض الشکلات من العمل برأى الامام » وان آحدا لم شبت قط أن 
خصوم الامام كانوا يصرفون الامور خيرا من تصريفه » لو وضعوا فى 
موضعه واصطلحت عليهم المتاعب التى اصطلحت عليه . وكلتا المقيقتين 
حرية أن تضيط لسان الميزان قبل أن عيل فيغلو به الیل هنا أو هناك 

هذه صفات تنتظم فى نسق موصول : رجل شجاع لأنه قوى » 
وصادق لأنه شجاع » وزاهد مستقيم لأنه صادق » ومثار للخلاف لأن 
الصدق لا يدور بصاحبه مع الرضا والسخط والقبول والنفور » 
وأصدق الشهادات لهذا الرجل الصادق ان الناس قد آثبتوا له فى حاته 
أجمل صفاته المثلى » فلم يختلفوا على شىء منها الا الذى اصطدم 
بالمطامع وتفرقت حوله الشبهات » وما من رجل تتعسف الطامم أسباب 
اللعن فيه ثم تنفذ منه الى صميم 


مر 


« آداب الفروسية » هی مفتاح هذه الشخصية النبيلة الذی یفض 
منها کل مغلق ويفسر منها کل ما احتاج الى تفسير 

وآداب الفروسية هى تلك الاداب التى نلخصها فى كلمة واحدة 
وهى : النخوة .. 

وقد كانت النخوة طعا فى على” فطر عليه » وآدیا من آداب الأسرة 
الهاشمية شا فيه » وعادة من عادات « الفروسية » العملية التى يتعودها 
كل فارس شجاع متغلب على الأقران » وان لم يطبع عليها وينشأ فى 
حجرها . لأن للغلبة فى الشحاع ائفة تأبى عليه آن سف الى ما يخجله 
وشينه » ولا تزال به حتى تعلمه النخوة تعلما » وتمنعه أن يعمل فى 
السر ما يزرى به فى العلانية 

وهكذا كان على رضی الله عنه ق جميع آحواله وأعماله : بلغت به 
نخوة الفروسية غاتها المثلى » ولا سيما فى معاملة الضعفاء من الرجال 
والنساء . فلم ينس الشرف قط ليغتنم الفرصة » ولم يساوره الريب قط 
ی الشرف » والحق انهما قاگان داگان كأنهما مودعان ق طبائم الأشياء . 
فاذا صنع ما وج عليه فلینس من شاءوا ما وجب عليهم » وان آفادوا 
كثيرا وباء هو بالخسار 

أصاب المقتل من عدوه مرات فلم يهتبل الفرصة السانحة بين يديه » 
لأنه آراد أن يغلب عدوه غلبة الرجل الشجاع الشرف > ولم برد أن 
يغلبه أو شتم منه كيفما كان سبیل العلب والقصاص 0 

قال بعض من شهدوا معركة صفين : لا قدمنا على معاوية وآهل الشام 

ET 


بصفين وجدناهم قد نزلوا منزلا اختاروه مستویا ساطا واسعا وآخذوا 
الشرعة ‏ آی مورد الماء ‏ فهى فى آدیم .. وقد أجمعوا على أن 
عنعونا الماء . ففزعنا الى أمير المؤمتين فخرناه بذلك فدعا صعصعة 
أبن صوحان فقال له : ائت معاوية وقل له انا سرنا مسيرنا هذا اليكم 
وتحن نکره قتالکم قبل الاعذار اليكم » وانك قدمت الينا خيلك 
ورجلك فقاتلتا قبل أن نقاتلك وبدأتنا » ونخن من رأينا الكف عنك 
حتى ندعوك ونحتج عليك » وهذه أخرى قد فعلتموها اذ حلتم بین 
التاس وین الماء . والناس غير منتهين أو يشربوا فابعث الى أصحابك 
فليخلوا بين الناس وبين الماء ویکفوا حتی تنظر فیما بيننا ویینکم 
وقيما قدمنا له وقدمتم له ... » 

ثم قال راوي لبر ما معناه ان معاوية سأل أصحابه فأشاروا عليه آن 
يحول بين على وبين المورد غير حافل بدعوته الى السلم ولا بدعوته الى 
المفاوضة ق آمر الخلاف » فأتفذ معاوية مددا الى حراس المورد يحمونه 
ويصدون من قترب منه » ثم كان بين العسكرين تراشق بالنبل فطعن 
بالرماح فضرب بالسيوف حتى اقتحم أصحاب علي طريق الماء وملکوه 

وهنا الفرصة الكبرى لو شاء علی* أن تيلها » وأن علب آعداءه 
بالظيأ كما آرادوا أن يغلبوه به قبيل ساعة .. وقد جاء أصحابه يقولون : 
والله لا نسقيهموه . فکاعا كان هو سفير معاوية وجنده اليهم تشفع لهم 
ويستلين قلوبهم من أجلهم . وصاح بهم : « خذوا من الماء حاجتكم 
وارجعوا الى عسکرکم وخلوا عنهم » فان الله عز وجل قد نصرکم عليهم 
بظلمهم وبعيهم » 

ولاحت له فرصة قبل هذه الفرصة ى حرب آهل البصرة » فأبى آن 
يهتبلها وأغضب آعوانه انصافا لأعدائه » لأنه نهاهم أن يسليوا المال 
و دستییحوا السبى وهو فى رأيهم حلال . قالوا : آتراه يحل لنا دماءهم 
ویحرم علینا آموالهم ۶.. فقال : « اما القوم آمثالکم » من صفح عنا فهو 
نا ونحن منه » ومن لج حتی يصاب فقتاله منى على الصدر والتحر > 

2 


وسن لهم سة الفروسية أو سثة النخوة حين آوصاهم آلا شتلوا مدر 
ولا بحهزوا على جرح ولا دكشفوا سترا ولا عدوا بدا الى مال 

ومن الفرص التی آبت عليه النخوة أن یهتبلها فرصه عمرو بن العاص 
وهو ملقی على الارض مکشوف السوأة لا الي أن يدقع عنه الوت 
ما حضره من وقاء . فصدف بوجهه عنه آتفا أن صرع رحلا بخاف 
ا موت هذه الخافة التى لا يرضاها من منازله فى حجال صراع . ولو غير 
على” أنبح له أن يقضي على عمرو لعلم أنه قاض على جرئومة عداء ودهاء 
فلم يبال أن يصيبه حيث ظفر به » ولا جناح عليه 

چ 

لقد كان رضاه من الآداب ف المرب والسلم رضا الفروسية العزيزة 
من جميع آدابها ومأثوراتها 

فكان يعرف العدو عدوا حيثما رفع السيفه لقتاله .. ولكنه لا يعادي 
امرأة ولا رجلا مولا ولا جرا عاجزا عن نضالءولا ميتا ذهبت حياته 
ولو ذهبت ف سبيل حربه .. بل لعله يذكر له ماضيه يومئذ فیقف على 
قبره ليبكيه ويرثيه ويصلي عليه 

وهذه الفروسية هی التى بغضت اليه آن ينال أعداءه بالسباب ولیس 
من داب الفارس أن ينال أعداءه بير السام 

فلما سمع قوما من أصحابه يسبون آهل الشام أيام حرويهم بصفين 
قال لهم : « انى آکره أن تكونوا سیتابین » ولكتكم لو وصفتم أعبالهم 
وذكرتم حالهم كان أصوب فى القول » وآبلغ فى العذر » وقلتم مكان 
سبكم اياهم : اللهم احقن دماءنا ودماءهم ء وأصلح ذات بيننا وبينهم » 
واهدهم من ضلالهم حتى يعرف الق من جهله » ويرعوي عن الغي 
والعدوان من لهج به » 

ورعا شذ عن ستته هذه فى بعض الأحايين فاذا به لا شة عنها الا 
كما يشذ الفرسان حين تغلبهم بوادر اللسان .. فندر بين رجال السيف 
من يسمع الكلمة المنضبة فلا ينطق لسانه بكلمة عوراء يجاري بها 

۳ 


غضبه الذی طبع على ابدائه ولم يطبع على کتمانه 
ومن قبیل هذا کلمات قالها على ف ابن العاص وف معاوية وف 
الأشعث بن قيس وغير هؤلاء . ولكنه لم يجعلها ديدنا له كما سبوه 
على المناير وآشاعوا مذمته بين آهل الأمصار 
شب عليه الأشعث بن قيس ومرد عليه الجند وأفثى بين أنصاره 
اتفتنة وقاطعه مرة وهو يخطب على منبر الكوفة فأغضبه وهاج غيظه 
فبدره بقوله : « عليك لعنة لله ولعنة اللاعنين : حائك بن حائك » منافق 
ابن كافر » وله لقد أسرك الكفر مرة والاسلام أخرى » فما فداك من 
واحدة منهما مالك ولا حسبك » وان امراً ولى على قومه السيف وساق 
اليهم التف لري أن عقته الأقرب ولا مته الأبعد » 
د عاد 6د 

وطفق ابن نلعاص ینعته بين آهل الشام بالهزل والدعابة ويأمر بسبه 
على التابر حتى وجب رده وادحاض زعمه . فقال رضى الله عنه فى بعض 
خطبه : عجا لابن النابعة !.. يزعم لأهل الشام ان فى دعابة وانی امرؤٌ 
تلعابة : اعانس وامارس )١(‏ .. لقد قال باطلا ونطق آنا . آما # وشر 
القول الكذب - انه ليقول فيكذب » ويعد فيخلف » ویسال فيبخل » 
ویخون العهد ويقطع الإل () » فاذا كان عند الحرب فأى زاجر وآمر 
هو ما لم تأخذ السيوف مآخذها . فاذا كان ذلك كان آکیر مکیدته 
أن عنح القوم سبته . آما وله انى ليمنعني من اللعب ذكر الموت . وانه 
ليمنعه من قول لمق نسيان الآخرةءانه لم يبايع معاوية حتى شرط أن 
تيه آتية ويرضخ له على ترك الدين رضيخة () 

وكذلك كان يجه معاوية وغيره بنظائر هذه الكلمات حين بحترئون 
عليه ٤ا‏ يغض من حقه ويقدح فى دعوته . فلا يشذ عن دیدن الفرسان 
ف رودة فكره ولا ق بوادر لسانه » ولکن الفلتات التى من هذا القبيل 
(١ي‏ العانسة : مضارية الناس مزاحا ومغازلة التساء 


(۲) الال : القراية والرحم 
د الاتية : العطية ۰ ومثلها الرضيخة مم قلة 


۳۲ 


شىء واتخاذ السباب صناعة دائمة وسلاحا مشهورا وسبيلا الى القول 
الباطل شیء آخر .. 

ولقد كانت للامام رضی الله عنه شواغل آخری غير الفروسية تجری 
فى مجراها حینا وتبدو غرية عنها حینا آخر فى عرف بعض الناقدین » 
ومنها التفقه والتزوع الى « التصوف » واستنباط حقائق الاشیاء 

عد 26 علد 

فهذه فى عرف بعض الناقدين ليست من مزاج الفروسية على ظاهر 
ما قدروه .. ولكن ما التصوف أو التحرد للحقيقة ۶.. أليس هو فى 
معدنه جهادا فى الق أو جهادا ق الله 2 .. أليست طبعة للهاد وطيعة 
الفروسية من معدن واحد .. ألم نعهد ق كل ملة وکل زمان فئات من 
الناس يجاهدون لأنهم متدينون متتطسون ؛ أو بتدینون وتطسون 
لأنهم مجاهدون ? .. 

فالامام على رضى الله عنه فارس لا يخرجه من الفروسية ققه الدين 
بل هو أحرى أن يسلكه فيها . ولا يخرجه من الفروسية بعض المقال 
فى خصومه بل هی بوادر الفرسان نها » ولا تزال آداب الفروسية 
پشتی عوارضها هی المفتاح الذى یدار فى كل باب من آبواب هذه 
النفس فاذا هو متکشف للناظر عما طبه 


تن ی - ر یرای الاسلاعية = ۴-۲ 


إساامه 


ولد على فى داخل الكعبة » وكرم الله وجهه عن السجود لاصنامها » 
فکاعا كان میلاده ثمة ايذانا بعهد جديد للكعبة وللادة فيها 

وكاد علی* آن ولد مسلما .. 

بل لقد ولد مسلما على التحقيق اذا نحن نظرنا الى میلاد المقيدة 
والروح » لأنه فتح عينيه على الاسلام ولم يعرف قط عبادة الأصنام 

فهو قد تربى فى الست الذى خرجت منه الدعوة الاسلامية وعرف 
السادة من صلاة النبى وزوجه الطاهرة قبل أن عرقها من صلاة أبيه 
وأمه » وجمعت بينه وبين صاحب الدعوة قرابة مضاعفة ومحبة أوثق من 
محبة القرابة . فكان ابن عم محمد عليه السلام وربيبه الذى نشا فى بیته 
ونعم بعطفه وره . وقد رأينا الغریاء يحبون مدا ويوثرونه على آبائهم 
وذويهم . فلا جرم بحبه هذا للب من يجمعه به جد » ويجمعه به بيت » 
ويجمعه به جميل معروف : جميل أبى طالب ؤديه محمد وجميل محمد 
بحمئه ابن أبى طالب ولأوى اليه .. 

واختلفوا فى سنه حين اسلامه من السابعة الى السادسة عشرة ء ولعله 
أسلم فى نحو العاثرة لانه كان ناهزها عند اعلان الدعوة المحمدية » 
وكان النبى عليه السلام يتعبد ف بيته عبادة الاسلام قبل الدعوة بفترة 
غير قصيرة » وليس ما عنم عليا أن ,آلف تلك العبادة فى طفولته الباكرة 
فاذا هو تمر منها » وأعرض عنها لغير سبب فى تلك الطفولة الباكرة 
فالعجيب انه یمود الى ألفتها والرضا بها بعد آن بلغ السن التى يعرف 
فيها معنى العضب لعبادة الآباء والأجداد 


همات 


ولولا آلفة على لابن عمه وکافله لما قربته القرابة وحدها من الدین 
الذى دعی اليه » فقد آصر* كثير من آقرباء النبى على الشرك زمنا طویلا » 
منهم عقيل آخوه وی اخوته الى أبيه . فحارب السلمین ف بدر ولم 
سام وقد وقع فى آمر اللبی وصحبه .. بل افتداه عمه العباس وخرج 
من الاسر وهو على دینه » ثم أسلم بعد صلح الخحديبية مع طائفة من 
الغرداء والأقربين .. 

د د د 

على ان الألفة بين ابنى العم الكرعين قد أوشكت أن تكون عاكتا 
لاسلام على” فى طفولته الباكرة .. لأن النبى عليه السلام أبى أن ينتزع 
الطفل من دين أبيه وآبوه لا بعلم » وأشفق أن يكون بره بعمه وياين 
عمه سبيلا الى التفرقة بين الأب وابنه وهو لايدرك ما يفعل » ولم يشأ 
أن سود الطفل الصغير أن مخقى سرا عن أبيه کائه بخدعه باخفائه ولو 
فى سبيل الهداية والخير . فظل هذا للرج الكريم عائقا عسيرا أعسر ما 
فيه انه عائق اختيار هون معه الاضطرار » أو عائق حيرة تقل فيها حيلة 
الكريم .. حتى شاع آمر الدعوة المحمدية وعلم بها أبو طالب وتتصّر 
ابن أخيه وآمر عليا عتابعة ابن عمه وثطره . فأقبل الفلام البر بأبيه 
وبكافله اقبالا لا تلجلج فيه على الدین الجديد 

وملا الدين للجديد قلبا لم ينازعه فيه منازع من عقيدة سابقة ولم 
يخالطه شوب يكدر صفاءه ويرجع به الى عقابیله .. فبحق ما يقال إن 
عليا كان السلم الخالص على سجيته الثلى » وان الدين دید لم يعرف 
قط أصدق اسلاما منه ولا أعمق تفاذا فيه 

كان المسلم حق المسلم فى عبادته » وفى علمه وعمله » وق قلبه وعقله » 
حتى ليصح أن يقال:إنه طبع على الاسلام فلم تزده العرفة الا ما يزيده 
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كان عابدا يشتهى العبادة کانها رياضة تريحه وليست آمرا مكتويا 
عليه .. وکان بری ف کهولته وکاغا جبهته ثفنة بعير من ادمان السجود 

ی ال 


وکان علي“ محجة فى الاسلام لا يحيد عنها لبغية ولا لخشية » فكلما 
موا له الهوادة أبى « أن نداهن ف دنه وعطي الدنبة ف آمره » 
وآثر الخير كما براه على الخير كما يراه الناس .. 

وكان دنه له ولعدوه » بل له ولعدو دبنه » فبا كان للق عنده لمن 
برضاه دون من لاه » ولکنه كان الق لكل من استحقه وال بهته 
وآذاه .. 

LE عد‎ 

وجد درعه علد رجل نصرانی فأقیل به الى شرح ب قاضيه ل 
بخاصمه مخاصمة رجل من عامة رعاياه » وقال : انها درعى ولم أبع ولم 
:أهب » فسأل شريح النصرانی : ما تقول قيما يقول أمير المؤمنين 1.. قال 
التصراتى : ما الدرع الا درعي وما آمير المؤمئين عندى بكاذب ! .. 
فالتفح شريح الى على” يسأله : يا أمير المؤمنين هل من بينة 1.. فضحك 
علی* وقال : أصاب شريح . ما لى بينة ! .. فقفی بالدرع للنصرافی 
فأخذها ومشى و « آمير المؤمنين > ينظر اليه ... الا ان النصرانى لم 
بخط خطوات حتى عاد يقول : أما آنا قآشهد ان هذه أحكام آثباء 1 
أمير المؤمنين يدننى الى قاضيه هَضی عليه !.. أشهد أن لا اله الا 
الله وان حمدا رسول الله » الدرع وله درعك يا آمیر الومنین .. اتبعت 
الیش وآنت منطلق الى صفين فخرجت من بعيرك الاورق . فقال : 
آما إذ آسلمت فهی لك . وشهد الناس هذا الرجل بعد ذلك وهو من 
اصدق الند بلاء فى قتال الخوارج يوم النهروان 

وأحسن الاسلام علا وفتها كما آحسنه عبادة وعملا . فکانت فتاواه 
مرجما للخلفاء والصحابة ىق عهود آبی بكر وعمر وعثمان » وندرت 
سالة من مسائل الشريعة لم يكن له رأي فيها بوخذ به أو تنهض له 
المححة بين أفضل الآراء .. 

الا ان المزية التى امتاز يها علي“ بين فقهاء الاسلام فى عصره انه جعل 
الدين موضوعاً من موضوعات التفكير والتأمل ء ولم يقصره على العبادة 

۳۷ 


و احراء الأحكام ۾ فاد[ عرف في عصره اناس فقهوا ف الدين لصححرا 
عاداته ویستتبطوا منه أقضيته وأحكامه » فقد امتاز علي" بالفقه الذي 


براد به الفكر الحض والدراسة الخالصة » وآمعن فيه لیغوص في آعماقه 
على القيقة العلمية » أو المقيقة الفلسفية كما نسميها في هذه الايام 
RRR‏ 


لان المتكلمين أقاموا مذاهيهم على آساسه كما قال ابن آبي الدید في 
اب ححمد بن المتفية » وآبو هاشم تلم أبيه » وأبوه تلميذ علي رضي الله 
اباي آحد مشاخ المعتزلة الذين علمهم واصل بن عطاء .. أما الفقه 
فامامه الاکبر آبو حنيفة قرأ على جعفر بن حمد» وجعفر بن محمد قرأ على 
أبيه»وهكذا بنتمي الأمر الى على” رضي اله عنه . وقد قرا مالك بن آنس 
على رببعة الراي » وقراً ربيعة على عكرمة » وقرا عكرمة على عبد الله 
ابن عباس,وقراً عبد اله بن عباس على علي“ رضی الله عنه . وقيل 
لابن عباس : آين علمك من علم ابن عمك 7 .. فقال : كنسبة قطرة من 
المطر الى البحر الحیط .. 
عد د د 
قال ابن أبي الحديد : « ومن العلوممعلم الطريقة والقيقة وأحوال 
اتوت عت ان 3 هذا الفن في جميع بلاد الاسلام “اليه 
نتهون وعنده فون . وقد صرح بذلك الشسبلي والجنيد وسري 
وأبو يزيد البسطامي وأبو محفوظ معروف الكرخي وغيرهم . ويكفيك 
دلالة على ذلك : الخرقة التي هي شعارهم الى اليوم » وكونهم 'يسندونها 
باسناد متصل اليه عليه السلام .. « 
وقد جمم « نهج البلاغة » غاذج شتی من الکلمات التي تنسب اليه 
۳ 


وصح آن تحسب أصلا « للعلم الالعي » أو لاسرار التصوف في 
صدر الاسلام قبل اشستفال السلمین بفلسفة الیونان وحكمة الامم 
الأجنسة . ورعا وقع الشك في نسبة بعض الكلمات الى علي" رضي الله 
عنه لأنها تجمعت بعد عصره بزمن طويل وامتزج بها ما لابد أن عازجها 
من علوم القرن الثالث وما بعده .. ولكن شيئا على هذا النهج لابد أن 
يكون قد صدر منه حقا حتى جاز أن بتصل النسب بيئه وبين أنه 
التوحيد وعلم الكلام على النحو الذي تواترت به الأقوال » وأجمله 
این أبي للدید فيما تقدم 5 
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ولنا أن هول:لنه كان رضي الله عنه یتتلمذ للقرآن الکریم ویستوحیه 
نصا ف عرفان اسلامه وتقرير اعانه . فکانت نظرته الى للق واخالق 
نظرة قرآنية بتکر ما شاء ابتکار التلميذ فى للکامة عن الاستاذ » 
فكلامه عن الطاووس والفاش والزرع والسحاب انما هو الدرس 
القرآني الذي وعاه من آمر الكتاب بالنظر في المخلوقاتءووصف الكتاب 
لطوائف منها کالثمل والنحل والطير والأجنة في الأرحام . فهو تلميذ 
ربه جل“ وعلا في قوله عن الخفاش : « من لطائف صنعته وعجائب 
حكمته ما آرانا من غوامض المكمة فى هذه الخفافيش التى بقيضها 
الضياء الباسط لكل شىء ويبسطها الظلام القابض لكل حي » وكيف 
غشیت أعينها عن آن تستمد من الشمس المضيئة نوراً نهتدي به في 
مذاهبها .. فسبحان من جعل الليل لها نهارا ومعاشا . والنهار لها سکن 
وقرارا » وجعل لها أجنحة من مها تعرج بها عند الخانجة الى الطيران 
کا نھا شظاءا الآذان » غير ذوات رش ولا قصب .. تطير وولدها لاصق 
بها لاجىء ۷ وقعت » ویرتقم اذا ارتفعت » لا شارقها حتی 
تشتد أركائه » و حمله للنهوض جناخه » ویعرف مذاهب عيشه ومصالح 
نفسه » فسبحان الباری» لكل شىء على غير مال خلا غيره » 

ومثله قوله عن الطاووس : « ومن اعجبها خلقاً الطاووسن الذي آقامه 


~۳ 


فى احکم تعدیل ونش ألوانه فى احسن تنضيد » بجناح آشر> قصه 
وذب آطال سحبه ء ادا درج ج الی الأنثى نشره من طیه » وسما به مظلا 
ار 0 
وشت تاعا » قینحت من قصية نحتات آوراق الاغصان » ثم تلاصق 
ثانيا حتی سود کهیتته قبل سقوطه لا يخالف سالف آلوانه ولا هم 
لون في غير مکانه » .. 

ونحن لا نستغرب ابتداء هذا النمط من النظر القلسفي على نحو 
من الأنحاء في عصر الامام علي“ رضي الله عنه . لآنه كان عهمداً ننتت 
فيه أصول الفرق الاسلامية جميعا من الخوارج والشيعةءوالقائلين 
بالرجعة وتناسخ الأرواح “والمجتهدين فى قراءة القرآن وتفسيره على 
شتى الذاهب .. فأقرب شىء الى العقول أن يكون إمام العصر كله 
قدوة في الاجتهاد والنظر وعنوااً للنوازع التي تفرقت بين آهل زمانه» 
وتعبيراً صادقا لتفكيره ووعيه » وصاحب أقوال من قبيل هذه الأقوال 
التي قدمناها وان م تكن هي إباها بالنص والتفصيل .. 

وستقيم مع هذا التقدير أن يكون الامام على سجيته مورا 
للاجتهاد ما استطاعه » معرضا عن التقليد ما استغنى عنه » فوافق 
الخلفاء من قبله في أمور وخالفهم في آمور » وأبى أن اتم بملهم فيا 
يراه وما لايراه ‏ وأوصى ابنه لسن وقد بلغ الستين فقال : « .. اعلم 
انی أن اس ما أنت آخد به الي" من وصيتي تقوى الله 0 
على ما فرضه الله عليكءوالأخذ عا مضى عليه الاولون من آبائك» 
والصالحون من أهل بيتك » فانیم لم يدعوا أن نظروا إلى أتفسهم كما 
أنت ناظر وفكروا كما أنت مفكر .. فان أبت نفسك أن هبل ذلك دون 
أن تعلم كما علموا فليكن طلبك ذلك بتفهم وتعلم . لا بتورط الشبهات » 
وعلق الخصومات » وابتدىء قبل نظرك فى ذلك بالاستعانة بتمك » 
والرغبة اليه في توفيقك » وترك کل شائبة اولتك في شبهة آو اسلمتك 
إلى ضلالة » فان أيقنت أن قد صفا قلبك » وتم راك فاجتمع » وكان 


توت 


همك ف ذلك هنا واحداً » فانظر فیما فرت لك .. » 

وریا كانت هذه الوصبهة وحدها كافة للتعر يف بإسلام علي" كما 
ارتضاه نتسه وارتضاه للقادرين عليه من أتباعه ۳ فاعا هو إسلام 
السلم « الطبوع » الذي يبتكر دینه لاه يعتمد فيه على وحي سب 
والاجتهاد إلى راضة النفس على سكة اللاك وعحص الفکر على 
ستتة العلماء » وانما هو إسلام الرجل الذي أتبح له أن تتلمد لریهء 
ءیتربی في حجر نبيئّه ءوصیح إماما للمقتدين من بمده .. 


بات 


عصرالامتام 


كانت الظاهرة الکبری في عصر « علي » ظاهرة احتماعية خاصه به 
دون عصور الخلفاء من قبله > ولم تكن في حقيقتها ظاهرة سياسية أو 
حریبه عسكرية » على شدة القتال فيها وغزارة الدماء التى أرقت ف 
حروبها .. 
فعصر آبي نكر كان هو العصر الذي شأت فه الدولة الاسلامية » 

وعصر عمر کان هو العصر الذي تم" فيه إنشاوها .. 

وعصر عثمان كان هو العصر الذي تکون فه الجتمم الاسلامي تعد 
نشأة الدولة الجديدة . قبرز فيه نظام جديد على أساس الثروة الحلوية 

من الأقطار ا مفتوحة 4 وعلی آساس الولاات الى تو لاها عض الطقات 
المرشحة للرئاسة من العلية وأشياهها .. 
ل يكن عجیا لات جرى على النحو الذي نی أن يجري عليه > فلم 
ا تسام » ولم 4 ناء متداعاً فکله هدم واندثار » ولا اء 8 قائً 
مفروغا منه فکله رسوخ واستقرار 

الا آن العجيب فيه حقأً أنه انقسم بين ثبوته واضطرابه قسمين 
اثنين متقابلين : في آحدهما کل عوامل الرضا عن النظام الاحتساعی 
والرغبة قي بقائه وتدعیمه » وق‌الاخر کل عوامل التذمر من النظام 
الاجتماعي و التحفز لتقو ضه و تحو نله 

آحدهماً » وهو فسم الرضا عن النظام الاجتماعي » كان قسم معاو یه 

س 


اين آبي سفيان فى الشام وما جاورها 

والآخر » وهو فسم انذمر من النظام الاجتماعی » كان قسم علي 
اين أبي طالب في الجزيرة العربية بجلة آتحائها 

كانت الشام ععنى من المعاني آرضاً أموية في عبد ال جاهلةءفلجاً اليها 
آمية جدة الامویین حين غلبه هاشم على الزعامة » وقصد إليها آبناقه 
متحرين أو مهاجرين الى ما بعد قيام الدعوة الاسلاميه 

ثم قامت الدعوة الاسلامية فكان من نصيب يزيد بن أبي سفيان 

أن تولى الامارة والقيادة على الشام من قبل الخليفة أبى بكر الصديق » 
وخلفه آخوه معاوية من قبل الخليقة عمر » فلم بزل مقيما على امارتها 
بضع عشرة سنة الى مبايعة على بالخلافة بعد مقتل عثمان . فاتسع له من 
فسحة الوقت وفسحة الرخاء مجال ممهد لتأسيس السلطان الأموى الذى 
لا ينازعه متازع من حوله . ولم بزل منذ تولاها عاملا على البقاء فیزا 
واصطناع الأعوان الو ددن له فى حئمها . فلم وان فی اسنرضاء رجل 
ينفعه رضاه » ولم صر رعانته على الشرفاء دون السواد من الأتباع 
والأجناد . بل کان برضی كل من وسعه ارضاوه » وقد وسعت ثروه 
الشام كل صاحب حاجة مقيم عنده أو ساع اليه .. 

واشتهرت عنه هذه الخصلة حتی قصده آقرب الناس الى خصومه 
وآولاهم باجتنابه والنقمة عليه .. ومنهم عقيل آخو على بن أبى طالب » 
وعبد اله بن عمر بن الخطاب » وعبد الله بن زمعة » وعمرو بن العاص » 
وآناس من هذه الطبقة بين الشرفاء وذوى الأخطار 

آراد عقيل من آخیه مالا يجريه عليه من بيت المال فأباه عليه لآنه ليس 
له بحق » فتركه وأقبل على معاوية وهو قول : « ان أخى خير لی ف 
ديني » ومعاوية خير لي في دنياي » وقس على ذلك ما يصنعه الغرباء عن 
علي” و القربون من معاوية بالنسب والرجاء 

قد همه ارضاء السواد والعامة » كما همه ارضاء الشرقاء وذوی 
الأخطار .. « وبلغ من احكامه للسياسة واتقانه لها واجتذابه قلوب 

ETE 


خواصه وعوامه ان رجلا من أهل الكوفة دخل على بعير له الى دمشق 
فی حال منصرفهم عن صقين » فت 3 به رجل من دمشق فقال : هذه ناقتي 
آخذت منی بصفين فارتعم آمرهما الى معاوية وآقام الدمشقي خسن 
رجلا نة شهدون آنها ناقته .. فقفی معاوية على الکوق وآمره بتسليم 
البعير اليه . فقال الكوفي : أصلحك اله انه جمل ولیس بناقه فقال 
معاوية : هذا حكم قد مفی . ودس الى الكو بعد تفرقهم فأحضره 
وسأله عن ثمن بعيره قدفع اليه ضعفه وبره وأحسن اليه » وقال له : 
« أبلغ علا انى أقابله عائة ألف ما فيهم من يفرق بين الناقة والجمل ! » 
ولقد بلغ من آمرهم فى طاعتهم له اثه صلی بهم عند مسيرهم الى صفين 
الجمعة ق يوم الأربعاء وأعاروه رءوسهم عند القتال وحملوه بها () 
فان كان فى هذه القصص بعض المالغة فهى مبالغة الفكاهة الموكلة 
بتكبير الملامح ليراها من غفل عنها » وليست عبالغة الخلق والافتراء 
وما هى الا سنوات على هذه الوتيرة حتى اجتمع له كل منتفع بالنظام 
الاجتماعى الجديد » راغب فى تدعيمه ووقايته من نذر الخطر والزوال 
وعلى قدر هذا الدأب الشديد فى اجتلاب أسباب التمكين والتدعيم 
كان له دآب مثله فى اتقاء أسباب التمرد » والاخلال بالنظام » كما نسميه 
ف هذه الآيام 3 
فبا سمعت قط صيحة فتنة الا بادر اليها عا يسكنها ويردها الى طلب 
الاستقرار والدوام . فمن آجدی معه الال آسکته باغداق الال عليه » 
ومن كان من آهل الجد والاخلاص ف العبادة والزهادة فهو تال على 
اقصائه أو تفيه من الشام بحيلة يوافقه عليها شركاؤه فى المصلحة ولا تعيبه 
حنق بعض الزهاد على هذا الترف الذى استفاض بين العلية والشرفاء 
قا رتفعت عليهم صيحة أبى ذر الثفاری بالنكير » وطفق يطالب الأغنياء 
بالاتغاق فى سبيل الله » حتى ولع الفقراء بصيحته وشكا الأغنياء ما يلقونه. 
من تذبره أو شيره : « وشر الذین يكنزون الذهب والفضه ولاسفقو نها 
< (۱) مروج التب للمسعودي : الجزء الثاني 
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فى سبيل الله عکاو من نار تکوی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم » 

فأشفق معاوية من مغبة هذه الصيحة وأرسل الى آبى ذر آلف دنار 
بسکته بها ان كان ممن يسكتهم الغتى عن الأغنياء » فما طلع النهار حتى 
كانت الدنانر فى أيدى المعوزين الذين يلوذون بالداعية الأمين ويشكون 
اليه . ثم صلى معاوية الصبح وأرسل الى الداعية رسوله الذى حمل اليه 
الدنانير قول له : « آنقذ جسدى من عذاب معاوية فانه أرسلتى الى غيرك 
فاخلات بك . فقال له : ياني » قل له : والله ما أصبح عندنا من دنائيرك 
دینار .. ولكن نا ثلاثة آدام حتى نجمعها » .. فعلم معاوية أن الرشوة 
هنا لا تغنى عن القسوة . وكتب الى الخليفة أن أبا ذر أعضل به فلا طاقة 
له بالصير عليه » فأتاه الاذن بتفي أبى ذر من الشام الى المدينة » ثم ضاقت 
به الدينة أيضا فنفي منها الى قرية من أرباضها حيث لا سمع له دعاء 
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وصنع بعبد الله بن سبأ ‏ صاحب القول برجعة النبى الى الدنیا 
ووصاية علی" على الخلافة ‏ مثل هذا الصنيع بعد أن داراه فأعياه » 
قلما یش منه ومن ترغيبه أو ترهيبه ضيكق عليه ثم آقصاه .. 

والتفت الى من سماهم آهل آلفتتة من طلاب لاصلاح والتسدیل 
قکب فى آمورهم الى الخليفة يقول : « انه قدم علي آقوام ليست لهم 
عقول ولا آديان . أضجرهم العدل . لايريدون الله بشىء ولا تکلمون 
جحجة . انما همهم الفتنة وأموال آهل الذمة » والله مبتليهم وختبرهم ثم 
فاضحهم » وليسوا بالذين يتكون أحدا الا مع غيرهم .. » 

ثم أخرجهم من دمشق الى غيرها مستريحا منهم باللفي والاقصاء » 
کآنبا دمشق وحدها من بلاد المسلمين هى التى ينبني لها أن تستريح 

وهكذا تعاقبت السنون وكل سنة تزيد معاوية وفرة من أسباب 
الرضا والاستقرار وقلة من أسباب القلق والطموح الى التغيير » حتى 
تحيزت له الشام عند مبايعة علي وفيها أعظم ما ِتأي فى مثل ذلك العهد 
من دواعى السكيتة واستدامة الال » وأقل ما يتأتى فيه من شواجر 


— ۱ 


الفتنه والعصیان .. 

آما على فقد شاءت الصادفات أن تتمکس الآية فى حصته من الدولة 
الاسلامية آعا انكاس . فأوشكت أن تتعدم فيها دواعی الرضا 
والاستدامة » وآوشکت أن ت فيها شسواجر الفتنة وما نسميه اليوم 
بالاخلال بالنظام .. 

فكان التنافس عنده على أشده بين العاصمتین المجازيتين وبين 
الكوفة » لا يرضى أهل المدينة عا يرضى أهل مكة » ولا يرضى أهل 
الكوفة عا يرضى به هؤلاء وهؤلاء . حتى ضاق به القام فى الحجاز 
وآوی الى الکوفه مأوى « المستحير من الرمضاء بالنار » 

REK 

وكانت قب‌ائل البادية تنفس على قرش غنائم الولاية ومناصنب 
الدولة » وینظرون اليم نظرتهم الى القوي الستاثر بحاه الدين والدئیا 
وحق الخلافة وال طوة . وهی حالة كان أحجى بالولاة أن يخفوها 
وتلطفوا فى اصلاحها آو تبديلها ما استطاعوا لها من اصلاح وتبدیل » 
ولكنهم على تقیض ذلك کانوا یباهون بها ویجهرون بحدئها حتی قال 
سعمد بن العاص والى الكوفة : « اعا السواد بستان لقرش ! » ١‏ 

وظهر هذا السخط من أثرة قريش فى خطب المتكلمين بلسان أهل 
البادىة حين نشب النزاع دين طلحة والزير وآنصارهما وبين على 
وأنصاره » فقام فى الجمع رجل من عبد القيس يقول : 

« با معشر المهاجرين !.. اتتم أول من أجاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فكان لكم بذلك فضل .. » الى آن قال يشير الى خلافة أبى بكر: 
« ولم تستأمرونا فى شىء من ذلك فجعل اله للمسلمين فى امارته بركة » 
ثم مات واستخلف عليكم رجلا فلم تشاورونا فى ذلك : فرضینا وسلمنا . 
فلما توق جعل أمركم الى ستة تفر فاخترتم عثمان » وبايعتموه عن غير 
مشورة منا » ثم بایمتم عليا من غير مشورة منا . فما الذى نقمتم عليه 
فتقامله 7 » .. 
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وهدا کلام رجل بدين فضل المهاجرين وقدمه ق صدر مقاله » 
فکیف بكلام الرجال ممن ينسون هذا الفضل أو تغلبهم النافسة على 
الشهادة به ق معرض اخصومة ? .. ولعل التافثين بهذا العيظ كانوا 
ينوبون الى بعض الصبر والتجاوز لو آتهم وجدوا من شکون اليه 
فجن الاصعاء والاعتراف لهم الق ی دعواهم 2 ولكنهم كانوا 
شکون فیثور بهم الخالفون ویلجئونهم الى الصمت راغمین . فلما قال 
دلك الرجل مقالته هموا متله لساعته لولا أن حمته عشيرتة وصحبه 
تم وئوا عليه فى الغد فقتلوه وقتلوا معه قرابة سبعين 
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و کان العبید والوالی والاعراب الحرومون حانقين متبرمین لابرضون 
عن حظهم من العيش بعد أن علمهم الاسلام حقوق الساواة وشرع لهم 
شرمه الاتصاف . ولقد يكون معظم المتآمرين على قتل عثمان من هؤلاء 
العبید والوالی والاعراب الحرومين . قلما طولب عل = بالاقتصاص منهم 
لقتل عثمان قال : «..کیف أصتع بقوم علكوتنا ولا علکهم ؟.. ها هم 
هولاء قد ثارت معهم عبداتكم وثابت اليهم اعرابکم » وهم خلالکم 
سوموتكم ما شاءوا فهلا ترون موضعا لقدرة على ثی» مما تريدون + » 

وفالت السيدة عائشه » رضى الله عنها : « أيها الناس !.. ان الغوغاء 
من أهل الأمصار وأهل المياه » وعبيد آهل المدينة اجتمعوا على هذا 
الرجلالمقتولظلما بالأمس.. والله لأصيع عشمان خیرطباق الار ض آمثالهم..» 
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وكان مع على” جمهرة القراء والفاظ وأصحاب النسك والفقه 
والشريمة » وهم خلق كثير بسدون بالالوف وتفرقون فى الواضر 
والبوادى > ولا يزالون كأنياء نی اسرائيل منذرين متوعدين ساخطين 
على ترف المترفين » منكرين لكل خلاف ولو يسير فى اقامة آحکام الدين . 
لايرضون عن الدنيا ولا عمن رضى بها من طلابها » ولایستمعون الى آمر 
الا أن يكون ف رأيهم وفاقا کم القرآن كما يفسرونه وحكم السنثة 
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كما یمتقدونها . وطالما وقنوا بين على وبين القتالى لانهم لابستجیزو نه 
أو عن الصاح والتحکیم لأنهم بجئون القرآن عن قبوله .. فنذا كان 
آجناد معاوية سمعون الق والباطل لانم لا فرقون بنهما ولا هرقون 
بين الل والاقه فمؤلاء الاجناد العارقون لا بسمعون الا ما آحازوه 
واستوجبوه ) لأنهم خرجوا ف الارض للتفربق بين الحلال والرام 
والمعروف والمنكر . فلا يجمعون على طاعة ولا يحاريون آو بالمون فى 
حماعه . وهم آقرب الناس ف ذلك العهد الى انعر بالتذير والب‌داء 
بالتيديل والتعیر » والاصفاء الى وحی الضمیر قبل دعاء الامير 

واجتمع مع على فى الحجاز والكوفة کل منافس على الخلافة متطلم 
الها ولو لم يجهر بطلبها مخافة من شركائه الذين يزاحموته عليها » فمنهم 
من كان يقول لعلى” : نباسك على أنا شركاؤك » ومنهم من كان يتعلل 
بقلة المشاورة له والمالاة بقوله » ومنهم من كان بحارب عثمان ثم أصبح 
بحارب عليا باسم عشمان"» تبحلا لذرائم الخلاف وكراهة لاستقرار 
الأمور .. 

أي 2 لد 

وقد كان أبو بكر وعمر عسکان كبار الع‌حاية بالحجاز ويحذران 
منهم أن نطلقوا ف الارض فیقبلوا على الدنیا ومشجر بيتهم من النزاع 
ما یشجر بين طلابها . ثم ينصدع شمل الأمة بالتشيع لهم وعليهم والتفرق 
بين أتصارهم وأعداتهم » وأوصى أبو بكر خليفته من بعده قائلا : 

« .. احذر هولاء النفر من آصحاب رسول اله صلى الله عليه وسلم 
الذين انتفخت أجوافهم وطمحت أبصارهم وأحب كل امرىء منهم تفسه » 
وان منهم لخحيرة عند زله واحد منهم فاباك أن تكونه » واعلم أنهم لن 
بزالوا منك خائفين ما خفت الله © .. 

فلما صارت الخلافة الى عثمان آهمل هذه السياسة المكيمة وشق عله 
أن يطيل حبسهم بالحجاز والهيمنة عليهم بجواره » فانطلقوا حيث ذهبت 
بهم المذاهب » وكان منهم ما حذره آبو بكر حيث قال لعبد الرحمن بن 
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عوف : « داتع الدنا قد آقلت .. حتی تتخذوا ستور اطریر ونضائد 
الدییاج وحتی لالم آحدکم بالاضجاع على الصوف الأذربى (ا) كما 
ألم اد اذا نام على حك السعدان »© 
HRRK‏ 

روی السعودی انه « ف أيام عثمان اقتنى الصحابة الضياع والمال 0 
فکان لشان بوم قتل عند خازنه خمسون ومائه آلف دار وآلف آلف 
درهم » وقیمه ضیاعه بوادی القری وحنین وغیرهما مائه آلف دار وخلف 
ابلا وخلا كثيرة » وبلغ الثمن الواحد من متروك الزيير بعد وفاته خمسین 
آلف دنار » وخلف آلف قرس وآلف أمة . وكانت غلة طلحة من العراق 
ألف دینار کل يوم ومن ناحية السراة آکثر من ذلك . وكان على مربط 
عبد الرحمن بن عوف آلف فرس وله آلف بعير وعشرة آلاف من الغنم » 
وبلغ الریم من متروكه بعد وقاته آرمه وثمانين آلا » وخلف زد بن 
ثابت من الذهب والفضة ما كان دکسر بالفئوس غير ما خلف من الأموال 
والضیاع . ونى الزير داره باليصرة وبنى آضا عصر والكوقة 
والاسکندرهه .. وكذلك بنى طلحه داره بالكوفة وشيد داره بالمدينة 
وبناها بالجص والآجر والساج » وبنی سعد ين آبی وقاص داره بالعقیق 
ورقع سمكها وأوسع فضاء‌ها وجعل على آعلاها شرفات » وبنى القداد 
داره بالمدنة وجعلها جصصة الظاهر والباطن » وخلف يعلى بن منبه 
خمسین آلف دنار وعقارا وغير ذلك ما قیمته ثلاثمائة آلف درهم » 

د د د 

هؤلاء أيضا أصبحوا قى حصة على ة من الدولة الاسلامية عنصرا من 
أقوى عناصر القلق والتيرم والتفور من دوام الأمر للحكومة الجديدة » 
خلاقا لأمثالهم فى معسکر معاوية 

فالذى يغلب على آصحاب الثروات ف کل جتمع آنهم آنصار الالة 
القاغة وأعداء الثورة والاضطراب السیاسی أو الاجتماعی على 


)١(‏ عتصوب الى آترییتمان 


التخصيص ».ولکن هؤلاء الأغنياء خالفوا المعمود فى جتمع على 
فأصبحوا قادة السخط والشكوى وأعوان الثورة والتغیر ولو فى سرائر 
القلوب كلما حيل بينهم وبين الظهور فى الثورة بفعل محسوس . لأنهم 
عرفوا عليا من قبل ومن بعد فعلموا أنه لن يقرهم على ما هم فيه ولن 
يلبث أن بحاسبهم على ما جمعوه من الال أو يأخذ عليهم طريق المزيد 

عرفوا مذهيه فى حساب الولابة ومذهبه فى حساب اقلافة . فلما كان 
واليا لليمن أبى على بعض الصحابة أن يركبوا ابل الصدقة وقال لهم : 
انها لک منها سهم كما للمسلمين » ثم لام العامل الذى آذن لهم أن 
يركبوها فى غيبته وهو منصرف الى الحج . وشاعت هذه القصة لأن 
أناسا شكوه الى رسول الله عليه السلام » فأتكر شكواهم منه وقال : 
« لقد علمت انه جش فق سبل الله » 

EE E 

ولا قام عثمان باللافة طال عتب علی* عليه » لانه آباح للعمال والولاة 
ما لیس عباح فى رآیه » ولقی بالمتاب کل صحابی من اخوانه جمم مالا 
واستهوته فتنة البذخ والثراء 

ولیس مذهیه والیا ولا مذهبه خليفة عريم آولئك الأغنياء الذین ذاقوا 
حلاوة الغنى وکرهوا أن تحرموه أو بحاسیوا عليه 

ولم يكن فى وسم علی" أن ینض عنهم نظره ولو شاء ذلك » وهو 
لاشاؤه ولا بحله للفسه وقد آنکره على غيره . لأنه اذا غض نظره لم 
يستطع أن يغض الأنظار المفتوحة التى ثارت بعثمان وبايعت عليا بعده 
ليصنع غير ما صنعه عثمان وغير ما آثارهم عليه 

فلا دعاة الدنا راضون مطيعون » ولا دعاة الدين راضون مطيعون » 
ولا الفقراء والجهلاء راضون مطيعون » وما منهم الا من هو قاق متوفز 
لا سكن به سكن ولا يدوم به قرار 

وكل أولئك كانوا فى حصة على” من الدولة الاسلامية » ولم يكن 
معاوية فى حصته شاجرة فتنة من هذه الشواجر بل كان له ق موضع كل 
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واحدة متها دعامة تمكين وتاید 
وان هذه الشواجر على كثرتها وقوتها لفی غنى عن علة آخری من 
علل العساد والشعاق تضاف الها 
ولكنها مع هذا لم تستوعب تلك العلل التى اصطلحت على حصة 
على” من الدولة الاسلامية .. فقد آضیفت اليها علة آخری » بل أضيفت 
اليها أكثر العلل التى تبتلى بها دولة أو حكومة . وهی اعتمادها فى 
مواردها على عيرها 
فكانت موارد الشام 2 الشام تفسها من خراج آو اتفال أو تحارة . 
أما موارد الحجاز فقد كانت بعيدة منه وان دخلت فى طاعته وجنحت الى 
القائم بالأمر فيه . وكانت مصر والسواد من حصة على” » ولكنه لم ينتفع 
عصر كثيرا لتعاقب الولاة فیها » ولم يستفد بالسواد كثيرا لتعاقب الفتن 
والغارات عليها .. وحسبك من هنذا داعية قلق وباعث مخافة ومبطل 
أمان وطمآنينة ۳ 
علد يد عد 

ويتبغى آن نذكر ان الميلة فى هذا التقسيم قليلة » وان الوادث هي 
التی اختارت لكل حصة من المصتين زعمها وآشه التاس بها وآقربهم 
الى ولاية آمرها و « كما تکونوا يول عليكم » .. ولا حل فى هذه 
القاعدة لليلة أو اختبار .. 

فلم دكن أحد آشبه بقيادة المناقم الستبقاة من معاوية » ولي .يكن 
أحد أشيه من على“ بقيادة الشكوى التى تطمح بأصحابها الى التغبير.. 
ان شكا اناس غلية قرش » فعلی* كان يشكو منها ويظن الظنون 
بحقدها علپه ونکرانها لته » ويقول فى كتاب من كتبه الى آخیه : 
... ودع عنك فرشا وتركاضهم فى الضلال وتحو لهم ق الشقاق » 
فان قريشا قد أجمعت على حرب أخيك اجماعها على حرب رسول 
لله صلى الله عليه وسلم قبل اليوم ... » 

وان جاعت صيحة الاصلاح والتغير عن طريق الدين على مذهب 


۳۳۳ — 


الفاظ والقراء والنتساك فعلیت كان امام آهل العلم والقراءة » وآحق 
بق كل اوسني اراسي 

وان جاءت من ضيم الفقراء فعلى” فقير » أو من تهافت الولاة على 
ا مال فعلی* بعض هذا التهافت كما سغضه أضعف الفقراء » عن زهد 
فيه لا عن قلة الوسائل اليه .. 

فما شكا شاك قط الا وعلی* شريك له فى شكواه » وكيف ينجو رجل 
كهذا من قيادة الدولة التى قامت على التبرم بالمال والطموح الى 
التغير #.. وأبة حيلة له الى جانب حيلة الوادث وتوفيق المقادير 7.. 

د ميد د 

كان على عوذج أصحابه الأعلى » وكان معاوية عوذج أصحابه 
الأعلى . وكانا لأجل ذلك فى موضع رشحتهما له الوادث قسرا قبل 
أن برشحا له بارادة مريد 

وما نحن بقادرين على وزن الرجلين ولا على المقابلة بینهما فى الرأى 
والعمل ما لم نستحضر هذه المقيقة أبدا » وما لم تذكر أبدا ان 
أحدهما كان يعمل والحوادث حرب عليه > وان الآخر كان يعمل 
والوادث عدة ی ده !.. 


ب 6۵۳ - 


ال عه 

بويع لعلي" باخلافة بعد حادثة من آفجم الموادث الدامية في تاريخ 
الاسلام » وهي مقتل الخليفة عثمان بن عفان فى شيخوخته الواهنة » 
بعد ان حصروه بين جدران داره » وكاد شتله الظمأ لو آمهله القتلة 
بضعة آیام .. 

وأقجع ما كان فى هذهالمادثة » انها بلاء لا يدقع وقضاء لا حيلة 
لأحد فى اتقائه لان المسئولين عنه كثيرون متفرقون فى كل جانب یناصره 
أو ساديه .. فاذا امتنع الأعداء لم عتتع الأصدقاء » واذا بطل الشر 
الذى فيه اختيار لم بيبطل الشر الذى لا اختيار فيه » ورعا كان حسن 
النية وسوء النية هنا صنوين متساویین . فمن الأعمال الموسفة التى 
عجلت بالفاجعة أعمال كثيرة بدرت من عثمان تسه » أو لمله أقدم 
عليها بعد قصد ومراجعة » وليست هى فى تمجياها ولا فى سوء منبتها 
هون من آعمال الأعداء .. 

مضت السنون الاولی من خلافه عثمان على خر ما كان برجی لها أن 
عضی فى عهد خليفة .. 

ثم تفرت الأحوال فجاة من جانب الراعی ومن جانب الرعية 4 
لأسباب لم تكن طارئة ساعة ظهورها ¿٤‏ وان ظهرت عواقبها طارئات 

وتتعدد الأسباب التى أوجبت ذلك التغبير بعد السنوات الأولى 0 
ولكنها قد تتحصر فى سببين تین جامعين لميرهما من الأسباب العديدة » 
وهما امعان الخليفة فى الشيخوخة » واستمراء الأعوان للا نسموا به من 
لين الخليفة ولين الرغد والتاع 

> - عبقرية الامام على 


ونقد کست الأسفار الطولات فى احصاء لخد على عثمان رضی الله 
عنه ء وكتبت الأسفار المطولات فى تبرئة الخليفة من تلك المآخد أو 
الاعتذار له تأحسن الأعذار وتفسيرها على آحسن الوجوه ء لان اساله 
خرجت من عداد السائل التاريخة » وانتقلت الى میدان النزاع بين 
الأحراب والذاب وأتاويل الجدل والجاج .. فجعلها الشیعیون وأهل 
الستة ذريعة الى ید مذهب واتکار مذهب ف اثلافة واطلفاء » وراح 
الگولون یالنون فى الاتهام كما يبالغ الاخرون ف الدفاع . ولا طائل 
هنا من شرح هذا وذاك » ولا هو مما بقتضیه کلامتا الآن .. واعا 
الرجم فيه الى تاريخ عشمان .. 

الا اننا تجتزىء هنا بالاشارة الى التذمر الذی آثار الفتنة » والالام 
بأسبابه عند أصحابه .. فمما لاشك فيه انهم تذمروا لاسیاب تثیرهم 
مان طال الشك والجدل حول تصيبهم من الحطاً والصواب 

آهم هذه الاسیاب » انه خالف بعض السنن التی اتبعها النبى عليه 
السلام فى الأذان والصلاة » وانه آدنی آناسا من آقاربه كان رسول لله 
عليه السلام قد آقصاهم عن المدينة .. فاستدعاهم اليه بعد استخلافه 
وأغدق عليهم المنح والأموال وانه أطلق العنان لابناء أسرته ف الولابة 
والعمالة 6 وملهم من اتهموه باقامة الصلاة وهو سكران » وانه منح 
سفيان بن حرب مائتی آلف درهم ومنح الحارث بن الحکم زوج ابنته 
حائشة مائة آلف درهم من بيت المال » وانه توسع فى ناء القصور » 
وحرم بعض الصحابة » وضرب بعضهم على مشهد من اللا ضرب اهانة 
وابجاع .. 

ولم تنقض ستوات على هذه الال حتى كثر الترفون من جانب 
لین من جانب آخر » وشاع بين الانبين ما يشيع دا فى أمثال 
هذه الأحوال من الملاحاة والبغضاء والتزند بالتهم واللجاجة » واضافة 
الأوهام الى القائق فى خلق ذرائم الخلاف والشحناء 

وددل على خطر مسألة الثروة فى هذه القتنة » ان الناس تألبوا على 


0س 


الليفة مرة .. فارسل فى طلب على” لیصرفهم عنه » فلما قدم اليه استأذنه 
ق اعطائهم بعض الرقد العاجل من بت الال ء فأذن له .. فانصرفوا عن 
زعماء الفتة » وهدأوا الى حين .. 

2 توافد المتذمرون من الولابات الى المدنة مجندين وغير مجندين .. 
وتولى زعامة المتذمرين فى بعض الأحيان جماعة من آجلاء الصحابه » 
كتبوا صحيفة وقعوها وأشهدوا فيها الملمين على مآخذ الخليفة .. فلما 
حملها عمار بن ياسر اليه » غضب وزيره مروان بن الحكم » وقال له : 
و ان هذا السد الأسود قد جزاً عليك الناس .. وانك ان قتلته تكلت 
به من وراءه » قشربوه حتى عثي عليه 

وق مرات آخری » كان الخليفة بصفی الى هذه الشكايات ويندم 
على ما اجترحه آعواته يعلمه آو بغير علمه » ثم بعلن التوبه الى رعاياه » 
ويؤكد لهم الوعد باقصاء آولئك الأعوان واخلافهم فى آعمالهم عن 
برضي المسلمين » وبرضي اله 

ثم يغله آولئك الأعوان على مشيئته » فيبقيهم حيث كانوا وعلي لهم 
فيما تعودوه من الترف والكابة » وعلى رأسهم مرواذ بن الحكم - 
أبفض آولك الأعوان الى المسلمين » حتى من أهل الخليقة المقربين 

وكان بعض الوفود شکون ولاتهم » فادا عادوا الى بلادهم تلقاهم 
أولئك الولاة بالاذی وقتلوا بعضهم ضربا على ملأ من الشاكين الذین 
ينتظرون الانصاف .. فيعود الضروبون الى الشكوى » وتصرهم أجلاء 
الصحابه عند الخليفة » ويسألونه أن يولى عليهم غير واليهم المسىء اليهم . 
.فاذا توجه الوالى المديد الى مكانه » اذا فى الطريق رسول يحمل 
خطابا للوالى المعزول » يأمره فيه بقتل من فد اليه من حاملى الشكوى 
وحاملى كتاب الولاية » وقره ق مكانه ! 1 

حدث هذا مع وفد مصر »© واختلفت الأقاويل فى تآويله من متهم 
للخليفة » ومتهم لمنافسيه على الخلافة » ومتهم لوفد الشكوى الذى 
عثر بالخطاب > ومتهم لمروان بن الحكم ‏ عتصر السوء فى هذه المأساة 


۷ات 


كلها وهو آولی الأقاوبل بالترجیح والتصدیق » اذ كان آسر ثىء 
على مروان لو كان برا من هذه المكيدة أن يكشف حقيقتها سوّال 
العلام حامل الخطاب » وق كشف هذه الحقيقة ابراء له » وتعزيز لسلطان 
الخليفة » وقضحه لاعدائه » وادحاضص لحه الفتتة » ودعوة الاثارة 
والتحريض .. ولكنه أهمل السؤال » وقنع من تبرئة تفسه بقذف التهمة 


على متهميه .. 
د E‏ 
وظل الخليفة والثوار يشتبكون ويتحاجزون .. لا هم فى حرب » ولا 


و کلما تحاجزوا بعد اشتالك منذر بالشر » زاد الخليفة ضعفا » وزاد 
الثوار ضراوة » وزاد التوجس بينهم استفحالا واتسع مع التوجس جال 
السعابة والارجاف بين الفرهين حتى بلغ الكتاب أجله .. 

وتوسط علی* بين الخلمفة والثوار » فاستمهلهم الخليقة ثلاثة أيام برد 
فيها المظالم وسزل العمال الکروهن 

فاتتظر الثوار هذه الأيام الثلاثة تلبية لنصيحة على ... ومنهم من 
سىء الظن » وبری ان الخليفة اغا بستمهلهم فى انتظار الدد الذی طلبه 
من الامصار .. 

وانقضت الأيام الثلاثة على غير جدوی .. 

وتفاقمت الفتنة » وأحاط الثائرون ببيت عشمان .. لا هنمون فى هذه 
الكرة الا آن يعتزل » أو يسلمهم مروان بن الحكم » أو عرز لوه عنوة 

وجاء ف روادة « شداد بن أوس » ان علا رضى الله عنه » خرج من 
منزله يومئذ معتما بعمامة رسول الله متقلدا سيفه » أمامه السن 
وعبد لله بن عمر فى تفر من الهاجرین والأنصار حتی حملوا على الناس 
وفرقوهم » ثم دخلوا على الخليفة فسلم عليه على" .. وقال بعد تمد 
دجيز : « .. لا أرى القوم الا قاتليك » فمرنا فلنقاتل » . فقال الخليفة : 
« أنشد الله رجلا رأى لله حقا » وأقر آن لی عليه حقا » ان هری فى. 


لمهم 


سببی ملء محجمة من دم أو يربق دمه في » فاعاد علی* القول » فأعاد 
عليه هذا الجواب .. ثم خرج من عنده الى السحد » وحضرت الصلاة 
فنادوه : « يا آبا الحسن .. تقدم فصل" بالناس » فقال : « لا آصلتی 
بكم والامام حصور » ولکنی آصلتّی وحدی » ثم صلی وحده وانصرف 
الى منزله » وترك ابنيه مع أبناء زمرة من الصحابة ف حراسة دار 
الخليفة » ليعلم الثوار أنهم معتدون على كل ذى خطر فى الاسلام ان 
وصلوا الى الخليفة باعتداء .. عساهم ان علموا ذلك أن يتهيبوا ال ركب » 
فلا ينزعوا بالشر غاية منزعه 

الا أن الثوار علموا أنهم مأخوذون بالاتتظار مغلویون بالطاولة 
فتسوروا الدار وولغوا فى دم طهور لو هان على صاحه آن تسفك 
الدماء فى سبيله لعز عليهم أن يسفكوه 

د عاد عد 

وللافاضة فى مقتل عثمان وعبرة هذا المقتل » مكان غير هذا المكان » 
وكتاب غير هذا الكتاب .. 

قاعا تحن فى صدد الموقف الذى وقفه علی* من هذه اطرعة » وما 
ينم عليه هذا الوقف من خلقه ورأيه وسريرته وجهره .. وانما يمنينا هنا 
آن نسال : آكان عليه وزر قي هذه الرعة #.. أكان في مقدوره عمل 
صالح يعمله لانقاذ عثمان من هذا المصير 3.. 

ونحن لا نسأل هذا السوّال لترجع في جوابه الى جدل المجادلين 
وآفاصیص الادحین والقادحين .. فقد سال في الخلاف على هذا السؤال 
دم غزير ومداد كثير » وليس علينا نحن أن نزيد قطرة أو قطرات على 
هذا البحر المسحور الذی لا ری* فه 

ليس علینا هذا ء لاننا نستطيم أن نعبره الى حقيقة ماثلة لمن يشاء أن 
براها » وفيها الغنى ‏ ولو بعض الغنى ‏ عن الاسهاب فى السترال 
E‏ 

فالحقيقة التى لا يطول فبها الريب » أن عليأ رضي اله عنه لم يكن 


~۵ 


آقدر على اجتنان هذا المصير من معاوية آو من عثمان نفسه » لو شاء 
ان آن يشيع الی بعض الناصحین اليه 5 ۱ 

ققد كان معاوية واليأ عزیزاً » له جند پرسله الى الخليفة فیحمیه في 
الشدة اللازية وان آباه ء وكان لمعاوية قبول عند عثمان لم يكن لعلي* 
ولا لأحد من خلصائه » وكان هو أقمن أن عيل بعثمان الى الرضا 
بالحراسة أو الرضا بالرحلة الى مكة آو الشام » لو آراد 

وكان في وسع عثمان أن برحل الى مكة » وهي آمن له من الدينة » 
أو برحل الى الشام وقد كانت مفتوحة له قبل أن تغلقها الفتنة ویمرد 
الثوار فى العصبان .. 

أما على فد كان موقفه أصعب موقف بتخيله العقل قى تلك الأزمة 
المحقوفة بالمصاعب من كل جانپ .. 

كان عليه أن يكبح الفرّس عن الجماح » وكان عليه أن برقع العقبات 
والحواجز من طريق الفرّس .. كلما حيل بينها وبين الانطلاق 

كان تاقداً لسياسة عثمان وبطانته التى حجبته عن قلوب رعاباه .. 
ناصحاً للخليفة باقصاء تلك البطانة » وتبديل السياسة التی تزینها له 
وتغريه باتباعها وصم الآذان عن الناصحين له بالاقلاع عنها - 

وكان مع هذا أول من يطالب بالغوث » كلما هجم الثوار على تلك 
البطانة » وهموا باقصائها عنوة من جوار الخليفة 

کان الثوار يحسبونه أول مستول عن السعي فى الاصلاح » وكان 
الخليفة بحسبه آول مسئول عن تهدئة الال و کف آبدي الثوار 

ولم يکن في العالم الاسلامي كله رجل آخر ماني مثل هذه العضلة 
التي تلقاه من جانبيه كلما حاول اثلاص منها » ولا خلاص ! 

وضاعف هذا الحرج الشديد الذي كان یلقاه في كل خطوة من 
خطواته » انه لم یکن عوضع الحظوة والقبول عند الخليفة حيثما وجب 
'لاصغاء الى الرآي والعمل با مشورة . واغا كان مروان بن لطکم موضع 
الحظوة الأولى بين المقريين اليه .. لا ينجو من إحدى جنتاياته التى كان 


س ٢ے‏ 


يجنيها على المكومة والرعية حتی یمود الى الليفة فیوقم في روعه أن 
علعاً واخوانه من جلة الصحابة هم الساعون بين الناس بالکید له وتالیب 
الثائرين عليه » وانه لا آمان له الا آن يوقع بهم وعرض عنهم .. وبلتمس 
الأمان عند عشيرته وأقربائه » ومن هم آحق الناس بسلطانه وأصدقهم 
رغة في دوامه . 

ففي الوقر الذي جمعه الخليفة للتشاور في اصلاح الأمر دقع 
الفتنة » لم يكن علي مدعواً ولا منظورا إليه بعين الثقة والودة .. بل 
كان المدعوون الى المؤتمر من آعدائه والكارهين لتصحه .. وهم معاوية 
وعمرو بن العاص وعبد الله بن آبي سرح وعبد الله بن عامر وسعيد بن 
العاص » وهم ف جملتهم أولئك الولاة الذین شکاهم علي“ وجمهرة 
الصحابة » ويرمت بهم صدور المهاجرين والأنصار 

قال لهم عثمان : « ان لكل امرىء وزراء ونصحاء » وانکم وزرائي 
ونصحائي وآهل ثقتى . وقد صنع الناس ما قد رأنتم » وطلبوا الي أن 
آعزل عمال ؛ وآن آرجع عن جميع ما یکرهون الى ما يحبون .. 
فاحتهد و | رآیکم وآشیروا علي“ » 1 

قال معاوية : « آری لك با أمير المؤمنين أن ترد عمالك على الكفاية 
لا لیم » وآنا ضامن لك ما قبلي » 

رأي رجل برد أن بحفظ بولاته » ولا يريد أن يغضب أحدأ من 
آصحاب الولادات في غير مصره .. 

وقال عبد الله بن عامر : « رآبي لك با آمير المؤمنين آن تأمرهم بجهاد 
يشغلهم عنك » وآن تجمرهم في النازي حتى يذلوا لك .. فلا تكون 
همة أحدهم الا ئفسة ... » 

رأي رجل يريد أن بشغل الناس عن الشكوى ولا يريد أن يزيلها > 
ثم هو لا يبالي أن يخلق جهاداً تسفك فيه الدماء فى غير جهاد مطلوب 

وقال عند الله بن سعد : « أرى ا أميرالممئين ان النامن آهل طمع 5 
فأعطهم من هذا الال تعطف عليك قلوبهم » 


ات 


رأي رجل شتري الرضا بالرشوة » ويستبقي ما فى يديه منها 

وقال عرو بن العاص > وهو بين السخط على ولاية فاتها والطمع في 
ولابة برجوها : « آری أنك قد ركبت الناس عا یکرهون » فاعتزم أن 
تعدل .. فان آببت » فاعتزم أن تعتزل .. فان آیت » فاعتزم عزماً وامض 
قدماً » .. 

رآي رجل عینه على الخليفة وعینه على الثوار » ولهذا بقي حتی تفرق 
الجتمعون .. ثم قال للخليفة حيث لا يسمعه أحد غيره : « والله با أمير 
المؤمنين لأنت أعز علي“ من ذلك .. ولكني قد علمت ان سیبلغ الناس 
قول كل رجل منا » فاردت آن یلنهم قولي فيثقوا بي .. فأقود اليك 
خر وأدفم عنك شرا ... » 
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وکان هؤلاء هم الوزراء والنصحاءٍ واهل الثقة عند عشمان » ومن 
ورائهم مروال بن الحكم لازمه ويكفل لهم أن يحب النصحاء عنه » 
وی مقدمتهم علي” واخوانه -. ثم تفراق الموتمرون وقد رد عثمان کل 
عامل الى عمله » وأمره بالتضییق على من قبله .. 

فكانت حيلة علي في تلك العضلة العصيبة جد قليلة » وکان الول 
الذي في يديه آقل من الحيلة 

الا اته مع هذا قد صنم غاية ما يصنعه رجل معلق بالنقيضين » 
معصوب بالتبعتين » مسئول عن الخليفة أمام الثوار ومسئول عن الثوار 
آمام الخليفة .. 

جاءه الئوار مرة من مصر خاصة » بتخطون الليفة اليه ویمرضون 
الحلافة عليه .. فلقیهم آسوا لقاء » وآنذرهم لئن عادوا الیها لیکونن 
جزاؤهم عنده وعند الخليفة القائم » جزاء العصاة الفسدین في الارض 

وجاءوه مرة آخری وحجتهم ناهضة » ودلیل التهمة التي يتهمون بها 
بطانة عشمان في أيديهم .. جاعوه بالخطاب الذي وجدوه في طريق مصر 
مع غلام عثمان » يأمر عامله يقتلهم بعد آن وعدهم خر وأجابهم الى 


ا 


تولية العامل الذي يرضيهم . فلم تخدعه حجتهم الناهضة » ولم شأ 
أن علي لهم في ثورتهم واحتجاجهم من جراء ذلك الخطاب الشکوك 
فيه . وجعلهم متهمين مسئولين بعد أن كانوا متهمين سائلين » فقال 
لهم : « وما الذي جمعكم في طربق واحد » وقد خرجتم من المدينة 
متفرقين كل منکم الى وجهة ? » .. 
FRR‏ 

و کانت حيرة على” بين التقرب والابعاد » آشد من حيرته بين الخليفة 
والثوار .. فکان يمر تارة عبارحة المدينة لیکف الناس عن الهتاف 
پاسمه » ویستدعی الیها تارة ليردع الناس عن مهاجمة الخليفة . قلما تکرر 
ذلك » قال لابن عباس الذى حمل اليه رسالة عثمان باطروج الى ماله 
قي ينبم : « يا اين عباس .. ما يريد عثمان الا آن يجعلني جملا ناضحا 
بالغرب ‏ أي الدلو ‏ آقبل وآدبر .. بعث الي آن أخرج » ثم بعث 
اي أن أقدم » ثم هو الآن يبعث الى“ أن آخرج .. وله لقد دفعت 
عنه حتى خشیت أن أكون اغا > .. 

ثم بلغ السيل ای > كما قال عثمان رضي الله عنه » فكتب الى علي” 
يذكر له ذلك وقول : « إن آمر الناس ارتفع في شأني فوق قدره .. 
وزعموا أنهم لابرجعون دون دمي » وطمع ٿي* من لا يدفم عن نفسه: 

نان كن مأكولاً فک خر اكل والا فأشركنى ونا أمزق 

فعاد علو » وجهد في اتقاذ الخليفة جهده » ولکنه كان يعالج داء 
استعصى دواؤه وابتلي به أطباؤه .. فكلهم يريد تيبا يأنتي من قبل 
الغيب أو تي من قبل الآخرين » ولا بير شيئا من عمله آو مستطاعه . 
ولعل الخليفة لو شرع في التغبير المرجو يومئذ لما أجدى عليه عظيم 
جدوى » لفوات أوانه وانطلاق الفتنة من أعنتها » وامتناع التوفيق 
والصفاء بعد ما وقر في النفوس ولغطت به الأفواه .. 

وعد الخليفة وعدّه الأخير .. ليصلحن الأحوال ویدلن العمال ۰۰۰ 

وأحاطت به طانته کدآبها في أثر كل وعد من هذه الوعود » تنهاه أن 


TS 


نجزه وتخيفه من طمع الناس فيه » ان هو آنجز ما وعدهم حين توعدوه 
وكانت الرآة أصدق نظرة من الرجال في هذه الغاشية التي تضل فیها 
العقول .. فأشارت عليه امرأته السيدة نائلة باسترضاء علي* والاعراض 
عن هذه البطانة » ولم يكن يسر على بطانته من اقناعه بضعف هذا 
الرأى بعد سماعه من امرآة ضعيفة . فكان مروان ول له : « والله 
لاقامة على خطيئة تستغفر الله منها أجمل من توبة تخوف عليها » .. 
وكان هو بأذن له أن يخرج ليكلم الناس » فلا يكلمهم الا بالزجر 
والاصرار .. كما قال لهم يوما : « ما شآتكم قد اجتمعتم كأنكم جتتم 
لنهب . شاهت الوجوه .. جنتم تريدون أن تنزعوا ملکنا .. ارجعوا الى 
منازلكم » فأنا واه ما نحن مغلوبين على ما في أيدينا » 

اذن بطلت الروية » ولم دق الا لحظة طيش لا بدری كيف تبدأ » 
ولا ْتی لأحد اذا هي بدأت أن شف دون منتهاها 

KER 

هجم الثوار على باب الخليفة » فمنعهم الحسن بن علی* واين الزيير 
ومد بن طلحه ومروان بن الحكم وسعيد بن العاص وطائفة من أبناء 
الصحابة .. 

واجتلدوا فمنعهم عثمان » وقال لهم : « آنتم فى حل” من نصرتى » 
وفتح الباب ليمنع للجلاد حوله .. ثم قام رجل من أسلم يناشد عثمان 
أن نعتزل » فرماه كثير بن الصلت الكندى بسهم فقتله » فجن“ جنون 
الثوار طلبون القاتل من عثمان » وعثمان ابی أن يسلمه ويقول لهم : 
د لم آکن لأقتل رجلا نصرنى وآتتم تربدون قتلى .. » وعز* على الثوار 
آن يدخلوا من الباب الذى كان قد آغلق: بعد فتحه » فاقتحموا الدار 
من الدور التى حولها .. وأقدموا على فعلتهم التكراء بعد احجام كثير 
لو لم تقع الواقعة فى هذه اللحظة الطائشة » لوقعت فى لظة غيرها 
لایدری كيف تبدأ هى الأخرى .. فاعا هی بادرة واحدة من رجل واحد 
تسوق وراءها كل جتمع حول الدار من المهاجرين أو المدافعين » ولا أكثر 
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من البوادر بين ثوار لا" خی .رایع ومداکمین. ۷ مه یره 

وقل ار الى السحد » وفیه على حالس فى نحو عشرة من الصلین » 
فراعه منظر القادم وسأله : « ويحك ما وراءك 7 » قال : « واه قد فرع 
من الرجل » فصاح به : « تبا لکم آخر الدهر .. » وآسرع الى دار 
الخليفة القتول .. فلطم الحسن ۶ وضرب اطسین : وشتم محمدا بن طلحه 
وعبد الله بن الزبير وجعل يسال ولدیه : « كيف قنل آمیر المنین » 
وأتتما على الباب 7 » فأجاب طلحة : « لا تقرب با ابا اخسن ولا 
زب تشتم ولا تلعن » لو دفم مروال ما قتل » 
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قال سیف بن عمر عن جماعة من شیوخه : « بقيت الدننه خمسة آیام 
بعد مقتل عثمان » وأميرها العافقی بن حرب + طنمسون من بجیبهم الى 
القيام بالأمر » والصریون بلحون على علی" وهو بهرب الى الحيطان () » 
ویطلب الکوفیون الزيير فلا بجدونه » والبعريون يطلبون طلحه فلا 
يجيهم » ققالوا فيما بینهم : لا نولی أحدا من هؤلاء الثلاثة . فمضوا 
الى سعد بن أبى وقاص فقالوا : انك من آهل الشوری . فلم قبل 
منهم » ثم راحوا الى اين عمر تأبى عليهم » فحاروا فى أمرهم . ثم 
قالوا : ان تحن رجعنا الى آمصارنا بقتل عثمان من غير إِمْرَة اختلف 
الناس ق آمرهم ولم نسلم .. فرجعوا الى على” فآلحوا عليه » وأخذ 
شتر بيده قبابعه وباعه التاس .. وكلهم يقول : لابصلح لها الا علی* . 
لما كان يوم الجمعة وصعد على النبر» بايعه من لم يبابعه بالأمس وكان 
آول من باعه طلحة بيده الشلاء » فقال قائل : «انا لله وانا اليه راجعون» » 
ثم الزیر» ثم قال الزبير: « اعا بايعت عليئًا واللج على عنقى والسلام ..» 
وهذا الخبر على وجازته » قد حصر لنا أسماء جميع المرشحين للخلافة 
بالمدينة عند معتل عثمان .. ورعا كان آشدهم طلیا لها طلحة والزبير » 
اللذان أعلنا المرب على على” بعد ذلك .. فقد كانا عهدان لها فى حياة 

)١(‏ البساتين 
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عثمان » ويحسبان أن قرشا قد أجبعت آمرها آلا ولاها هاشمی » 
وآن علتا وشيك أن بذاد عنها بعد عثمان كما ذيد عنها من قبله » 
وکانت السيدة عائشة تؤثر أن تتول الخلافة الى واحد من هذين .. أو 
الى عبد الله بن الزیبر » لأن طلحة من قبيلة تیم والزبير زوج آختها أسماء » 
وق تأسد السيدة عائشة لواحد منم مدعاة أمل كبير فى النجاح .. 
على أن الرأى هنا لم يكن رأى قرش > ولا رأى بنی هاشم .. فلو 
أن عثمان مات حتف أتفه » ولم يذهب ضحية هذه الثورة لجاز 
أن تجتمع قرش فتعقد البيعة لخليفة غير على بن أبى طالب » وجاز أن 
يختلف بنو هاشم .. فلا يجتمع لهم رأى على رجل من رجالهم الثلاثة 
الرشحین للخلافة » وهم : عقيل » وعلى » وابن عباس 
ين 

ولكنها الثورة الاجتماعية التى تنشد رجلها دون غيره ولا محيد لها 
عنه .. فان ترددت ناما » فذاك هو التردد السارض الذدی برد على 
الخاطر لا محالة » قبل التوافق على رأى جازم .. ثم لا معدل للثورة عن 
الرجل الذى تتجه اليه وحده على الرغم منها .. 

فطلحة والزيير » كانا يشيهان عثمان فى كثير مما أخذه عليه المتحرجون 
فى الدين » وترد له الفقراء الحرومون .. كاتا بخوضان قى المال » 
ولا غهمان الزهد والعلم على سنئّة الناقمين المتزمتين » فاذا طلب 
الثائرون خلفه على شرطهم ووفاق رجاهم .. فما هم بواجديه فى غير 
على بن أبى طالب » وقد قال بحق : « ان العامة لم تبايعنى لسلطان غالب 
ولا لعرض حاضر » ولو شاء لقال عن الخاصة الذين لا طمعون فى 
الخلافة مقالته عن العامة فى اتقيادهم اليه بغير رهبة ولا رغبة .. فقد كان 
أولتك الخاصة جميعا على رأى العامة فى حكومة عثمان وبطانته » وان 
آخفی بعضهم لومه .: ولم يذهب بعضهم فى اللوم مذهب الثوار فى 
التزق وسفك الدماء .. 

وتعتقد كما آسلفنا أن هذه الحقيقة هى آولی الحقائق التو کید 


س 


والاستحضار » كلما عرض آمر من آمور اخلاف والتردد ف خلافة على 
رضی لله عنه .. فاذا هی فهمت على وجهها » فكل ما عداها مفهوم 
البواطن والظواهر منسوق الوارد والصادر .. واذا هی لم تفهم على 
الوجه الأمثل او ترکت جانبا » وبحث الب‌احثون غن العلل والعواقب 
فى غيرها فالعهد كله غامض مجهول » والوازین كلها ختلة منقوصة سواء 
فى تقدير الرجال أو تقدیر الأعمال » وجاز حینشذ أن برمی على 
بالخطاً .. ولا خطا عنده يصححه غيره فى موضعه » وانما هو حکم 
الوقف الذی لا محيد عنه . وجاز کذلك أن نحل خصومه فضل 
الصواب ولا صواب عندهم » لأنهم مضطرون الى ورود هذا الورد .. 
فکروا فيه أو طرقوه اعتسافا بفیر تفكير .. 
KKK‏ 

فلم تكن المسألة خلافا بين على ومعاوية على شىء واحد » ینحسم 
فيه النزاع باتتصار هذا أو ذاك 

ولكنها كانت خلافا بين نظامين متقابلين وعالمين متنافسين : أحدهما 
يتمرد ولا يستقر » والآخر قبل الحكومة كما استجدت وعيل فيها الى 
البقاء والاستقرار .. 

أو هی كانت صراعا بين الللافة الدينية كما تمثلت فى على بن أبى 
طالب » والدولة الدنيوية كما تمثلت فى معاوية بن أبى سفيان 

وليس موضع الحسم فيها أن ينتصر على .. فیحکم فى مكان معاوية » 
آو ينتصر معاوية فيحكم فى مكان على » بل موضع الخسم فيها مبادىء 
الک كيف تكون اذا تغلب واحد منهما على خصمه ۶ آتکون ميادىء 
الخلافة الدينية أو مبادىء الدولة الدنيوية ”.. آنکون مبادىء الورع 
والزهادة آو مبادىء للمياة على آساس الثروة الجديدة » كما توزعت بين 
الأمصار وتفرقت بين السراة والاجناد والأعوان ? 

فلو أن عليا ملك الشام ومصر والعراق والحجاز » وجرى فى سياستها 
على سكة آصحابه من الفاظ والقراء ومتکری البذخ والاسراف لبقيت 


الم 


المشكلة حيث كانت » ولم تفن هزعه معاوية الا رشما تجرد للدوله 
منازع آخر بحاول الغلبة من حيث فشل .۰ ۱ 

ولو أن معاوية ملك الدينة الى جانب ملکه » وجری فى سیاستها على 
تة الفاظ والقراء لل أرضاهم » ولا انقاد له أحد من أشياعه .. 

فالسم حق الحسم هنا »ماموتغلب مبادىء الملك أو مبادیء الخلافة 
ولا حيلة لعلى ولا لمعاوية فى علاج الامر على غير هذا الوجه » لو جهد 
له جهد الطاقة .. 

دک 

وقد كان الوقف بين اثلافة واللك ملتسا متشایکا فى عهد عثمان : 
كان نمف ملك ونصف خلافة » أو كان نصف زعامة دشة ونصف 
امارة دنوه .. 

فوجب آولا آن نتضح الموقف بینهما » وآن یزول الالتباس عن فلق 
صرح .. 

ووجب وقد زال الالتباس » وتقابل الضدان اللذان لا تفقان » أن 
بلغ الخلاف مداه .. ولن بزال قائما حتی تکتب الغلية لميدآ من المبداين 
وحكم من الحكمين » وليس لعلى أو معاوية على التخصيص 

هذه هی العله الکبری التی تنطوى فيها جميع العلل الظاهرة .. 

وخلق بکل علة آخری أن تکون تعلة موضوعة بستر صاحبها غير 
ما مبطن » أو نخدع فى زعمه وهو غافل عن معناه .. 

خذ لذلك مثلا علة طلحة وأصحابه الذين ثاروا على علی* ليطلبوه 
يدم عثمان » وهم لم یدفعوا عنه فى حياته بعض ما دقع على” عنه . وقد 
کان عشمان كثيرا ما يقول : « ویلی من طلحة .. أعطيته كذا وكذا ذها 
وهو يروم دمى .. اللهم لا تمتعه به ولقه عواقب بغيه » .. 

وساء ظن الثاس بنقمة طلحة على عثمان حتی حدث بعضهم أنه رآه 
يوم مقتله برمی الدار > ویقود بعض الثائرين الى الدور الجاورة ليهبطوا 
منها الى دار عثمان » وهو حديث يفتقر الى السند الوئیق » ولکنه ينم 
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على ظن التاس بصداقة طلحة للخليفة القتول 

وخذ لذلك مثلا حجة معاوية حين علل ثورته باتهام علی* فى دم 
عثمان » وعلل اتهامه لعلی* بتقصیره فى القود من الثاثرین .. وهم آلوف 
يحملون السلاح » وهو لم يسكن بعد الى سلطان يعينه على القود من 
مد لاء الألوف المسلحين . فماذا صنع معاوية بقاتلى عثمان حين صار 
الملك اليه » ووجب عليه أن ينفذ العقاب الذى من آجله ثار واستباح 
القتال ؟ انه اتبع علا فيما صنع » وأبى أن يذكر الثأر المقيم المقعد > 
وقد ذكروه به وألفوا ق تذكيرم . ولقد كان آول ما سمعه يوم زار 
الدنه ودخل بت عثمان صيحة عائشة بنته وهی تبكى : « وا أيتاه » 
فلم تزده هذه 'لصيحة المثيرة الا اصرارا على الاغضاء والاعفاء . وقال 
لها عزنها : « با اننه آخی .. ان الناس أعطونا طاعة واعطيناهم آمانا » 
وآظهرنا لهم حلما تحته غضب ‏ وآظهروا لنا طاعة تحتها حقد » ومع کل 
انسان سيفه وهو يرى مكان آنصاره .. فان تكثنا بهم نكثوا بنا » ولا 
تدری آعلینا تکون آم لنا ولان تكونى بنت عم أمير المؤمنين خرا من 
أن تکونی امرأة من عرض السلمین .. » 
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ولو كانت الثورة كلها من آجل عثمان ‏ انتمت بهذا التسلیم 
الهين .. ولکان عذر على فى بداية الحنه آعظم حجه » وأحق بالقبول .. 
أو خذ لذلك مثلا علة عمرو بن العاص » وقد كان آول الناصحن 
لعثمان بالاعتزال » بل كان عثمان مخطب لیسترضی الناس » وعمرو 
بصیح به من صفوف السجد : « اتق الله با عثمان » فانك قد ركبت 
آمورا ورکیناها معك .. فتب الى الله نتب .. » ثم ترك عشمان فى المدينة 
بين المؤتمرين به ومضى الى فلسطین » وسمع وهو يول : « والله انی 
كنت لالقی الراعى فأحرضه على عثمان » 

فكل علة للثورة على خلافة على » فهی تعلل موضوع ينخدع به قائله 
أو بخدع به غيره .. الا تلك العلة التى طوت فيها جميع العلل ظاهرها 


هك 


وخافيها وصر بجها ومکذوها . وهی الخلاف بين مبادیء الخلافة الدينية 
ومبادىء الدولة الدنيوية » وضرورة الفصل بين هاتين الخطتين .. وان 
كان فى ظاهره فصلا بين رجلین .. 

فلما بوبم بالخلافة » كانتت هذه البيعة ايذانا بانقسام الملقة بين الندين 
للصراع الأخير » أو كانت ایذانا باصطفاف المتسابقين الى غاية لا بد من 
لوغها .. ولن تخطر على البال غاية لهذا السباق الحتوم غير انتهاء الخلافة 
أو اتهاء الملك على النحو الذى تهيآت له عناصر النظام الاجتماعی دید 

قأما اتنهاء الملك ف بداته » فقد كان بعيدا ‏ بل كان عسيرا جدا 
فى لك الآونة ‏ كما يمسر انطفاء النار وهی تهب بالاشتعال .. 

وأما انتماء السلافه فهو الذى كان.ء وهو الذي كان منظررا آن 
يتكون ؛ ولن يكون غيره بمنظور .. فمن الفضول لوم على” على شىء من 
الاشاء التى أفضت الى هذه الخاقة » وهی عتومة ليس عنها محيد .. 

اذ لم يكن طبيعيا آن يصمد الناس على ستئة النبوة آكثر من جيل 
واحد » تثوب بعده الطبائع الى فطرتها من نشأة اللخليقة الأولى وقد يتفق 
كثيراً أن يغمرها جلال النبوة آوجلال الخلافة النبويقوهي في إبان النضال 
والجية الدينية » فتنسی المطامع وتسپو عن الحزازات وتستعذب الم 
و الفداء ال مدى الطاقة الانسائية » ولکنها تبلغ مدى الطاقة الانسانية 
بعد حين » وتفتر عن النبوض من قمة الى مة . فترکن آخر الآمر إلى 
الارض السواء حيث لا حافز ولا مستنبضالابجاراة الطبيعة في يجاريها 
الي لاتشق علا » وان الصلحين ليرضون غاية الرضااذا هي حفظت من 
اصلاحهم عند ذلك وازعا هدا بعد ضلالة عمياء » ويردعها بعد جاح 
مريد » ویکفکف من غاو اتا ما كان من قبل منطلقاً بغبر عنان .. 

وقد نظر النبى عليه السلام بعين الغيب الى هذا المصير فقال : 
« الخلافة ثلاثون عاما ثم یکون بعد ذلك الملك » .. وان باهسام الفرق 
وشمب الأهواء » وکآغا كان ينظر الى ذلك بعينيه صلوات الله عليه 


Ne — 


واتبع على“ من الیوم الأول فى خلافته آحسن السباسات التی كان له 
أن بتبعها » فلا نعرف سياسة آخری آشار بها ناقدوه أو مۇرخوە ثم 
أقاموا الدليل على انها خير من سياسته ف صدق الرآی وآمان العاقبة » 
أو آنها كانت كفيلة باجتناب المازق التى ساقته الحوادث الها 

فمن اللحظة الأولى » أخذ فى تجنيد قوى الخلافة الدينية التى لا قوة 
له بغيرها .. 

فعزل الولاة الذین استباحوا الغنائم الحظورة » وقرغوا بالدنیا» 
وطعوا وأطمعوا رعاياهم فى بيت مال المسلمين » وآثاروا على عثمان 
سفط السواد وسخط الفقهاء المتحرجين والمفاظ الغيورين على فضائل 
الدين .. 

د عد 6د 

ورد القظائم التى وزعتها بطانه عثمان بين القرین وذوی الرحم 1 
فصرفتها عن وجوهها التى جملت لها من اصلاح الرافق واغائة الفتقرین 
اثبها على شرعة الانصاف والساواة 

ورجم الى خطة آبی بكر وعمر فى تجنيب الصحابة الطاعين الى 
الامارة فتنه الولادات » خاقة عليهم من غوایتها وابعادا لهم من دسائس 
الشیم والعصبيات .. فلما طالبه طلحة والزبير بولاية العراق واليمن > 
قال لهما : « بل تبقيان معى لانس بكما » وسأل ابن عباس : «ماتری 6٩‏ 
فأشار بتولية الزبير البصرة وتولية طلحة الكوفة . قال على : «وبحك .. 
ان العراقين بهما الرجال والأموال .. ومتى تلكا رقاب الناس يستميلان 
السفه بالطمع » ویضریان الضعيف بالبلاء » و شوبان‌علی‌القوی بالسلطان» 
ولو كنت مستعملا آحدا لضره أو تفعه لاستعملت معاوية على الشام » 
ولولا ما ظهر من حرصهما على الولاية لكان لى فیهما رأى » 

نعم » ان هذه السياسة آغضبت منافسیه وطالبی النفعة الدنيوية على 
ديه .. ولکن السياسة الاخری كانت تغضب آنصاره ولا تضمن رضا 
المنافببين ودوامهم على الرضا والوفاق بينهم فى تآیده . و کانت تخالف 


إلا ب ۵ س عبقوية الامام على 


عفيدته التى بدین بها تفسه وآقرب التاس اليه » وتخالف وعده وعقيدة 
الناس قه .. ولن يكون مالکا غالا سياسة اللك على كل حال » فان 
لم يكن خليفة فما هو بثیء ء وان كان خليفة وملکا فهى خطه عشمان 
ألنى لم تتقم قط على وجه من وجهیها ومصيرها معروف » وان كان 
خلیفه ولا اختیار له فى ذلك فكل ما صنع فهو المحكمة كأحسن ما تراض 
له الحكمة : وهو السداد كأقرب ما تاح له السداد 
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وعلم ان فرشا ينصرونه » فنقل العاصمة من المدينة الى الكوفة ا 
لان قريشا کانوا هاشمین وهم لا یتفقون على بیعته » وقد ترکه آقربهم 
اله ورحل الى معاوبه طمعا ق رفده » أو کانوا آمویین وهم حزب معاوية 
وآهل عشيرته وبيته » أو من تیم وهم حزب طلحة » آو من عدی وهم 
يقوئرون عبد الله بن عمر بن لقطاب » آو من قبائل آخری » وهم كما 
قال : « قد هربوا الى الاثرة » .. فاذا آقام ببنهم فهو مقيم بين آناس 
لا ينقطم لهم طلب ولا يضمن لهم ولاء .. 

ولم تعض أيام معدودة على مرماعة الخليفة اللديد حتى انتظت 
أو دنيوية » وكان عليه جمیع الولاة الذين اتتفعوا فى عهد عثمان » وجمیع 
الطامعین ف الانتفاع بالولاية والأموال العامة .. وحالت الخلافة 
الجديدة بينهم وبين ما طمعوا فيه .. 

وعلى رأس هؤلاء طلحة والزبير .. 

فحشدوا جموعهم الى البصرة » وصحبتهم السيدة عائشة لآنها كانت 
ترغب فى خلافة طلحة .. لقيها ابن عباس على مقربة من الدينة وهو أمير 
على المج من قبل عثمان » ولا برل قئما بالخلافة » فقالت له : « يا ابن 
عباس .. أنشدك الله فانك قد أعطيت لسانا ازعيلا ‏ آی ماضيا ‏ أن 
تخدل عن هذا الرجل ‏ تعنى عثمان - وآن تشسکك فيه الناس فقد بانت 
لهم بصائرهم وأنهجت ورفعت لهم المنار » وتحلبوا من البلدان لأمر قد 


۷۲ 


جم . وقد رأيت طلحة بن عبيد الله قد اتخذ على بيوت الأموال والخزائن 
مماتيح .. فان يل سر بسيرة ابن عمه آبی بكر رضی الله عنه » فأجابها 
ابن عباس : « يا آمه ! لو حدث ما فزع الناس الا الى صاحبنا » آی 
على فقالت : « آها عنك .. انى لست آردد مكايرتك ولا مجادلتك » 

فلما بويع على“ ف الدینه » لم تكن من آنصاره ولا مع الباقين على 
الحيدة بينه وبين خصومه .. ولعلها لم تنس بعد نصيحته للنبی عليه 
السلام فى مسالة الافك التی قيل انه آشار فیها بتطليقها » فخرجت الى 
البصرة مع المطالبين بثأر عثمان » وکانت هنالك وقعة الجمل التی ستمتیت 
بهذا الاسم لاحتدام القتال فيها حول جملها وهودجها .. فانتصر على” » 
وقتل الزیر » ومات طلحه بجرح آصابه ق المعركة » وحسم القتال 
بالصلح بين الفريقين فى المجاز والعراق .. 

على أن هذا النصر العاجل » لم يخل من آقة تكدره وتنذر بالخاوف 
التى يوشك أن يلقاها علی* فى حربه خصومه الباقين بعد موت طلحة 
والزیر .. وأقواهم معاوية بن آبى سفيان صاحب الشام .. 

فقد كشفت وقعة الجمل عن مصاعب القيادة فى جیش من المتمردين 
والمتذمرين .. فانهم يستحمسون ف عقيدتهم » وهی فضيلة من فضائل 
اطیوش المقاتلة » ولكنهم من جراء هذه الماسة نفسها عرضة للعناد 
والنمادی فى اللدد واعحال قائندهم عن انعام الروه وانتظار الفرص 
المؤائية .. 

فقد كان علی* عيل ‏ کدآبه _ الى مفاتحة الخارجين عليه فى الهادنة 
أو المصالحة » وكان معه جماعة السيئية ‏ آتباع عبد الله بن سب . وهم 
آخلص الناس له وأغيرهم عليه 6 ولكنهم لغرط غيرتهم ولددهم ق 
عداوتهم لم قنموا عا دون القضاء على خصومه » ولم شبلوا التوسط 
ف الصلح دون الغلبة التى لا هوادة فيها .. فدهموا القوم وأوقدوا 
جذوة المرب » قبل أن یفرغ علی* من حدیث الهادنة والتقرب بينه 
وین آصدقائه الذين خرجوا عليه .. 
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وکانت هذه آولی العثرات الکبار التى آعثرته بها حماسة التمردین 
والمتذمرين فى جيشه » ولم تزل تتعاقب وتتفاقم عليه حتی منی بالعثرة 
التی لا تقال .. 

وکان ذلك فى وقعة صفین .. 

فانه نظر بعد غلبته فى العراق » فلم مجد آمامه خصما یقف فى طرق 
اثلافة الا جیش معاوية بالشام » فعمد معه الى خطته التی جرى علیها 
مع خصومه كافة حيث کانوا وکانت منزلتمم من لاه والقوة » ونعنی 
بها خطة المسالمة والدء بالاقتاع .. فطالت الراسلة منه الى معاوية » ومن 
معاوية اليه » وق مثل واحد منها » ما يغنى عن كثير .. 

کب الى معاوية بعد وقعة الجمل » وقد سبقته كتب كثيرة منالمدينة.. 
« سلام عليك .. آما بعد » فان بيعتى بالدينة لزمتك وآنت بالشام » 
لأنه بایمنی الذين بایموا أبا بكر وعمر وعثمآن على ما بويعوا عليه . فلم 
يكن للشاهد أن يختار » ولا للغائب أن برد » واغا الشورى للمهاجرين 
والأتصار » فاذا اجتمعوا على رجل وسمثوه اماما كان ذلك لله رضى » 
وان خرج عن آمرهم ردوه الى ما خرج عنه » فان آبی قاتلوه على اتباعه 
غير سبيل المؤمنين » وولاه الله ما تولى » وأصلاه جهنم وساءت مصيرا . 
وان طلحة والزیر باسانى ثم نقضا بيعتهما » وكان تقضهما كردهما » 
فجاهدتهما بعد ما أعذرت اليهما » حتى جاء الق وظهر آمر الله » وهم 
كارهون . فادخل فيما دخل قيه السلمون » فان آحب الامور الى“ قبولك 
المافیه » وقد آکثرت فى قتلة عثمان » فان رجعت عن رآيك و خلافكت 
ودخلت فيما دخل فيه المسلمون .. ثم حاكمت القوم الى حملتك واياهم 
على كتاب الله . وأما تلك التى تريدها ‏ يعنى الخلافة . فهى خدعة 
الصبى عن اللبن . ولعمرى لئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدنى آبرا 
فرش من دم عشمان » واعلم انك من الطلقاء (ا) الذين لا تحل لهم الخلافة 
ولا بدخلون فى الشوری وقد بشت اليك والی من قبلك جرير بن 


_ س 
(۱) اطلق مماوية وآیوه من الاسر يوم قتح مكة 
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عبد الله » وهو من أهل الاعان والهجرة .. فباسه » ولا قوة الا باه » 

فرد عليه معاوية عا يلى : 

« سلام عليك .. آما بعد » فلعمرى لو بابعك الذين ذكرت وأنت 
برىء من دم عثمان » لكنت كأبى بكر وعمر وعثمان . ولكنك آغریت 
يدم عثمان وخذلت الأنصار » فأطاعك الجاهل وقوى بك الضعيف . وقد 
أبى أهل الشام الا قتالك حتى تدفع اليهم قتلة عثمان .. فان فعلت كانت 
شورى بين السلمین . واعا كان الجازیون هم المكام على الناس 
والق فيهم » فلما فارقوه كان المكام على الناس آهل الشام » ولعمرى 
ما حجتك على آهل الشام كحجكتك على طلحة والزبير » ان كاتا بايماك 
غلم آباسك آنا . فأما فض لك فى الاسلام وقرابتك من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فلست آدفعه » .. 

د ع د 

ومن رد معاوية هذا » تبدو النية الواضحة فى فتح آبواب لشلاف 
واحدا بعد واحد .. كلما أغلق باب منها بقى من ورائه باب مفتوح » 
لا نتهى الخلاف باغلاقه 

فتسليم قتلة عثمان لايكفى > لأن عليكا تفه متهم بالاغراء والتخذيل » 
وبراءة على” من هذه التهمة لا تكفى لآن المرجم سد ذلك الى الشوری 
والنظر فى البيعة من جديد .. 

وشورى للجازین والعراقین لا تتكفى لان الق قد خرج منهم الى 
آهل الشام » وهم الحكام على الشاس .. لأتهم يحكمون لمماوية 
ولا يحكمون لغيره .. 

ومن ثم » بطلت الحجج والرسائل كما تبطل کل حجة و کل رسالة عند 
ما يقال باللسان غير ما يجول فى الصدور 

وزحف على“ من الكوفة الى صفین » ووجد جيش معاوية على الماء 7 
فتحاه عنه بعد أن أبى عليه معاوية أن ينحه بغير قتال .. 

وندآت العثرات من ثم فى كل خطوة يخطوها للسلام أو لقتال » 


بت ۷۵ 


فلا تحفز فريق من آنصاره للحرب حتی نيه فریق آخر یحرمها ولا يقول 
بوجوبها » وتحاجز القوم نيفا وغانين فزعه .. وتصاولوا فی وقعات شتی 
غامرت بها طائفة من هنا وطائفة من هنا » وقلما اشتبك فیها الميشان فى 
وقعه جامعة حتى كانت وقعة الهر بر » وحاقت الهزعة بحيش معاوية 
وقیل انه همه بالفرار .. واذا بالصاحف ترفع على الراب من قبل جیش 
الشام ء واذا بالعثرة الکیری التی لا خطوة بعدها ف طریق فلاح . فان 
علا نظر حوله » فاذا بحشه بوشك أن شتتل فيما بینه نزاعا على القتال 
أو القاء السلاح » وان معاوية لفى غنی عن کفاح قوم لا یتفقون على 
كفاحه .. فله منهم سيوف مشرعه لنصرته » شاءوا أو لم شاءوا » 
وسيكفونه متونة المرب حتى يتفقوا بينهم على حربه » وهيهات ! 
E‏ 

ولو كانت آفة الطاعة فى جيش علی* » مقصورة على اجتهاد القراء 
والحفاظ » وتعحل العلاه والمتمردين .. لكان فى ذلك وحده ما تكفى 
لافساد التدبير واضطراب القيادة وتعذر القتال على آصوله .. اذ 
لا ستعنی القائد فى میدان اطرب » ولا فى ميدان السياسة » عن الکتمان 
والمفاجأة وتحویل لخطط على حسب الطواریء والناسبات .. فاذا كان 
فى کل عمل من آعماله عرضة لاجتهاد آصحاب الفتاوی » وکان آصحاب 
الفتاوی فترقون عشرین وجهه فى کل حركة من حرکات اليش » فلیست 
له خطة تکتم ولا خطة تنفذ . ولیس عجیبا بعد ذلك » أن ينهزم فى ميدان 
القتال شر هزعة يبتلى بها مقاتل .. بل العجيب أن تماسك فترة من 
الزمن ‏ وان قصرت آمام جيش يفوقه فى العدد ويرجم فى آمره الى 
قادة موحدة وتبة محتمعة ومشيئة مطاعة .. 

ولكن الآفة مع هذا » لم تكن كلها فى اجتهاد الفاظ وتعجل الغلاة 0 
بل كان ف امیش أناس يخونون عهده ويشغبون عليه » ويبدو من أعمالهم 
آنهم مسخرون لعدوه كارهون لانتصاره .. فان لم يكونوا كذلك ع 
فالامر الذى لا شك فه انهم كانوا مملون وهم عامدون ‏ وغير 


۷۱ 


عامدین ‏ شر ما يعمله اشائن البيث الذی تحين الفرض للعناد 
والشقاق » وافشاء الخال واطذلان فى آحرج الاوقات 

وأدهى من ذلك » انه لم يكن قادرا على زجرهم والتتكيل بم . لان 
الیش الذى يوجد فيه من يحرم حرب العدو » لن يعدم أناسا بحرمون 
حرب النصير المقيم على ظاهر الطاعة : وليس لك بينة قاطعة عليه 

ومثل من ذلك آضا يغنى عن أمثال كثيرة » وهو مثل الأشعث بن 
قيس آكبر سادات كندة وآخلقهم أن ينصر حزبا على حزب » لو خلصت 
نيته وبرت شيمته من التقلب والغدر بأصحابه .. 

طمح هذا الرجل الى الملك بعد موت النبى عليه السلام » فدعا قومه 
آن يتوجوه .. وحارب المسلمين مع الرتدین عتی حوصر فى حصنه 
آیاما » وئس من الغلبة فاستسلم .. على أن بص ن دمه وبقبه دم عشرة 
من أخصائه » ثم فتح الصن فقتل ثل من فيه ونجا بالعشرة الذين 
اختارهم الى أبى بكر رضى الله عنه » فقبل توبته وزوجه آخته آم فروة . 
فلما نشبت الفتتة بين علی" ومعاوية » كان هو من حزب على بتطلع 
للفرصة السانحة 

ثم زحف علی" رضی الله عنه الى صفين » فکان الأشعث آول المندفعين 
الى القتال حين سد آهل الشام طریق الاء » وجاء علا ول : « با أمير 
المؤمنين ! آعنعنا القوم الاء وأنت فینا ومعنا سیوفتا +.. وکنی الزحف 
اليه .. فوالله لا آرجم أو آموت » 

ولکنه عاد الى المسالمة » بعد آن وضح النصر فى ليلة الهرير » فخطب 
فى قومه من كندة قائلا : 

« ... قد رآیت با معشر السلمین ما قد كان ف یومکم هذا الماغى » 
وما قد فنى فيه من العرب .. فوالله لقد بلغت من السن ما شاء الله أن 
آبلغ » فما رآيت مثل هذا اليوم قط .. آلا فليبلغ الشاهد الغائب آنا ان 
توافقنا غدا انه لفنيت العرب وضيعت الحرمات .. أما وله ما آقول هذه 
المقالة خوفا من المرب » ولكنى رجل مسن أخاف على النساء والذرارى 
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غدا اذا فنینا > .. 

ثم ذهب الى على” رضی الله عنه بعد رفع الصاحف » فقال له : «ما آری 
الناس الا قد رضوا وسرهم أن یجیبوا القوم الى ما دعوهم اليه من حکم 
القران .. فان شنت آتیت معاوية فسألته ما يريد فنظرت ما سأل » .. 

ولقی معاویه فساله : « یامعاویة .. لأى شىء رفعتم هذه الصاحف 1 » 

قال : « لترجع نحن وانتم الى آمر الله عز وجل فى کتابه .. تبعثون 
منكم رجلا ترضون به » ونبعث منا رجلا » ثم ناخذ عليهما آن بسملا عا 
فى كتاب لله لا يعدوانه .. ثم نتبع ما اتفقا عليه » 

فقال الأشعث : « هذا للق ! » 

وعاد الى على” ننادی بالتحكيم » ويختار له هو وأنصاره رجلا شوب 
عن علی" » وعلی" لا يرضاه .. 
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وكان أنصار التحكيم قد تكاثروا واجترءوا على أمير الومنین » فلم 
يبالوا أن يجبهوه بالقول السيىء منذرين متوعدين : 

« يا على ! آجب الى کتاب الله عز وجل اذا دعيت اليه ء والا ندفمك 
برمتك الى القوم أو تفعل كما فعلنا بان عفان . انه عرض علیتا آن نسل 
جا فى كتاب الله عز وجل فقبلناه .. والله لتغملنتها آو لنفعلنتها بك » 

ونوا عليه أن يرد قائده الأشتر النخعی من ساحة المرب » واله 
اعتزلوه أو قتلوه 3 

قبل التحكيم وهو كاره .. 

واختار أهل الشام عمرو بن العاص » فقال الأشعث : « فانا رضينا 
يأبى موسى الأشعرى » 

ال على : « انه ليس لی بثقة .. قد فارقئى وخذل الناس عنى » ثم 
هرب منى حتى آمنته بعد آشهر » ولكن هذا ابن عباس نوليه ذلك > 

لوا : « لا نريد الا رجلا هو منك ومن معاوية سواء » ليس الى 
واحد منكما بأدنى من الآخر .. » 


۱۷۸ 


قال : « فانی آجعل الاشتر » 

قال الأشعث ‏ وهو ینفس على الاشتر مکاته وبلامه من قبل : 
د وهل سعر الارض غير الأشتر 7.. أو قال : وهل نحن الا فى حکم 
الأشتر ! > .. 

فلما رآی اصرارهم وقلة أنصاره على رأيه بينهم قال : « فقد آبيتم 
الا آنا موسی 7 » 

قالوا :تم ! 6 

قال : « فاصنعوا ما بدا لكي ! » 

KR ¥ 

فهذا رجل من الزعماء المطاعين فى جيش على » لم يدع من وسعه 
شيئا لتعلیب حزب معاوية على حزبه » واستكثر عليه أن يكون | 
الذى يختاره نصيرا له موّمنا بحقه وصحة رأيه . ولا طائل فى البحث 
عن هذا الخذلان السرح » آکان هو الطمع ف الملك بعد فشل على آم 
النقمة على الأشتر النخعى فى مکانته وبلائه » آم التواطو بينه وبين 
معاویه على منفعة موجلة ومكافأة موعودة .. فاعا الثية الميثة ظاهرة 
وان استترت العلة » وأا كانت العلة الخفية فقد صنم الرجل غاية ما 
استطاع لتعلیب حزب معاوية وخذلان الحزب الذی هو فيه 

قال على «صف قسمته من الانصار » وقسمته من اللوازل والعثرات : 
« لو آحبتی جبل لتهافت » 

وقال يصف أنصاره : « أيها الناس المجتمعة أبدانهم » المختلفة 
آهواژهم » کلامکم وهی الصم الصلاب 4 وقعلكم يطمع فيكم الأعداء 55 
ما عزتت دعوة من دعاکم » ولا استراح قاب من قاساکم . آعالیل بأضاليل 
دفاع ذى الدين المطول .. أى دار بعد داركم تمنعون .. ومع أى امام 
بعدى تقاتلون +.. المغرور والله من غررتموه » ومن فاز بكم ققد فاز واه 
بالسهم الأخيب » ومن رمى بكم فقد رمى بأفوق ناصل )١(‏ . أصبحت 
(۱) الافوق هو السهم المكسور فى موضم‌الوتر » والناصل العارى من التصل 


ةلاب 


واقه لا أصدق قولکم ولا آطمع فى نصرکم » ولا آوعد العدو يكم » 
ما پالکم #.. ما دواؤكم 3 ما طبشكم .. القوم رجال آمثالکم » آقوله 
بعير علم #.. وغفلة من غير ورع 8.. وطمعا فى غير حق 8.. » 
RK‏ 

وهی صيحة لا تصف الا بعض ما يعانيه من حيرة » لا مخرج له منها 
فى سياسة آصحابه . فاته لم يفرغ من التحكيم الذی آذعن له وهو 
كاره ؛ حتى فوجىء بطاقة آخری من أنصاره يرمونه بالكفر لأنه قبل 
ذلك التحكيم » وزعموه قبولا للتحكيم فى كلام الله وف دماء المسلمين ع 
وهو عندهم كفر بواح » أولتك هم لقوارج الذين حاربوه بالسلاح 6 
وكانوا يحرمون عليه حرب معاوية قبل ذاك ! 

ثم اجتمع الحكمان بدومة للندل التى وقع عليها الاختيار لتكون 
وسطا بين العراق والشام ..ولم يكن قرار اشکمن خافيا على من عرفوا 
أيا موسی الأشعرى وعمرو بن العاص فان أا موسی لم یکتم قط أن 
السلامة فى اجتناب الفر من والقعود عن القتال » فليس آسر من اقناعه 
بخلم صاحبه وخلم معاوية على السواء . ثم برجم الرآی الى عمرو 
ابن العاص فى اقرار هذا اثلم أو الاحتیال فيه باليلة التی ترضيه 

الا از الاهاة من العرب » کانوا توقعون من عمرو بن العاص أن 
بحتال لنفسه حتى فرغ وسعه قبل أن بحتال لصاحه الذى أنابه عنه 

ومن هؤلاء الدهاة المغيرة بن شعبة الذى اعتزل الفريقين من 
النتنة الى يوم التحكيم » فلما اجتمع للکمان علم انها لللولة الأخيرة. 
فى الصراع 8 فخرج من عزلته ودنا ليستطلع الأمور » على سنكة البهاة: 
بن ال اذ يتتسمون الريح قبل هيوبا » ولا يقلقون آقسیم بيا 
قبل أوانها .. فلقى أبا مومی وعمرو بن العاص ؛ ثم ذهب الى معاوية 
وهو مشغول البال بطول الاجتماع بين المكمين واضطراب الظنون فیما 
وراء هذا الابطاء الريب .. فقال له وهو برى اشتغال باله : « قد اسك 
بر الرجلين 6 ۱ ١‏ 
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قال معاوية : وما خبرهما ؟ .. 

قال المغيرة : « انى خلوت بأبى موسى لأبلو ما عنده فقلت : ما تقول 
فيمن اعتزل عن هذا وجلس ف سته كراهية للدماء +.. فقال : أولئك 
خبار الناس » خفت ظهورهم من دماء اخوانهم وبطوتهم من أموالهم ١‏ 
فخرجت من عنده وآتیت عمرو بن العاص ‏ فقلت : با أبا عبد الله 
ما تقول فيمن اعتزل هذه الحروب +.. فقال : أولتك شرار الناس لم 
عرفوا حقا ولم شكروا باطلا © .. 

ثم عقب المغيرة قائلا : « آنا أحسب أبا موسى خالعا صاحبه وجاعلها 
لرجل لم شهد » وأحسب هواه فى عبد الله بن عمر بن الخطاب » وآما 
عمرو بن العاص فهو صاحبك الذی عرقتة » واحسبه سيطليها لنفسه أو 
لابه عبد الله » ولا أراه .ظن انك أحق بهذا الأمر منه .. » 

وقد أحمن المغيرة حزره نقل الحرف بالحرف فى تقدير نية الرجلين » 
فانهما ما اجتمعا هنيهة حتى آقبل آبو موسی على عمرو ول له : 
« يا عمرو !.. هل لك فيما فيه صلاح الامة ورضا الله ۶ » 

قال : « وما هو ? .. »© 

قال : « نولى عبد الله بن عمر » فانه لم يدخل فى نفسه ثیء من 
هذه للروب °< € 

فراغ عمرو قليلا يحاول أن یلقی فى روع صاحبه انه يريد معاوية » 
ثم عاد يسأله : فما عنعك من ابنى عبد الله مع فضله وصلاحه وقديم 
هحرته وصحته 7 6 

فأوشك أبو مومى أن بحببه لولا انه قال : « ان ابنك رجل صدق » 
ولکنك غمسته فى هذه الحروب غمسا » 

وتكرر بيثهما هذا القول وأشباهه فى کل لقاء » وطفقا بدئان مته 
ويعيدان اليه بعلا كل جدال » حتى وقر فى خلد الأشعرى ان خلم 
الزعيمين آمر لا مناص منه ولا اتفاق بينهما على غيره » فتواعدا الى يوم 
سلنان فيه هذا القرار .. 


۸۱ المبقريات الاسلاعية -؟ -1 


وتقدم آبو موسی ققال بعد تمهيد : « ... أيها الناس » انا قد نظرنا ق 
آمر هذه الأمة » فلم نر أصلح لأمرها ولا ألم لشعثها من آمر قد آجمع 
رآبی ورآی عبرو عليه » وهو آن نخلم علا ومعاوة » ونستقبل الامة 
بهذا الأمر فيولوا منهم من أحبوا عليهم » وانى قد خلعت علا ومعاوية 
فاستقبلوا أمركم وولوا عليكم من رأيتموه لهذا الأمر أهلا > 

وتلاه عمرو ثقال بعد تمهيد : « .. ان هذا قال ما سمعتم وخلم 
صاحبه ؛ وآنا آخلع صاحبه كما خلعه » وآثبت صاحبی معاوية » فاته ولى 
عثمان بن عفان رضى الله عنه ء والطالب بدمه وآحق الناس عقامه » 

فغضب آبو موسی » وصاح به : « مالك لا وفقك الله غدرت وفجرت 6 
انما مثلك مثل الکلب ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث .. » 

فانتسم عمرو» وهو سول : « اغا مثلككمثل الحمار تحمل أسفارا..» 

کلپ وحمار قيما حکما به على نفسيهما غاضبین » وهما بقضیان على 
المالم بأسره ليرضى بما قضیاه .. 

وانتهت المأساة بهذه الهزلة » أو ائتهت الهزلة بهذه المأساة 

وبان ان اجتماع المكمين لم فض الى اتفاق دين للكمين » فعاد 
الخلاف‌الی ما كان عليه .. 

الا انه استشرى واحتدم بعد قصة للمكمين عا زاد.عليه من فتنة 
الخوارج المنكرين للتحكيم 

ققد أجمعوا وأبرموا فيما بينهم 2 .. ان هذين لشکمن قد حكما بغير 
ما أنزل لله » وقد كفر اخواننا حين رضوا بهما » وحكموا الرجال فى 
دنهم ونحن على الشخوص من بين آظهرهم » وقد أصبحنا والحمد فله 
ونحن على الق من بين هذا للق » 

وخرجوا وعلى يأبى تلهم حتى یاس من توبتهم » ولقيهم ببلیش + 
فآثر أن يلقاهم مناقشا قبل أن يلقاهم مقاتلا » واقترح عليهم أن 
بخرجوا اليه رجلا منهم برضونه » بسأله وحبه وتوب ان لزمته الحه 
ويتو بوا ان لزمتهم . فأخرجوا اليه امامهم عبد الله بن الکواء 
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قال على : « ما الذى نقمتم على بعد رضاکم بولایتی وجهادکم معى 
ق 

قال ابن الكواء : « لم يكن هناك تحكيم » 

IG‏ ل ا 
صلى الله عليه وسلم ؟ 
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قال على : « فما سمعت قول الله عز وجل : « قل تعالوا ندع أبناءتا‎ 
وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وآفسکم » آکان الله شك انهم هم‎ 
.. الکاذیون‎ 

قال : « ان ذلك احتجاج عليهم » وأنت شككت فى تقسك حين 
رضيت بالحكمين » فنحن أحرى أن نشك فيك » 

قال : « وان الله تعالى ول : « فأتوا بکتاب من عند الله هو أهدى 
منهما أثبعه 6 .. 

قال ابن الكواء : « ذلك أيضا احتحاج منه عليهم » . ثم قال بعد 
كلام طويل من قبيل كلامه هذا : « انك صادق فى جميع قولك غير 
انك كفرت حين حكمت المحكمين » 

قال على : « وبحك ا ابن الكواء .. انی انما حکمت آبا موسی 
وحكم معاوية عمرا > .. 

قال ابن الكواء : « فان أبا موسی كان کافرا » 

قال على : « متى كفر ۶ .. أحين بعثته آم حين حكم 7 » 

قال اين الكواء : « بل حين حكم » 

قال على : « آفلا ترى انی بعئته مسلما فكفر فى قولك بعد أن بعثته 
.. آرآیت لو أن رسول الله صلی الله عليه وسلم بعث رجلا من المسلمين 
الى ناس من الكافرين ليدعوهم الى لله (۱) فدعاهم الى غيره » هل كان 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك شىء 3 » 

(۱) وقد حدث مدا فى عهد النبى عليه السلاماذ أوقد ثهار! الرجال ليهدى قوم مسسلمة 


فانقلب هتاك میثرا بدنه 
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قال : « لا » 

قال : « وبحك .. قما كان على ان ضل آبوموسی ؟ آفیحل لکم بضلالة 
أبى موسی أن تضعوا سیوفکم على عواتقکم فتعترضوا بها الناس + » 

فعلم وارج ان صاحبهم ليس بنده لعلى فى نجال نقاش > فكفتوه 
عن الكلام كأنهم آمنوا بصدق على” فى حجته وقصده » لولا انهم قوم 
قهرتهم جاجة العناد كما تقهر آمثالمم من المتهوسين الذين يجدون فى 
الفی مع العناد لذة يستمرئونما من للق والعرفة .. فمردوا على 
الشقاق » وأصروا على تكفير على وأصحابه » وآن يعاملوهم ق المرب 
والسلم معاملة الكقار .. 
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واستبقی على بعد هذا كله بقية للسلم والراجمة .. فرفم فى الساحة 
رایه ضم الیها آلفی رجل ونادى : « من التجا الى هذه الراية فهو آمن » 

ثم قال لاصحابه : « لا تبدءوهم بالقتال حتی یبدء‌وکم » فصاح 
الحوارج صيحتهم : « لا حکم الا لله وان كره الشرکون » وهجموا 
هجمة رجل واحد .. وتلقاهم على وآصحابه لقاء من هذ صبره ووغر 
صدره . فما هى الا ساعة حتى قتل معظم للوارج » وبقی منهم نحو 
آرعمائه آصیبوا بجراح وعجزوا عن القتال » فامر بهم على* فحملو | 
الى عشاثرهم لينظروا من فيه رمق فیدرکوه بعلاج 

وأراد المسير الى الشام لیلقی بها جيش معاوية .. 

فتصدى له لاشعث بن قيس مرة أخرى » كما تصدى له فى كل فرصة 
سائحة للثبة »ول له على مسمع من الناس : « يا آمب امین .. 
قدت نبالنا » وكلت سيوفنا » ونصلت آستة رماحنا » فارجع بنا الى 
مقرنا لنستعد يأحسن عدتنا » ولعل أمير المؤمنين يزيد فى عدتنا عدة من 
هلك متا » فاه أوق لنا على عدونا » 

لدان 
وتسال الجند من مسکرهم » ولاذ من لاذ بالمدن القريبة مثيم > 
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وآیقن على ان القوم مارقون من يده » ولا طاعة له عليهم اذا دعاهم 
سدها لقتال .. 

آما معاوية فقد علا نجمه بين قومه » وآعانه طلاب المنافم عامدین » 
وآعانه الخوارج غير عامدین » فحاربوا علا ولم بحاریوه » وطلبوا 
التوبة من علی" ولم يطلبوها منه » واستمر هو فى اتفاذ البعوث والسرایا 
الى كل موضم آنس منه غرة وظن بزعمائه موجدة أو سآمة . 
تنقض سنتان حتی كانت معه مصر والدينة ومكة » وبقى علی* ف آرداض 
الکوفه بائسا منعزلا عن الناس » يتمنى الوت كما قال فى سض خطبه > 
وبوجس شرا من آقرب المقربين اليه » وانتمی بقبول الهادنة بينه وبين 
معاوية على أن تکون له العراق ولعاوية الشام » ویکفا السیف عن 
هذه الأمة » فلا نزاع ولا قتال .. 

د زد ميد 

وبقيت فى كنانة الأقدار مصادفة من هذه المصادفات التى بخیل اليك 
وأنت تتعقبها » أنها تحمعت منذ الأبد ليبوء على بنقائض الموقف كله » 
وظفر خصومه بتوفيقات الموقف كله .. فشاءت هذه المصادفة الأخيرة 
أن تفق ثلاثة على قتل ثلاثة » فيذهب هو وحده ضحية هذه المكيدة 
العاجلة » ويفلت زميلاه فيها : معاوية » وعمرو ين العاص 

اجتمع عبد الرجمن بن ملجم والبرك بن عبد الله وعمرو بن بكر 
التمیمی » وهم من غلاة الوارج الموتورين » فتذاکروا القتلى من 
رفاقهم وتذاكروا !لقتلی من المسطمين عامة » وآلقوا وزر هذه الذماء كلها 
على ثلاثة من الكفار ‏ أو أئمة الضلالة فى رأيهم ‏ وهم : على بن أبى 
طالب » ومعاوية بن أبى سفيان » وعمرو بن العاص 

فقال ابن ملجم : « أنا أكفيكم على بن أبى طالب » 

وقال البرك : « آنا أكفيكم معاوية بن أبى سفيان ؟ 

وقال عمرو بن بكر : « انا أكفيكم عمرو بن العاص » 

وان ضغينة الشأر لافز أى حافز .. 


-88- 


وان تهوس العقيدة لثير أى مثير .. 

وكان للمتآمرين الثلاثة قسط واف من هذين اطافزین » يغنى عن 
مزدد من التحرض على القتل والانتقام ۳ 

ولکن الصادفة المجيبة هی التی شاءت أن تشحذ عزعة ابن ملجم 
بحافز ثالث لعله عضى حين ينبو هذان للافزان الاضیان » وهو حافز 
من الغرام الظامیء لا برویه الا دم ذلك الشهید الکريم 
فان الرء قد ينيم ثاثرة الحقد » وقد عاری تفسه فیما تفرضه العقيدة .. 
ولكنه اذا كان عاشقا خبولا بستنجزه الوعد معشوق مسلط عليه » فهو 
مأسور زمامه فى بدی غيره » ولیس ف يديه 
KHER‏ 

وكان ابن ملجم يحب فتاة من تيم الرباب » قتل آبوها وآخوها وبعض 
أقربائها فى معركة الخوارج . وكانت توصف بالجمال الفائق والشكيمة 
القوية » وتدين عذهب قومها فوق ما فى جوانحها من لوعة المزن على 
ذویها » فلما خطبها ابن ملجم لم ترض به زوجا الا آن يشفى لوعتها . 
قال : « وما يشفيك + » قالت : « ثلاثة آلاف درهم وعبد وقينة » وقتل 
على” بن أبى طالب » 

قال : « أما قتل علی* فلا آراك ذكرته لی وأنت تریدیننی .. » 
قالت : « بل آلتمس غرته .. فاذا أصبت شفيت نفسك وتفسى وبهناك 
العيش معى » وان قتلت فما عند الله خير من الدنيا وزیتتها وزينة آهلها » 
وخرج الثلاثة متواعدین الى ليلة واحدة » يقتل کل منهم صاحبه فى 
ذلك الموعد .. 

اما عرو بن الما » فقد اشتكى بطنه تلك الليلة فلم يخرج من 
بيته » وآمر خارجة بن حذافة صاحب شرطته أن يصاتى بالناس . فضربه 
عمرو بن بكر وهو يحسبه عمرا فقتله . فقال عمرو : آردتنی وأراد الله 
خارجة » وأمر شتله .. 

وأما معاوية فضربه البرك بن عبد الله » وقد خرج الغداة للصلاة 


Al 


فوقست الضرية على اليته .. وقیل ان الطعنة مسمومة لا شفیها الا 
الکی بالنار أو شراب عنع النسل . فجزع معاوية من النار » ورضی 
انقطاع النسل » وهو يقول : « فى يزيد وعبد الله ما تقر به عینی » وآمر 
بالرجل فقتل ينه » .. 

وأما على » فضريه ابن ملجم فى جبينه بسيف مسموم » وهو خارج 
للصلاة » فمات بعد أيام وهو يحذر أولياء دمه من الثلة ويقول لهم : 
« يابنى عبد الطلب .. لا آلفینکم تخوضون دماء المسلمين تقولون قتل 
أمير الؤمنين » قتل أمير المؤمنين .. الا لا يقتلن أحد الا قاتلى .. > 

« أنظر ياحسن ! ان آنا مت من ضربته هذه فاضربه ضرية بضرية .. 
ولا تثل بالرجل فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
اباكم والمثلة ولو انها بالكلب العقور 

RRR 

وهذه خاتمة فاجعة » نتظر فق كل فرض من فروضها قلا نخليها من 
المصادفة السيئة التی لا تلقی تبعتها على أحد بعینه 

فمهما يقل القائلون ان علا اغا آصیب لانه كان لا شقی آحدا » ولا 
يخرج الى السجد بحرس ‏ فالواقع ان الصادفة السيئة قاتئمة هناك 
تفرق فى عثرات الظ بينه وبين زميليه اللذين سیقا معه الى مكيدة 
واحدة .. فخرجا منها بحظين غير حظه » فان ابن العاص لم ينج من القتل 
لأنه خرج الى المسجد محروسا » ولكنه تجا لاته لزم بيته فى تلك الليلة » 
ومات صاحب شرطته الذى خرج فى مكانه . ولم ينح معاوية لانه خرج 
محروسا » ولکنه نحا لأنه أصيب وكانت أصابته غير قاتلة 

فهى الصادفه السيئة مهما تلتمس لها علة من علل التارمخ » ترجع ينا 
فى آخر الأمر الى علل المصادفات التى لاتقيل التعليل 

وشىء آخر تصوره لنا هذه الاقه الفاجمة » كما تصوره لنا السعة 
كلها من قبل انتدائها الى ما بعد انتهائها .. 

وذلك هو النسیج الانسانی النابض الذی يتخلل حياة على" فى متها 
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وسداها » وف تفصیل آحزائها وجمله فحواها » فما من حادثه من حوادث 
هذه الياة النبيلة الا وهی معرض حافل للعواطف الانسانية برمتها » 
تلتقى فبه عوامل النخوة والشحاعه والوفاء والاعان والسماحه » وتشتك 
فه مطامم الناس وأشواتهم وظواهرهم وخفاياهم .. ذلك الاشتاله الذی 
يخلقه الشمراء خلقا فى القصص واللاحم » فلا يحكمونه بعض إحكام 
الواقع اللموس فى سيرة الامام . وقد أسلفنا فى صدر هذا الکتاب انها 
سيرة لاس النفس الانسانية فى شتی تواحیها : تلامسها من ناحية 
العقيدة كما تلامسها من ناحية العاطفة » ومن ناحية الفکر كناحية الخال » 
ومن ناحية التمرد كناحية الولاء . فاذا اتبعت السيرة بالاعة » فای 
خیط من خیوط تلك الشبكة الانسانية التى تنسجها القرائح لاقتناص 
الشعور وقرب لخبيال تفقده فى هذه الخاتمة الفاجعة + آی باعث من 
بواعث القصص الدامية بأحاسیسها ولواعجها لا برتعد هنا ارتعادا فى کل 
فصبل من فصولها ومشهد من مشاهدها ۶ باس الكريم الغلوب وجرأة 
الحتال الغالب » وغرام التهوس الجنون » وآريحية القتيل الوصی عن 
اعتدى عليه » وحقد المرأة وخداع الال > وزغ العقيدة » واستواء 
الاعان ؛ وفنون لا تحصى تجتمع من الشعور الموار واللهفة الدائمة فى 
خاغه حياة تسم آلف حياة .. 
فشكف 

وهذه مزية على بين خلفاء الاسلام قاطبة .. بنفرد بها لته انفرد بمثال 
من النفوس ومثال من العوارض الفردية والاجتماعية تولفه المصادفات 
ف الأجيال الطوال » ولا تحسن أن تولفه عشيئتها ف كل جيل .. 

تلك حاة حى .. وذلك مصرع شهيد .. 
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سِيَاسَمَه 

تسرى ف صفحات التاريخ أحكام مرتجلة يتلقفها فم من فم » ويتوارثها 
جيل عن جيل » وتخذها السامعون قضية مسكمة » مفروغا من بحثها 
والاستدلالعليها » وهی فى الواقع لم تعرض‌قط علىالبحث والاستدلال » 
ولم تجاوز أن تكون شبهة وافقت ظواهر الأحوال » ثم صقلتها الألسنة 
فعز عليها بعد صقلها أن تردها الى الهحر والاهمال .. 

كل آولئك من لعو الشعوب .. وللشعوب بداهة تقصر دونها بداهه 
الغواصين من الافراد » ولكتها اذا لغت فش وطها فى اللغو آوسم من 
شوط الفرد بأمد يعد .. 

من تلك الاحکام الرتجلة قولهم ان علينًا بن آبی طالب رجل شجاع » 
ولکن لا علم له بخدع الحرب والسیاسه ! 

وقد شاع هذا الرأى فى عصر علی" بين آصحابه » كما شاع بين 
أعدائه » وعزز القول به انه خالف الدهاة من العرب فيما أشاروا به 
عليه » واته لم ينجح بعد هذه المخالفة ق معظم مساعيه » فكان من 
الطبيعى آن يقال انه منى بالفشللأنه عمل بغيرما أشار به أصحابه الدهاة » 
وانه هو لم يكن من أصحاب الخدع الناجحة فى المرب أو السياسة .. 

وقد يكون كذلك أو لا يكون » فستری بعد البحث فى آرائه وآراء 
المشيرين عليه أى هذين القولين أدنى الى الصواب .. 

ولكن هل خطر لأحد من ناقديه » فى عصره آو بعد عصره ؛ آن يسأل 
نفسه : أكان فى وسم علی" أن بصنم غير ما صنم ‏ .. 

وهل خطر لاحد منهم آن سأل بمد ذلك : هبه استطاع أن يصنم غير 
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ما صنع فما هی العاقبة :.. وهل من المحقق انه كان يففى بصنیعه الى 
عاقبة اسلم.من العاقبة التى صار الیها ۶ .. 

لم نعرف آحدا من تاقديه » خطر له أن يسأل عن هذا أو ذاك .. 
ان السؤال عن هذا وذاك هو السبيل الوحيد الى تحقيق الصواب. 
ولخطأا فى رابه ورأى خالفیه » سؤاء كانوا من الدهاة أو غير الذهاة .. 

والذى بدو لا نحن من تقدبر العواقب على وجوهها المختلفة ان 
العمل بغير الرأى الذى سيق اليه لم يكن مضمون النجاح ولا كان مأمون 
الخطر » بل ربما كان الأمل فى نجاحه أضعف والخطر من اتباعه أعظم » 
لو أنه وضع فى موضع العمل والانجاز وخرج من حيز النصح والمشورة 

وهذه هى السائل التى خالفه فيها الدهاة » أو خالفه فيها نقده 
التارمخ الذين نظروا اليها من الشاطىء > ولم ينظروا اليها نظرة الربان 
ق غمرة العواصف والأمواج .. 

كد 3۴ 

فالماخذ التى من هذا القبيل » عكن أن تنحصر فى المسائل التالية » 
وهی - 

١‏ - عزل معاوية 

۲ ب معاملة طلحة والزيير 

۳ ب عزل قيس بن سعد من ولاية مصر 

>٤‏ ب تسليم قتلة عشمان 

ه ‏ قبول التحكيم 

5 قبول اخلافة 
" وهی كلها على الأقل قابلة للخلاف والاحتجاج من كلا الطرقين .. 
فان لم يكن خلاف وكان جزم قاطع .. فهو على ما نعتقسد أقرب الى 
رأى على وأبعد من آراء مخالفيه وناقديه .. 

قبل فى مسألة معاوية ان عليئًا رضى الله عنه خالف فيها رای المثيرة . 
واين عباس وزياد بن حنظلة التميمى » وهم جميعا من المشهورين بدلشکة 
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وحن ا 

جاءه المغيرة بن شعبة بعد ماسته فتال له : « ان لك حق الطاعة 
والنصيحة » وان الرأى اليوم تحرز به ما فى غد » وان الضياع اليوم 
تضيع به ما فى غد . آقرر معاوية على عمله » وأقرر العمال على أعمالهم » 
حتى اذا أتتك طاعتهم وبيعة الجنود استبدلت أو ترکت » 

فأبى وقال : لا آداهن فى دينى ء ولا أعطى الدنية ق أمرى » 
قال المغيرة : « فان كنت آست على فاتزع من شئت واترك معاوية » 
فان فى معاوية جرأة » وهو فق آهل الشام ستمع له ولك حجة ى 
اثياته .. اذ كان عمر قد ولاه الشام > .. 

فقال على : « لا والله .. لا أستعمل معاوية يومين » 

3% 3# 3F 

ثم خرج المغيرة ودخل عليه ابن عباس فقال له » لا علم برآى المغيرة : 
د ائه نصحك » . 

قال على : « ولم نصحنی 7 » 

قال : « لانك تعلم ان معاوية واصحابه آهل دنا » فمتی تثبتهم 
لا الوا عن ولی هذا الأمر » ومتی تعزلهم يقولوا أخذ هذا الأمر بغير 
شورى » وهو قتل صاحبنا » ويؤلبون عليك فینتقض عليك أهل الشام 
وأهل العراق .. 

ثم مضت الأيام » وشاع بين آهل المدينة أن معاوية منتقض على 
الامام .. فبعثوا بزیاد بن حنظلة التمیمی يعلم ما عنده من آمر هذا 
الاتتقاض » وكان زياد من جلسائه 

فقال له الامام : « تيسر » 

قال زياد : « لأى شىء ۶ » 

قال : « تعزو الشام » 

فقال زياد : « الاناة والرفق آمثل » واستشهد بقول الشاعر : 
ومن لم بصانم فى آمور كثيرة يضرس بأئياب ويوطا عنسم 


۱ب 


روا ذكى وصارما أتفا حميا تجتتبك الظالم > 
متى مجمع القلب الذكى وصار و ما چم 
فخرج زياد الى الناس وهم سألونه : « ما وراءك + » فاجابهم : 
« هو السيف با قوم ! > .. 

2 د 

تلك آراء الشیین من ذوى الحنكة » وذلك ما عمل به الامام 
وارتضاه .. فأيهما على خطأ وأبهما على صواب 8 .. 

سبيل العلم بذلك أن نعلم آولا : هل كان الامام مستطيعا أن يقر 
معاوية فى عمله بالشام ۶ .. 

وآن نعلم بعد هذا : هل كان اقراره أدنى الى السلامة والوفاق لو 
أنه استطیع 3 .. 

وعندنا از الامام لم يكن مستطيعا أن يقر معاوية فى عمله لسبين : 
أولهما انه أشار على عثمان بعزله أكثر من مرة » وكان اقراره واقرار 
أمثاله من الولاة المستغلين آهم المآخذ على حكومة عثمان فى رأى على 
وذوى الصلاح والاستقامة بين الصحاية » وكثيرا ما اعتذر عثمان من 
اقرار معاوية بأنه من ولاة عمر بن الطاب .. فکان على لا هبل هذا 
العذر ولا بزال بقول له : « انه كان آخوف لعمر بن الطاب من غلامه 
« يرقا » .. ولكنه بعد موت عمر لا يخاف » 

فاذا أقره وقد ولى الخلافة » فکیف بقع هذا الاقرار عند أشياعه ؟ 
ألا يقولون انه طالب حكم لا يعنيه اذا وصل الى بنيته ما كان قول 
وما سيقوله الناس + 

واذا هو أعرض عن رأنه الأول » فهل ف وسعه أن يعرض عن آراء 
الثائرين الذين بایموه بالخلافة لتغيير الحال والخروج من حكم عثمان 
الى حكم جديد 3 .. 

ان هولاء الثائرين آشفقوا من نية الصلح مم طلحه والزيير ف وقعة 
الجمل » فبدأوا بالعجوم قبل أن مروا به .. بل هجموا على أهل البصرة 
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وهم مأمورون بالهدنة والاناة . فکیف تراهم بهدأون وطعون اذا 
علموا ان الولادات باقية على حالها » وان الاستغلال الذی شكوا منه 
وبخطوا عليه لا تبدیل فيه 1 .. 

وندع هذا ونزعم ان اقرار معاوية بحيلة من الیل مستطاع .. فمل 
هو على هذا الزعم أسلم وأدنى الى الوفاق ? 

كلا .. على الأرجح » بل على الرجحان الذى هو فى حكم التحقيق .. 
لأن معاوية لم يعمل فى الشام عمل وال بظل واليا طول حياته » ويقنم 
بهذا النصيب ثم لا يتطاول الى ما ورائه » ولكنه عمل فيها عمل صاحب 
الدولة التى فّسسها ودعبها له ولأينائه من بعده .. فجمع الأقطاب من 
حوله » واشستری الأنصار بكل عن فى يديه » وأحاط تفسه بالقوة 
والثروة » واستعد للقاء الطویل » واغتنام الفرصة فى حینها .. فآى 
فرصه هو واجدها خير من مقتل عثمان والطالبه بثاره ? 

واعا كان مقتل عثمان فرصة لا يضيعها » والا ضاع منه الملك وتعرض 
بوما من الأيام ضياع الولابة . وما كان مثل معاوية بالذی يفوته اخطر 
من عزله بعد استقرار الامور » ولو على احتمال بعید .. فماذا تراه صانعا 
اذا هو عزل بعد عام من مبايعته لعلی وتبرگته اناه من دم عثمان ۲ 

انما كان مقتل عشمان فرصة لغرض لا بل الارجاء .. 

واذا كان هذا موقف على ومعاوية عند مقتل عشمان » فماذا كان على 
مستفيدا من اقراره فى عمله وتعريض نفسه لعضب آتصاره 57 

لقد كان معاوية أحرى أن يستفيد بهذا من على » لأنه كان يغنم به 
حسن الشهادة له وتزكية عمله فى الولاية » وكان شنم به أن مسد الأمر 
على على” بين أنصاره » فتعلو ححته من حيث تسقط حجة الامام .. 

وأصدق ما يقال بعد عرض الموقف على هذا الوجه من ناحيتيه ان 
صواب الامام فى مسألة معاوية كان أرجح من صواب مخالفيه .. فان لم 
رمن بهذا على التقدير والترجیح » فأقل ما قال ان الصواب عنده. 
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والتقدر فى مسألة طلحه والزدر أسر من التقدير ف مسألة معاو به 
وولاه عشمان على الامصار : 

لان الرآی الذی عسل به الامام معروف ‏ والاراء التی تخالفه 
لا تعدو واحدا من ثلاثة : كلها آغمض عاقبه » وأقل سلامة » وأضمف 
ضمانا من رأيه الذی ارتضاه .. 

فالرآى الأول أن بولیهما العراق والیمن أو البصرة والكوفة » وکان 
عبد الله بن عباس على هذا الرأى فأفكره الامام لان « العراقين بها 
الرجال والأموال » ومتى تملكا رقاب الناس يستميلان السفيه بالطمع 
وضربان الضعيف بالبلاء » ويقويان على القوى بالسلطان .. » ثم قلبان 
عله أقوى مما كانا عير ولابه » وقد استفادا من اقامه الامام لهما ف 
الولاية تزكية يازمانه بها الحجة » وشيږان بها آنصاره عليه 

د 4 جد 

والرأى اثانی أن يوقع بينهما ليفترقا ولا يتفقا على عمل » وهو 
لا ينجح ف الوقيعة بينهما الا باعطاء أحدهما وحرمان الآخر .. فمن 
أعطاه لا يضمن انقلابه مع الغرة الساتحة » ومن حرمه لا يأمن أن بهرب 
الى الاثرة كما هوب غيره » فیذهب الى الشام ليساوم معاوية » أو ستی 
فى المدينة على ضغينة مستورة .. 

على انهما لم يكونا قط متفقينحتى فى مسيرهما من مكة الى البصرة » 
فوقع الملاف ف عسکرهما على من يصلى بالناس » ولولا سمی السيدة 
عائشة بالتوفیق بين الختلفین لافترقا من الطریق خصمين متنافسین .. 

ولم تطل المحنة بهما متفقين أو مختلفين » فانهزما بعد آیام قليلة » 
وخرج الامام من حربهما أقوى وأمنع مما كان قبل هذه الفتنة » ولو 
بقيا على السلم المدخول لا اتتفع بهما بعض اتتفاعه بهذه الهزعة الماجلة 
والرأى الثالك آن ستقلهما أسيرين » ولا يبيح لهما الخروج من 
المدنة الى مكة حين سالاه الاذن بالمسير اليا » ثم خرجا منها الى 
البصرة ليشنا العارة عليه .. 
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والواقم ان الامام قد استراب عا نوياه حين سألاه الاذن بالسفر الى 
مكة .. فقال لهما : « ما العمرة تريدان » واعا تريدان العدرة ! > 

ولكنه لم يحبسهما » لان حيسهما لن يغنيه عن حبس غيرهما من 
المشكوك فيهم . وقد تركه عبد الله بن عمر ولم بستأذنه فى السفر > 
وتسلل الى الشام ناس من فكة ومن المدينة ولا عائق لهم أن يتسللوا 
حيث شاءوا » ولو انه حبسهم جمیما لا تسنى له ذلك بنیرسلطان قاهر» 
وهو فى ابتداء حكمه لا ظفر بشىء من ذلك السلطان » وأغلب الظن ان 
سواد الناسكانوا يعطفوزعليهم وينقمون حبسهم قبل أن تثبت له اليينة 
بوزرهم . وما آکثر المتحرجين فى عسكر الامام من حيس الأبرناء بير 
برهان 7.. لقد كان هؤلاء خلقاء أن ينصروهم عليه وقد كانوا مصرونته 
عليهم » وخير له مع طلحة والزبير وآمثالهما آن يعلنوا عصياتهم فيغلبهم من 
أن بکتموه فيغلبوه ويشككوا بعض أنصاره فى عدله وحسن مجاملته لهم 

د 4 6د 

وعلى هذا كله » حاستوه ولم يصارحوه بعداء .. لم يکن اليش 
الذى خرج من مكة الى البصرة بیائس من الخروج اليها اذا لم يصحبه 
طلحة والز مر فقد كانت « العثمانية » فى مكة حزبا موقور العدد والال .. 
فهی مسآلة تلتبس فيها الطرائق » ولا يسعنا آن نجزم بطريقة منها أسلم 
ولا آضمن عاقبة من الطرقة التى سلكها الامام وخرج منها غالبا على 
للحاز والعراق » وما كان وشيكا أن شلب عليهما لو بقی معه طلحة 
والزير على فرض من جميع الفروض التى قدمناها .. 

أما عزل قيس بن سعد من ولاية مصر » فهى غلطة من غلطات الامام 
قل الخلاف فيها .. 

لان قيسا بن سعد كان آقدر أصحابه على ولانة مصر وحمايتها » 
وكان كنا لمعاوية وعمرو بن العاص ف الدهاء والمداورة » فعزله الامام 
لأنه شك فيه .. وشك فيه لأن معاوية آشاع مدحه بين آهل الشام » 
وزعم انه من حزبه والمؤتمرين قى السر بأمره 
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وكان آصحاب علی" بحرضونه على عزله » وهو يستمهلهم ویراجم 
رأيه فيه حتی اجتمعت الشهات لديه .. فعزله وهو غير وائق من 
التهمه » ولکنه كذلك غير واثق من البراءة 

وشبهاته مع ذلك لم تكن بالقلیله ولا بالضعيفة » فان قیسا بن سعد 
نم يدخل مصر الا بعد أن مر بجماعة من حزب معاوية » فأجازوه ولم 
بحاربوه وهو فی سبعة تفر لا يحمونه من بطشهم » فحسيوه حين 
آجازوه من العثمانية الهاربين الى مصر من دولة على” فى الحجاز .. 

ولا بایم المصريون علا على يديه » بقی العثماتيون لا يبايعون ولا 
شورون » وقالوا له : « أمهلنا حتى يتبين لنا الأمر » فأمهلهم وتر کم 
وادعين حيث طاب لهم المقام بجوار الاسكندرية 

د 6 عد 

ثم أغراه معاوية عناصرته والخروج على الامام » فكتب اليه كلاما 
لا الى الرفض ولا الى القبول » ويصح لن سمع بهذا الكلام أن بحسبه 
مراوغا لمعاوية أو بحسيه مترقبا لساعة الفصل بين الخصمين .. اذ كان 
ختام كتابه اليه : « ... آما متابعتك فانظر فيها » وليس هذا مما سرع 
اليه وأنا كاف عنك فلا اتيك شیء من قبلى تکرهه » حتى نرى وترى » 

ثم اشتد ق وعيده حين أنذره معاوية فقال : « آما قولك انی مالىء 
عليك مصر خيلا ورجلا » فوالله ان لم أشغلك بتفسك حتى تكون تفسك 
ام اليك انك لذو جد والسلام د 

وأراد الامام أن بستیقن من الخصومة بين قيس ومعاوية » فأمر قيسا 
آن يحارب المتخلفين عن البيعة .. فلم بفعل وکنب اليه : « ... متى قاتلتا 
ساعدوا عليك عدوك » وهم الآن معتزلون والرأى تركهم » 

فتعاظم شك الامام وأصحابه » وكثر الشسیرون عليه بعزل قيس 
واستقدامه الى المدينة .. فعزله واستقدمه » وتبين بعد ذلك انه آشار 
بالوأى الصواب » وان ترك المتخلفين عن البيعة فى عزلتهم خير من التعجیل 
بحرم » لانم هزموا محمذا بن أبى بكر والى مصر الجديد » وجرءوا 
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عليه من كان يصاتعه وبوالیه .. 

غلطة لارب فيها . 
وان كان جائزا مع هذا آلا بهزموا قیسا » لو كان حاربهم » كما هزموا 
خلفه الذى لا عدله ق لمزم والخبرة 

ولکننا نبالغ على كل حال » اذا علقنا بها الجرائر التى أصابت الامام 
من بمدها » وزعمنا انه تقاعد عن اصلاحها فى حينها » كما تصلح 
الغلطات التى .يساق اليها الساسة .. فانما هی غلطة من تلكم الغلطات الى 
تضير والحوادث مولية .. وقلما تضير أو تعز على الاصلاح وللوادث 
مثواتية . وقد عرف الامام خطأه فقال لصحبه : « ان مصر لا يصلح لها 
الا أحد رحلين هذا الذى عزلناه والاشتر » وأتمذ الأشتر الى مصر 
ليعيدها الى طاعته فمات فى الطريق .. 

2 عزد 

والاقوال فى موت الاشتر هذه الميتة الاغتة كثيرة » منها انه مات غبلة 
وان معاوية أغرى به من دس له السم فى عسل .. شربه وهو على حدود 
مصر فقضى نحبه » وروی ان معاوية قال حين بلعغه موته : « ان لله 
جنودا من العسل » . 

فان صحت الروالة » واعتقد من اعتقد انها من دلائل السياسة 
القوية عند معاوية .. فمما لاشك فيه ان موت الأشتر » لم يكن من 
دلائل السياسة الضعيفة عند الامام » وانه لا لوم على سياسته فى 
اغتباله » ان كان فيه سب ثناء على سياسة الغيلة عند من تحمدونها 

ومن عجائب هذه القصة ان معاوية ندم على تقرب قيس من جوار 
علی* » وقال : « لو آمددته عائة آلف لكانوا آهون على“ من قيس » 
لأنه قد ینفعه وهو قريب منه بالمشورة عليه ق عامة آموره » ولا بتحصر 
تفعه له ق سياسة مصر وحدها .. 

ولكن الذى حذره معاوية لم يكن » والذی حذره علی* كان ت 

واذا ولت للوادث » فقد ينفع الخطأ وقد شیر الصواب .. 
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ثم تانی مسالة التصاص من قتلة عثمان التى كانت آطول السائل جدلا 
بين الامام وخصومه » فاذا هی آقصرها جدلا من براءة القصد من الهوی 
وخلوص الرغبة فى القیقه .. 

فقد طالبوه بالقود ولم یاسوه » مع ان القود لا یکون الا من ولی 
الأمر العترف له اقامة الحدود 

وطاليوه به ولم عرفوا من القتله » ومن هو الذی يؤوخد بدم عشمان 
من القبائل أو الأفراد .. 

وأعنتوه بهذا الطلب لأنهم علموا انه لاستطاع قبل أن تثوب السكيئة 
الى عاصمة الدولة » وأعفوا أتفسهم منه - وهم ولاة الدم كما يقولون ‏ 
يوم قبضوا على عنان الحكم وثابت السكينة الى جميع الأمصار 

د د ماد 

وقد تحدث الامام مرة فى آمر القود من قتلة عثمان » فاذا بجيش 
يبلغ عثرة آلاف يشرعون الرماح ويجهرون بأنهم « كلهم قتلة عثمان » 
فمن شاء القود فلاخده منم أجمعين 

وكان الامام يقول لمن طلبوا منه اقامة للدود : « انى لست آجهل 
با تعلمون » ولكنى كيف أصنع بقوم علکوتنا ولا غلکهم » ها هم 
هوّلاء قد ثارت معهم عیبدانکم وثابت الم آعرایکم » وهم بینکم 
يسوموتكم ما شاءوا » فهل ترون موضعا لقدرة على شىء مما تريدون:..» 

ومن قوله لهم : « .. ان هذا الأمر آمر جاهلية » وان ليؤلاء القوم 
مادة » وان الناس من هذا الامر الذی تطلبون على آمور : فرقه تری 
ما ترون » وفرقة تری ما لا ترون » وفرقة لا تری هذا ولا هذا حتی 
تهداً الناس وتقع القلوب مواقعها » وتؤخذ للقوق فاهدءوا عنی »> 
وانظروا ماذا يأتيكم ثم عودوا » 

ولو أن المطالبين يدم عثمان التمسوا آقرب الطرق الى الثآر له » 
والقصاص من العادين عليه » لقد كان هذا أقرب الطرق الى ما أرادوا .. 
و دون ولى الامر حتى يقوى على اقامة للدود » ثم بحاسبونه بحكم 
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الشر سة حساب اتصاف .. 

الا أنهم طلبوا ما لایجاب » وما لم يكن من حقهم أن يطلبوه > 
ولیس بينهم أعف ولا أتقى من السيدة عائشة رضی الله عنها e‏ 
عنها انها قالت لا أخبرت سيعة علی* وهی خارجة من مكة : 
هذه انطبقت على هذه ان تم" الأمر لعلی» تشير الى السماء ا 
ثم عادت الى مكة وهی تقول : « قتل وال عثمان مظلوما » واه 
لأطلين بدمه » .. 

فقيل لها : « وليم :.. والله ان أول من آثار الناس عليه لأنت .. ولقد 
كنت تقولین : اقتلوا « نمثلا » فقد كفر > 

فقالت : « انهم استتابوه ثم قتلوه » وقد قلت وقالوا » وقولى اليوم 
خير من قولی الأول » 

وناهصك بالسيدة عائشة فى فضلها ومکانتها وتقواها » فقل ما شنت 
قى الطالین غيرها بهذا الطلب الذى لا ساب 

والرضا » آو الارضاء » مستحيل حين يكون الطلب من هذا القبیل 

E E 

آما الذين لاموه لقبوله التحكيم + فيخيل الينا من عجلتهم الى اللوم 
انهم كانوا آول من بلومه وفرط فى لومه لو انه رفض التحكيم وأصر 
على رفضه » لأنه لم قبل التحكيم وله مندوحة عنه .. 

ولکنه قبله بعد احجام جنوده عن المرب » ووشك القتال فى عسكرهم 
خلافا بين من يقبلونه ويرتضوته 

وقله بعد أن ححز المفاظ والقراء نیفا وغاتين فزعة ة للقتال لشكهم فى 
وجو به وذهاب بعضهم الى تحرکه 

وبعد آن توعدوه بقتلة كقتلة شمان » واحاطوا به يلحون عليه فى 
استدعاء الاشتر النخمى الذى كان بلاحق أعداءه مستحصدا فى ساحة 
المرب على آمل فى النصر القرب .. 

والمؤرخون الذين صوبوا رآیه فى التحكيم وخطئوه ف قبول أبىموسى 
الأشعرى » على علمه بضعفه وتردده » ينسون أن آبا موسى كان مفروضا 
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عليه » كما فرض عليه التحكيم فى لظه واحدة .. وینسون ما هو | 
من ذلك » وهو ان العاقبة متشابهة سواء فاب عنه آبو موسی الأشعرى 
أو تاب عنه الاشتر أو عبد الله بن عباس .. فان عمرو بن العاص لم .يكن 
ليخلع معاوية ويقر عليًا فى اثلافه » وقصارى ما حنالك ان اشکمن 
سيفترقان على ید كل منهما لصاحبه ورجعة الأمور الى مثل ما رجمت 
اليه . وان توهم بعضهم ان الأشتر أو ابن عباس كان قديرا على تحويل 
ابن العاص عن رآیه » والجنوح به الى حزب الامام » بعد مساومته التى 
ساومها فى حزب معاوية .. فليس ذلك على التحقيق عقنم معاوية أن 
يستكين ویستسام » وحوله المويدون والمترقبون للمطامع والليانات يعزه 
عليهم اخفاقهم كما بعزة عليه اخفاقه 
REK‏ 

وما آسهل الخرج الشرعى الذی يلوذ به معاوية فيقبله منه أصحابه 
ونتابمونه على تقض حكم الحكمين المتفقين 1.. لقد كان النبى عليه السلام 
يقول عن عمار بن «اسر انه « تقتله الفئة الباغية > فلما قتله جند معاوية »> 
وخيفت الفتنة بينهم آن تلزمهم سبة البغى بشهادة للديث الشرفه تب 
قال قائل منهم : اعا قتله من جاء به الى المرب .. فشاع ينهم هفا 
التفسير المجيب » وقبلوه جميعا غير مستثنى منهم رجل واحد .. أفلآ 
يقبلون تضيرا مثله اذا تحول ابن العاص > وآفتی الحكمان بخلم معاوية 
وساسة الامام 7 

فليس فى آیدی الورخن الناقدين اذن حل آصوب من الل الذى 
أذعن له الامام على كره منه » سواء آذعن له وهو عالم بخطته آو أذعن 
له وهو ینوی بينه وبين غيره فى عقباه 

ویقی اعتزال الخلافة من البداية » وهو خطة ترد على للخاطر حيال 
هذه المعضلات التى واجهها الامام » ولم يكن عسيرا عليه آن نتوقعها بعد 
مقتل عثمان وشيوع الفتنة والشقاق بين الأمصار كلها .. وشيوعهما قبل 
ذلك بين جنده الذى مول عليه 


د 6 6 


ولکنها خطة سلبية لا عتحن بها رآى ولا عمل » ولا ترتبط بها تجربة 
ولا فشل .. وکل ما هنالك من آسباب ترجیحها آنها أسلم للامام وآمن 
لسريه وأهداً لاله » وهو آمر مشكوك فيه .. على ما قى طلب السلامة 
س هذه الزعازع من اثرة » قكما رتضیها الشجاع الباسل آو الحكيم 
العامل .. 

فمن السخف أن يخطر على البال ان رجلا كعلى بن آبى طالب » يتك 
وادعا فى سربه بين هذه الزعازع التى تحيط بالدولة الاسلامية فعصره .. 

ان تركه الثوار وأعفوه من الحكم » لم نترکه آصحاب السلطان ولم 
يعفوه من الدسيسة والايذاء » لاعتقادهم انه باب من آپواب الخطر 
الدائم » وانه ما عاش فهو علم منصوب يفىء اليه كل ساخط و کل مصلح 
وكل مخالف على الدين أو على الدنيا . وقد قيل ان ابنه الحسن مات 
مسموما فى عهد معاوية خوفا من لياذ الناس به ورجعتهم اليه . وقيل مثل 
ذلك عن عبد الله بن خالد بن الوليد .. وما أعظم البون فى المكانة 
وللساب بينهما وبين الامام عند أصحاب المخاوف وأصحاب الآمال 

E 

ولعلتا نقارب هذه الحقيقة من ناحبة آخری ‏ اذا رجعنا الى أقوال 
أبطال الميدان تفسه فى علل التصر والهزعة » وفيما يقال عن مزية كل 
منهم على خصمه أو مزية خصمه عليه ٠‏ 

فعلى يسمع ما يقال عن شجاعته ورجحان معاويه عليه فى الدهاء » 
فقول : « ... واللّه ما معاوية بأدهى منی » ولکنه سر وفحر » ولولا 
كراهية الغدر لكتنت من أدهى الناس .. » 

أو قول : « ولكته لا رأى لمن لا بطاع » 

ویعلل ما أصابه فى ببعته عا آجمله لأتباعه حين قال لهم : < .. لم 
تكن بیعتکم اباى فلتة » ولیس أمرى وأمركم واحدا .. انی آریدکم 
لله » وأنتم تریدونتی لأتفسكم » 

ومعاودة بذکر الخصال التی أعين بها على علی* » فيقول : « انه كان 


عت ۳ 


رجلا لا یکتم سرا وکنت کتوما لسرتی » وکان يسعى حتی يفاجئه 
الامر مقاحاة وکنت آبادر الى ذلك » وکان فى آخبث جند وآشدمم 
خلافا . وكنت أحب الى قرش منه » فنلت ما شت .. > 
وعمرو بن العاص قول عن عدة النجاح فى طلب الخلاقة : « انه 
لایسلح لهذا الأمر الا رجل له ضرسان » يكل بأحدهما ويطعم بالآخر» 
وهذه هی أسباب النصر والهزعة على حقيقتها » الا انها تظل ناقصة 
ما لم نقرتها بحقيقة آخری » وهی ان هزعة معاوية كانت مرجحة ‏ بل 
مؤكدة ‏ لو انه وضع فى موضع علی* » وابتلی بالأسباب التى ابتلی بها 
فالبلاء كله اغا كان فى خبث الأجناد وشدة خلافهم » ولهذا كان سر 
على” مرف وسر معاوية یکتم .. لان معاوية بطاع ونیته ف صدره » 
وعليئًا لا يطاع الا اذا سئل عن نيكته وما يحل منها أو يحرم ف رأى 
آتباعه . وكذلك كانت تفاجئه للوادث لأنه کان يروى فيها ما بروی » 
ولا شفذ من روته الا الذى شاق اليه هو وأتباعه آخر المطاف بحكم 
الفرورة المازبة » وقد بطل الجدل وبطل من قبله التدير .. 
1 

ولو أن معاوية کتب عليه آن يحارب چندا مطیعا بجند عصاه » لما 
طمع فى حظ آوفق من حظ علی" فى ذلك الصراع التفاوت بين الخصمين.. 
ولو استعان بكل ما آعين به من رشوة الانصار وكيد لخصوم » بل 
لمله كان يخفق حیث آفلح قرنه على قدر ما بینهما من فارق فى الشجاعة 
والسابقه الدشة ء وکذلك قال الامام : « ان لبنى آمية مرودا محرون 
فيه ولو قد اختلفوا فیما بينهم ثم کادتهم الضباع لغلبتمم > 

على آننا نود أن تقف عند الحد المأمون فى تعلیل النصر والهزمة » 
ولا نعدوه الى ما وراءه .. فليس من قصدنا أن تصف عليكا بقوة الدهاء 
وسعة اليلة » ولکننا قصدنا أن نبرثه من عجر الرای وضعف التذيير > 
لأن أسباب الهزعة موفورة بغير هذا السبب الذی لا دلیل عليه .. 
فتوام الفصل بين الطرفین » انه لا دليل لدینا من للوادث على عجر 


ود — 


رأى ولا قوة دهاء .. ولو كانت قوة الدهاء صفة غالية فه لظهرت 
على صورة من الصور ء وان قامت الوادث عائقا بینها وبين النجاح .. 
فان الدهاء لا يخفيه أن تکون العضلة التی الها محتومة الفشل 
مقرونة اگذلان .. 

ومما لا شك فيه » أن علکا آشار بالرآی فى مواقف كثيرة فاصاب 
الشورة » وانه وصف آناسا فدل على خبرة بالرجال وما بتلب علیهم من 
الطباع والخصال » وانه آخذ بالزم فى توق الموادث واستطلاع الأمور 
ولكنه لزم الكفاية فى ذلك » ولم یتجاوزها الى الأمد الذی سلكه 
بين الدهاة الموسومين فرط الدهاء .. 

لكف 

فمن مشوراته الصاشه » انه نمی عمر رضى الله عنه أن يخرج رب 
الروم والفرس بنفسه » فقال له : « انك متی تسر الى هذا العسدو 
بنفسك فتلقهم فتنکب » لاتكن للمسلمينكائنة دون آقمی بلادهم.. لیس 
بعدك مرجم برجمون اليه » فابمت اليهم رجلا عجربا .. فان أظهره الله 
فذاك ما تحب » وان تكن الاخری كنت ردءا للناس ومثابة للمسلمین » 

ومن وصفه للرجال وآسالیب تناولهم » قوله لابن عباس وقد أرسله 
الى طلحة والزبير : « لا تلقين طلحة » فانك ان تلقه تلفه كالثور عاقصا 
ب أى لاويا ‏ قرته يركب الصمب ويقول هو الذلول » ولكن الق 
الزبير فاته آلين عريكة فقل له : « يقول لك ابن خالك عرفتتی بالحجاز 
وأتكرتنى بالعراق .. فما عدا مما بدا ۶ » 

ومن حزمه انه كان ببث عيونه وجواسيسه ف الشرق والغرب ليطلعوه 
على آخبار آعوانه وأعدائه » وائه كان اذا وجبت للرب بادر بالخروج 
ولم أنه التردد والابطاء بعد ذلك الا من خلاف جنده 

ومن معرقته للجماهير انه وصفهم آوجز وصف حين قال انهم أتباع 
كل ناعق » وانهم « هم الذين اذا اجتمعوا ضرةوا واذا تفرقوا تفعوا > .. 
لأنهم اذا تفرقوا رجم أصحاب المهن الى مهنهم فانتفم يهم الناس .. 

۳ ۷ - عبقرية الامام على 


فهذا قسط من الرأى الصائب » كاف لهمة بكم لو تصدی به 
الامام للخلافة .. والعصر عصر خلافة وليس بعصر دولة دنيوية مضطرية 
ف دور تأسيسها وتلفيق أحزائها 2 1 

بل هو قسط كاف لمهمة النكم فى الدولة الدنيوية » لو تولاها بعد 
أستقرارها والفراغ من مكائد تأسيسها .. كما جاء عمر بن عبد العزيز 
فى صلاحه وتقواه بعد الملوك الأولين من بنی آمية .. 

ولكنه قسط من الرآی لا بسلك صاحبه بين آساطین الدهاة الذين 
يكيدون بالرأى وبالعمل النافذ على السواء .. 

FRR 

ونعود مد هذا » فنقول انه لم بخسر كثيرا عا فاته من الدهاء 3 ولم 
يكن ليربح كثيرا لو استوق منه أوى: نصيب » لأنه لابد من ملك أو 

ولن یکون ملكا بأدوات خليفة » ولا خليفة بآدوات ملك » ولن تبلغ 
به الميلة أن يحارب رجلا يريد العصر والعصر يريده ء لآنه عصر ملك 
تهیأت له الدواعی الاجتماعية » وتهياً له الرجل بخلائقه وناته ومعاونة 
آمثاله .. ۱ 

ولم يكن معاوية زاهدا فى اثلافة على عمد أبى بكر أو عمر أو 
عثنان » ولکن بثلافة كانت زاهدة فيه ۱ 

فلما جاء عصر اللك » طلب الملك والملك بطلیه .. 

وقدعا قال آبوه للعباس عم النبى » وقد رأى جيش السلمین فى فتح 
مک : « لقد أصبح ملك ابن آخيك عظیما » 

فهو الملك » أو هو جاه الدنيا » الننی تطلم اليه من نشاته الأولى 
ق بيته .. وانتظر ثم انتظر حتى لاقاة على قدر ». فوضع ف موضعه 
وقام به الوضم كما قام به » ونجحا معا على التوافق والرفاء .. 

وحين وجب أن بقع الفصل بين اللك والخلافة » وجب أن یکون على 
على رأس فریق الخلافة . ۰ ١‏ 

4 


وحن وج أن بقع الفصل بين آصحاب النافم الراغبین ف دوام 
المنفعة » ودين أصحاب البادیء والشلامات الراغین فى التبدیل 
والاصلاحو جب ان یکون علٍعلى رآس هذا الفریق دون ذلك الفریق 

وحين وجب هذا وذاك وجوبا لا حيلة فيه للمتحول » ولا اختيار فيه 
للمختار » وجب أن تصير خلافة علی* الى ما صارت اليه » كائنا ما كان 
خطره من الدهاء والدعة » وكائنا ما كان طريقه الذی ارتضاه هو أو 
أشار به الشيرون عليه 

RHR 

وقد بحسن بالورخ بعد الموازنة بين عدة الخلافة وعدة الملك فى صراع 
على” ومعاوية » أن يذكر عدة آخری لم تظهر فى هذا الصراع » وقد 
ظهرت ف مآزق شتى من أحرج مآزق التاريخ » واعتمد عليها أبطاله 
الكبار كثيرا فى ا سيس الدول وقمع الثورات » فاختصروا الطريبق 
1111111 البطش العاجل والمباغتة 
الحاسمة كلما تأشيت العقد وتعسرت الخيلة ووج اللاص السريع .. 

ققد علمنا مثلا أن الأشعث بن قيس كان يمترض الامام فى كل خطوة 
من خطوات النصر » ويثقل عليه باللجاجة والعنت فى مواقف مكربة 
تضيق بها الصدور . 

ولم يكن الأشعث شعث بن قيس بالوحيد ف هذا الباب » بل كان له شركاء 
من الخوارج وغير الخوارج » يظهرون بالعنت فى غير موضعه ويذهبون 
به وراء حده » ورعا بلغوا من الضرر ف معسكر الامام فوق مبلغ 
الأشعث بن قيس » على عم الفارق بين سلطانهم وسلطانه 

ألا يخطر على البال هنا » ان ضربة من الضربات القاضية كانت تنجم 
فى هذا العنت المكرب حيث لا تنجم العقوبة الشرعية أو الأحابيل 
السباسية ؟ .. 

ماذا لو أن الامام جرد سیفه بين آولئك الشاغبین 6 وأطاح برس 
الأشعث بن قيس قبل أن يفيق أحد الى تسه » ثم ولى على الفور من 


م ۱06 مت 


یقوم مقامه فى رئاسه قوم ویکفل لهم الطاعة بينهم لامره ؟.. آکان بعیدا 
أن تغمل الرهبة فعلها » فیسکن الشاغب » ویهاب التطاول » ويه 
التعرق » ویقل لخلاف بعد ذلك على الامام وعلی الروساء عامة ? 

لم يكن ذلك ببعيد .. 

لكنه كذلك لي يكن بالمحقق » ولا بالمأمون .. 

فهى مجازفة ذات حدين » تصيب بأحدهما وقد تصيب بهما معا .. وقد 
يكون المد الذى تصيب به هو المد الذى من قبل الضارب دون للد 
الذى من قبل الضروب 5 

وكل ما تفیدنا اياه هذه الملاحظة العابرة على التحقيق » ان الامام 
رضى اله عنه لم يكن من أصحاب هذه الملكة التى اتصف بها بعض 
أبطال القلاقل فى أيام الفصل بين عمدين متدابرين . فكانت له ضرية 
الشجاع » ولم تكن له ضربة المغامر أو المقامر .. 

ولم يضرب بالسيف قط » كانه يقذف بالقداح ما الى الكسب وإما 
الى لخسارة .. واتما كان يضرب به ضرب الندی الذى بلتمس الغلب 
شوته وقوة لعانه » ولا لتمسه من جولات السهام وفلتات الغيب 5 

على اثنا # وقد سجلنا هذه الملاحظة ‏ تفرض انه رضى الله عنه كان 
من آصحاب تلك الملكة التى عرف بها بعض المثامرين فى آوقات الفصل 
دين العهود .. 

وتقرض انه عمد اليها » فتفعته ق عسکره وطوعت له الند وأراحته 
من شب الخارجين عليه والتشعبین بالآراء والفتاوی من بميته وشماله 
فماذا عسى أن يغير هذا كله من طبيعة الوقف الذي أجملتاة ؟ .وكيف 
یکون الخرج بين سياسة الملك » كما يطلبها العصر ‏ وسياسة للللافة 
كما تطليها البقية الباقية من آداب الفترة النبوية 7 

أيسوس الامام دولته ملكا دنيويا آم يسوسها خليفة نبوة 2 

أيغرق الأموال على رءوس القوم وقادة الجند وطلاب الترف آم 
يازمهم عيشة النسك والشظف والهاد 1 


— ۱ 


واذا حرمهم وتألبوا عليه مع خصمه » آفهو الغالب اذن عطالب العصر 
ومقتضاته ودواعه أم هم العالون 7 

واذا أعطاهم ليبذخوا بذخ الملك الدنیوی وهو وحده بينهم الناسك 
المجتهد على سة النبوة » أفيستقيم له هذا الدور العجيب وهو فى 
جوهره متناقض لا يستقيم 3 .. 

فالسياسة التى اتبعها الامام هى السياسة التى كانت مقيضة له مفتوحة 
بين يديه » وهی السياسة التى لم يكن له محيد عنها » ولم يكن له آمل 
فى النجاح ان حاد عنها الى غيرها .. سواء عليه اتفق جنده بضربة من 
الضربات القاضية آم لم يتفقوا على دآیهم الذى رأيناه » وسواء لان 
لطلاب الدولة الدنيوية أم صمد على سكة النبوة والخلافة النبوية 

EHR 

ومهما يكن من حكم الناقدين فى سياسة-الامام » فمن لور الشديد 
أن يطالب بدفع شىء لا سبيل الى دفعه » وأن يحاسب على مصير الخلافة 
وهی منتهية لا محالة الى ما اتتهت اليه .. 

ومن اور الشديد » أن لقى عليه اللوم لأنه باء شهادة الخلافة » 
ولا بد لها من شهيد .. 

وقد تحمعت له أعباء النقائض والمفارقات التى نشأت من قله » ولم 
يكد یسلم منها خليفة من الخلفاء بعد النبى صلوات الله عليه .. 

آحس بها الصديق » فمات وهو نحی على الصحابة ويحذرهم بوادر 
الترف الذى استناموا اليه .. 

وأحس بها الماروق وأثقلت كاهله » وهو الكاهل الضليع بأفدح 
الأعباء .. فضاق ذرعا بالحياة » وطفق يقول فى سنة وفاته : « اللهم كبرت 
سنى وضعفت قوتى » وانتشرت رعيتى » فاقبضنى اليك غير مضيع ولا 
مفرط .. اللهم ارزقنى الشهادة فى سبيلك > 

وأحس بها عثمان » فما فارق الدنيا حتى ترك اثلافة والملك عسكرين 
متناجزين » لا برجم آحدهما الا بالغلبة على نده وضده .. 


— ۰۷ 


وکب لعلی* بعد ذلك أن تلقى الدولة الاسلامية بين هتين 
العسكرين . فلا فى مقدوره أن يجمعهما الى عسكر واحد » ولا قى 
مقدوره أن يختار منهما عسكر الملك » ولا آن يختار عسكر الملافة 
الدينية فتظل على يديه خلافة دينية بعد آوانها .. 

وما لم يكن فى مقدوره لم يكن فى مقدور غيره » وانه لانصاف 
قليل أن نعرف له هذه المعاذير الصادقة » وهو الذى باء وحده بتلك 
التقائض والأعباء .. 

KH 

وقد نقدت سياسة على” لفوات الخلافة منه قبل البيعة . كما نقدت 
سياسته لفوات الخلاقة منه بعد اليعة » وآحمی عليه بعض الور خین انه 
تخر نيفا وعشرين سنة .. فلم يخلف النبى » ولم يخلف أيا بكر : ولم 
يخلف عمر .. كأنه كان مستطیعا أن يخلف آحدا منهم بعمل من جهده 
وسعی من تدبيره » فاعاه السعی والتدیر .. 

ومقطع الفصل فى هذا آن نرجع الى الموائق التی حالت بينه وبين 
لثلافة قبل وص ولها اليه » لتعلم منها العائق الذى كان ف أبدى 
الوادث والعائق الذی كان فى بده » أو كانت له قدرة معقولة عليه 

قمما لا شك فيه ان الامام آنكر اجحافا أصابه فى تخطيه بالبيعة الى 
غيره بعد وقاة ابن عمه صلوات الله عليه » وانه کان بری ان قراته من 
النبى مزية ترشحه للخلافة بعده لأنها فرع من النبوة على اعتقاده » 
وهم شجرة النبوة ومحط الرسالة » كما قال ... 

ومما لا شك فيه » ان شعوره هذا طبيعى فى النفس الانسانية کیفما 
كان حظها من الزهد والقناعة » لان تخطیه -- مع هذه الزية التى 
ترشحه للبيعة - يشبه أن يكون قدحا فى مزاياه الأخرى » من علم 
وشجاعة وسابقة جهاد وعفة عن المطامع » آو شبه أن يكون كراهة له 
وممالأة على الغض من قدره » ولم بزل من غرائز التفوس أن بسوءها 
القدح فیها والحط من مزاءاها ومواجهتها بالتفرة والكراهة .. 
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الا ان الخلافة الاسلامية » مسأله عالية لا توزن عیزان واحد » ولا 
يتم فیها برآی واحد ولا بحق واحد . وقد يضحى فى سبیلها بالعظيم 
والعظماء » اذا تعارضت الحقوق و:شکت الآراء .. 

وشاء القدر أن کون الزية الأولى فى ميزان علی* هى العائق الأول 
فى سار الوازین » ومنها ميزان النبى صلوات الله عليه .. 

فقد كان عليه السلام آبی أن شير العصبیات فى قرش » وف 
القائل العرية عامة » لعلمه بخطر هذه العصبية على الدعوة الجديدة » 
وکراهته أن یصور الاسلام للمرب كآنه سيادة هاشمية تتوارئها عصبة 
هاشم دون العصب من سائر العرب والسلمین . وقد رضی فى سبیل هذا 
المقصد الکیم » أن يجعل بیت أبى سفیان صنوا للکعبة فى آمان 
اللاجئين اليه » وآصهر الى أبى سفیان وندب ابنه معاوية للکتابه له 
بين النخبة الختارة من کاتبیه » ورعا حسن لديه آن تثول اثلافه الى 
علی* بعده اذا شاء السلمون ذلك » ولكن على "ن تکون خلافته اختیارا 
مرضیا كاختيارغيره منأنصاره وآصحابه » ويستوى منهم القریب والبعید 

KHER 

ولم تكن الحكمة النبوية هى وحدها التى تأبى اثارة العصبیات 
وتصوير الاسلام للعرب وللناس عامة فى صورة السيادة الهاشمية » بل 
كانت الدعوة كلها فى صميم آصولها تأبى هذا الذى آبته الحكمة النبوية 
وتجتنبه غاية ما فى وسعها اجتنابه .. لأن الدعوة الاسلامية دعوة 
عالية » تشمل الأمم كافة من عرب الى عجم ومن مشرق الى مغرب » 
وتقوم فى آساسها على المساواة بين الناس ورد المفاضلة بينهم الى 
الأعمال والأخلاق دون الأحساب والأعراق . فليس من المعقول آن تسود 
العالم كله آسرة هاشمية » ولا من المعقول أن بنى الأساس على 
المساواة » وأن يقام الحكم على هذا التفضيل .. 

وان أحق الناس أن فطن الى هذه الحكمة لهم أولئك الغلاة الذين 
زعموا ان وراثة الخلافة فى بنى هاشم حكم من آحکام الله وضرورة من 
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ضرورات الدین ۳ 

فلو أتها كانت حکما من آحکام لله » لكان آعجب شیء أن عوت 
النبى عليه السلام ولیس له عقب من الذکور » وآن بختم القرآن ولیس 
فيه نص صریح على خلافة آحد من آل البيت .. 

ولو أنها كانت ضرورة من ضرورات الدین » أو ضرورات القضاء » 
لنفذت ف الدنا كما ينفذ القضاء الیرم » وحبطت كل خلافة تنازعها كما 
تحبط كل بدعة تناقض السئن الكونية .. 

فلا النصوص الصريحة » ولا دلالة الحوادث على الارادة الالهية » 
مما ید أقوال الغلاة عن ترجيح لخلافة بالقرابة » أو حصر اثلافة فى 
الأسرة الهاشمية .. 

وهذا هو العائق الأول الذى حال بين على” وین الخلافة ولا قدرة له 
عليه » وقد للظه العرب ولظته قرش خاصة » وذكره الفاروق حين 
قال : « أن قرشا اختارت لنفسها فأبت أن تجمع لبنى هاشم بين النبوة 
ولقلافة > .. 

عد عاد ده 

ويرى بعض المؤرخين » ان قريشا كانت تحقد على الامام وتنحيه عن 
الخلافة لعلة أخرى تفترن بهذه العصبية التى أوقعت التنافس بين سوتها 
وبين بنى هاشم » خقد بطش الامام بنفر من جلة البيوت القرشية فى 
حروب المسلمين والمشركين > وقتل من أعلام بنى آمية وحدهم عتبة بن 
ربيعة جد معاوية » والوليد ين عتبة خاله وحنظلة آغاه » وجميعهم من 
قتلاه فى يوم بدر .. عدا من قتلهم فى الوقائم والغزوات الأخرى » فحفظ 
أقاربهم له هذه الترات بعد دخولهم فى الاسلام » وزادهم حقدا أنهم لا 
علكون الثأر منه لقتلاهم من الكفار . وكائت حاله بعد تلك المدة كما 
قال اين أبى للدید : « ... کانها حاله لو آفضت الخلافة اليه يوم وفاة 
ابن عمه » من اظهار ما فى النفوس وهيجان ما فى القلوب » تحتی الأخلاف 
من قرش والأحداث والفتيان الذين لم شهدوا وقائعه وفتكاته فى 
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آسلافهم وآبائهم » فعلوا به ما لوكانت الاسلاف آحیاء لقصرت عن فعله» 

وقد علم الامام هذا من قرش عندما يئس من مودتها واتلی 
پالصریح والدخيل من كيدها » فقال : « .. ما لی ولقرش ؟.. آما واه 
تقد قتلتهم كافرين ولأقتلنهم مفتونين .. واه لأبقرن الباطل حتى يظهر 
الق من خاصرته .. فقل لقريش » فلتضج ضجيجها » 

د ۴ 4 

ولو أن قریشا وادعته فى سرها وجهرها » ووقفت بینه وبين منافسیه 
على الخلافة لا تصده عنها ولا تدفعهم الیها » لقد كانت تلك عقبة أى 
فأما وهی تحاربه بعصبيتها وتحاربه بذحولها » فتلك هی العقبة التى 
لا یذللها الا معزب آقوی من حزب قرش بعد وفاة اللبی صلوات الله 
عليه » ولم يكن حزب قط آقوی يومئذ من قرش ف أرجاء الدولة 


الاسلامية بأسرها .. 
و امد سق الامام الى الخلافة تلائة من شیوخ الصحابة هم : أبو بكر 
وعمر وعثمان .. 


فاذا نظرنا الى عائق العصبية الذی قدمناه » فلا نری شيا أقرب الى 
طبائع الأمور من سبق حولاء الثلاثة بأعياتهم الى ولاية الخلافة بعد النبى 
عليه السلام » لأنهم آقرب الناس آن يختارهم المسلمون بعد خروج 
العصبية الهاشمية من مجال الترجيح والترشيح .. 

فليس آقرب الى طبائع الأمور قى بلاد عربية اسلامية من اتجاه الأنظار 
الى مشيخة الاسلام فى السن والوجاهة والسابقة الدنية » لاختيار 
الخليفة من يبنما على السكة التى لم تتضير قط فى تواريخ العرب 
الاقدمین » ولم بنیرها الاسلام بحکم العادة ولا بحکم الدين 

ولم يكن الامام عند وفاة التبى من مشيخة الصحابة التى تتول الیها 
الرئاسة بداغة بين ذوى الأسنان » ممن مارسوا الشورى والزغامة فى 
حیاته عليه السلام .. لأنه كان يومتة فتى محاوز الثلاثين بقليل . وكان 
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أبو بكر وعمر وعثمان قد ليثوا فى جوار النبی بضع عشرة سنة قبل 
ظهور علو فى الحاة العامة » وهم شیرون على النبی و خدمون الدين 
و جمعوق الأنصار ودانل لهم بالتوقير والولاء .. 

والعائق الذى قام دين علی* وبين اثلافة هو فى طريق هولاء الثلاقة 
الساشين هید وتقرب .. 

ونعتی به عائق العصبية الهاشمية .. 

لأن قريشا لا تفس على بنى تیم » ولا بنى عدى » ولا بنى أمية » 
فى رئاسة عثمان خاصة .. كما تفس على بنى هاشم » اذ تجتمع لهم 
النبوة ولخلافة .. 

2 2 

والامام نفسه لم شته أن يدرك هذا بثاقب نظره » حين قال وقد 
تحاوزته الخلافة للمرة الثالثة بعد موت الفاروق : « ان الناس ينظرون 
الى فریش » وقريش تنظر الى بيتها فتقول : « ان ولى عليكم بنو هاشم 

واذا اجتمع هذا العائق الى عائق السن والتوقير للمشيخة المقدمة » 
قهما مبعدان للامام عن لتلافة عقدار ما قربان سواه .. 

نعم ان فارق السن فد تقارب هد موت الشاروق 4 وبلغ الامام 
الفارق بينه وبين من يكبرونه مزية تعين على العمل والهد وتنفى مظنة 
الضعف والتواكل . ولكن الذى کسه بهذه المزية خسرهة بازدیاد الطامع 
الدنو بة وس الروساء من الوفر والتعمة على يدنه » واعتقاد الطامعين 
الامال ف شدة الامام وعسر حسايه ۳ 

ويقيت الجفوة بینه وبين قريش على حالها » لم یکشکف منها تقادم 
العهد كما قال ابن أبى الحديد 5 

وعلی هذه الفوة ف القسلة كلها » دخلت ف الأمر دخلة البواعث 


بت ۱۱۴۲ تب 


الشخصية التی لا بسلم منها عمل من آعمال بنى الانسان ف زمن من 
الأزمان .. ققد اجتمم رهط الشوری الذین ندبهم الفاروق لاختیار 
الخليفة من بعده » فتقدم بینهم عبد الرحمن بن عوف فخلع تفسه من 
الأمر كله لیتاح له أن يستشير الناس باسمهم ویعلن البیعه على عهدتهم . 
وقيل انه آنس مع الزبير وسعد بن أبى وقاص ميلا موقوتا الى علی" 
وانحرافا موقوتا عن عثمان » فسارع الى المنبر وبایم عثمان وجاراه 
الماضرون مخافة الفتنة والشقاق .. 

وكان عبد الرحمن بن عوف صهرا لعثمان » لأنه زوج أخته لامه 
أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط 

د 26 26 

وشفى الق أن يقال فى هذا المقام ان بيعة عثمان قد تمت باتفاق بين 
المسلمين لم ينقضه خلاف معدود » فليست كلمة عبد الرحمن بن عوف 
هی التى خذلت عليكا وقدمت عثمان عليه » اذ لو كانت هناك مغالبة 
شددة بين حزبين متكافتين لا استقامت البيعة لعثمان بکلمه من عبد 
الرحمن بن عوف .. وهو وأحد من خمسة أو ستة اذا آثرکنا معهم 
عبد الله بن عمر بن الخطاب .. 

ثم بويع الامام بعد مقتل عثمان » فهل تحولت قريش عن جفوتها » أو 
نظرت الى السياسة الهاشمية نظرة غير نظرتها ? 

كلا . 

بل جاءت البيعة فى المدينة » يوم خفت فيها صوت قرش + وهبطت 
سمعة حكامها» ويوم آصبحت البيعة ثورة على قرش » تتكر عليها 
إلاثرة بالملك والاثرة بالعنائم والأمصار .. ويوم اقسم المجتمع الاسلامى 
قسميه اللذین التسا وتداخلا حینا حتی فصلتهما للوادث فصلها للاسم 
فى خلافة عثمان : قسم بريد الرجعة الى الخلافة والقداب النبوية » وقسم 


د الض فى الملك والدولة الدئو ه .. 
ر فی ف 3 تیوه العبقريات الاسلامية - 7 =۸ 
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فأى القسمین » كان قسم علی* كائنا ما كان سعیه واجتهاده ۶.. وان 
سياسة كانت تعينه على مشكلة الخلافة منذ بداتها بعد وفاة النبی الى 
ختامها الفاجم بعد مقتل عثمان 7 

كل سياسة له لم تكن لتحيد به عن الخاتمة المحتومة أقل عيد 

وکل ما كان من تدر للوادث آو من تدييره » فهو على هذا الملتقى 
الذی تلاحق عنده الاسر اع و الابطاء 5 

وعلی هذا ينيئى أن نرجع الى علة غير سياسة علی" لتعلیل العوائق 
الى قامت دون مبایعته باخلافة قبل السدیق والفاروق وعثمان .. 

فهو غير مسئول عن نظرة العصبية التى نظرت بها قريش الى السيادة 
الهاشمية .. 

وهو غير مسئول عن سته التى تأخرت به عن مشيخة الصحابة من 
ذوی السايقة ف الهاد والاعامه والاصالة بين ذوى الاسنان والأخطار.. 

وهو غير مسئول عن الصفة العالية التى جعلت تأسيس الاسلام على 
أسرة واحدة فى العالم كله آمرا ملحو ظا بالتوجس والاحجام منذ اللحظة 
الأولى .. 

نعم قد سال الامام عن علاقته بالناس وقدرته على تألفهم بالآمال 
والجاملات » ليأنسوا اليه ويرفعوا حجاب الجفوة بينهم وینه » 
وثروه على غيره بالخلافة » أملا فى بره واطمئئانا الى حفاوته ووده 

وقد يرد على بعض الخواطر » ان سياسة الدولة الدنيوية أو سياسة 
الارضاء بالنافع والوعود » كانت أجدى عليه من آداب الخلافة الدشة 
وآخلق بتمکینه آولا وآخرا بين قريش وقبائل العرب عامة .. 

فهذا فى رآیهم مآخذ يرجم الى شخصه واعماله » وبسال عنه كما سال 
الانسان عن عمله وتصريف ارادته وفكره . ولا يجوز أن نرجع به الى 
حکم الحوادث القاهرة » وسلطان المصادفات التى لا قبل له بتبديلها 

ولكن الواقع ان هذه السياسة ‏ سياسة المنافم الدئيوية ‏ لم تكن 
لتجديه شیثا بعد وفاة النبى » ولا بعد مقتل عثمان 58 
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فبعد النبى عليه السلام » لم تكن ذخاثر الفتوح قد استفاضت فى 
الأدى وآنشآت ف ا مجتمع الاسلامى طبقة مسموعة الصوت تحرص 
عليها وتستزیدها .. 

فالذى یناضل ف سبيل المكم بسلاح هذه النافم » اما كان يناضل 
بسلاح غير موجود .. بل كان یناضل سلاحا ماضيا ينهزم أمامه لا الة 
وهو سلاح الماسة الدينية التى غلبت فى ضرباتها الاولی كل سلاح 

آما بعد مقتل عثمان » فأبعد الأمور عن التخيل أن يغاب على معاوية 
فى سوق النافع الدنيوية » لان معاوية قد آهب لها آهبته قبل عشرین 
سنة » وجمم آها آنصاره وکنز لها کنوزه فى بلاد وادعة بین جند مطیع 

ولو توافرت لعلی* مادة هذه السياسة » لا توافر له آعوانها والساعدون 
عليها .. فليس آقل تقعا فى هذا الضمار من آعوانه الذين ثاروا على 
سياسة المناقم وباءوا منآحلها يدم خليقة » واجتمعوا علی‌التمرد قاصدین 
أو غير قاصدين .. فلا يديرون أتفسهم الى نهج كنهج معاوية ولو أرادوه 

وأغلب الظن ان عليكا كان يخسر بهذه السياسة أولئك الذين آحوه » 
ولا يرح بها أولقك الذين أنغضوه 3 

فقد حببته آداب الخلافة الى كل طقة تكره استغلال الحكم » ولا 
مطمع لها فيه .. فكل بلاد خلت من عصبة المرشحين للحکم » فقد كانت 
من .حزبه وشيعته بعير استثناء » فكان من حزبه شعب اليمن ومصر 
وفارس والعراق » ونشأت ف اليمن ‏ وقد عهدت حكمه قدعا ‏ تلك 
الطائفة السبئية التى غلت فى حبه حتى ارتفعت به الى مرتبة التقديس » 
واتتثرت فى مصر وفارس بذور تلك الشيعة الفاطمية والامامية التى ظلت 
کامنة فى تریتها حتى أخرجت شطأها بعد أجيال » وشذت الشام لأنها 
كانت فى دد معاوية » وشذت أطراف من العراق آول الأمر لأنها كانت فى 
بد طلحة والزیر > ولم شذ عن هذه القاعدة بلد من البلدان الاسلامية 
من أقصاها الى أقصاها .. فلولا ان سواد الناس لا يعملون بغير 
عصبة من القادة » وان العصب من القادة كانوا كلما وجدوا فى بقعة من 
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البقاع وجد معهم التفع والاستغلال . لقد كانت محبة أولئك السواد 
أتفع له من عصب معاوية أجمعين 5 

فأغلبٍ الظن - كما أسلفنا ‏ ان علياك كان بخسر هوّلاء باتباعه 
سياسة الدولة الدنيودة : ولا يكسب العصب التى ناصبته العداء » 
وأهّنت أنه حائل ينها وبين ما طمحت اليه من الصوله والثراء .. 

وهذا على تقدير المقدرين ان علا ؤاخد لاحتنابه هذه السياسة » 
وانه لو اتبعها لكانت آجدی عليه .. 

وليست هی أجدى عليه لو اتبعها » ولا هو على اجتنابها علوم .. 

وتفضى با عذه التقديرات جميعا الى نتيجة واضحة نلخصها فى 
كلمات وجيزة » ونعتقد انها أعدل الأقوال فى وصف تلك السياسة التى 
كثرت فيها مطارح النقد والدفاع .. 

فسياسة علی* لم تورطه فى غلطات كان يسهل عليه اجتنابها باتباع 
سياسة أخرى .. 

وهی كذلك لم تبلفه مآرب مستعصية » كان يعز عليه بلوفها فى 
موضعه الذى وضع فيه وعلى مجراه الذى جرى عليه .. 

فليست هی علة فشل منتزع » ولا علة نجاح منتزع » أو هی لا 
تستدعى الفشل من حيث لم بخلق » ولا تستدعی التجاح من حيث لم 
سلس له شاد .. 

ورآینا فى سیاسته فهما وعلما » ولکننا لم نر فیها الميلة العملية التى 
هی الى الغريزة آقرب منها إلى الذكاء .. 

فكان نعم الخليفة » لو صادف آوان الخلافة .. 

و کان نعم الملك لو جاء بعد توطید اللك واستغنائه عن الساومة 
والاستاف .. 

ولكنه لم بات فى آوان خلافة ولا فى آوان ملك موطد » فحمل 
أعباء النقيضين » وأخفق حيث ينبغى أن یخفق أو حيث یمییه أن ینجح.. 
وتلك آية الشهيد .. 
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كانت الدولة الاسلامية الناشئة على شفا الخطر فى ابان الفتنة 
انداخلیه بين علی* ومعاو به .. ولکنها وقبت منه لان عوامل الأمان الذی 
يحيط بها كانت آقوی من عوامل الخطر الذی يمددها .. وتلخص 
عوامل الأمان فى وقاءین اثنين : 

أحدهما » ان الاسلام كان دعوة طبيعية تلقاها العالم وهو مستعد 
لها مستريح اليها » فرسخت دعائه وامتنعت حدوده بعد آعوام قليلة من 
ظهوره » وسکن اليه الناس ممنین بدوام ظنه وشمول عدله » سواء 
منهم من دخل فيه ومن آوی الى حکمه وهو باق على اعتقاده .. 

وثانیهما » ان آعداء الاسلام کانوا فى شاغل عنه ما آصابهم من الوهن 
وأحدق بهم من الخاوف » ورعا صح ف الفتنة الاسلامية يومئذ ما يصح 
فى كثير من الطوارق التاريخية الكبرى » وهی انها لن تکون شرا 
محضا فى جميع عواقبها » ولا تخلو من الخير على غير قصد من ذويها .. 
فان هذه الفتنة قد أغرت آعداء الاسلام بالاتتظار » وآوقعت ف روعهم 
انهم غنيون عن التحفز والوثوب الذى شق عليهم جهده » وهم فى تلك 
الخالة من الجهد والاعياء .. فقنعت دولة الروم بهجمات ضعيفة تلقاها 
معاوية بالجلد والاناة » وألهى القوم عله بعض الأتاوات والنوافل .. 
فتراجموا متربصين الى أن مَضى الخلاف بين المسلمين قضاءه > وهم 
وادعون مكفيون شر القتال .. فكان هذا الاتظار الخادع جانبا من 
جوانب ار فى الفتنة الاسلامية التى فاضت يومئذ بالشرور 
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وعلی هذا انقضت أيام على” » ولیس للحكومة الاسلامية سياسة 
خارجية تصسب من مساسة الفتوح » أو سياسة الدفاع » أو سياسة 
المفاوضة والاستطلاع .. 

وكل ما يدور الكلام عليه عن حكومة على” » فهو من قبيل سياسة 
الحكم بينه وبين رعایاه » آو هو السياسة الداخلية كما نسميها فى 
العصر الحديث .. 

عد د د 

ومن اليسير أن نعرف سياسة الامام بينه وبين رعاياه » بغير حاجة 
الى الاطالة فى التعريف ومرد الأمثال .. 

لأنها سياسة الرجل الذى شاء القدر أن يحعله فدية للخلافة الدنة 
ق نضالها الأخير مع الدولة الدنيوية 

فنحن تتخذ ما شثنا من طريقين متقابلين » فاذا طريق علی* هی طريق 
الخلافة المنزهة » حين تقایل الدولة الدننوية مقابلة الخصم للخصم أو 
النقيض للنقيض »© أو هی آقرت الطرقين الى المساواة وأدناهما الى 
رعاية الضعفاء .. 

فاللاس فى الحقوق سواء .. 

لا محاباة لقوى ولا اجحاف يضعيف » وقد عمد الى القطائم التی 
وزعت قبله على المقربين والرؤساء » فانتزعها من القابضين عليها وردها 
الى مال المسلمين لتوزيعها بين من يستحقونها على سئتة المساواة > 
وقال : « والله لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به الاماء لرددته > 
قان فى العدل سعة .. ومن ضاق عليه العدل فالحور عليه أضيق » 

وفرض الرفق بالرعية على كل وال » قلا ارهاق ولا استغلال ولو 
كانت المكومة هی صاحبة للق فى الال 

فمن وصاياه المكررة لولاته : « انصفوا الناس من أنفسكم واصيروا 
لوائجهم فانهم خزان الرعية .. ولا تحسموا آحدا عن حاجت ه ولا 
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تحبسوه عن طلبته » ولا تبيعن للناس فى الراجكسوة شتاء ولا صیف. 
ولا دابه يعتملون علیها » ولا عبدا » ولا تضرین آحدا سوطا لکان درهم». 
ومن وصاياه فى تحصيل الخراج والصدقات : « .. امض اليهم 
بالسكينة والوقار حتى تقوم بيتهم فتسلم عليهم » ولا تخدج بالتحية 
لهم » ثم تقول : عباد الله . آرسلنی اليكم ولی* الله وخليفته لآخذ منكم 
حق الله فى آموالکم » فهل لله فى آموالکم حق فتژّدوه الى وليته 3.. فان 
قال قائل : لا » فلا تراجعه .. وان آنعم لك منعم » فانطلق معه من غير أن 
تخیفه وتوعده أو تعسفه أو ترهقه » فخذ ما أعطاك من ذهب آوفضة » 
فان كان له ماشية أو ابل فلا تدخلها الا باذنه ء فان آکثرها له .. فاذا 
آتیتها فلا تدخل‌علیها دخول متسلط عليه ولا عنیف به.. ولا تتفرن بهيمة 
ولا تفزعها » ولا تسوءن صاحیها فيها » وأصدع الال صدعين » ثم خيره » 
فاذا اختار فلا تعرضن لا اختاره » فلا تزال كذلك حتی قى ما فيه وفاء 
حق الله قى ماله .. فاقيض حق الله منه » فان استقالك فاقله .. » 
وكان دستوره فى تحصیل الضرائب الفروضة على الناس »© ان النظر 
ف عمارة الارض آبلغ من النظر فى استجلاب الضرية » قکان يكتب الى 
واليه : « تفقد آمر الخراج بما بصلح آهله .. فان فى صلاحه وصلا 
صلاحا لمن سواهم » ولا صلاح لمن سواهم الا بهم .. لأن الناس كلهم 
عیال على الخراج وآهله ولیکن نظرك فى عمارة الارض آبلغ من نظرك 
ق استجلاب الخراج » لان ذلك لا يدرك الا بالعسارة » ومن جاب 
الخراج بير عمارة آخرب البلاد وآهلك الساد » ولم ستلم آمره الا 
قليلا » واعا ؤرتى خراب الأرض من اعواز أهلها » واعا موز أهلها 
اسراف الولاة على الجمع » وسوء ظنهم بالبقاء وقلة انتفاعهم بالعير ..» 
أما دستوره فى الولاة والعمال » فخلاصته ما كتب به الى الاشتر 
التخمى يقول له : « انظر فى آمور عمالك » فاستعملهم اختبارا ولا توامم 
محاباة واثرة .. فانیم جماع من شعب الور ولشانة » وتوخ منهم آهل 
التجربة والیاء من آهل اليوتات الصاله والقدم فى الاسلام » فانهم 
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آکتر آخلاقا وأصح اعراضا وأقل فى الطامع اسرافا » وأبلغ فى عواقب 
الأمور نظرا .. ثم أسبغ عليهم الارزاق » فان ذلك قوة لهم على استم لاح 
أمرك أو ثلموا آمانتك » ثم تفقد أعمالهم وابعث العيون من آهل الصدق 
والعيون عليهم .. فان تعاهدك ف السر لأمورهم حدوة لهم على استعمال 
الأمانة والرفق بالرعية » 

وعلى هذه العتابه باستطلاع آحوال الولاة والعمال » كان نهی آشد 
النهى عن كشف معائب الناس »© أو كما كان يقول فى وصية ولاته : 
« ولیکن أبعد رعيتك منك وآشنآهم عندك أطلبهم لعائب التاس ۰ فان 
فى الناس عیوبا » الوالى أحق من سترها .. فلا تكشفن عما غاب عنك 
منها » فاعا عليك تطهير ما ظهر للك » 

وكان ينهى عن بطانة السوء مع حثه على اتخاذ العيون والواسیس » 
فقال فى وصيته لمحمد بن أبى بكر : « لا تدخلن فى مشورتك بخيلا 
يعدل بك عن الفضل و مدك الفقر » ولا جبانا يضعفك عن الامور » ولا 
حريصا يزين لك الشره بالجور .. فان البخل والین واطرص غرائز شتی 
وزيرا » ومن شركهم فى الاثام فلا یکونن لك بطانة » فانمم آعوان 
الأفة واخوان الظلمة » وأنت واجد منهم خير الخلف » ممن له مشل 
آرائم وتفاذهم ... وليس علية مثل آصارهم وأوزارهم € . 

ولم بشکر قط شیتا.من سياسة التولية » ثم صنع مثله ى عهده » على 
کرد الاغراء حوله باصطناع التقية والداراة والهوادة قلیلا مع الأقرياء 
وذوی الاخطار .. 
" ومن زعم غير ذلك » من ناقدیه فى عصره أو بعد عصره » فانعا هو 
آخد فى المقارنة بالاشکال واطروف دون البواطن والعاات . 
وعبيد لله بن العباس على اليمن » ومحمد بن آبی بكر ابن زوجته على 
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مصر .. وهم آقراوه وخاصة آهله » فهو اذن هنم ما آنکره على 
حكومة عثبان من اثار الاقرباء بالولایات واقصاء الاخرین عنها .. 

ولکنها كما قلنا مقارنة بالأشكال والروف دون البواطن والعایات > 
لأن التارنة الصحيحة بين العملين تسفر عن فارق بعيد كالفارق بين 
التقیض والنقيض .. 

فبتو هاشم لم يكن لهم متسع لعمل أو ولاية فى غير حكومة الأمام > 
ولم يكن للامام معتمد على غيرهم بعد آن حاربته قرش » وشاعت 
الفرقة والشغب بين آعوانه من أبناء الأمصار .. 

وهم مع هذا لم روا بالولابات كلها » ولم يؤثروا بالذى خصهم 
منها ليستغلوه ویحمعوا! الثراء من غنائه وأرزاقه .. بل كانوا بحاسبون 
على ما فى أيديهم آعسر حساب » وكانوا لتضییقه عليهم فى المراقبة 
ترکون ولاياتهم ويستقيلون منها » كما فمل اين عباس حين هجر البصرة 
الى مكة .. 

وقد بلغ من حسابه للولاة انه كان يحاسيهم على حضور الولائم التى 
لا يجمل بهم حضورها .. فكتب الى عثمان ين حنيف الانصارى عامله 
على البصرة : « آما بعد يا ابن حنيف » فقد بلغنى ان رجلا من فتية أهل 
البصرة دعاك الى مآدية .. فأسرعت اليها تستطاب لك الألوان وتنقل 
اليك المفان .. وما ظننت انك تجيب الى طعام قوم عائلهم جفو وغنيهم 
مدعو » فانظر الى ما تقضمه من هذا المقضم .. فما اشتبه عليك علمه 
فالفظه وما هنت بطب وجوهه فنل منه > 

واستکثر على شریح قاضیه أن يبنى دارا بشمانین دینارا » وهو يرزق 
خمسمائة درهم .. وحاسب على آقل من هذا من هو آقل من شریح 
أمانة فى القضاء وحرجا فى الدین .. 

فلو أن الامام اختص أقرباءءة بالولايات التی یحاسبون علیها هذا 
الحساب » لما كان فى الختصاصه اباهم مستبيح حق ولا مستبيح مال .. 
فکیف وهو لا يختصهم الا بالقليل منها » ولا يختصهم وله مندوحة 
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عنهم » أو يختصهم وهم دون غيرهم فى القدرة والامانة 7 

فالمقارنة هنا مقار نه أشكال وحروف > وكل م توحی الى الناقد بها 
أنه بذکر الاقریاء هنا والاقریاء هناك .. 

وقد اتقسمت طریق الخلافة » وطريق الدولة الدنيوية فى كل آمر من 
الأمورعلىعهد الامام ولم تنقسم قمسألة الولاة أومسألة الاستغلال وكفى 

وأكير ما يذكر من اتقسام الطريقين فى عهده قيام الفكرة العالمية الى 
جاب العصبية بالقبيلة أو بالوحدة الوطنية .. 

فالدولة الدنيوية تشد ازرها بالعصبية النسية » ولللافة الدشة 
تشد ازرها بالأخاء بين الشعوب وبطلان الفوارق بين الأجناس .. 

وقد كانت القبيلة من آنصار الامام » تقاتل القبيلة من آنصار معاوية 
ق سسل الرآی والعفنده .. 

وكان آنصار الامام أبدا من الفرس والمغاربة والصریین آکثر من 
آصاره بين قرش خاصة » وبين بتی هاشم على الاخص »> وبين قبائل 
العرب على التعميم .. 

وهذا الامتزاج بين الفكرة العالية وبين امامة علی* أو خلافته » هو 
أقطع الأدلة على الوحدة بين آوانه وآوان الخلافة .. فاذا ذهب هذا 
وج أن يذهب ذاك » أيا كانت السياسة المتوخاة » وبالما ما بلغ نصيبها 
من السداد والصواب 1 

ولنا أن نعمم هذا الحكم الانسانى فى كل شأن من شئون اللكومة » 
قفی به على” فى عهده أو عهود الخلفاء من قبله .. 

فالروح الانسانى هو قوام الحكومة الامامية » كما ينبئى أن يكون » 
وهو قوامها كما كانت على دديه جهد الطاقة الآدمية .. وهی طاقة لها" 
ما لها من حدود .. 

جىء الى عمر بن الخطاب بامرأة زائية يشتبه فى حملها » فاستفتی 
الامام .. فأفتی بوجوب الابقاء عليها حتى تضم جنينها » وقال له : « ان 
كان لك سلطان عليها » فلا سلطان لك على ما فى بطنها » 
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وانتزع امرأة من آبدى الوکلین باقامة المد عليها .. وسأله عمر 
خقال : « آما سمعت النبی صلی الله عليه وسلم تقول : رفع القلم عن 
ثلاثة : عن النائم حتی يستيقظ » وعن الصغير حتی یکبر » وعن البتلی 
حتی يعقل + » قال : « بلی » قال : « فهذه مبتلاة بنی فلان .. فلعله 
آتاها وهو بها » قال عمر : « لا آدری » قال : « وأنا لا آدری » 
فترك رجمها للشك فى عقلها .. 

وأتى عمر بامرأة آجهدها العطش » فمرتت على راع فاستسقته .. 
غابی أن سقيها الا أن تمكنه من تمسها .. ففعلت » فشاور الناس فى 
رجمها » فقال على" : « هذه مضطرة الى ذلك .. فخل* سبيلها » 

وهذه آمثلة قليلة من آمثلة كثيرة فى القصاص وتفسير الشريعة .. 

الا انه قد حاد عن هذه السته فى آمر واحد خالفه فيه بعض فقهاء 
عصره » ومنهم ابن عمه عبد الله بن عباس 

وذلك هو احراقه الروافض الذين عبدوه ووصفوه بصفات الآلهة » 
وأبوا أن توبوا عن ضلالتهم مرة بعد مرة » وقيل انهم آصروا على 
عنادهم وهم يحرقون .. فاتخذوا من تعذيبه لهم بالنار دليلا على أنه هو 
الاله السود .. اذ لا يعذب بالثار الا الله 

فهؤلاء الفسدون المفتونون » قد استحقوا عقوبة الموت بقضاء الشريعة 
وقضاء الدولة التى لا يقوم لها نظام على هذه الضلالة .. ولكن الاحراق 
بالنار صرامة لا توجبها ضرورة العقاب » وليس فى اجتنابها خطر على 
الشردعة > ولا على النظام .. 

انما شفيع الامام فى هذه الصرامة انه كان هو الستهدف لتلك 
الضلالة » وهو مظنة الرببة فى الهوادة فيها .. فهو ينزه عدله عن كل ظن 
حيث نظن بالهوادة جميع الظنون » وقد أحرق الذين آلهوه .. ونمى 
عن قتال الخوارج الذين حكموا بكفره » الا أن يفسدوا فى الارض أو 
بدءوا بالعدوان على برىء . وق هذا الانصاف بين مولهيه ومكفريه 
شفاعة من تلك الصرامة فى العقاب 
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وکان الامام بذکر أبدا فق حکومته ان الحقوق العامة لها شأن 
لا ينسى مع حفوق الأفراد .. 

ومن ذلك ما تقله الطری عن بعص الاسانید » حيث قال : « رأيت 
عليثًا عليه السلام خارجا من همدان » فرآی قتبين يقتتلان ففرق يينهما .. 
ثم مقی قسمع صوتا : باغوثا باه فخرج بحضر نحوه حتى سمعت خفق 
نعله : وهو يقول : « أتاك الغوث .. » فاذا رجل لازم رجلا » فقال : 
د يا أمير المومنين .. بعت هذ! ثوبا بتسعه دراهم وشرطت عليه آلا 
يعطيتى مغموزا ولا مقطوعا » فآتيته بهذه الدراهم ليبدلها لی فأبى فلزمته 
فلطمتی » ققال : « ابدله » ثم قال : « بینتك على اللطمة » فأتام 
بالبية .. قال : « دونك فاقتص » قال : « انی قد عفوت يا أمير 
المؤمنين » قال : « انما أردت أن أحتاط فى حقك » .. ثم ضرب الرجل 
تسم درات © وقال : « هذا حق السلطان » 

| ا لمكم فى كل ما شابهه من أمثال هذا العدوان » 
وهو آشبه المذاهب عذهب المكومات العصرية فى القصاص 

ويقال الكثير عن مناهج الامام فى الحكومة وسياسة الرعية مما يغنى 
فيه هذا الاجمال عن التوسع فى التفصيل .. 

ولکن الذی لا شى فى ساق الکلام عن الامامة والدعوة العالمية » 
انه رضى الله عنه كان آول من خرج بالعاصمة من الدينة الى آرض غير 
آرض الجاز » وهو الجازی سلیل المجازيين .. 

وقد اختار الکوفة » فکانت آوفق عاصمة للامامة العالية فى تلك 
الرحله من مراحل الدولة الاسلامية .. 

لأنها كانت ملتقی الش‌عوب من جمیع الأجناس » وکانت مشابة 
التحارة بين الهند وفارس والیمن والعراق والشام » وکانت العاصمة 
الثقافية التی ترعرعت فیها مدارس الكتابة واللغة والقراء‌ات والانساب 
والاغانین الشعرية والروابات .. فهی آلیق العواصم فى ذلك العصر 
بحكومة امام » وما زالت الامامه لاحقة بعلی* ومحيطة به حيث تحول 
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ر رم او 
الميي والإمسام والضحاة 


أحاديث النبى عليه السلام فى فضل علی" وعبته متواترة فى كتبه 
الحدث المشهورة .. منها ما اتفرد به » وهو حديث الخيمة الذى رواه. 
الصدیق رضی الله عنه حيث قال : « رت رسول اله صلى الله عليه 
وسلم خيم خيمة » وهو متكىء على قوس عربية » وف الخيمة على 
وفاطمة والحسن والمسين » فقال : معشر المسلمين .. أنا سلم لمن سالم 
آهل الخيمة » حرب لمن حاربهم » ولی* لمن والاهم » لا بحبهم الا سعيد 
الجد طيب المولد » ولا بغضهم الا شقى اد ردىء الولادة ». 
ومنها ما اشترك فيه وغيره » وهو الذى روته السيدة عائشة حيث 
سئلت : « أى الناس أحب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ” .. 
قالت : فاطمة ۱ .. فقيل : من الرجال ۶ .. قالت : زوجها .. ان كان 
ما علمت صواما قواما » 

وقد روی حديث فى هذا العنی » حيث سئل رسول اله عن أحب 
الناس اليه » فقال : « من النساء عاثشة » ومن الرجال آبوها » 

ولا تناقض دين الحدشن » اذ كانت السيدة عائشة هی التى تروئ 
الحدیث الأول » وتخرج من کلامها كما بخرج التکلم من عموم کلامه > 
أو كانت تروی عن آقرباء النبی من لمه ودمه » فتقول ما تعلم عن غيرها 
وهذان تموذجان من الأحاديث الثبوية فى فضل علی* وحبته ومنزلته 
عند الله ونسته » وهی تعد العشرات 

وأصحاب الذاهب يختلفون فى تأويلهذه الأحادث » وق آسانیدها » 
ويو جهو نها حث اتحهوا من التشب للامام أو التشب عليه .. وهو شرح 
طويل لا يهمنا منه هنا أن نتصر فيه فريقا على فريق » أو نرجح مذهیا 
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على مذهب . . اذ لیس فهم الامام موقوفا على تغلیب أى الفريقين 
وتعزیز آی الذهبین » وفهم الامام على حقيقته النفسية والتاریخیه هو 
كل ما تعليه .. 

فمهما بختلف الرواة فى تأويل الأحاديث » فالذى سعك آن تجزم به 
من وراء اختلافهم » ان علا كان من آحب الناس الى النبى » ان لم 
يكن آحبهم اليه على الاطلاق .. 

لقد کان النبى عليه السلام يمر بالحمب كل من أحاط به من الغرباء 
والأقريين .. فأی عجب أن بخص باب من بينهم انسانا » كان ابن عمه 
الذى كفله وحماه » وكان رببيه الذى أوشك أن تبناه » وكان زوج 
ابنته العزبزة عنده » وكان بديله فى الفراش ليلة الهجرة التى هم 
المشركون فيها قتل من سيت فى فراشه . وكان نصيره الذى أبلى آحسن 
البلاء فى جميع غزواته » وتلميذه الذى علم من فقه الدين ما لم يعلمه 
ناثیء ق سته ۶ .. 

حب النبی لهذ! الانسان حميقة لا حاجة بها الى تأويل الرواة ولا الى 
تفسير النصوص » لأنها حقيقة طبيعية » أو حقيقة بديهية قائمة من وراء 
كل خلاف .. 

وسا لا خلاف فيه كذلك » انه عليه السلام كان لايكتفى بحبه اياه .. 
بل كان سره ويرضيه أن يحبكبه الى الناس » وكان يسووه ويغضيه أن 
سمع من دكرهه وتحفوه .. 

بعث رسول الله علا فى سرية ليقبض لس » فاصطفى منه سبية » 
واتفق أربعة من شهود السرية أن يبلغوا ذلك الى رسول الله . وكان 
السلمون اذا خدموا من سفر بدءوا بالرسول » فسلموا عليه وأبلغوه 
ماعندهم ¢ ثم اتصرقوا الى رحالهم.. فقام أحد الأربعة وحدث الرسول 
بما رآی فأعرض عنه » وظن آصحابه آنه لم یسمعه .. فتناووا الحدت 
واحدا 3 واحد فى معنى كلامه ‏ فلما فرع الرابم من حدیثه آقبل عليه 
رسول اله وقد تغير وجهه فقال : « ما تريدون من علی* 3.. ما تريدون 


مت ۲ مت 


من على” ۴.. ما تریدون من على” 3.. علی* منی وأنا منه وهو ولی کل 
ممن بعدى» وقال لاحدهم فى روایات آخری : «أتبغضعليكا © قال : 
«نعم !» قال : « لا تبغضه » فان له فى الخمس آکثر من ذلك » أى آکش 
من السبية التی اصطفاها .. لا تبغضه » وان كنت تحبه فازدد له حا » 
KKK‏ 

وبعث رسول الله علياء الى اليمن » فسأله جماعة من أتباعه أن برکبهم 
ابل الصدقة ليريحوا ابلهم » فأبى.. فشکوه الى رسول الله بعد رجعتهم . 
وتولی شکایته سعد بن مالك بن الشهيد » فقال : « بارسول اله .. 
لقینا من علی* من الغلظة وسوء الصحبة والتضییق .. » ومفی معدد 
ما لقيه » حتی اذا كان ق وسط کلامه ضرب رسول الله على فخذه » 
وهتف به : « ياسعد بن مالك بن الشهيد » بعض قولك لأخيك علی" ? 
خوالله لقد علمت انه جيش ف سل الله » 

وشكا بعض التاس مثل هذه الشكوى » فقام رسول الله فيهم خطيبا 
يقول لهم : « آبهما الناس .. لا تشكوا علا » فوالله انه ليش ف 
ذات الله 6 

ویلوح لا أن التبى عليه السلام كان يحب عليا ویحببه الى الناس 6 
ليمهد له سبیل الخلافة فى وقت من الاوقات » ولكن على أن بختاره 
الناس طواعية وحبا .. لا أن يكون اختیاره من حقوق العصبية 
الهاشمية » فانه عليه السلام قد اتقى هذه العصبية جمد اتقائه » ولم 
يحذر خطرا على الدین أشد من حذره أن يحسيها الناس سبيلا الى 
ملك والدولة فى بنى هاشم » وقد حرم تفسه الشريفة حظوظ الدئیا 
وأقصى معظم بنى هاشم عن الولاية والعمالة لينفى هذه الظنة .. ویدع 
الحكم للناس يختارون من يرضونه له بالرأى والمشيئة .. 

فالتزم فى التمهيد لعلی* وسائل ملموحة لا تتعدى التدريب والكفالة 
الى التقديم والوكالة » آرسله ف سرية الى فدك لغزو قبيلة بنى سعد 
اليهودية » وأرسله الى اليمن للدعوة الى الاسلام » وأرسله الى منى 
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لیقراً على الاس سورة براءة » ويبين لهم حكم الدين ى حج الشرکین 
وزدارة بيت الله ؛ وأقامه على الدضة حين خرج السلمون الى غزوة 
تبوك .. ولم نه مع هذا كله أن يلمح المفوة بينه وبين الناس » وأن 
بكله الى السن تعمل‌عملها مع الأيام » ويكلهم فى شأنه الى ما ارتضوه » 
عی أن تسنح الفرصة لزید من الألفة بينهم وینه .. 

هده فيما نعنقد أصح علاقه تخیلها العقل » وتنبیء عنما او ادث 
دين التبى وابن عمه العظيم 5 

EKE 

ورعا كانت أصح العلاقات المعقولة لأنها هى وحدها العلاقة الممكنة 
المأمولة » وكل ما عداها فهو بعيد من الامكان بعده من الامان 

فهو يحبه وعهد له وینظر الى غده » ويسره أن يحبه الناس كا 
آحه » ون بحن الحين الذى یکلون فيه آمورهم اليه .. 

وکل ما عدا ذلك > فليس بالمکن ولیس بالعقول .. 

ليس بالمکن أن یکره له التقدیم والکرامة .. 

ولیس بالمکن أن يحبهما له » وشی فى سبیل هذا الب حکته 
الصالة للدين ولطلافة .. 

واذا كان قد رآی الحكمة فى استخلافه » فليس بالمکن أن بری ذلك 
ثم لا يجهر به فى مرض الوفاة أو بعد حجة الودا 7 

واذا كان قد جهر به » فليس بالممكن أن یتالب أصحابه على كتمان 
وصيته وعصيان أمره ٠‏ انهم لا بریدون ذلك مخلصين » وانهم ان آرادوه 
لاستطيعونه بين جماعة المسلمين » وانهم ان استطاعوه لا بخنی شات 
يبرهان مبين » ولو بعد حين .. 

فكل أولئك ليس بالمکن » وليس بالعقول .. 

واقا المکن والمعقول هو الذى كان » وهو الب والاثار» والتمهيد 
لأوانه » حتى يقبله المسلمون ویتهباً له الزمان 1 

آما العلاقة بين علی* وسائر الصحابة من الخلفاء وغير الخلفاء > فمى 
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علاقة الزمالة المرعية والتنافس الذی شوب الى الصبر والتحمل والتقية.. 
فليس فيما لدينا من الأخبار والملامح ما دل على ألفة حميمة له 
ودين أحد من الصحابة المشهورين » وليس فيها كذلك ما بدل على عداوة 
وبنضاء .. بل ليس ف أخباره جميعا ما يدل على طبيعة تحقد على 
الناس » وان دلت آحیانا على طبيعة يحقد الناس عليها ويفرطون 

فمن العلوم أن علا كان بری انه أحق بالخلاقة من سابقيه » وانه 
لم يزل مدفوعا عن حقه هذا منذ انتقل النبى عليه السلام الى الرفيق 
الأعلى . واحتج المهاجرون على الأنصار ف آمر الخلافة بالقرابة منه 
صلوات الله عليه . قال : « وا احتج المهاجرون على الانصار يوم 
السقيفة برسول الله صلی الله عليه وسلم فلجوا (ا) عليهم .. فان يكن 
الفلج به فالحق لنا دونکم » وان عیره فالانصار على دعواهم » 
كذلك كان رآیه فى الخلافة يوم بويع بها الصديق » ثم بويع بها 
الفاروق » ثم بويع بها عثمان 5 

وجاءت قضية الارث بعد قضية الخلافة فى أوائل عمد الصدق » 
فاعدت الفرجة بين !لقلوب » وأطالت العزلة بين الأصحاب .. وخلاصة 
هذه القضية » ان فاطمة والنباس رضی الله عنهما طلبا میرائهما فى آرض 
فدك وسهم خییر » فذکر لهما الصدیق حديث الثبی عن ارث الانیاء » 
ونصه فى روانه : « نحن معاشر الاناء » لا نورث .. ما ترکناه فهو 
صدقة .. انما کل آل محمد من هذا الال » 

فغضبت فاطمة » ولم تکلمه حتی مانت .. ودفتها علی* ليلا » ولم بوذن 
بها أبا بكر .. وقیل ان علیا* تخلف عن البيعة ستة آشهر الى ما بعد 
وفاتها . ثم أرسل الى أبى بكر أن ائتنا ولا یتنا معك أحد .. وتلقاه 
وعنده بنو هاشم » فقال : « انه لم عنعنا من أن ثبايمك يا أبا بكر 
انکار لفضيلتك . ولا نفاسة علك بخير ساقه الله اليك » ولکنا كنا 
نرى أن لنا فى هذا الأمر حقا فاستبددتم به علینا » 

(۱) فلجوا : ای آنتصروا عليهم ۰۰ 
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ومع هذا اليقين الراسخ عنده فی حقه وحق غيره » نرجع الى سيرته 
وآحادثه .. فترى ولا رب انها أقل ما تشعر به النفس الانسانة ف هذه 
الخالة من التفرة والنقمة » ولا نجد فى خطبه ومساجلاته التى ذكر فها 
الخلفاء السابقين كلمة تستغرب من مثله » أو نتجاوز بها حد المجة التى 
تنهض بحقه .. بل الغرب انه لزم هذا الحد ولم يجاوزه الی‌جمحة غضب 
تفلت معها بوادر اللسان » ولو جاوزه لكان عاذروه أصدق من لاكيه..! 
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وقد آعان آسلاعه الثلاثة بر آنه وعمله » وجاملهم جاملة الکریم عسلكه 
ومقاله . ولم يبدر منه قط ما ينم على كراهية وضعْن مكتوم .. ولكنه 
كان یف أن بنکر هذه الكراهية اذا رمى بها كما يتف العزيز الكرم . 
وق ذلك قول من خطاب الى معاوية : « ذكرت ابطائی عن الخلفاء 
وحسدى ااهم والیعی عليهم » فآما البثى فمعاذ الله أن يكون » وآما 
الكراهية لهم فوالله ما أعتذر للناس من ذلك » 

وأولى أن قال ان دلائل وفائه ف حياتهم » وبعد ذهابهم » كانت أظهر 
من دلائل حفائه . فانه احتضن ابن آبی بكر مدا وكقلة بالرعابة ورشحه 
للولابة » حتى حسب عليه وانطلقت الألسنة باتتقاده من آجله » وقد 
سمى ثلاثة من أبنائه بأسماء الخلفاء الذين سبقوه » وهم : أبو بكر » 
وعمر » وعثمان .. 

وبخطىء جدا من تخذ فتواه فى مقتل الهرمزان دليلا على كراهته 
لعمر أو همه منه فى أبنائه .. فقد آسرع عبيد الله بن عمر الى الهرمزان »> 
فقتله اتقاما لأبيه » ولم ينتظر حكم ولی الامر فيه ولا أن تقوم البينة 
القاطعة علبه . فلما استفتى فى هذه القضية آفتی بالقصاص منه » ولم 
بغي رآیه حين تغير رأى عثمان » فأعفاه من جريرة عمله .. لأنه هو الرأى 
الذى اس .ده من حكم الشرعة كما اعتقده وتحراه » وبهذا الرأى دان 
قاتله عبد الرحمن بن ملجم » فأوصى وکرر الوصاية آلا يقتلوا آحدا 
غيره لمظنة المشاركة بينه وبين رفقائه فى التآمر عليه 


۱۳۰ 


وانك لن تحد انسانا آعرف بالعهد » ولا أصون له ممن تذاکره ف 
حومة المرب » وترى ان التذكير به بنزع السلاح من الأيدى » ومود 
بالخصمين المتناجزين الى الصفاء والاخاء .. 

فبا حارب علی* عدوا له سابقة مودة به الا أن بدكره بتلك ا 4 
وستنجد بالصداقة الأولى فيه على العداوة للاضرة .. 

ومن ذلك موقفه مع الزبير وطلحة فى وقعة الجمل » وهما ملحان فى 
حربه وانكار بيعته .. 

فخرج حاسرا لا يحتمى بدرع ولا سلاح » ونادى : 

دا زیر » اخرج الى“ .. فخرج اليه شاکا فى السلاح » وسمعت 
السيدة عائشة فصاحت : وا حراه ! .. اذ كان خصم علی" مقضیا عليه 
الوت كائنا ما كان حظه من الشجاعة واثبرة بالتضال 

فلما تقایل علی* والزیر اعتنقا » وعاد على يسأله : « وبحك يا زير 
ما الذی آخرجك + .. » 

قال : « دم عثمان » 

قال : « قتل اله آولانا يدم عثمان » 

وجعل بذکره عهوده وعهود رسول الله » ومتها مقالة الى : < 
ستقائله وأنت له ظالم » 

فاستغفر الزيير وقال : « لو ذكرتها ما خرجت » 

KK 

ولا وقف على” على جثة طلحة بكى آحر بكاء » وجعل یسح التراب 
عن وجهه وهو يقول : « عزيز علی" أن آراك آبا محمد مجندلا تحت نجوم 
السماء » وتمنى لو قبضه اله قبل هذا الیوم بعشرین سنة .. 

والودة عند فارس كعلى” عهد محفوظ وموثق مذکور » ان فاتها ان 
تکون حنان قلب أو ألفة شمور 

ویخیل الینا انه لم يرزق قط صداقة الالفاء الذين برعاهم ویرعونه 
لأنه بحبه وبحبونه » ولکنه عامل التاس وعاملوه على سثة العهود وديدن 


بت ٩۳۱‏ بت 


الفروسیه » فلم تزل يتنه وبينهم لعاءة الى سلاح معمد آو سلاح مشهور 

ومثل على” ۷ برزق صداقه الالفاء » لأنه من آصحاب المراا التى 
تغرى بالمنافسة أو بالحسد ولا تحميها المناقم ولا المسايرة والمداراة 

فهو شجاع ء عالم » بليغ » ذكى » موصول النسب بأعرق الارومات.. 
فان لم يحسد هذا » فمن بحسد ? .. 

وان حسد » فما الذى يفل من غرب حاس ديه ۴.. وما الذى يفىء 
بهم الى القصد فى عدائه والتأليب عليه ۶ .. 

KR د‎ 

انهم ستعدون بومه ف الامارة والسلطان » واذا استقربوا ومه ق 
الامارة والسلطان فلا مطمع لهم فى النفع على يديه وهو قوام بالقسط 
على الأموال والحقوق » فنصییه اذن منهم نصيب المحسود الذى لا رجاء 
له ق هوادة من حاسديه » وليس أحقد من الناس على صاحب عظمة لم 
يطمعوا ق تفعه ولم يزالوا على طمع فى النفع من خصومه » وبلیته بهم 
آکیر وأدهى حين لایصطتم الدهان ولا يعمد معهم الى الختل والروغان.. 
وعلی انه لو داهنهم وراوغهم لا اغتفروا له ذنب العظمة التى لا تحميها 
حماية من طمع أو نكاية » أو كما قال الحكيم الغربی : « ان نىى انه 
أسد لم ينسوا أنهم كلاب » 

وهكذا فثرضت على الرجل العظيم ضرية العظمة الغربة فى دیارها 
وبين آلها وأتصارها .. 

فالعلاقة بينه وبين كرام الصحابة » كانت علاقة الزمالة التى ينوي 
قيها الواجب مناب الالفة .. 

والعلاقة بينه وبين الحصوم » كانت علاقة حسد غير مكفوف » وبخض 
غير مكتوم .. 

والعلاقة بيله وبين مواد العامة » كانت علاقة غرباء بحهلونه ولا 
ينفذون الى لبابه » وان قاربه اناس معجمين » وباعده آناس نافرين .. 

وتلك آضا آية الشهيد .. 


مت ۱۳۲ 


نماعته 


آلسنه الخلق آقلام الحق .. 

کلمة سائغة ليس آصدق منها إن صدقت » وهی صدق فى كثير من 
الأحبان .. 

ونحن تعلم صدقها الاصیل حين نسمع الكلمة من هذه الکلمات التی 
ينقلها لسان عن لسان ویتلقاها جيل عن جيل » فیخیل الینا انها خاطر 
عابر يسمع ویستملح وشفم له القدم .. فتقبله كرامة له كما تقبل الثمين 
والغث آحیانا من وقار الثسب ‏ ولکنه بعد كل هذا لا شت على النقد 
ولا صبر على مراجعة العلم والقياس » ثم نعرضه اتفاقا على العلم 
والقياس .. فاذا به قد احتمل من النقد العسيرءما ليست تحتمله آراء 
العلماء وقضاءا الحكماء » واذا بالخطأ فى هذه القولة الشائعة أو فى هذا 
اللقب الرتجل أقل من كل خطأ يحصى على كلام خلوق .. 

من هذه الألقاب الشائعة » لقب الامام الذى اختص به على” بين جميعم 
الخلفاء الراشدين » والذى بطلق اذا أطلق فلا تصرف الى أحد غيره » 
بين جميع الأئة الذين وسموا بهذه السمة من سابقيه ولاحقيه .. 

ولم وليس هو بفرد فى الامامة بجملة معانيها ۶ .. 

ألم يكن الصديق اماما کعلی" ? .. ألم يكن الفاروق اماما كعلى” 1.. 
ألم يكن عثمان اماما كعلى” ؟ .. ألم يكونوا خلفاء راشدين اذا قصدت 
الخلافة الراشدة بعد النبوة * .. 

بلی كانوا امه مثله » وسقوه فى الامامة .. 


۱۳۳ 


ولكن الامامة بومئذ كانت وحدها فى میدان الحكم بغير منازع ولا 
شريك » ولم يكتب لأحد متهم أن يحمل علم الامامة ليناضل به علم 
الدولة الدنيوية »> ولا أن تحيز بعسكر شابله عسكر » وصفة تناو ها 
صفة » ولا أن يصبح رمزا للخلافة يقترن بها ولا يقترن بشىء غيرها .. 
قکلهم امام حيث لا اشتباه ولا التباس » ولكن الامام بغير تعقيب ولا 
قدمل هو الامام كلما وقعم الاشتماه والالتباس 5 

وذاك هو على: بن أبى طالب » كما لقبه التاس وجری لقبه على 
الألسنة .. فعرفه به الطفل وهو يسمع أماديحه النغومه فى الطرقات » بعر 
حاجه الى تسمية أو تعرش .. 

HF 

وخاصة آخری من خواص الامامة » يتفرد بها علی* ولا يجاريه فیها 
امام غيره » وهی اتصاله يكل مذهب من مذاهب الفرق الاسلامه متذ 
وجدت ق صدر الاسلام ؛ فهو منثیء هذه الفرق أو قطبها الذی تدور 
عليه . وندرت فرقة فى الاسلام لم يكن علی* معلما لها منذ نشاتها » أو 
لم يكن موضوعا لها ومحورا لباحثها » تقول فيه وترد على قائلين 

وقد اتصلت اللقات بینه وبين علماء الكلام والتوحيد » كما اتصلت 
اللقات بينه وبين علماء الفقه والشريعة » وعلماء الأدب والبلاغة .. فهو 
أستاذ هؤلاء جميعا بالسند الموصول .. 

أما الفرق التى جعلته موضوعا لها ومحورا لمباحثها » فحسبك آن تذكر 
الخوارج والرو افض والشيعة والناصبين وآهل السئئة » فتکون قد ذكرت 
جميع الفرق الاسلامية بلا استثناء أو باستثناء جد سير 

وهنا تشتبك الفروع وتتأشب الأفانين » فترى الفرقة الواحدة مزيجا 
من التصوف والسياسة » كالباطنية على اختلافها .. وقد تترامی بها 
الفروع حتى تصل الى القائلين بمذهب الباب أو مذهب البهاء > وهم 
طرف مقطوع آو موصول » من بعض تلك الأصول .. 

فالامام أحق لقب به » وهو أحق الأئمة پلقب الامام ۱ .. 


بت ۱۳ — 


ولقد كانت له آية من آبات الشهداء فى كثير من صفاته » وكثير من 
معارض حاته » وطواریء آوقاته .. 

وکانت له فى الامامة آبة آخری من هذه الابات .. 

فابة الشهداء أنهم یخضون حقهم فى المياة » ثم يعطون فوق حقوقهم 
بعد الممات .. 

أو هم سرضون لا عحائب الدنا فى اقالها و ادبارها » كما قال الامام 
رضى لله عنه : « انها اذا أديرت عن انسان سلبته محاسن نفسه » واذا 
آقلت عليه آعارته محاسن غيره » 

وكذلك اتفق للامام فى صفة الامامة » كما اتفق له فى معظم الصفات.. 

ققل* أن سمعنا بعلم من العلوم الاسلامية آو العلوم القدعة لم شسب 
اليه » وقل" أن تحدث الناس يفضل لم بنحلوه ایاه » وقل“ آن توجه 
الثناء بالعلم الى آحد من الأوائل الا كانت له مساهمة فيه .. 

نحلوه دوانا من الشعر فبه عشرات من القصائد » ولیس نها الا 
عشرات من الأبيات تصح نسبتها اليه .. 

وتحلوه علما سموه علم « اطفر » وزعموا انه علم النجوم والازیاج 
الذى دکشف عن حوادث الغيب الى آخر الزمان 

ونحلوه متامات تخلو من آشیم المروف فى الكلمات وهو حرف 
الالف » ولا مقل أن تظهر آشاه هذه القامات قبل عصر الصتاعة فق 
أيام العباسیین وما تلاها .. 

وتحلوه من مصطلحات علم الکلام آقوالا لم تعرف » ولا يعقل أن 
تمرف قبل ترجمة الفردات الاغرشية عا لها من غرائب اللحت والاشتقاق 

وبعض ما نحلوه بزیده‌قدرا ویرفعه شأنا » الا تصح نسبته اليه ..! 

وبعض ما بقى له غير مشكوك فيه ولا مختلف عليه .. كاف لتعظیم 
قدره وائات امامته ق عصره » وعد عصره 

وعندنا انه رضی الله عنه كان بنظم الشعر ویحسن النظر فيه » وکان 
تقده للشمراء نقد علیم بصير » يعرف اختلاف مذاهب القول واختلاف 


وحوه المقاملة والتفضل على حسب المذاهب > ومن بصره بوجوه المقايلة 


بينهم انه سئل : « من أشعر الناس 7 » قال : « ان القوم لم يجروا ف 


حلقة تعرف الغابة عند قصيتها .. فان كان ولا بد فالملك الضليل » 


وهذا فيما نعتقد أول تقسيم لمقايس الشعر على حسب «الدارس» 
والأغراض الشعرية بين العرب . فلا تکون المقابلة الا بين آشباه وأمثال 
ولا يكون التعمیم بالتفضيل الا على التغليب 

لكنه رضى اله عنه لم يرزق ملكة الاجادة فى شعره » والنبى عليه 
السلام يرى ذلك حيث مألوه آن بأذن لعلى” فى هجاء المشركين فقال : 
« ليس بذاك » .. وأحالهم الى حسان بن ثابت » وندب له من بصره 


اليد 9 


وكل شعره الذى رجحت نسبته اليه من قبيل هذه الأبيات التى 
وصف بها قبيلة همدان فى وقعه صفين : 


وأعرض نقم فى السماء كأته 

ونادى ابن هيد ی العلاع وحيير 

فجاوبنی من خيل همدان عصبة 

فخاضو | لظاها واستطاروا شرارها 

فلو كنت رضوانا على باب جنة 
أو من قيبل هذه الاسات : 


محمد اللی أخى وصهرى 
وجعفر الذى عسى وضحی 
وشت محمد سكتى وعرسی 
وسبطا أحمد ولداى متها 


قوارسها حمر التحور دوام 
عجاجة دجن ملبس يقتام 
وكندة ف لم وحی جذام 
اذا ناب دهر جنتی وسهامى 
فوارس من همدان غير لئام 
وكانوا لدی الهبحا كشرب مدام 


بطير مع الملائكة ابن أمى 


منوط لبها بدمی ولمی 
لأإيكم له سهم کسهنی 


E 


سبقتکم الى الاسلام طرا صفیرا ما بلغت آوان حلمی 
وصلت الملاة وكنت فردا فمن ذا دعی وما كيومى 
وقد نظم شعر؛ ولا رب » كما يدل سئرالهم النبى عليه السلام أن 
بأذن له فى هجاء من هجاهم » ولم ينسب اليه شعر .. صح أو لم يصح » 
آجود مما قدمناه . وليس فيه ما يسلكه بين المجودين من الشعراء » أو 
بلحق بطبقته بين الكتاب والخطباء .. 
KHER‏ 

آما کتاب الفر أو علم للفر » فالقول الفصل فيه آقرب من القول 
الفصل ق جميع ما تحلوه وآضافوا اليه .. فمثل علی* فى تقواه وفضله » 
لا شتفل بعلم مزعوم هو السحر القديم بعيته » ولیس هو مما بلیق 
دورعه ولا ذكائه -. وقد نهى وشدد النهى عن تعلم النجوم واستطلاع 
اليب بآمثال هذه العلوم » ومن الحقق الذى لا خلجة فيه من الشك 
عندنا أن الشوءات التی جاءت فى نهج البلاغة عن اللجاج بن «وسف 
وفتنه الزنج وغارات التتار وما الها » هی من مدخول الکلام عليه 
ومما آضافه النساخ الى الکتاب بعد وقوع تلك الوادث بزمن قصير 
ولا نجزم مشل هذا الزم فى آمر القامات التی خلت من بعض 
الروف » لان العقل لا عنعها قطعا كما عنم استطلاع الثیب الفصل من 
ازیاج النجوم » ولكتنا نستبعد جدا أن عکون هذه القامات من کلام 
الامام لاختلاف الأسلوب واختلاف الزمن » وحاجة النسبة هنا الى 
سند آقوی من السند الميسر لا بكثير 

وكذلك نستمد انه قال لکاتبه لیظهر علمه بغرب اللثة : « آلق 
رواتفك بالجبوب وخذ الزبر بشناترك واجمل حندورتيك الى قیهلی 
حتى لا آتمی تفية الا آودعتها بحماطة جلجلانك » 

أى « السق مقعدك بالارض وخذ القلم عا بين أصابعك واجمل عينيك 
الى وجهی حتی لا الفظ بلفظة الا وعيتها فى سواد قليك » 


ل[ ۱۳۷ بت 


فان الولع باظبار العم بالغريب بدعةلم تعرف في صدر الاسلام» 
ولم دلتفت الناس الى ادعائها إلا بعد استعجام العرب وندرة العارفين . 
بقصيح العربية وغير ها على السواء 

ومثل هذا » ما نسسوه اليه حيث زعموا انه قال : «ماتربعلينت قط». 
أى ما شربت اللبن دوم الأربعاء » و « ما تسبتسمکت قط » أى ما آکلت 
السمك يوم السبت « وما تسرولقمت قط © أى ما ليست السراویل 
قاتا .. الى أشياه هذه المخترعات التى تستغرب لفظا ومعنی واعتقادا 
من رجل کالامام ف صدر الاسلام 

د 3 36 

الا اتنا نسقطها جمیعا » فلا نسقط بها فضلا ترجح به موازین 
الامام فى حساب الثقافة .. بل نحسبها فضلا _ ان شئنا ‏ ونسقطها 
میتی له بعدها السهم الراجح ف تلك الوازین .. 

تبقى له الهداية الگولی فى التوحید الاسلامی » والقضاء الاسلامی » 
والفقه الاسلامی » وعلم النحو العربی » وفن الكتابة العريية .. مما 
يجوز لا أن نسمیه آساسا صالخا لوسوعة المعارف الاسلامية ف جمیع 
العصور > آو يجوز لنا أن نسمیه موسوعة العارف الاسلامية كلها ف 
الصدر الأول من الاسلام 5 

وتبقى له مم هذا فرائد المكيمة التى تسحل له فى ثقافة الامة 
الاسلامية » على تباين العصور .. 

ففى كتاب تهج البلاغة » فيض من آبات التوحيد والمكمة الالهية 
تسع به دراسة كل مشتغل بالعقائد وأصول التأليه وحكمة التوحيد 

ورعا تشسكك الباحث فى تسبة بعضها الى الامام لغلية الصيغة الفلسفية 
عليها وامتزاجها بالآراء والمصطلحات التى اقتبست بعد ذلك من ترجمة 
الکتب الاغريقية والأعجمية » ولاسيما الكلام على الأضداد والطبائع 
والعدم والدود والصفات والوصوفات » ولكن الذی شرژه الباحث 
ولا يشك فى نسبته الى الامام أو فى جواز نسيته اليه » قسط واف 
لتحقيق رآی القائلين بسبق الامام فى مضمار علم الكلام » واعتراف 


— ۱۳۸ — 


المعترفين له بالاستاذية الرشيدة لكل من لق به من أصحاب الآراء 
والتولات . وهو على جماته خر ما يعرف به اومن ربه وینزه به الخالق 
فى كماله » ومن آمثلته قوله : « الحمد لله الذی لم سبق له حال حالا » 
فيكون آولا قبل أن يكون آخرا » ويكون ظاهرا قبل أن يكون باطنا > 
كل مسمى بالوحدة غيره قليل » وكل عزيز غيره ذليل » وكل قوى غيره 
ضیف » وكل مالك غيره مملوك » وکل عالم غيره متعلم » وکل قادر 
غيره بقدر ويعجز » وكل سميع غيره يصم عن لطيف الأصوات » ويصمه 
كبيرها » ويذهب عنه ما بعد عنها » وکل بصير غيره يعمى عنخفى الألوان 
ولطيف الأجسام » وكل .ظاهر غيره باطن » وكل باطن غيره ظاهر » لم 
يخاق ما خلقه لتشديد سلطان ولا تخوف من عواقب زمان » ولا استعانة 
على من شاور » ولا شريك مكاثر » ولا ضد منافر » ولكن خلائق 
مربويون وعباد داخرون - آی ضارعون _ لم يحلل فق الأشياء فيقال 
هو فیها کائن » ولم ينأ عنها فیقال هو منها بائن » لم يوده خلق ما ایتدا 
ولا تديير ما ذراً » ولا وقف به عجز عما خلق » ولا ولت عليه شبهه 
فبما مضی وقدر » بل قضاء متقن » وعلم محکم وآمر میرم .. » 
آما القضاء والفقه » فالشهور عنه انه كان آقضی آهل زمانه وأعلمهم 
بالفقه والشريعة .. أو لم يكن يبنهم من هو آقضی منه وأفقه وآقدر 
على اخراج الأحكام من القرآن والحديث والعرف الآثور . و کان عمر 
این الخطاب يقول كلما استعظم مسألة من مسائل القضاء المويصة » 
قضية ولا آنا حسن لها : لأنه كان فى هذه السائل تحاوز التفسیر الى 
الت بع » كلما وجب الاحتهاد بالرأى الصائب والقباس الصحیح 
وق أخاره » ما بدل على علمه بأدوات الفقه كعلمه بتصوصه 
واحکامه.. ومن هذه الأدوات علم الحساب الذی كانت معرفته به أكثر 
من معرفة فقيه يتصرف فى معضلات الوارث » لأنه كان سريع الفطنة الى 
حيله التى كانت تعد فى ذلك الزمن ألغازا تكد فى حلها العقول » فيقال 
أن امرأة جاعت اليه وشكت اليه أن آخاها مات عن ستمائة ديئار » ولم 


۱۳٩ بت‎ 


قسم لها من ميراثه غير دينار واحد .. فقال لها : لعله ترك زوجة 
وابنتين وآما وائتی عشر آخا وأنت ؟ .. فکان كما قال 

وسئل وما ق أثناء اخطه عن ميت ترك زوحة وأبوين وانتین . 
فاجاب من فوره : صار نها تسعا . وسمیت هذه الفريضة بالفريضة 
البره » لانه آفتی بها وهو على منير الكوفة .. 

وق هذه الاجایات » دلیل على الذکاء وسرعة البديهة .. فضلا عن 
الدلاله الظاهرة على العلم بالوارث والسات 

واذا قیل فى قضائه انه لم يكن أقضى منه بين آهل زمانه » صح أن 
قال فى علم النحو انه لم يكن أحد أوفر سهما فى انشاء هذا العلم من 
سهمه . وقد تواتر أن آبا الأسود الدؤلى شكا اليه شيوع اللحن على 
ألسنة العرب » فقال له : اكتب ما أملى عليك.» ثم آملاه أصولا منها : 
ان کلام العرب يتركب من اسم وفعل وحرف » فالاسم ما آناً عن‌السمی, » 
والفعل ما آنبأ عن حركة السمی » والخرف ما نبا عن معنی ليس پاسم 
ولا فعل .. وان الأشياء ثلاثة : ظاهر » ومضمر » وشىء لیس بظاهر ولا 
مشمر .. واعا تتفاوت العلماء فى معرفة ما لیس بظاهر ولا مضمر .. 
ستی اسم الاشارة على قول بعض النحاة » ثم قال لابی الاسود : انم 
هذا النحو + آبا الأسود .. فعرف: العلم باسم النحو من یومها 

وهذه رواية تخالفها روادات شتى تستند الى المقابلة دين اللغات 
الأخرى فى اشتقاق أصولها النحوية » ولا سيما السريانية والبونانية .. 
ولكن الروانات العربية لا تنتهی ينا الى مصدر أرجح من هذا المصدر » 
وعيرها من الروايات الأجنبية والفروض العلمية لا عنم عقلا أن يكون. 
الامام أول من استتبط الأصول الأولى لعلم النحو العربى من مذاكرة 
العلماء دهده الأصول س ناء الأمم التى تعشى الكوفة وحواضر 
العراق والشام > وهم هنالك غير قلیل » ولا سیما السريان الدين 
سبقوا الى تدوین فحوهم » وفیه مشابهة كبيرة للحو اللغة العريية 

وليس الامام على آول من کتب الرسائل » وآلقی المظات » وأطال. 
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الخطب على الابر ق الامة الاسلامية .. 

ولکنه ولا رب آول من عالج هده الفنون معاله أدب » وأول من 
أضفى علیها صبغة الانشاء الذی قتدی به فى الأساليب .. لان الذین 
سبقوه کانوا یصوغون کلامهم صياغة مبلفين لا صياغة منشنین » 
وقصدون الی‌آداء ما آرادوه ولاقصدون الى فن‌الاداء وصناعة التعبير» 
ولکن الامام علیا تعلم الكتابة صغيرا ودرس الکلام البلیغ من روايات 
الألسن وتدوين الاوراق » وانتظر باللاغه حتی خرجت من طور اللداهة 
الاولی الی‌طور انّفنن والتحوید.. فاستقام له آسلوب مطنوع مصنوع » 
هو فیما نری آول آسالیب الانشاء الفتی فى الاغة العربية » وأول آملوب 
ظهرت فيه آثار دراسه القرآن والاستفادة من قدوته وسیاقه » وتأتى له 
بسللقته الادییه آن أخذ من فحولة البداوة ومن تهذب الحضارة » ومن 
أنماط التفكير ؛لجدید الذی أبدعته المعرقة الدزية والثقافة الاسلامية .. 
قديوانه الذی سمی ( تهج اللاغه » آحق دوان بهذه التسمية بين كتنب 
العربية » واشتماله على جزء مشكوك فيه لا يمع اشتماله على حزء 
صحيح اللسبه اليه صحیح الدلالة على آس‌لوبه » وریما كانت دلالة 
الأخلاق والزاج فيه آقوی وآقرب الى الاقناع من دلالة الأسانيد 
اثتارخه ء لأن طابع « الشخصية العلوية » فه ظاهر من وراء السطور 
ومن ثنايا الحروف » يوحى اليك حيثما وعيته أنك تسمع الامام ولا 
نسمع أحدا غير الامام » ویعز عليك أن تلمح فيه غرابة بين صاحب 
التاريخ وصاحب الكلام .. 

على اتنا نبالغ ما تبالغ فى تمحيص المتحول وغير المنحول من أقوال 
الامام ومن فنون ثقافته العامة » ثم تبفی لنا بقية تسمح لنا - بل 
توجب علينا ‏ أن نسأل : كيف يتسنى العلم بهذا لأى كان من 
الناس فى مثل ذلك الزمان ؟ .. 

والسؤال لايد منه » ولا نظن قارئا من قراء تاريخ الامام لم بخطر 
هذا السئرال بباله ولم برد على لسانه 


تاعبت 


ولکن لابد معه من تصحیح الباعث عليه لتصحیح الجواب عنه بعد 
ذلك .. 

فالباعث عليه آننا فبالغ فى تجرید البداوة العربية من الصلات المعقولة 
بالتقافة العا مية » سواء كانت من ثقافة العلم والدرس أو ثقافة التواتر 
والتلقین .. 

لكن اليداوة العربية لم تكن فى الواقم معزولة عن ثقافة الامم المحيطة 
بها تلك العزّلة التى تخطر لنا للوهلة الأولى » فقد كانت على اتصال 
بعقائد الهند وفارس والروم » وكانت للمعارف الانسانية أشعتها التى 
تخلل الجزيرة انعرية من قديم العصور 

وحسبنا من أمثلة ذلك » مثال واحد فى معسکر الامام تفسه يغنى عن 
الأمثلة من قبيله .. 

وذلك هو مثال عبد الله بن سيأ الشهور باين السوداء » وهو 
بهودی ابن زنجية مولود ق بلاد اليمن » ومذهبه الذى اشتهر به هو 
مذهب الرجعة الذى يجمع فيه بين قول اليهود بظهور النقذ من أبناء 
داود > وقول آهل الهند يظهور الاله الذی تقمص جسم انسان > 
وقول النصارى بظهور المسيح » وقول آهل فارس بتقدس الأوصياء 
من أقرباء الملوك والأمراء .. 

فهذه عقيدة لا تظهر من رجل عنى من آهل المزيرة » اذا تخيلنا أن 
الجزيرة فى حضارتها أو بداوتها عمزل عن ثقافات الهند والفرس والروم 
وتی اسرائيل » وأن الأمة العرية تخلو من آناس سمعوا بالعقائد 
والفلسفات من طربق القدوة الدشة » أو طريق المحاكاة الاجتماعية » أو 
طرق الدراسة والسماع د 

وقد كانت عاصمة الامام فى الكوفة .. وكانت مثابة الفادين 
والرائحن من آناء للضارات العروفة فى العالم بأسره » ومن المسلمين 
الذين عاشوا بها أو بجوارها آناس کانوا ینظرون فى کتب الفرس 
ويسجبون بحکنتها كما جاء فى سيرة عمر بن الخطاب » ومنهم من كان 
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ينظر قى النجوم على طرقة الفرس والروم » وحذر بعض هولاء الامام 
أن سير الى حرب لخوارج فى طالع کوکب من الکواکب النحوسه » 
فقال له : « أتزعم آنك تهدى الى الساعة التی من سار فيها صرف 
عئه السوء ؟ .. فمن صدق بهذا ققد كذب القرآن » واستعنی عن 
الاستعانة بالله ی نيل المحبوب ودفع المكروه > .. 
KEK‏ 
ثم آقبل على التاس بالنصح والوعظة » قائلا : « اياكم وتعلم النجوم » 
Ea RT‏ .. فانها تدعو الى الكهانة » والنجم 
کالکاهن » والکاهن كالساحر » والساحر كالكاقر » والكافر فى الثار !» 
وقد لبث على بن آبی طالب زهاء ثلاثين سنة منقطعا أو يكاد ينقطم 
عن جهاد المكم والسياسة » متفرغا أو يكاد يتفرغ لفنون البحث 
والدراسة .. يتأمل كل ما سمع » ویراجم كل ما قرأ » وعرف كل ما 
عرف © ممن يلاه » وستطلع آناءه واراءه وقضاباه .: قمهما دكن 
فط الثقافة العالية قليلا فى بلاد الاسلام على تلك الأيام .. قفيه ولا 
ريب الكفاية للعقل اليقظان والبصيرة الواعية أن تفهم ما قد فهمه الامام » 
وآن شت ما أثبته نهج البلاغة من الخواطر والأحكام .. 
على أن هذه الفنون من الثقافة ‏ أو جلتها . انما تعظم بالقياس الى 
عصرها والهود التى بذلت فى بداتها 
فحصة الامام من علم النحو ‏ مثلا ‏ عظيمة لأن الابتداء بها أصعب 
من تحصيل المجلدات الضخام التى دونها التحاة بعد تقدم العلم وتکاثر 
الناظرين قه .. 
5 


لنا أن نقیسها عقياس العصر الحاضر .. وهی فى اتدائها أصعب جدا 
منها فى أطوارها التى لقت بها بعد عائها واستفاضة البحث فيها .. 


بت ۱۳ بت 


هذه القایس » قلیل الفوارق بين البدایات منه والتهایات » فذلك هو 
فن الكلم الجامعة أو قرائد الحكمة اذى قلنا اها انها شيجل له ق اف 
الأمم عامة كما تسجل له فى ثقافة الأمة الاسلامية » على تباين العصور 

فالكلم الجوامع التى رويت للامام طراز لا يفوقه طراز ف حكمة 
السلوك على أسلوب الأمثال السائرة 

وقد قال النبى عليه السلام : « علماء أمتى كأنبياء بنى اسرائيل » 

فهذ! الحديث الشريف آصدق ما بكون على الامام على قى حكمته 
التى تقارن بحكم آولئك الأنبياء .. 

فهی من طراز اطکم المأثورة عن آشهر آولئك الأنبياء بالمثل السائر 
وهو سلیمان بن داود 

د 26 ميد 

ويزيد عليها آنها أبدع فى التعبير » وأوفر نصيبا من ذوق الجمال » 
كقوله مثلا : « تفس المرء خطاه الى أجله » .. أو قوله : « من عط اليد 
القصيرة سط الید الطويلة » .. أو قوله : « المرء مخيوء تحت لسانه » 
أو قوله : « الم عشيرة » .. أو قوله : « من لان عوده كثفت أغصانه » 
أو قوله : « كل وعاء يضيق عا جعل فيه آلا وعاء العلم فائه يتتسع » الى 
أشباه هذه التعبيرات الحسان التى تحار فيها أى مزاياها آفضل وأقوم : 
صدق العنی » أو بلاغة الأداء » أو جودة الصناعة .. 

وبعض آقواله نضح بدلائل « الشخصية » التى تلازم صاحب الفن 
الأصيل » فتلبس معانيه لياسا من خوالج نفسه وأحداث زمانه » كما 
قال : « صواب الرأى بالاول . قبل باقبالها ویذهب بذهابها » أو كما 
قال : « ما أكثر العبر وأقل الاعتبار » .. أو كما قال : « شاركوا 
الذى أقبل عليه الرزق فانه أخلق للغنى وأجدر باقبال الحظ عليه » .. 
أو كما قال : « اذا'هبت أمرا فقع فيه » فان شدة توقيه أعظم مما 
نخاف منه » .. أو كما قال : « لا یم أمر الله سبحانه الا من لا 
بصانم ولا بضارع ولا تبع المطامع > ., 
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وله عدا هده الک التی تلونت بآلوان تقسه أو آلوان زمانه » حکم 
كثيرة تصدر من کل قائل يقدر علها » وتنفذ الى کل سامع يفطن لها 
کقوله : « كل معدود منقض وکل متوقع آت » أو قوله : « اذا کثرت 
القدرة قلت الشهوة » أو قوله : « أقضل الاعمال ما آکرهت نفسك 
عليه » .. أو قوله : « من تصب نفسه للناس اماما » فلييدأ بتعليم نفسه 
قبل تعليم غيره .. ولیکن تأدیه بسیرته قبل تآدییه بلسانه » ومعلم تقسه 
ومؤديها أحق بالاجلال من معلم الناس ومؤدبهم » أو قوله : « الفقيه 
كل الفقيه من ثم يقنط الناس من رحمة الله ولم يوئسهم من روح لله > 
ولم یوْمنهم من مكر الله » .. أو قوله : د قيمة كل امرىء ما بحسته » 
أو قوله : « العاقل هو الذى يضع الثیء مواضعه » آو قوله : « الصیر 
صبران : « صير على ما تکره » وصبر على ما تحب » أو قوله : « من 
ملك اسكآثر » أو قوله : « الناس أعداء ما جهلوا » .. أو قوله : 
« القرابة الى المودة أحوج من الموذة الى القرابة » .. 

د د 6د 
وله فى المواقف المرتجلة كلمات هی آشبه الكلمات بأسلوب الحكمة 
السائرة .. قلما خرج وحده لبعض المهام التى تردد فيها أنصاره » قالوا 
له شيرون الى آعدائه : « با آمير المؤمنين نحن تكفيكهم » فقال : 
« ما تكفوتتى أتفسكم فكيف تكفونتى غيركم ؟.. ان كانت الرعايا 
قبلى لتشكو حيف رعاتها » وانتی اليوم لأشكو حيف رعيتى » كأنتى 
القود وهم القادة » آو الموزوع وهم الوزعه > 
ورثی محمدا بن آبی بكر حين بلغه مقتله على آیدی آصحاب معاوية 
فقال : « ان حزتا عليه قدر سرورهم به » الا آنهم تقصوا بغيضا 
وقصنا حمسا » . 
فكل عط من آعاط كلامه » شاهد له بالملكة الموهوبة ق قدرة 
الوعى وقدرة التعبير .. فهو ولا شك من آیناء آدم الذين علموا 
الأسماء وأوتوا الحكمة » وفصل الخطاب 
وقد أخطأ « موير »> Mir‏ المورخ الانجليزى حين قال : ان علا 
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حكيم کسلیبان » وهو مثله حكمته لغيره .. یمنی أنه ينصح الناس 
ولا ينتفع بالنصيحة » فان « موير » أحجى أن فرق بين عمل الانسان 
متصحه وبين اتتفاعه بتصحه . ولا شك أن علا كان من العاملين عا 
يقولون ومن التتصحین عا ينصح به الاس . آما انه ينتفع بحكمته » 
قالطبیب لا قدح فى علمه أنه قد آعیاه علاج تفسه بطبه .. ققد يكون 
الاخفاق من استعصاء الداء لا من صحة الدواء 
% 9 بو 

ولا وتا ان بعض هذه النصائح » قد نسب الى قاله من الأوائل غير 
الامام رضى لله عنه » وهذا بستطرد ينا مرة أخرى الى الصحيح والمنحول 
من كلام الامام الذى جمعه الشريف الرضى فى «نهج البلاغة» وفرغ من 
جمعه بعد مقتله بزهاء أربعة قرون » وهو بحث يخرج بنا من موضوع 
هذا الکتاب الى دراسة أدبية ليست من آغراضتا الخاصة ق التعرف 
بعبقرية الامام .. قحسبنا أن أسلوب الامام معروف فى بعض ما ثبت له 
من رسائله وخطيه » وان طابع هذا الأسلوب شائع فى الكتاب لا تقدح 
فيه كلمة ظاهرة التلفيق هنا أو كلمة ظاهرة الاقحام هناك » أوكلمات بيقع 
فيها الالتباس لاختلاف الصناعة آو اختلاف التفكير . فنحن لا نخطىء 
أن نرى فى هذه الطب والرسائل والامثال وحدة تتصل حنا » وتقطم 
حينا » کالوحدة التی نراها بغير انغطاع ق کتب الاحظ واين القفع 
وعبد الحميد .. وهذه الوحدة وحدها مغنية لنا فى تسان ثقافة الامام 0 
أو تذوق أسلوبه الذى لا تخطىء فيه مرة حزالة اللادية وصقل الاضرة 
وحسن البداهة وامتزاج الصناعة بالطبع الذى لا تكلف فيه .. 
۱ ولا يتم القول فى تقاقة الامام على رضى الله عته » ما لم تتممه بالقول 
ف نصيسيه من الثقافة العسكرية أو فن الحرب ‏ الذی هو مضماره 
الأول ومتاط شهرته التى تبرز فیها صفة الشجاعة قبل کل صفة » وكفاءة 
التاضل قبل کل كفاءة .. 

فجملة ما يقال فى هذا الصدد » أن فن الامام السسکری هو فن 


ات 


البطل المغوار الذی یناضل الأفراد ویتفع الجش الذی هو فيه بقدوة 
الشحاعة واذکاء الماسه وتعزیز الثقة دين صتوفه » وانه يعرف كيف 
بكون الهجوم حيث يجب الهجوم » وکیف بحتال على عدوه عا یخلم 
قلبه وشت فى عضده .. ومن حيله الشهورة فى توهین عزم عدوه » انه 
آمر بعقر الجمل فى الوقعة العروفه باسمه » لأنه كان علم القوم الذين 
کانوا بلتفون به ویشبتون شوته .. 

وهذا كله فن اليطل الغوار الذی فرق العسكريون ينه وين 
خبط القبادة وفنون التعبتة وتحريك اليوش .. 

KEK 

ولم برد لا من آنباء الامام ق هذا الباب ما نحکم به على قیادته 
العسكرية بهذا الاعتبار .. 

نعم .. أنه كان سم جيشه الى ميمنة وميسرة وقلب وطليعة 
ومتوخرة » وأشباه ذلك من التقسيمات التى جری عليها فى وقعة صفین 
على التخصيص .. 

وكانت له وصااه المحفوظة قى تسيير يوش وتأديب الند ومعاملتهم 
لسکان البلاد » ومنها قوله : « اذا نزلتم بعدو أو نزل بكم » فليكن 
معسكركم من قبل الاشراف وسفاح اسال » أو آثاء الأنهار » كيا 
يكون لكم ردءا ودوتكم ردا » ولتكن مقاتلتکم من وجه واحد أو 
اثنين » واجعلوا لكم رقباء فى صياصى ال جال ومناكب الهضاب » لتلا 
بأتيكم العدو من مكان مخافة أو أمن » واعلسوا أن مقدمة القوم 
عيونهم » وعيون القدمة طلائعهم » واياكم والتفرق فاذا نزلتم فائزلوا 
جميعا واذا ارتحلتم فارتحلوا جميعا » واذا غشيكم الليل فاجعلوا الرماح 
كفة # أى محيطة نكم ولا تذوقوا النوم الا غرارا آو مضمضة > .. 

ومتها قوله : « ولا تسر آول اللىل » فان الله جعله سكنا وقدره مقاما 
لا ظعنا » ومنها قوله للولاة : « انی سيرت جنودا هی مارة بكم ان 
شاء الله » وقد أوصيتهم عا يحب لله عليهم من کف لاذی وصرق 


۱6۷ات 


الشذی ‏ وآنا أبرأ الیکم والی ذمتکم من معرة الیش الا من جوعة 
الضطر لا بحد عنها مذهبا الى شيعه » فتکلوا من تناول منهم شيئًا ظلما 
عن ظلمهم » وکنوا آیدی سفهائکم عن مضارتهم والتعرض لهم .. » 

وهذه وما هو من قیلها » مناهج موروثة أو أدب هو آقرب الى 
نظام الادارة منه الى خطط التعبتة وقيادة الیدان .. 

وعلی کونه قد اتبع هذه التقسیمات والناهج فى وقعه صفين » لم تكن 
الوقعة كلها الا مناوشات هجوم ودفاع بين طوائف متفرقة ق أوقات 
متباعدة .. كأنها ضرب آخر من ضروب فن المرب على طريقة الفارس 
المناضل والبطل المفرد فى موقف الميإرزة أو فى غمار الصفوف 

RRR 

وخلاصة ذلك كله » ان ثقافة الامام هی ثقافة العلم الفرد والقمة 
العالبه دين الماهیر فى كل مقام 5 

واتها هى ثقافة الفارس المجاهد فى سبیل اله » يداول بين القلم 
والسيف » وتشابه فى الهاد بأسه وتقواه .. لأنه بالبآس زاهد فى الدنا 
مقبل على اله » وبالتقوى زاهد ق الدنا مقبل على للله .. 

فهو فارس تلاقی فى الشجاعه دينه ودنياه » وهو عالم یتلاقی ف 
الدين والدنا بحثه ونحواه .. 


-١48- 


الفصل العاشر 


حلاصة رأی الامام فى الراة أنها « شر كلها .. وشر ما فيها انه لايد 
مها 4 .. 

كان بری لها فضائل خاصة تليق بها غير القضائل التى تليق بالرجال 
وتحمد منه .. « فخبار خصال النساء ثرار خصال الرجال 5 الزهو 2 
والمين . والبخل .. فاذا كانت المرآأة مزهوة لم عکن من نفسها » واذا 
كانت بخيلة حقظت مالها ومال بعلها » واذا كانت جبانة فرقت من كل 
ىء يعرض لها » . 

والامام صائر الى رأبه هذا ى الرآة من كلتا طرعبه » وهما طرق 
الحكيم الذى ينظر اليها على سئكة المكمة القدعة » وطريق العايد الدى 
ينظر اللها على سكة العبادة فى جميع العصور .. ولكنه لا رأى الحكيم 
ولا حس العابد قد حجبه قط عن فطرته الغالبة عليه » وهی قطرة الفارس 
المطبوع على آداب الفروسية » ومنها التلطف بالمرآة والصفح عن عدوانها 
.. فما اتقم قط من امرأة لأنها أساءت اليه » ولا غفل قط عن الوصية 
بها فى موطن يستدعى هذه الوصية . ومن آمثلة وصایاه فى هذا المعنى 
خطبته بين جنوده قبل لقاء المدو بصفين » حيث يقول : 

« لا تهحوا النساء بأذى وان شتمن آعراضکم وسیین آمراءکم » 
فانهن ضعيفات القوى والأنفس والعقول » ان كنا لنؤمر بالكف عنهن 
وانهن لمشركات » وان كان الرجل ليتناول الرآة فى الجاهلية .بالمهر ‏ 
آی الحر _ أو الهراوة فيعير بها وعقبه من بعده .. > 

وقد كانت مبوله نحو المرآة قوبة » كما يظهر من غير حادث واحد .. 


١544 


ومن ذاك صبية السبی التى استولی عليها وبنی يها لساعتها > وجعلها 
قسبه من الخمس قبل تقسيمه .. فرآی بعض آصحابه ف ذلك ما شکوه 
الى التبی عليه السلام من آجله » ورعا كان هذا سبب تحذیره منها فى 
النزوات خيفة على الیش من شواغلها » فکان يقول لسرایاه وجیوشه 
اذا شیمها : « اعزبوا عن النساء ما استطعتم » ویوصی فى آمثال هذه 
المواطن باجتنابها .. 

الا أنه كان بری على ما بظهر أن امرأة تغنى عن سائر النساء » فلم 
سرف له هوى لامرأة خاصة من نسائه غير الهوى الذى اختص به 
السيدة فاطمة رضی الله عنها کرامة لنزلتها عنده ومنزلتها عند أبيها > 
وهو غير الهوى الذى تبعثه المرآة عغریات جنسها 

کان جالسا قى آصحابه » فمرت بهم امرأة جميلة » فرماها القوم 
بارهم .. فقال رضى الله عنه : « ان أبصار هذه الفحول طوامح » 
وان ذلك سبب هیاجها .. فاذا نظر آحدکم الى امرآة تعجبه قلیلا مس 
آهله » فاعا هی امرأة كامرأة » 

وعلى الجملة » عکن أن قال ان آراء الامام فى المرآة هى خلاصة 
الحكمة القدعة كلها فى شأن النساء .. 

فهن شر لابد منه باتفاق آراء الأقدمين » سواء منهم حکماء الهند 
واليونان أو الحكماء الذين نظروا الى المرأة بعين الدين من أيناء بنى 
أسرائيل وآباء الكئيسة السبحه وأعّة الاسلام 

لأنهم كانوا جميعأ عزجونها باع لشضهوات التى تثيرها عامدة آو غر 
عامدة » ويلقون عليها تبعة الشرور التى تنجم عَنها عکیدتها آو على الرغم 
منها » ولم تتغير هذه النظرة بعض التغير الا فى الازمنة الديثة التی 
نظرت ف استقلال التبعات على أساس « الرمة الشخصية » .. فحاسبت 
المرأة ما تجنيه » وأوشكت أن تبالغ فى تبرئتها من جناياتها 

فمن السهو عن للقيقة » أن تتخذ آراء الأقدمين ف المرآة دليلا على 
فصيبهم من الغيطة أو السكينة فى حياتهم البيتية .. لاننا خلقاء أن 


دهده[ 


بهم جمیعا من الاشقیاء المعذيين فى بيوتهم » وهو ما تآباه البداهة 
وتأباه آنباء التاریخ عن كثير من الأزواج والزوجات النابهات 

ولیس من اللازم فى حياة الامام خاصة » أن بستمد آراءه فى المرأة 
من حیاته الستبه .. فقد كانت تحاربه فى الحياة العامة مددا لا نفد 
لهذه الاراء التی شضاعت بين الأقدمين حتی آوشکت آلا تحتاج الى 
تحربة مكررة » وشاءت المقادير أن تنقضی حاة الامام على” وللمرأة بد 
فى القضاء عليها » فکانت حياته الغالية مهرا لقطام التى قال فيا 
ابن أبى مياس الرادی : 
ولم آر مهرا ساقه ذو سماحة كمهر قطام من قصيح وأعجم 
ثلاثة آلاف وعيد وقينة وضرب على” بالحسام المسمم 
فلا مهر أغلى من على” وان غلا ولا فتك الا دون فتك ابن ملجم 

والذی بجزم به مرخ الامام أن حياته البيتية خلت من شكاة لم 
بألفها الأزواج فى زمانه » وانها كانت على أحسن ما وصفت به الحياة 
الزوجية دين آمثاله .. 

عاش مع فاطمه رضى الله عنها » لا هرن بها زوجة أخرى .. حتى ماقت 
بعد موت النبى عليه السلام بستة آشهر .. وهی رعاية لها ورعاية لمقام 
أبيها لاشك فيها » فقد كان النبى عليه السلام كما جاء فى الاثر يعار لبناته 
غيرة شديدة » وروی عنه انه قال وهو على المنبر مرة : « ان بنى هشام 
ابن المغيرة استأذنونى فى أن نكحوا ابنتهم على بن أبى طالب » فلا آذن » 
ثم لا آذن » ثم لا آذن » الا أن يريد على” بن أبى طالب أن يطلق ابنتى 
وشکح ابنتهم .. فانها بضعة منی بربتی ما رابها ويؤذينى ما آذاها > 

ورعا كان من وقائه لها غضبه لغضبها » فأحجم عن مبابعة أبى بكر 
الى ما بعد وفاتها على بعض الروادات ء وهحره كما هحرته مدة حیاتها . 
وقد ولدت له آشهر آنائه وبناته : الحسن » والحسين » ومحسن » 
وآم كلثوم > وزش » وماتت ولم تبلغ الثلاثين 

وتزوج بعدها تسم نساء رزق منهن آبناء وبنات بختلف ق عدهم 


۰ ل عبقرية الاما 
0 عبار د م على 


الورخون » ويؤخذ من احصائهم فى « الریاض النضرة » للمحب الطبری 
انه رضى الله عنه وافر للظ من الذرية » بقی منهم بعده کثیرون 

وکان على ما يفهم من خلائقه » ومن سيرته وآخباره » آبا سمحا 
بستریح الأبناء الى عطفه » ومحترئون على مساجلته الرآی ف آخطر 
ما ينوبه من الأحداث الجسام 

لما توجه طلحة والزبير نحو العراق » ومعهما السيدة عائشة رضی الله 
عنها » جاءه ابنه لسن بعد صلاة الصبح ققال له : « قد أمرتك 
فعصيتنى » فتقتل غدا ععصية لا ناصر لك فيها » فسأله : « وما الذی 
آمرتتی فعصيتك ؟ » قال : « أمرتك يوم احیط بعشان رضی الله عنه أن 
تخرج من الدينة فیقتل ولست بها » ثم أمرتك یوم قتل آلا تبایع حتی 
تأتيك وقود العرب وييعة آهل کل مصر .. فانهم لن يقطعوا آمرا دونك 
فاییت .. ثم أمرتك حين فعل هذان الرجلان ما فعلا أن تجلس ف 
بيتك حتی بص طاحا .. فان كان الفساد كان على يدى غيرك » 
فعصيتتى قى ذلك كله ! » .. 

فلم بأتف أن يساجله الرأى ليقنعه » وجعل يقول له : « أى بنى !.. 
أما قولك لو خرجت من المدنة حين أحيط بعثمان فوالله لقد أحيط 
بنا كما أحيط به » وأما قولك لا تبايم حتى تأتى بيعة الأمصار فان 
الأمر أمر آهل المدينة وكرهنا أن يضيع هذا الأمر » وأما قولك حين 
خرج طلحة والزبير فان ذلك كان وهنا على أهل الاسلام .. وآما قولك : 
أجلس ف بيتك فكيف لی عا قد لزمبی ؟ .. ومن تریدنی ؟ .. آترید 
أن آکون مثل الضبع التى يحاط بها وال : دیاب دیاب .. ليست هنا 
حتی يحل عرقوباها ثم تخرج .. واذا لم آنظر فیسا لزمنی من الامر 
وعنينى » فمن ينظر فيه ؟ .. فکف عنك آی بنی » 

وهذه معاملة « أخوة » تستفرب ف الاچیال الاضية التی كان للأبوة 
فيها على البنين سيادة تقرب من سيادة الولی على الرقیق » ولا بنقضها 
انه لطم لسن یوما لأنه ظن به تقصيرا فى الدفاع عن عثمان .. فتلك 


۳ ۲ — 


سورة الغضب فى موقف من آندر الواقف التی لا يقاس علها فى سائر 
الأحوال .. 

وکان رضی الله عنه » بزهیه أن بحیط به آناؤه فى اقل الروع 
ومشاهد الزخرف .. فیخرج اليما وهم حافون به عن عينه وشماله » 
ومنهم من يحمل اللواء بين يديه » وذلك زهو الشجاع الفخور بآشباله 
الشصان .. 

واشتهر بالعطف على صعارهم كما اشتهر عودة كبارهم .. فکان 
أحب ثیء اليه أن يداعبهم أو بری من بداعبونهم » وکانت له طصلة 
ذكية ولدتها له زوجة من بنی کلب يخرج بها الى السجد ويسره أن 
يسألها أصحابه : من آخوالك ؟ .. فتجيب : « وه .. وه » محاكاة 
لعواء الکلاب .. 

وكان مول : « ان للوالد على الولد حقا » وان للولد على الوالد 
حقا .. فحق الوالد على الولد أن يطيعه فى كل شىء الا فى معصية الله 
سبحانه » وحق الولد على الوالد أن بحسن اسمه ويحسن آدبه وعلمه 
القرآن » .. 

ومن احسان التسمية » أنه هم" بتسمية ابته حربا لأنه برشحه للحهاد 
وهو آشرق صناعاته » لولا أن رسول لله سماه لسن » وهو أحسن .. 
فجرى على هذا الاختيار فى تسمية أخويه الحسين والحسن . وأتم حق 
أبنائه فى احسان آسمائهم » فاختار لهم أسماء النبى وأسلاقه من الخلفاء : 
آبی بكر » وعمر » وعثمان 

آما معيشته فى يته بين زوجاته وأبنائه » قمعيشة الزهد والكفاف .. 
وآوجز ما يقال فيها انه كان یتفق له أن يطحن لنفسه » وآن اکل الخيز 
الیاس الذى دکسره على ركبته » وآن لبس الرداء الذى برعد فيه » 
وان آحدا من رعاياه لم عت عن نصيب آقل من التصیب الذى مات عنه 
الدنا .. فکان بيته تقيض القصر الذی تعرض الدنيا المملوكة بين آرکانه 
وزواناه .. 


ل "اها 


صورة حلت 


من کلمات الامام التی لم عقلها آحد غيره کلمته فى خطاب الدنیا حيثه 
قول : « يا دیا غری غیری .. غری غيرى ۱ » 

وائها لأكثر من کلمة » وآكثر من دعاء .. 

انها لسان قدر » وعنوان حياة .. 

فقد خلق الامام » وق کل خليقة من خلائقه الکبار اجتراه على 
الانيا » على ضرب من ضروب الاجتراه 

خلق شجاعا بالغا فى الشحاعة » وزاهدا بين الزهد » ودارسا عا 
للحققه الدنية تحر*اها حيث اهتدی الها .. 

والشجاع چریء على الدنيا لأنه لا یبالی الحياة .. 

والزاهد جرىء على الدنيا لته لا یبالی النعيم .. 

وطالب القيقة جرىء على الدتيا لأنها طریق عنده الى غاية من 
ورائها .. 

فأى مصير لهذا الرجل غير الشس‌هادة فى زمن لم يعرف بطاریء من 
الطوارىء » كما عرف بالاقبال على الدنا و 

صام الاس قبله عن الدنيا » ثم أقبلوا على الدنيا العريضة 
يحذافيرها .. 

هدأت حماسة الدعوة النبوية » وثابت الطبائم الى مألوفها الذى 
اشرجت عليه » وتدفقت الأموال من الأمصار المفتوحة على نحو لم تعهده 
المزيرة العربية قط فى تاريخها القديم .. 

وأقيل الناس على الدنيا » بل هرولوا الى الدنيا .. 


ل ۱۵6 


واذا بخليفة جریء عليها زاهد فیها » قف لهم فى طريقها 
ویصدهم عنها .. 

صد ماذا ؟.. 

يصد الطوفان » وهو مندفع من وراء السدود .. 

صد الطبيعة الانسانية » وهی منطلقة من عقال التقوى . 

يصد ما لا سبيل الى صده بحال .. 

فهو مستشهد لا محالة ولو مات على سريره .. فان الانسان قد يعيش 
عيشة الشهداء » ولا بازم بعد ذلك آن عوت ميته الشهداء .. 

وقد لزمته آبة الشهادة فى كل قسمة كتبت له » وكل حركة سعى اليها 
أو سعت اله .. 

فمن بات الشهادة آن يساق الى الخلافة » ولا حيلة له ق اجتنایها .. 

ومن آنات الشهادة أن يساق اليها قى ساعة الفصل بينها وبين الملك » 
وتقوم الوائل كلها بينه ويينها قبل الأوان .. 

ومن آعات الشهادة أن ساق اليها » ولا حيلة له فى تحقیق أغراضها 
ولا فى الخروج من مازقها .. 

ومن آبات الشهادة أن ستلى بأنصاره أشد من بليته بأعدائه » ولا 
حيلة ف تبديل أولئك الأنصار .. 

ومن آبات الشهادة آلا تغره الدنيا » وقد غرت حوله كل اتسان .. 
فهو شهيد » شهيد » شهيد .. 

خرج الى الدنيا والشهادة مكتوبة على جبينه » وخرج منها والشهادة 
مكتوبة على ذلك الجبين بضرية حسام .. 

وصورته المجملة لا تشق على مصور ولا على متفرس » لأنها صورة 
المجاهد ق سبيل الله بيده وقلبه وعقله » أو صورة الشهيد ۳ 

وکل امتحان لقدرته أو لعمل من أعماله » بی أن ينعزل عن منة 
القدر التى لا غلیها غالب .. 

وقد كان له رأى عالم » وفطنة حكيم » ومشورة مدير .. ولكتنا اذا 


وا 


قلنا انه أخفق ف العمل لانه لم يغلب القدر » فذلك تکلیف عا لا عطاق 

واعا تقول انه أخفق فى العمل وعسك » ولعله لو تولى لقلافة قلها 
أو تولى الملك بعدها لما ظهر منه ذلك الاخفاق .. 
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وحق لا شك فيه انه أخفق حيث شرفه اخضاقه » وحيث بخفق 
الاخرون لو قصبتهم الاقدار ی مثل مکائه .. 

ومات وقد حل مشكلة الخلافة بلسانه » وهو الى البوم موضم لللاف 
عليها وعلیه بين أصحاب الذاهب وآصحاب الاقوال فى التاريخ .. 

فقد كان يود لو أن رسول الله استخلفه من بعده » ولكنه لم يطلب 
اليه ذلك .. ولا رأى من الحكمة أن طلبه اليه . قاللياين عباس ورسول 
لله فى مرض الوفاة : « اذهب الى رسول الله » فسله فيمن يكون هذا 
الأمر .. فان كان قینا علمنا ذلك » وان كان فى.غيرنا آمر به فأوصی نا ؟.. 
قال : « والله لئن سألتاها رسول الله فمئعتاها لامعطیناها الناس أبدا .. 
والله لا أسألها رسول الله آبدا » .. 

عآمن الامام بحكمة الرسول اعان محبة وتصديق » ولكنه لم يفارق 
الدنیا حتى كان قد آمن بها اعان تعليم وتطبيق . قلما سألوه : « آنبایع 
الحسن ؟ » قال : « لا آمركم ولا أنهاكم » فأنصف الذين سبقوه ولم 
شرضوا على التاس استخلافه » لانهم رآوا فى موقفه منها مثل ما رأوه 
فى موقف الحسن انه » على حکم سواء .. 
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آی ختام أشيه بهذا الشهيد المنصف من هذا للتام .. 

لقد ولد كما علمتا فى الكعبة » وضرب كما علمنا فى السجد .. فاة 
بداية ونهاية آشبه بالياة التى بینهما من تلك البداية وتلك النهاية 1 .. 
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المسؤرث أبوالشهراء 


دارالكتابا 1 للمتاني بيروت 


د - 


مد مه 


سرني أن آقدم الى حضرات القراء هذه الطبعة من کتاب « آبي 
الشهداء » ويعظم رجائي أن بصل الى أيد كثيرة غير التي وصل اليها في 
طبعاته السابقة » وأن يتحقق له من عموم الرسالة بهذه المثابة ما يتمناه 
كل موّلف لكل كتاب يريد به رسالة من الرسالات 

ليس من عا-تي آن أطلع في كتبي بعد الفراغ من طبعها » ویتفق أن 
عضي السنوات دون أن آلقى عليها نظرة لغير مراجعة عاجلة » فاذا حدث 
بعد ذلك أن آنظر فيها لتقدعها الى طبعة جديدة » أمكنني أن آشعر بها 
شعور القا. ىء الذي بطلم عليها لأول مرة » بعد أن شعرت بها شعور 
المؤلف الدي امتلا بها وأدارها في تفسه عدة مرات . وقد استغرب 
منها أمورا كالتي بستغربیا القراء الذين يحكمون على موضوعاتها حكم 
« الأجانب الغرباء » .. 

عجباً ! .. إن مشكلة الحياة الکبری لم تنغير منذ ألف وثلثمائة سنة > 
ولم تزل الحرب على أشدها بين خدام أتفسهم وخدام العقائد والأمثلة 
العليا » ولم بزل الشهداء یسَلوتها ناراً حامية من عبيد البطون والاکباد > 
ولم بزل « داونا العياء » كما قال أبو العلاء ! .. 

كان هذا شعوري بکتاب « أبي الشهداء » حين قرأته من جديد 
لتقدعه الى هذه الطبعة : مسكينة هذه الانسانية !.. لا تزال في عطش 
شديد الى دماء الشهداء » بل لعل العطش الشدید بزداد كلما ازدادت 
فيها آقات الاثرة والأنانية ونسيان المصلحة الخالدة فى سبل المصلحة 
الزائلة » أو لعل العطش الشديد الى دماء الشهداء برداد في هذا الزمن 
خاصة دون سائر الأزمنة الغابرة » لانه الزمن الذي وجدت فيه الوحدة 
الانسانية وجودا مدا قعليا وأصبح ازاما لها أن توجد فى الضمير وق 
الروح كما وجدت فى الخريطة الجفرافية وق برامج السفن والطائرات 


الوحدة الانسانية اليوم حقيقة واقعية عملیه » ولکنها حقيقة واقعية 
عملية ف کل شىء الا فى ضمير الانسان وروح الانسان 

حقيقة واقعية فى اشتباك الصالح التحاربة » وق اتصال الاخبار بين 
كل ناحية من الكرة الأرضية وناحية أخرى .. 

حقيقة واقعية فى أعصاب الكرة الأرضية اذا صح هذا التعبير » 
فلا يضطرب عصب من أعصابها فی أقصى الشرق حتى تتداعى له مسائر 
الأعصاب فى أقصى المغرب وق أقصى الشمال والجنوب 

حقيقة واقعية فى كل شىء الا قى ضمير الانسان وف روح الانسان » 
وهذاهو الهم والأهم إذا آردت للانسانية وحدة صححه صالحة 
جديرة بالدوام 

ولن توجد هذه الوحدة الا اذا وجد الشهداء ف سبیلها . فآنعم عقدم 
« أبى الشهداء » من جديد الى ضمائر فریق كبير من بنی الانسان » 
لعلهم يقدمون رسالته خطوة واحدة أو خطوات ف سبیل اليقين والعمل 
الخالص لوجه للق والكمال 

تتفاءل أو لا تتفاءل .. تتشاءم أو لا نتشاءم .. 

ليست هذه هى المسألة » واا المسألة هی ان طريق التفاؤل معروف 
وطريق التشاؤم معروف » قلا تتحقق مصلحة الانسانية الا اذا عمل لها 
کل فرد من أقرادها » وهات الشهادة من أحلها على خدامها » وتقدم 
الصفوف من يقدم علی‌الاستشهاد ومن ورائه من ومن بالشهادة والشهداء 

لا عظة ولا نصيحة » ولكنها حقيقة تقرر كما تقرر الحقائق الرباضية . 
فلا بقاء للانسانية بغير العمل لها » ولا عمل لها ان لم ينس الفرد مصلحته » 
بل حاته ف سبيلها .. 

لا بقاء للانسانية نير الاستشهاد .. 

وق هذه الآونة التى تتردد فيها هذه الحقيقة فى كل زاوية من زواا 
الأرض لتفت نحن آبناء العربية الى ذکری شهيدها الأكبر فتحني 
الرؤوس اجلالا « لأبي الشهداء > .. 

عباس محمود العقاد 
00-72 5 


مزاجان تاریخیان 


طاح اس 


یتتاوب طبائع الناس مزاجان متقابلان : مزاج يعمل آعماله للاربحية 
والنخوة » ومزاج يعمل آعماله للمنفعة والعتيمة 

والزاجان لا نفصلان كل الاتفصال .. 

فقد تمترن الأردحية بالمتفعة » وتقترن النفعة بالارحة » ولکنهما اذا 
اصطدما ‏ ولا سيما في الأعمال الكبيرة ‏ لم مسر عليك أن تفصل 
المزاجين وتعزل المعسكرين . فهذا للأريحية حتى يج المنفعة ويخفيها » 
وهذا للمتفعة حتى يجب الأريحة ويخفيها .. أو كذلك تراءدان 

وأصحاب المطالب الكبرى ف التاريخ يعتمدون على هذا المزاج كما 
يعتمدون على ذاك .. فمنهم من یتوسل الى الناس عا فيهم من الجشع 
والخسة وقرب الأخذ وسهولة المسعى » ومنهم من بتوسل الى الناس عا 
فبهم من طموح الى النبل والنجدة وركوب الخاطر ونسيان الصغائر في 
سبيل العظائم 1 

ولكل منهما سبيله الى النفوس وأمله فى النجاح على حسب الأوقات 
والبيئات 

الا أن الأريحية أخلد من المنفعة بسنة من سنن الخلق التى لا تتبدل 
مع الأوقات والبيئات .. 

أن منفعة الانسان وجدت لفرد من الأفراد .. 

آما الأريحية التى يتجاوز بها الانسان منفمته فقد وجدت للامة كلها 
أو للنوع الانساني كله ٠‏ ومن ثم يكتب لها الدوام اذا اصطدمت عناقم 
هذا الفرد أو ذاك .. 

ولقد يبدو من ظواهر الأمور أن الأمر على خلاف ما تقول > لان 
الحمريص على منفعته ییلتها وعضي قدما اليها » فينال المنفعة التي لا بنالها 
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صاحب الأريحية لأنه ترکها اذا اصطدمت ما هو أجل منها 

وهذا صحیح مشهود لا مراء فيه .. 

ولکن التجاح فى الحرکات التاريخية لن سمى نجاحا اذا هو 
تحاوز حاة فرد أو طائفة من الذفراد . فاذا قبل ان حرکه من الحرکات 
التاريخية قد نجحت » فمغزى ذلك بداهة أن الأقراد القاین بها بذهبون 
وهی الباقية بعد ذهابهم .. ومن هنا يصح أن قال ان الأريحية أبقى 
وآنجح اذا هی اصطدمت بالمتمعة الغردية ء لأن ذهاب الفرد هنا آمر مقر وغ 
منه بعد كل حساب »6 سواء أكان حساب الثر حین أم حساب التفعيين 

وأصحاب الأريحية اذن أبعد نظرا من دهاة الطامعين والنهازین للعرص 
والمغانم العاجلة . لأنهم خلقوا يفطرتهم على حساب آعمار تتحاوز حساب 
عمرهم القصير . فهم ‏ شعروا أو لم يشعروا - بعيدو النظر الى عواقب 
الامور » وان خیل الى آناس آتهم طائشون متهجمون 

د > 3% 

أما موقف المؤرخين ف العطف على حركات التاريخ فهو على ما نرى 
موقف مزاج من هذين المزاجين » وليس عوقف سبيل من سبل البحث 
أو مذهب من مذاهب التفكير 2 

فالذين يجنحون عزاجهم الى المنفعة يفهمون أعذار المتتفعين وشکرون 
ملامتهم على ناقدیهم .. 

والذين بحنحون عزاجهم الى الأربحية شهمون دواقع النخوة 
ويحسبونها عذرا لاصحایها أقوى من غواية المنافم والارزاق 

الا أن الصواب هنا ظاهر جد الظهور لن بريد أن براه : 

الصواب أن العطف على جانب التفعة عبث لا معنى له ولا حكمة 
وان العطف على جانب, الأريحية واجب يخشى على الناس من تركه 
واهماله » اذ كان تركه مناقضا لصميم الفطرة التى من أجلها فطر الناس 
على الاعجاب يكل ما بستحق الاعجاب 


— 


فليس يخثى على التأس يوما أن تسوا متاقعهم وقصروا فى خدمة 
أنفسهم » سواء عطف عليها المؤرخون آو أعرضوا عنها ساخرين متكرين 

ولكنهم يخسرون الأريحية اذا فقدوها وفقدوا الاعجاب بها والتطلع 
اليها » وهی التى خلقت ليعجب بها الناس . لأن حرص الانسان على 
منفعته لا يغنيهم ف حياتهم العامة أو فى حياتهم الباقية . آما الأردحية التی 
نتجاوز بها الانسان تفسه فى سبيل معنی من المعاني أو مثل عال من 
الأمثلة العليا » فهى الخليقة النافعة للنوع الانساني بأسره : وان جاز 
اختلاقهم في كل معنى وف كل مثل عال .. 

صراع بين الآريحية والنفعة 


فى ماضي الشرق وحاضره كثير من الحركات التاريخية التي وقع 
الصدام فيها بين الأريحية والمنفعة على آکثر من غرض واحد 
وآهدی الى النتانج وآدن عن خصائص الزاجین معا من اللموذج الذي 
عرضه لنا التاریخ في النزاع بين الطالببين والأمويين » ولا سيما النزاع 
بینهما على عهد الحسین بن علي » ویزید بن معاوية 

قلنا في کتابنا ‏ عبقرية الامام » ما فحواه:ان الکفاح بين علي ومعاوية » 
لم يكن كفاحا بين رجلين أو بين عقلين وحيلتين .. ولکنه كان على 
الحقيقة كماحا نين الامامه الدشة و الدو له الدنبو به 4 وان الأيام كانت 
نام دولة دنيوية فغلب الداعون الى هذه الدولة من حزب معاوية » ولم 

ولو حاول معاو 4 ما حاوله علي لأخفق وما أفلح » ولو أراد علي أن 
سلك غير مسلکه لا آفاده ذلك شیئا عند محبيه ولا عند مبعضيه 
شىء من مزاياه الشخصية فذلك غير جائز ف الخلاف نين الحسین و برد ۰ 
وکل ما يجوز هنا أن قال:ان آثصار الدولة الدننو دة غلىوا آنصار الامامة 


مت ۱۱۳ بت 


على سنة الخلفاء الراشدین » لأن مطالب الامامة غير مطالب الزمان 
ما من أحد قط يزعم أن الصراع هنا كان صراعا بين رجلين أو بين عقلين 
وحيلتين . واعا هو الصراع بين الامامة والملك الدنيوي » أو بين الارحبة 
والمنفعة فى جولتهما الأولى » ولم يكن ليزيد قط فضل كبير أو صغير 
ما قد يلغه من الفوز والغلية .. 
کت 

پل لا عکن أن یتعلل آحد هنا عا یتعلل به آنصار النافم عامة من 
« تقريره للنظام وحفظه للامن العام » .. فان يزيد لم یکن له فضل قط 
ف قيام الدولة كما قامت على عهده وبعد عهده . واعا كانت الدولة 
تتماسك برغبة الراغبين في بقائها لا بقدرة الأمير الشرف عليها . وقد 
حدث بعد موت يزيد أن بويع ابنه معاوية الثاني بالشام ‏ وکان من 
الزاهدين فى الحكم هی امن الو مار جاسة ول لهم و 
بين ها یف مه عن ا مت يت لكم مثل عمر بن الخطاب حين 
استخلفه آبو بكر ذ! آجده » فاتغيت بتغیت ستة مثل ستة الشوری فلم 
أجدهم » فاتتم أولى بأمركم فاختاروا له من أحببتم > ثم آوی الى بیته 
ومضت شئون الدولة على حالها حتى مات بعد ثلاثة أشهر » وله مع هذا 
منافس قوي ,عبد الله بن الزبير بالحجاز 

فلا وجه للمفاضلة بين الحسين بن علي ويزيد بن معاوية .. ورآي 
معاوية وأعواته فى هذا أسبق من رأي الطالببین وخصوم الأمو ین » فقد 
ترددوا كثيرا قبل الجهر باختيار يزيد لولاية العهد وببعة الخلافة بعد أبيه . 
ولم يستحسنوا ذلك قبل ازجائهم النصح الى يزيد غير مرة بالاقلاع عن 
عيوبه وملاهيه . ولا آثکر بعض أولياء معاوية جرأة الحسين عليه في 
الخطاب » وأشاروا عليه أن يكتب له كتابا « يصغر له قسه » .. قال : 
« وما عسيت أن أعيب حسیتا ؟ .. والله ما أرى للعيب فيه موضعا » 


و خلة آخری يتعلل بها المفاضلون بين على ومعاوية ولا موضع لها 
في المفاضلة بين ولدها الحسين ویزید . وتلك ما يزعموته من غلبة 


نت ۱6 — 


معاوية على « علي » بحجته في الاقناع ونشاطه أو نشاط آصحابه في 
الدعوة السياسية .. 

فهذه التعلة ان صلحت لتعليل نجاح معاوية » فما هي بصالحة تتعليل 
نجاح يزيد 55 

لگن الذين انخدعو | أو تخادعو | للصيحة التي صاح بها معاو دة في 
المطالية يدم عثمان » كانوا برددون هذه الصصرحة وساعدهم على تردیدها 
حقد الثأر المزعوم وسورة العصسة المهتاجة » ثم ساعدهم على ترديدها 
في مدا الأمر أن معاوية لم يكن جاهرا بطلب الخلافة ولا متعرضا 
لمزاحمة آحد على البيعة » واعا كان يتشبث عقتل عثمان ولمطالية بدمه » 
ولا يزيد في دعواه على ادعاء ولاية الدم وصلة القرابة 
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ولکن الصائحين بهذه الصيحة مع معاوية قد عاشوا حتی رآوا بأعينهم 
مبلغ الغيرة على تراث عثمان » وعلموا ان اللك هو الغرض القصود من 
وراء تلك الفتن والارز اء » وان معاوية لا يقنع بأن علك لتفسه حتی 
بورث اللك ولده من بعده » ولیس هو من آهل الرأى ولا هو من أهل 
الصلاح ولا هو ممن تتفق عليه آراء هؤلاء » ولکنه فتی عریید يقضي 
ليله ونهاره بين الخمور والطنابير » ولا يفرغ من مجالس النساء والندمان 
الا لیهرع الى الصید فيقفي فيه الاسبوع بعد الاسبوع بين الأديرة 
والبوادي والآجام » لا يالي خلال ذلك تمهيداً للك ولا تدريباً على 
حكم ولا استطلاعاً لأحوال الرعية الذين سيتولاهم بعد آییه ‏ ثقة عا 
صار اليه من التمهيد والتوطيد وما سوف هیر 

فكل خلاف جاز في المفاضلة بين علي ومعاوية غير جائز في المفاضلة بين 
الحسين ويزيد .. واما الموقف الحاسم بينهما » موقف الأريحية الصراح 
فى مواحهة المنفعة الصراح . وقد بلغ كلاهما من موقفه أقصى طرفيه 
وأبعد غانتيه » فانتصر الحسين بأشرف ما في النفس الانسانية من غيرة 
على الحق وكراهة للنفاق والمداراة » واتنصر يزيد بأرذل ما فى النفس 


ھ۱ — 


الانسانية من جشع ومراء وخنوع لصغار المتع والاهو اء 

أقام الحسين نيلته الأخيرة بكرملاء وهو لا بنتظر من عاقبته غير الموت 
العاجل بعد سويعات » فأذن لأصحابه آن تفرقوا عنه تحت الليل ان كانوا 
يستحيون أن غارقوه في ضوء التهار . فأبوا الا أن عوتوا دونه » وقال 
له مسلم بن عوسجة الأسدي : « أنحن تتخلى عنك ولم نعذر الى الله 
في آداء حقك ۶ .. آما والله لا أفارقك حتى آکسر فى صدورهم رحي 
وأضريهم بسيفي ما بقي تاه يبدي » ولو لم يکن معي سلاحي لقذفتهم 
بالحارة دونك حتى آموت معك » . وقد بر“ بقسمه وبقي ومات .. 
ودنا منه حبيب بن مظاهر وهو يجود بنفسه » ققال له : « لولا اني أعلم 
اني في آثرك لاحق بك لأحبّت أن توصيني حتى أحفظك بما آنت له 
آهل » » فقال وكان آخر ما قال : « أوصيك بهذا رحمك الله أن 
تموت دونه » وأوماً ده نحو الحسين 
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وقتل الحسين .. وذهب الأمل ف دولته ودولة الطالبيين من بعده الى 
أجل بعيد » ولكنه كان يشتم بالكلمة العوراء فيهون على الرجل من 
اصحاب الأريحية أن عوت ولا يصبر على سماع تلك الكلمة أو يترك 
انجواب عليها .. 

فليا نمی الحسين في الكوفة نادى واليها ابن زياد الى الصلاة 
الجامعة . وصعد الى المنبر » وخطب القوم خقال : « الحمد لله الذي أظهر 
الحق وأهله » ونصر آمير الوّمنین يزيد بن معاوية وحزبه » وقتل الكذاب 
اين الكذاب الحسين بن علي وشيعته » 

فما آمها حتى وب له من جانب السجد شيخ ضرير هو عبد الله بن 
عفيف الأزدي الذي ذهبت احدى عينيه يوم الجمل وذهبت عينه الأخرى 
يوم صفين . فصاح بالوالي غداة يوم اتتصاره وزهوه : « يا ابن 
مرجانة ! .. أتقتل آنناء النبین وتقوم على المنبر مقام الصديقين ? .. اغا 
الکذاب آنت وابوك والذي ولاك وآبوه » 


E 


فما طلع عليه الصباح الا وهو مصلوب .. 

الى هذا الافق الاعلی من الأريحية والنخوة ارتفعت بالتفس الانسانیه 
نصرة الحسین .. 

والی الأغوار الرذولة من الخسة والائرة هبطت بالتفس الانسانية 
تصرة يزيد .. وحسيك من خسة تاصريه ©» أنهم کانوا بجزون بالحطام 
وهتك الأعراض على غزو « المدئة » النبوية واستباحة ذمارها فيسرعون 
الى الجزاء .. يسرعون اليه وليسوا هم بکافرین بالنبي الدفين ف تلك 
الدينة » فیکون لهم عذر الاقدام على آمر لا ستقدون فيه التحريم ! .. 

بل حسبك من خسة اصریه آنهم کانوا برعدون من مواجهة الحسین 
بالضرب فى کربلاء لاعتقادهم بکرامته وحقه » ثم نتزعون لباسه ولباس 
نسائه فیما اتتزعوه من أسلاب !.. ولو أنهم کانوا يكفرون بداشضه 
ويرسالة جده » لکانوا في شرعة الروءة آقل خسة من ذاك 

د 2 3% 

وتقابل وسائل النجاح في الزاجین كما تقایل القاصد والعابات .. 

فکان شمار معاوية وآشیاعه : « ان لله جنوداً من العسل » وهو يعني 
العسل الذي يداف بالسم لیخلی طریق النجاح من کل معترض فیها ولو 
كان من الاصدقاء . فکثرت رواات المورخين عن مقتل الحسن بن علي 
والاشتر النخعی هؤلاء الحنود !.. وآعب منها ما قيل عن مقتل عبد 
الرحمن بن خالد » وقد كان نصيرا لمعاوية فى حروب الشام .. فانه مات 
مسموما على ما اشتهر من الرواات » لأنه رشح للخلافه بعد معاوبه دون 
يزيد !.. وعلم ذلك آقرباء عبد الرحمن بن خالد » فقتلوا طبیب مصاوية 
« اين آثال » الذي اتهموه بسمه في الدواء 

ولو استباح الحسين وشيعته هذه الوسائل مرة واحدة » لكانوا 
وشيكين أن يبلغوا مقصدهم من قريب . فقد كان هانىء بن عروة شيخ 
كندة من آتصار الحسين وأبيه » وكانت كندة كلها تطيعه وتلبيه حتى قيل 
انه « اذا صرخ لتاه منهم آلف سيف > . فزاره عبيد اه بن زياد والي 


- ۱۳۱۷ 


يزيد على الكوفة _ لیعوده في بعض مرضه ويتألفه وستمیله اليه . وقیل 
ان هانثاً عرض على مسلم بن عقيل بن أبي طالب أن قتل عبيد الله بن 
زياد وهو عندد » وقبل ان الذي عرض ذلك وجل من صحية هانیء 
المقريين . فأبى مسلم ما عرضه هذا وذاك » وهو يومئذ طلبة ذلك الوالي » 
وجنوده قد تعقوه وآهدروا دمه وأحزلوا الوعود لمن سلمه او ندل 
عليه » وقال : « انا آهل بيت نکره الغدر » . ولو انه بطش باین زياد » 
لقد بطش بومتد بأكبر أنصار يزيد 3 

وليقل من شاء ان قتل ابن زد كان صوااً راجح .. 

وان التحرج من قتله كان خطاً فادحا من وجهة السياسة أو من وجهة 
الأخلاق » قالذي لا شك فيه أنه ان كان صواباكفهو صواب سهل 
يستطيعه كثيرون » وان كان خطاء فهو الخطأ الصعب الذى لا ستطيعه 
الا القليلون .. 
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كذلك يقول من يقول :ان الاريحية التي سمت الیها طبائع آنصار 

الحسين : اعا هى أريحية الاعان الذي ستقد صاحبه آنه عوت فى نصرة 
الحسين فيذهب لساعته الى جنات النعيم .. فهؤلاء الذين يقولون هذا 
الثقول يجعلون المنفعة وحدها باعث الانسان الى جميع آعماله » حتى ما 
صدر منها عن عقيدة ولعان . وينسون ان المنفعة وحدها لن تفسر لنا حتى 
الغرائز الحيواتية التى يصاب من جرائها الفرد طوعا أو كرها فى خدمة 
نوعه » بل ينسون أن أنصار بزدد لا يكرهون جنات التعيم ولا تکفرون 
بها » قلماذا لم يطلبوها كما طلبها آتصار الحسين ۴.. انهم لم يطلبوها لأنهم 
منقادون لغواية أخرى ولانهم لاعلكون عزعة الایمان ونخوة المقيدة » 
ولا تلك القوة الخلقية التى يتغلبون بها على رهبة الموت ويقدعون بها 
وساوس التعلق بالعيش والخنوع للمتعة القريبة . فلولا اختلاف الطبائع 
لظهر شغف الناس جميعا بجنات النعيم على نحو واحد » ومضى الناس 
على سككة واحدة فى الارجة والفداء » ومرجع الأمر اذن فى آخر المطاف 


بت ۱۱۸ بت 


الى فرق واضح بين طبائع الأريحيين وطبائم التفعيين 

وكذلك يقول من قول :ان الأريحية في تفوس آنصار الحسين كانت 
أربحة أفراد معدودين شتوا معه ولع بخذلوه الى ومه الأخير .. وشى 
هثولاء ان الارتفاع ليقاس بالقمة الواحدة كما يقاس بالقمم الكثيرة » وأن 
الغور ليسير فى مكان واحد كما سير في كل مكان » واعا تکون الندرة 
هنا آدل على جلالة المرتقى الذى تطيقه النفس الواحدة أو الاتفس 
العدودات » ولا تطيقه نفوس الأكثرين .. 
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فمدار الخلاف اذن فى هذه الحولة التاريخية انما هو الفارق الخالد 
بين مزاجين بارزین كائناً ما كان تفسير الفسرین للعقائد الروحية والطامع 
السياسية » ولم يتلاق هذان المزاجان على تناحر وتناجز كما قلاقيا عامة 
فى النزاع بين الطالبيين والأموبين » وخاصة ف النزاع بين الحسين ويزيد 

فحياة الحسين رضي الله عنه صفحة » لا صفحة تائلها في توضيح 
الفارق بين خصائص هذين الزاجین»وبیان ما لكل منهما من عدة للتجاح 
في كفاح الحياة » سواء نظرنا الى الأمد الیعید أو قصرنا النظر على الأمد 
القرب .. 
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ات شالکنافس والخصومة 


قبل أن يقف الحسین ويزيد متناجزین » كانت الحوادث قد جمعت لهما 
أسباب التنافس والخصومة منذ آجیال » وكان هذا التنافس بينهما يرجع 
الى كل سبب يوجب التفرة بين رجلين : من العصبية » الى ارات 
الموروثة » الى السياسة » الى العاطفة الشخصية » الى اختلاف الخليقة 
والنشآة والتفكير .. 

تنافس هاشم وأمية على الزعامة قبل أن يولد معاوية .. فخرج أمية 
تاقما الى الشام وبقي هاشم متفردا پزعامة بني عبد مناف في مكة . فکان 
هذا أول انقسام وتقسيم بين الأمويين والهاشميين : هوّلاء يعتصمون 
بالشام » وهؤلاء يعتصمون بالحجاز .. 

ثم علا نجم « آني سفيان بن حرب بن أمية » في الحجاز » فأصبحت له 
زعامة مرموقة الى جاتب الزعامة الهاشمية . فلما ظهرت الدعوة المحمدية 
أخذته الغيرة على زعامته » فكان في طليعة المحاربين للدعوة الجديدة . 
وندرت غزوة من الغزوات لم تكن فيها لأبي سفيان أصبع ظاهرة في تأليب 
القبائل وجمع الأموال . وشاءت المصادفات زمتاً من الأزمان أن يظل وحده 
عل زعامة وش ف حرجا لاني عليه الصلاة واللام . قمات الولید بن 
المغيرة زعم مخزوم » ودان زعماء تيم وبني عدن وغيرهم من البطون 
القرشمة الصعيرة ة بالاسلام 4 ويي أبو سفيان وحده على رأس الزعامة 
الجاهلية والزعامة الأموية فى منازلة النبي ومن معه منالمهاجرين والانصار 
ويلع من تغلغل العداء في هذه الاسرة للنبي عليه الصلاة والسلام » آن" 
أبا لهب عمه كان آوحد آعمامه في الكيد له والتأليب عليه » وانما جاءه هذا 
من بنائه بام جميل بنت حرب > أخت أبي سفيان التي وصفها القرآن بأنها 
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« حَمّالة الحطب » .. كتاية عن السمي في الشر وتأریث نار البغضاء .. 
للعياس بن عبد الطلب : « وال يا آبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك 
اليوم عظيماً » .. فلما قال العباس : « إتها النبوة ! » . قال : « نعم 
إذن ! .. » 

وقد أسلم أبو سشان واننه معاوية عند فتح مكة ».وکان اسلام ته 
آعسر إسلام عرف بعد فتحها . فكانت زوجه هند بنت عتبة تصیح في 
القوم بعد اسلامه : « اقتلوا الخبيث الدنس الذي لا خير فيه .. فيكم من 
طليعة قوم .. هلا قاتلتم ودفعتم غن آتفسکم وبلاد 1.. 6 

د 6د 

وظل أبو سفيان الى ما بعد اسلامه زمنا بحسب غلية الاسلام غلبه 
عليه » فنظر الى النبي مرة وهو بالمسجد نظرة الحائر المتعجب وهو يقول 
لنفسه : « ليت شعري بآي شىء غليني ! » فلم بخف عن النبي عليه 
السلام معنى هذه النظرة » وأقبل عليه حتى ضرب بده بین كتفيه وقال‌له: 
« الله » غلبتك با آبا سفيان ! » .. 

وكان في غزوة حنين شهد هزيمة المسلمين الأولى فيقول : « ما آراهم 
قفون دون البحر ! » وقيل اته كان في حروب الشام بهتف كلما تقدم 
الروم : « ايه بني الأصفر » » فاذا تراجعوا عاد فقال : « ويل لبني 
الأصفر ! » 

د 6د 

وقد تالفه النبي عليه السلام ما استطاع قبل فتح مكة وبعد فتحها ¢ 
فتزوج بنته آم حبيبة قبل الفتح وجمل بيته بعد الفتح حرماً « من دخله 
فهو آمن ومن أغلق عليه داره فهو آمن » وأقامه على رآس المولفة قلوبم 
الذين يزاد لهم في العطاء عمى أن يذهب ماقي تفوسهم من الكراهة لغلبة 
الاسلام .. 


بت ۱۷۱ 


ومع هذا كان السلمون بوجسون منه فلا نظرون اليه ولا ماعدوته » 
حتی برم ذلك وأحب أن عسح ما بصدورهم من قبله . . فتوسل الى 
النبي أن يجمل معاوية کاب بين يديه وآن تأمره فيقاتل الکفار كما كان 
قاتل المسلمين .. 

ثم قبض النبي عليه السلام » ونجم الخلاف على مبايعة الخليفة بده 

بين الهاحرین والأنصار وین بعض الصحابة من جهة أخرى .. فاشرآبةً 
أبو سفيان الى هذه الفتنة » وخثل اليه أنه مصيب بين فتوقها ثغرة ينفذ 
منها الى السيادة على قرش » ثم السيادة من هذا الطريق على الآمة 
الاسلامية بأسرها .. فدخل على «علي» والعباس ؛ شيرهما ويعرض عليهما 
المعونة سا فى وسعه من خيل ورجل , فتادى بهما : « با على ! وأنت 
با عباس ! .. ما بال هذا الأمر فى آذل قبيلة من قريش وأقلها ؟ والله لو 
شكت لأملأنها عليه على آبي بكر خيلا ورجلا وآخذنها عليه من 
أقطارها » .. 

EE د‎ 

وهو ولا ریپ لم ینقب لان الخلافة قد فانت : ا 
سره أن تصير الخلاقة اليهم فتستقر فتستقر فیهم قرارا لا طاقة له بتحویله . 
ولکنهآرادخلاا ضحم الباب لزعامةآموية یلك بها زمام قري والدولة 
العربية جمعاء .. 

بخف مقصده هذا على « على » رضي الله عنه » وقال : « لا 
والله لا آرید أن تملأها عليه خبلا ورحلا » ولولا آتنا رآینا آبا بكر لذلك 
أعلا ما خليتاه واباها » . ثم آتبه قائلا : « يا آبا سفيان !.. ان المؤمنين 
قرم نصحة بعضهم لبعض » وان المنافقين قوم غششة بعضهم لبعض .. 
متحاونون وان قربت ديارهم وآبدانهم » 

وانقضت خلافة أبى بكر وخلاقة عمر والأمور تحري في محراها الذى 
يآخذ على المطامع سبيلها » ويخيف آصحاب الفتن أن يبرزوا بها من 
چحورها .. 

بت ۱۷۲ 


حتى قامت خلافه عثمان بن عفان فاتتصر بها الاموبون أيما اتتصار » 
لأنه رس من رژوسیم واين عم قرب لزعماء بیوتهم » وأصبحت الدولة 
من حزبها . فمروان بن الحکم وزير الخليفة الأكبر يمدق العطاء على 
الأقرباء ویجیسها عن سائر الناس » ومعاوية بن أبي سان والی الشام 
يجتذب اليه الأقرباء والأولياء ومن برجی منهم العون.ويخشى منهم الخلاف 

فلما قتل عثمان رضي الله عنه كان المنتفعون بمناصب اتدوله وآموالها 
جميعا من الأمويين أو من صنائعهم المقربين » ومال السلطان الى جانب 
آمية على كل جانب آخر من القرشبین وغير القرئسين 
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لا جرم كان الصراع بعد ذلك صراعا معروف النهاية من مطلع الرداية > 

ثم بايع آناس من آهل العراق وفارس الحسن بن علي » فلم يستقم له 
أمرهم وضاق صدره بجدالهم ومحالهم » وكان رجلا سكيتاً يكره المنازعة 
ويجنح الى العزلة » فصالح معاوية على شروط .. وی له معاوية بالعجل 
منها والتوى عليها ببتوجلها . وزاد على ذلك كما تواتر ى شتى الروايات 
آنه آغری امرآته جعدة نت الأشعث بسمة » ووعدها أن يزوجها نز ید 
ويعطيها مائة ألف درهم » فوق بوعد الال ولم یف يوعد الزواج 

وقد أوصى الحسن رضي الله عنه أن یدقن عند قبر جده الا أن تخاف 
فتنة . فلما توفي آرادوا دفنه حيث آوصی » فقام مروان بن الحكم وجمع 
بنى آمية وزمرتهم ومنعوا مشيعيه .. فاتكر الحسين عليهم منع سبط النبي 
آن دفن الى جوار جده » فقيل له : « ان أخاك قال اذا خفتم الفتنة قفي 
مقاير المسلمين سعة .. وهذه فتنة » .. فسكت على مضض 


بت ۱۷۴۳ 


آهداف معلوية 


وقد كان معاوية ولا رب نوي أن يحعلها دولة آموبه متعاقبة في ذرته 
من بعده » منذ تصدى للخلافة وخلا له المجال من أقوى متافسيه » الا 
أنه كان تردد ويتكتم ولا يفضي بنيته الى آقرب المقريين اليه » ثم كبرت 
سنه وخاف أن سحل عن قصده » فمهد لبيعة ابه يزيد بعض التمهيد 
وتوصل الى ذلك بما طاب له من وسيلة .. فلتّاه آهل الشام وكتب بیعته 
الى الآفاق » ثم هتّه آمر الحجاز فكتب الى مروان بن الحكم عامله أن 
يجمع من قبله لأخذ البيعة منهم ليزيد » فأبى مروان وأغرى رؤوس قريش 
بالاباء » لأنه كان متطلع الى الخلافة بعد معاوية وبحسبه آقدر عليها من 
يزيد » لما اشتهر به من نقص وعبث .. فعزله معاوية وولى سعيداً بن العاص 
مكانه » فلم یجبه أحد الى ما أراد . فكتب معاوية الى عبدالله بن عباس » 
وعيد الله بن الزبير » وعبد الله بن جعفر » والحسين بن على » وآمر عامله 
سمیداً أن يوصل كتبه اليهم ويبعث اليه بجواباتها . وقال لسعيد : « فهمت 
ماذكرت من إبطاء الناس » وقد كتبت الى رؤسائهم کتبا فسلمها اليهم .. 
ولتشد عزيمتك وتحسن نيتك » وعليك بالرفق . وانظر حسیناً خاصة فلا 
يناله منك مكروه » فان له قراية وحقاً عظیماً لا ينكره مسلم ولا مسلمة .. 
وهو ليث عرين » ولست آمنك إن ساورته آلا هوی عليه » 
عد 2 2۴ 
فأعيت سعید بن العاص کل حبلة فى اقناع وجهاء الناس وعامتهم بهذه 
البيعة البغيضة » وخف معاوية الى مكة ومعه الجند وحقائب الأموال » 
ودعا بأولئك النفر فقال لهم : « قد علمتم سيرتي فيكم وصلتي لأرحامكم 
يزيد أخوكم واين عمكم » وأردت أن تقدموا يزيد باسم الخلافة وتكونوا 
آنتم تعزلون وتوّمترون وتحون الال وتقسمونه » 
فآجاب عبد الله بن الزیر » وخیگره بين أن بصنع كما صنع رسول الله اذ 
لم يستخلف آحدا » أو كما صنع أبو بكر » اذ عهد الى رجل ليس من بني 
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أبيه » أو كما صنع عمر اذ جعل الأمر شوری ف ستة تفر لیس فيهم أحد 
من ولده ولا من بني یه 

: « هل عندك غير هذا ؟ » 

قال : 

وت الى نی سنج : « فأتنم ؟ » فوافقوا ابن الزسر... 

0 : « آعذر من آنذر !.. إني كنت آخطب فيكم فیقوم ال 

لقائم منکم فيكذبني على رؤوس. فأحمل ذلك وأصفح » واني قائم 

9 .. فأقسم بالله لئن رد علي أحدكم كلمة في مقامي هذا » لا ترجم اليه 
كلمة غيرها حتى نسيقها السيف الى رأسه » قلا سقين رجل الا على نفسه » 
ثم آمر صاحب حرسه أن يقيم على رأس كل منهم رجلين مع كل واحد 
منهما سیف » وقال له : « ان ذهب رجل منهم برد على كلمة بتصدیق أو 
تکذیب » فليضرياه سیفیهما » . 

ثم خرج بهم الى المسجد ورقي المنبر » فحمد الله وأثنى عليه وقال : 
هتولاء الرهط سادة اسلمین وخيارهم لا يبرم آمر دونهم ولا قفى 
الا على مشورتهم ؛ واتهم قد رضوا ویایعوا ليزيد قبايعوه على اسم الله 
فبایم الناس 

وهکذا كانت السعه ليزيد في الححاز .. 

د 3 

ومات معاوية وهو بعلم أن بعة كهذه لا تحوز ولا تومن عقباها .. 
فأوصى ابنه « انه لا بخاف الا هؤلاء من قريش : الحسين بن علي > 
وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن الزبير » . قال : « فآما عبد الله بن عمر 
فرجل قد وقذته العبادة واذا لم يبق أحد غيره بایمك . وآما الحسين بن‌علي 
فلا أظن آهل العراق تاركيه حتى يخرجوه .. فان خرج عليك فظفرت به 
فاصفح عنه » فان له رحا ماسة وحقاً عظيماً 

« أما اين الزبير فانه خب ضب ‏ فاذا أمكتته فرصة و .. فان هو 
فعلها فقدرت عليه » فقطعه ارب إرياً الا أن يلتمس منك صلحاً » فان فعل 
فاقبل واحقن دماء قومك ما استطعت » .. 


۱۷۵ — 


خلافة يزيد 


وآلٌ الأمر على هذا النحو الى يزيد فى سنة ستين للهجرة » وهو بين 
الراسة والثلاثين والخامسة واشلائن » ولكنه دون أنداده قي تجارب 
الأيام » وليس حوله من المشيرين والنصحاء آمثال المغيرة » وزياد » وعمرو 
اين العاص » وغيرهم من القروم الذين کاتوا حول آبيه .. فتهيب ما هو 
مقدم عليه » وكتب الى عامله بالمدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيانٍ : 
« آن خذ حسيئاً » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن الزيير » بالبيعة آخذاً 
شدیداً ليست فيه رخصة حتى يبايعوا والسلام » 

فبعث الوليد الى مروان بن الحكم يستشيره .. وكان مروان يريد 
الخلافة لنفسه » ولكنه علم بعد موت معاوية وقيام يزيد أن الأمر اليوم 
آمر بني آمية » فان خرج منهم فقد خرج منهم أجمعين . فنصح للوليد 
نصيحة ذات وجهين : ظاهرها الشدة فى الدعوة ليزيد وباطتها السعى الى 
الخلاص من يزدد ومنافسيه . فقال : « آری أن تبعث الساعة الى هؤلاء 
التفر فتدعوهم الى البيعة . آما اين عمر فلا آراه يرى القتال » ولكن عليك 
بالحسين وعبد الله بن الزيير » فان پایما والا فاضرب اعناقهما .. » 

وضرب عنق الحسين واين الزیب معناه الخلاص من أعظم المنافسين 
ليزدد .. ثم الخلاص من يزيد تفسه باثارة النفوس وایفار الصدور عليه ! 

د عاد د 

وقد ذهب رول الوليد الى الصبین.واین الزبير » قوجدهما فى 
السجد .. قعلم الحسين ما يراد منه » وجمع طائفة من مواليه يحملون 
السلاح » وقال لهم وهو يدخل بيت الوليد : « ان دعوتكم أو سمعتم 
صوتي قد علا فاقتحموا علي بأجمعكم » والا قلا تبرحوا حتى آخرج 
اليكم » .. 

فلما عرضوا عليه البيعة ليزيد قال : « آما البيعة فان مثلي لا يعطي يبعته 
سرا » ولا آراك تقنع بها مني سرا » 

قال الوليد : « أجل ! » 


بت ۱۷ مت 


قال الحسين : « فاذا خرجت الى الناس قدعوتهم الى البيعة دعوتنامعهم 
فکان الأمر واحداً » 

ثم انصرف ومروان عاضب صامت لاتکلم .. وما هو الا أن توارى 
الحسين حتى صاح بالوليد : « عصيتني والله ! لا قدرت منه على مثلها 
أبدا حتى تكثر القتلى بينكم وبينه » 

فأتكر الوليد لجاجته وقال له : « أتشير علي بقتل الحسين ! والله ان 
الذي يحاسب يدم الحسين يوم القيامة لخفيف الميزان عند الله » 

¥ * 

وهکدا انتهت المنافسة بين بني آمية وبني هاشم الى مفترق طرق 
لا سپیل فيه الى توفیق » ولم تنقطم قط سلسلة هذه النافسة منذ آجیال 
وان غلبها الاسلام في عهد النبوة » وقي عید الصديق والفاروق 

وكفى بالاسلام فضلا فى هذا الجال آنه غلب العصبية بالسقيدة » فجملها 
تابعة لها غير قادرة على الجهر بسخالفتها | ولكن العصبية ا مكبوحة عصبية 
موحودة غير معدومة .. 

ا ¥ عند 

وكثيرا ما يفلت الکبوح من عنانه » وان طالت به الرياضة والاتقياد 

فاتفق كثيرا فى مساجلات شتى بين كبار الصحابة » أن بدرت الى 
اللسان بوادر العصبية والنبي عليه السلام حاضر » فلما أشار عمر بقتل 
أبى سفيان ‏ على خلاف رأي العباس في استبقائه وتألفه - قال العياس : 
« مهلا ياعمر ! فوالله لو كان من رجال بني عدي بن کمب فاقلت مشل 
هذا .. ولكنك قد عرفت أنه من رجال عبد مناف » 

ولا توف أسيد بن حضير لضرب آعناق المفترين على السيدة عائشة » 
ار به سعد بن عبادة وصاح به : « کذبت لعمر الله ! ما تضرب آعناقهم . 
آما والله ما قلت هذه المقالة الا انك قد عرفت أنهم من الخزرج » ولو كانوا 
من قومك ‏ الأوس ‏ ما قلت هذا .. » 

وقد مات الفاروق وهو يوصي علياً فيقول : « اتن الله يا علي ان ولیت 
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شيئا » فلا تحمان بني هاشم على رقاب السلمین » .. ثم بلتفت الى عثمان 
فيقول له : « اتق اله ان وليت شيئا فلا تحمان بني أمية على رقاب 
السلمین » .. 
RHE‏ 

ومن عجائب الحيل التي تحاول بها الفرائز الانسانية أن تبقى وجودها 
وتمضي لطكتها » أن بنى آمية انتفعوا من حرب الاسلام للعصبية في تعزيز 
عصبيتهم » فجلوها حجة على بني هاشم أن النبوة لا تحصر الأمر فيهم 
وأن الأنبياء لا يورثون .. واذا نهضت هذه الحجة على بني هاشم » فبنو 
أمية أقوى المتتفعين بها من بطون عبد مناف ! 

وقد أوحبت الضرورة قبول المجاملة في هذه النافسات فترة من الزمن 
على عهد معاوية بن أبي سفيان » فكان بلطف القول الى أبناء على ويواليهم 
بالهدايا والحاملات » وتكنه كان مضطرا الى مجاملة آل على ومضطرا الى 
تقص علي والغض من دعواه . فكان بذلك مضطرا الى النقيضين فى آن. 

انه ملك ويايع بالملك ليزيد وهو يعلم آنه غالب بالسلاح والمال » مغلوب 
بالسمعة والشعور . قكان التاس يفضلون علا عليه وهو لايملك ان يفاضله 
بقرابة النبي » ولا بالسايقة الى الاسلام » ولا بالعراقة فى قرش . فتجنب 
النسب والسابقة » وعمد الی‌شخص علىق متازعات الخلافة » فاتهمهبتفرقة 
الكلمة بين المسلمين » وأمر بلعنه على المنابر عمى آن يضعف من تلك 
المكانة التي هو مغلوب بها وستبقي الدولة التي هو بها غالب .. ولج في 
ذلك حتى قتل أناساً لم يطيعوه في لعن على واتهامه » وأبى آن يجيب 
الحسن بن علي الى شرطه الذي آراد به أن برفع اللمن عن آسه .. وکان 
معاوية على حصافته يجهل أنه قد آضاع سمعة وشعوراً من حيث حارب 
علياً فى مقام السمعة والشعور .. 

وان مجاملة كهذه التي تحيي الرجل وتغض من قدر آبيه لهي أضعف 
محامله بين متلاقيين » فضلا عن خصمين متنافسين قد آل بهما التنافس بعد 
آجیال الى مفترق الطريق 


ت۷۸ 


زواج الحسين 


وکانما كانت هذه المنافسة.المؤصلة الحذور لا تكفي قصاص التاريخ » 
فأضاف البها أناس من ن قاتهم قصة منافسة آخری هي وحدها كافية للنفرة 
بين قلبين متآلفين ل ولاح الل ES‏ 
اسحق التى كان بهواها بزدد هوی آدتفه وأعياه 

وكانت زنب هذه على ما قيل آشهر فتیات زمانها بالجمال » وكانت 
زوجة لعبدالله بن سلام القرشي والي العراق من قبل معاوية 

فمرض يزيد يحبها وأخفى سره عن آهله » حتى استخرجه منه بعض 
خصيان القصر الذين يعينونه على شهواته .. فلما علم آبوه سر مرضه 
أوسل قي طلب عبد الله بن سلام واستدعى اليه آبا هريرة وأا الدرداء > 
فقال لهماءان له ابنة يريد زواجها ولم برض لها خليلا غير اين سلام » لدينه 
وفضله وشرفه ورغبة معاوية في تکریمه وتقربه . فخدع ابن سلام يما بلغه 
وفاتح معاوية في خطبة ابنته » فوكل معاوية الأمر الى أبي هريرة ليبلتتها 
ويستمع جوايها . فكان جوابها المتفق عليه بينها وبين ابا آنها لا تکره 
ما اختاروه » ولكنها تخثى الضر وتشفق أن سوقها الى ما مضب اله 
فطلق ابن سلام زوحته واستنحز معاوية وعده .. فاذا هو لوب به ويقول 
بلسان ابتته:إنها توجس من رجل بطق زوجته وهي ابنة عمه وأجمل 
تناه عورم 

يد عد د 

وقيل .ان الحسين سمع بهذه المكيدة » فسال آبا هريرة أن يذكره عند 
زنب خاطاً .. فصدع أبو هربرة بآمره وقال لزینب : « انك لا تعدمين 
طلابا خيرأ من عبد الله بن سلام » 

قالت : « من ؟ » قال : « يزيد بن معاوية والحسين بن علي » وهما 
معروقان لديك باحسن ما تبتغينه في الرجال > 


1۷٩ بت‎ 


واستشارته فى اختيار اهما » فقال : « لا آختار قم آحد على فم قله 
رسول الله » تضمبن شفتيك فى موضع شفتیه » 

قتالت : « لا آختار على الحسين بن علي آحدا رهو ريحانة النبي وسید 
شاب آهل الجته » 

قال معاوية مفیظاً : 

إتعمي آم خالدر رب ساع لتاعدر 
و نك السب أن ركنا ان زجنا كلا : وما أدخلتها ق يتي 
.وتحت فكاحي رغة في مالها ولا جمالها » ولكن أردت إحلالها لبعلها > 
KKK‏ 

فان صحت هذه القصة وهي متواترة في تواريخ الثقات » ققد تم جا 
ما تفص من النفرة والخصومة بين الرجلين » وكان قيام يزيد على الخلاقة 
وم سل عتم اة ۷ و ارا اوكا ينيدا ا ا 


مفترق طريق .- 


~A 


«الخصمان 


لخص القريزي المنافسة التي بين الهاشميين والأمويين في تين فقال : 
عبد شمس قد آضرمت لبني ها 
شم حرا شیب نها الولید 
فابن حرب للمصطفی ‏ واين هند 
لعسلي 4 ولالحسص سين يزنك 

وسنعرض قي ختام هذا الفصل عرضا موجزا لهذه القابلة التسلسلة بين 
آفراد الاسرتين لتحقیق الرآي فيها ء ولكننا نجتزیء هنا بالقابلة بين 
الخصمين التصاولین من هاشم وعبد شمس في شخصي الحسین ويزيد .. 
فایاً كان الميزان الذي يوزن به كل من الرجلين » فلا مراء البتة ف خير 
الرجلين .. 

وما من رجل فاز حيث ينبغي آن یخیب » كما قد فاز يزيد بن معاوية في 
حربه للحسين » وما اختصم رجلان كان آحدهما أوضح حقاً وأظهر فضلا 
من الحسين في خصومته ليزيد بن معاوية 

والموازنة بين هذين الخصمين هي فيبعض وجوهها موازتة بن‌الهاضمین 
والأمودين من بداءة الخلاف بين الأسرتين » وهي موازتة حفظت كفتيها 
على وضعهما زهاء سيعة قرون » فلم يظهر فى هذه القرون آموي قح » الا 
خلهرت فيه الخصال الأموية المهودة في القبيلة بأسرها » ولم يظهر فيخلالها 
هاشمي قح > الا رأيت فيه ملامح من تلك الخصال التي بلغت مثلها الأعلى 
في محمد بن عبد الله عليه السلام 

والهاشميون والأمويون من آرومة واحدة ترتفع الى عبد مناف > ثم 


الى قريش في أصلها الأصيل .. 


بت ۱۸۱ بت 


ولکن الأسرتين تختلفان في الأخلاق والامزجة وان اتحدتا في الارومة.. 
الزهراء » وبنو آمية في الأغلب الأعم عملیون تعمیون » ولاسیما الأصلاء 
منهم في عبد شمس من الاباء والأمهات 

وتفسير هذا الاختلاف مع اتحاد الأرومة غير عسير .. فان الأخوين قي 
الست الواحد قد يختلفان في الأخلاق والأعمال » كما يختلف الغریبان من 
أمتين بعيدتين » تبعاً لاختلاف سلسلة الميراث في الأصول والفروع » على 
ذلك النحو الذي يآذن أحيانا باختلاف الألوان والملامح في نسل واحد > 
تأخذ كل شعبة منه بناحية من نواحي الوراثة 

نكن 

ومن الثابت الذي لا نزاع فيه أن عبد المطلب وآمية كانا يختلفان حتى, 
في الصورة والقامة والملامح .. 

وق نسل آمية شبهة نشير اليها ولا نزيد » فهي محل الاشارة والمراجعة. 
في هذا القام .. ۱ 

دخل دغفل النسابة على معاوية فقال له : «من رأمت من‌علیه قرش 5».. 
فقال : « رأمت عبد المطلب بن هاشم وأمية بن عبد شمس » . فقال : 
« صنهمالى » . فقال : « كان عيد الطلب آبيض » ندید القامة » حسن 
الوجه » في جبينه نور التبوة وعز الملك » يطيف به عشرة من بنيه كأنهم 
أسد غاب » . قال : « فصف آمية » . قال : « رأته شيخا قصيرا » نحيف.. 
الجسم ضريرا » يقوده عبده ذكوان » . فقال معاوية : « مه ! .. ذاك ابه 
أبو عمرو » . فقال دغفل : « ذلك ثىء قلتموه بعد وآحدتتموه .. وأما 
الذي عرفت فهو الذي أخبرتك به » 

وذكر الثم بن عدي في کتاب,الثالب»آن آبا عمرو بن آمية كان عيدا 
لأمبة اسمه ذكوان فاستلحقه » ونقل أبو الفرج الأصبهاني -- وهو من 
الاموین - ما تقدم فلم عرض له بتفنيد .. 

ووضح الفرق بين بني هاشم وبني آمية في الخلائق والناقب في الجاهلیه- 


~~ ۱۸۲ — 


قبل الاسلام . فکان الهاشمیون سراعً الى النجدة ونصرة الحق والتماون 
عليه ..ولم يكن بنو آمية کذلك .. فتخلفوا عن حلف الفضول الذي نعض 
به بنو هاشم وحلفاژهم » وهو الحلف الذي اتفق فيه نخبه من رؤساء 
قرش « ليكونن مع الظلوم.حتی نوّدوا اليه حقه » وليأخذن أتفسهم 
بالتآسي في المعاش والتساهم في المال » وليمنعن القوي من ظلم الضعيف 
والقاطن من عنف الغرب » واتفقوا على هذا الحلف لأن العاص بن وائل 
اشترى بضاعة من رجل زبيدي ولواه شمنها » فنصروا الرجل الغرب على 
القرثي وأعطوه حقه .. 

ولا تنافر عبد الطلب وحرب بن أمية الى تفيل بن عدي » قضى لعبد 
الطلب وقال لحرب : 

آبوك معاهر وأبوه ع وذاد الفيل عن بلد حرام 

يشير الى فيل آبرهة الذي أغار به على مكة . وقال عن‌آمية إنه «معاهر» 
لأنه كان يتعرض للنساء » وقد ضرب بالسيف مرة لأنه تعرض لامرأة من 
بني زهرة » وكان له تصرف عجيب في علاقات الزواج والبنوة . فاستلحق 
عده ذكوان وزوجه امرآته في حياته » ولم يعرف سيد من ساداتالجاهلية 
قط صنع هذا الصنيع 

اختلاف النشاة 

وندع اختلاف الطبائم ومغامز النسب ثم ننظر في اختلاف النشأة 
والعادة ‏ مع اختلاف الخلقة الحسدية ‏ فنری انهما صالحتان لتفسير 
الفارق بين آبناء هاشم وآبناء عبد شمس بعد جیلین أو : ثة أجيال .. 

فقد كان بنو هاشم يعملون فى الرئاسة الدينية » وينو عبد شسمس 
سملون في التجارة أو الرئاسة السياسية .. وهما ما هما قي الجاهلية من 
الر با والمماكسة والفين والتطفيق والتزييف » فلا عجب أن يختلفا هذا 
الاختلاف بين أخلاق الصراحة واخلاق الساومة » وبين وسائل الایمان 
ووسائل الحيلة على النجا 

وتفق كثيراً في الکهانات الوثنية أن تصف رؤساء الادیان بصفات 
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الرباء والدهاء والعیث بأحلام الأغرار والجهلاء » ولکنهم یتصفون بهذه 
الصفة حين یملمون الكذب فِيما يمارسون من شعائر الكهانة » ومظاهر 
العبادة » ویتخذوتها صناعة بروجونها لمنفعتهم أو لما درون فیها من منفعة 
أولئك الاغرار والجهلاء .. 

آما آبناء هاشم فلم يكونوا من طراز آولئك الکهان الشعوذین » ولا 
کانوا من المحتالين بالكهانة على خداع آتفسهم وخداع الوّمنین والصدقین 
بل كانوا یوْمنون بالییت ورب البيت » وبلغ من ایماتهم بدينهم أن عيد 
المطلب ‏ جد النبي عليه السلام ‏ آوشك أن يذبح ابنه فدية لرب البیت 
لأته تدر « لن عاش له عشرة بنين لينحرن أحدهم عند الكعبة » » ولم 
يتحلل من نذره حتى استوثق من‌کلام العرافة بعد رمي القداح ثلاث مرات 

RRR 

والأخلاق الثاليه توائم الرئاسة الدينية التي بدین أصحايها يما بدعون 
اليه .. فان لم تكن في بني هاشم موروثة من معدن آصیل في الأسرة » فهي 
آشبه يسمت الرئاسة الدينية والعقيدة المتمكنة والشعائر المتبعة جيلا بعد 
جيل » وهي آخلق أن تزداد في الأسرة تمكتاً بعد ظهور النبوة فيها » وآن 
يتلقاها بالوراثة والقدوة آسباط التبى وآقرب الناس اله .. 

وانك لتتحدر مع آعقاب الذرية في الطالبيين ‏ آیناء علي والزهراء _ 
مائة سنة واربعمائة سنة » ثم یبرز لك رجل من رجالها فيخيل اليك أن 
هذا الزمن الطويل لم يبعد قط بين الفرع وأصله في الخصال والعادات .. 
كأعا هو بعد آيام معدودات لا بعد الات وراء الّات من السنين » ولا 
تلبث أن تهتف عجا : ان هذه لصفات علوية لاشك فيها » لأنك تمع 
الرجل متهم يتكلم ويجيب من یکلمه » وتراه يعمل ويجزي من عمل له » 
فلا تخطىء في كلامه ولا في عمله تلك الشحاعة والصراحة » ولا ذلك 
الذكاء والبلاغ السکت » ولا تلك اللوازم التى اشتهر بها على وآله 
+ تحمعها في كلمتين اثنتين تدلان عليها أوق دلالة > وهما : « الفروسسة 
والراضة » .. 
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طبع صریح » ولسان فصیح » ومتانة في الأسر يستوي فیها الخلق 
والخلق ۰ ونخوة لا تبالي ما يفوتها من التفع اذا هي استقامت على سنة 
الروءة والاباء .. 

فمن دحبى بن عمر » الى علي بن أبي طالب » خمسة آو ستة أجيال 9 
ولكن بحیی بن عمر يوصف لك » فاذا هو صورة مصغرة من صور علي 
ابن آبي طالب على نحو من الانحاء » فمن أوصافه التي وصفه بها الكاتب 
الأموي آبو الفرج الاصبهاني انه كان « رجلا فارسا » شجاعا » شديد 
البدن » مجتمع القلب بعيداً عن رهق الشباب وما يعاب به مثله » 

ومما روي عنه « انه كان مقيما ببغداد » وكان له عمود حديد ثيل 
يكون معه في منزله » وريما سخط علئ العبد أو الأمة من حشمه .. فيلوي 
العمود في عنقه فلا هدر أحد آن يحله عنه حتى بحله يحبى رضى الله عنه > 

ولا ضايقه الأمراء وضنوا عليه بجرايته في بيت الال » كان يجوع 
ويعرض عليه الطعام فيأباه وقول : « ان عشنا آكلنا » 

ثم ثار وبلغت آنباء ثورته مداد » فأقبلت عليهم الجموع المحشودة 
لقتاله » وآسرع اليه عض الأعراب فصاح به : « أها الرحل ۾ آنت 
مخدوع .. هذه الخیل قد آقبلت » .. فوثب الى متن فرسه فجال به » 
وحمل على قائد القوم فضربه ضربة بسیقه على وجهه .. فواكى منهزما 
وتبعه اصحابه » فجلس معهم ساعة وهو لا يبالي مايكون 

عد مد عد 

ولا تكاثرت عليه الجموع وقتل بعد ذلك » اتهم الناس صاحبه الهیضم 
السجلي انه كان مدسوساً عليه ؛ وانه غرر به ليتكص عنه عند احتدام 
القتال . فأقسم الرجل بالطلاق انه لم يكن له في الهزيمة صنع مدبر 1 
قال : « وانما كان بحبی بحمل وحده ويرجع » فنهيته عن ذلك فلم يقبل .- 
وحمل مرة كما كان يفعل » فبصرت عيني به وقد صرع في وسط 
عسکرهم » فلما رآيته قتل اتصرفت بأصحابي » 

وحی الشهيد هذا هو الذي قال ابن الرومى جیمیته الشهورة قي 
وصف قتاله ومقتله » وهي طويلة منها قوله يخاطب آمواء زمانه : 
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غلو شهد الهيجا بقلب أبيكم 
غداة التقى الحمعان والخبل تسج () 
لاعطی ید العاني أو ارتد هاربا 
كما ارتد بالقاع الظلیم () المميج 
ولكته ما زال مشی تنحسره 
شيا الحرب حتى قال ذو الجهل : آهوج 
وحاثى له من تلکم غير أنه 
أبى خطة الأمر الذي هو أسمج 
دأين به عن ذاك 2.. لا أبن ب أنه 
اليه بعرقيه الزكيين محرج 
كأني به كالليث يحمي عرشه 
۱ وأشسيله لا زدهيه المجهج 
کدآب علي في الواطن قله 
- أبي حسن - والغصن من حيث بخرج 
كأني آراه اذ هوی عن جواده 
۲ وعقر بالترب الجبين امشجج 
. فحب به جسما الى الارض اذ هوی 
وحب به وا الى الله تعهرج 
3 ۴ 
وقد آصاب اين الرومي الوصف والتعلیل » فما كان کل من بحبی 
ولا آسلاقه من قبله الا علي صفیرا يتأسى بعلي الكبير » أو غصناً زاكياً 
بخرج من دوحته الکبری » «والفصن من‌حیث‌بخرج» كما قال » ولولا قوة 
هذه الطبائع في آساس الأسرة الطالبية لا انعدرت على هذه الصورة 
الواضحة یمد ستة آجیال . فنحن نرى يحبى بن عمر بعد هذه الأجيال 
وهو سموده الحديدي وحرآته التي لا تتزعزع و شته الذي لا يلوي 
(1) ممج القرس : أسرع سيره في مهولة 


(؟) ذكر التمام 
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عه الاغراء والوعید _ کاأنما هو نسخه من جده الكبير الذي حمل 
عاب خیبر وقد أعيا حمله الرجال » وينهد لعمرو بن وڈ وقد تهيبه مات 
الأبطال » وتوسط الصفوف حاسرا وقد برزوا له بشكة القتال ودروع 
انتزال .. 

ولم يكن لبني أمية ‏ على نقيض هذا نصيب ملحوظ من الخلائق 
الثالبة والشمائل الدينية » ولا كان ظهور النبوة في أسرة منافسة لأسرتهم 
من شأنه أن يعزز متاقبها فيهم كما بعتز بها أبناء بیتها وفروع آرومتها . 
بل لعله كان من شأنه أن يجنح بهم من طرف خفي الى صفات تقايل تلك 
الصفات » ومزايا تعوض لهم مافاتهم من تلك المزايا .. فتمکنت فيهم قبل 
خلهور التبوة وبعدها خلائقهم العملية التي‌درتهم عليها الساومات التجارية 
وراضهم علبها مراس الطامع السياسية . فاشتهر أناس من رؤوسهم 
نمحاسن هذه الخلائق ومعائبها على السواء » وشاعت عنهم صفات الحلم 
والصیر والحتكة والدهاء كما شاعت عنهم صقات الراوغة والحشم 
و الاقبال على الترف ومناعم الحياة 

عد 2 ۴ 

ولقد تقابل الحسین بن على ویزید بن معاوية في تمثيل الأسرتين » كما 
ابلا في كثير من الخلائق والحظوظ .. ولکنهما تفاوتا في تمثیل أسرتيهما 
كما تفاونا في غير ذلك من وجوه الخلاف بنهما .. فكان الحسين بن علي 
نموذجاً لأفضل المزايا الهاشميةءولم يكن يزيد بن معاوية نموذجاً لأفضل 
اللزايا الأموية » بل كان فيه الكثير من عيوب آسرته ولم يكن له من 
مناقبها المحمودة الا القليل 

وليس بنا هنا أن تفصل القول في آحوال کل من الرجلين وخصائص 
كل من النموذجین » ولكننا نجتزىء منهما يما يملا الكفتين فيهذا الیزان» 
وهو ميزان الأريحية والتفعية في حادث كبير من حوادث التاریخ العربي 
ندر نظیره في جميع التواریخ 
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مكانة الحسین 

واذا كانت المعركة كلها هي معركة الأريحية والنفعية » فالمزية الاولی 
التى ينبغي توكيدها هنا للحسين بن علي رضي الله عنه هي مزية نسبه 
الشريف ومكانه من محبة النبي عليه السلام .. 

ان المؤرخ الذي يكتب هذا الحادث قد يكون عرباً مسلماً أو يكون 
من غير العرب والمسلمين » وقد تومن بمحمد أو نکر حمدا وغيره من 
الأسياء .. ولكنه بخطیء دلالة الحوادث التاردخة اذا استخف هده المزية 
التي قلنا انها آحق مزايا الحسين بالتوكيد في الصراع بينه وبين يزيد 

فليس المهم أن یمن المؤرخون بقيمة ذلك النسب الشريف في تمرسهم 
أو قيمته في علوم العلماء وآفکار المفكرين » ولكنما المهم أن آتباع يزيد 
كانوا يؤمنون بحق ذلك التنسب الشريف في الرعاية والحبه » وأنهم مم 
هذا غلبتهم منافعهم على شعورهم فكانوا من حزب يزيد ولم بكونوا 
من حزب الحسين .. 

قلولا هذه الزية في الحسين لما وضح الصراع بين الأريحية والنفعية 
عند الفريقين » ولا كان المصطرعون هنا وهناك من مزاجين مختلتين »> 
ولا كان للسعركة كلها تلك الدلالة التى كشفت النفس الانسانية قي جانيين 
متها قويين ء يتنازعان حوادث الأمم والأفراد من زمان سید . وسيظلان 
على تزاعهما هذا الى زمان بعيد 

ا 3 

ولقد كان الحسين بن علي بهذه المزية أحب إنسان الى قلوب المسلمين » وأجدر 
انسان أن تنعطف اليه القلوب 

كان النبي عليه السلام هو الذي سماه » وسمى من قبله آخاه . . قال 
علي رضي الله عنه : « لما ولد الحسن سميته حرياً فجاء رسول الله فقال: 
( أروني ابني ما سميتموه ؟ ) . قلت : ( حرب ۱) فقال . ( بل هو 
حسن ) . فلبا ولد الحسين سميته حرا » فجاء رسول الله فقال . ( أروني 
اني .. ما سميتموه ۶) . قلت : ( حرب ! ) . فقال : ( بل هو حسين ) .. » 
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وذهب الى الحسين واخوته كل ما في قاد النبي عليه السلام من محبة 
البنين » وهو مشوق الفؤاد الى الذرية من نسله . فكان عليه السلام 
لایطیق آذاهما » ولا بحب أن بستمه الى بكاء منهما في طفولتهما » على 
كثرة مايبكي الأطفال الصغار. وخرج من بيت عائشة يوماً » فمرء على ست 
فاطمة قسمع حسيناً يبكي » ققال : « “لم تعلمي أن بكاءه يؤذشي ۶» 
وکان قول لها : « ادعي الي اینی" 6 .. فيشمهما ويضمهما اليه > 
ولا يبرح حتى یضحکهما ويتركهما ضاحكين . وروی أيوهريرة أنه كان 
عليه السلام يدلع لسانه للحسين » فيرى الصبي حمرة لسانه فيهش اليه » 
وكان عيينة بن بدر » شهده في بعض هذه الجالس فقال متعجاً : « يصنع 
هذا بهذا ؟ فوالله ان لي الولد وما قبلته قط !> قال عليه السلام : « من 
لابرحم » لایترحم ؟ » 
ود د 
وخرج ليلة في احدی صلات العشاء وهو حمل حسناً أو حسیناً » 
فوضعه ثم كبر للصلاة قأطال سجدة الصلاة » قال راوي الحدیث : 
« فرقعت رآمي فاذا الصبي على ظهر رسول الله وهو ساجد فرجمت الى 
سجودی » فلما قفی الصلاة قیل ارسول الله : انك سجدت بين ظهری 
صلاتك سحدة آطلتها حتی ظننا آنه قد حدث آمر أو أنه بوحی اليك .. » 
قال : « کل ذلك لم يكن .. ولکن ابني ارتحطني فکرهت أن آعجله .. » 
وقام عليه السلام يخطب السلمین » قجاء الحسن والحسين وعلیهما 
قمیصان آحمران بمشیان وسثران .. فتزل عليه السلام من النبر ‏ فحملهما 
ووضعهما بين دده ؛ ثم قال : « صدق الله ! .. ( نما أموالكم وأولادكم 
)ب رت آل هلي ای شاك ريطت مق امبر ع 
قطعت حدشي ورفعتهما » 
KHER‏ 

ولا يوجد مسلم فيالعصر القديم أو العصر الحديث يحب تبيه كما بحب 
المؤمنون آثبياءهم » ثم یصفر عنده حساب هذا الحنان الذي غمر به قلبه 
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SS‏ او كر 
أو عنوانا للفخر » أو عنوانا للألم والقداء .. فاذا بها محوب كل نرد 
ا ل ا و 

قد بلغ الحسين بهذا الحنان ‏ مع الزمن ‏ مبلغه من تلك المكانة 
ارمز ات بعض ومني أن بلحقه ف‌حمله ات ی بموالید 
و E E‏ 5 
ترضعه أتثى « واعتلت فاطمة لما ولدت الحسين وجف لبنها فطلب رسول 
الله مرضمة فلم بجد » قکان »تیه فیلقمه ايهامه فيمصه ویجمل الله فى اام 
رسوله رزقا SS E‏ بوما وليلة » فاتت الله سبحانه 
وتعالی لحمه من لحم رسول الله 
الشخوص الرمز یه التی تمزها وتغليها فتلتس لها مولدا غير الولد 
الألوف » والنشأة المعهودة » وتلحقها أو توشك أن تلحقها بالخوارق 
والممحزات 58 

KK ¥ 

, ولقد كانت حقيقة الحسين الشخصية كفو لتلك الصورة الرمزية التي 
نسجتها حوله الأجيال المتعاقبة قبل أن برى منه آبناء جيله غير تلك الحقيقة. 

فكان ملء العين والقلب ف خلق وخُلّق » وق أدب وسيرة » وكانت فيه 
مشانه من جده وآبیه .. الا آنه كان فى شدته آقرب الى أبيه . قال رضي 
الله عنه مشيرا الى الحسن : « ان ابني هذا سیخرج من هذا الأمر » أشبه 
آهلي بي الحسين » . واتفق بعض الثقات على أن « الغالب على الحسن 
الحلم والأناة كالتبي » وعلى الحسين الشدة كملي » 
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صفات الحسن 

وقد تعلم في صباه خير مایتعلمه أبناء زمانه من فنون العلم و والأدب 
والفروسیه ‏ واليه برفع كثير من المتصوفة وحكماء ء الدين نصوصهم التي 
سولون عليها وبردوتها الى علي بن أبي طالب رضي الله عنه 

وقد أوتي ملكة الخطابة من طلاقه لسان وحسن سان وغنة صوت وحمال 
إيماء . ومن كلامه المرتجل قوله قي توديم أبي ذرٌ وقد آخرجه عثمان من 
المدينة بعد أن آخرجه معاوية من الشام : « يا عمّاه ! ان الله قادر آن مير 
ما قد ترى . والله کل يوم فى شآن : وقد منعك القوم دناهم ومنعتهم 
دینك وما أغناك عما منعوك وأحوجهم الى ما منعتهم » قاسأل الله الصبر 
والنصر » واستعذ به من الجشم والجزع » فان الصير من الدين والكرم » 
وان الجشع لايقدم رزقاً والجزع لايؤخر أجلا » 

وكان بومئذ فى تحو الثلاثين من عمره فكأنما أودع هذه الكلمات شعار 
حياته كاملة منذ أدرك الدنيا الى آن فارقها في مصرع كربلاء 

KHER 

وتواترت الروادات بقوله الشعر قي آغراض الحكمة وسض التاسيات 
الستبه » ومن ذلك هذه الأسات 

اف عن الخلوق بالخاتی ٠‏ قن عن الکاذب والصادقو 

واسترزق الرحمنَ من فشله . فليس غير اله من رازق 

من ظنَ أن الناس ينونه فليس بالرحمن بالوائق 

ومنه هذان البيتان في زوجته وابنته : 

مرك انتى لأب دارأ کون بها سكينة والرباب 

أحبهما وأبذل: كل مالي وليس لماتبر عندي عتاب 

وهما ب سواء صحت نسبتهما اليه أو لم تصح - معبران عن خلقه في 
بیته وبين آهله » فقد كان من آشد الآباء حدبا على الأبناء وأشد الازواج 
عطفاً على التساء » ومن وفاء زوجاته بعد مماته أن الرباب هذه التي 
ذكرت ف البيتين السابقين خطبها آشراف قرش بعد مقتله فقالت . 
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« ما کت لأتخټ حما بعد رسول الله ..6وبقيت سنة لا يظلها سقف حتی 
فنيت وماتت » وهي لا تفتر عن بكائه والحزن عليه .. 


خلق کریم 


وقد سن* الحسين لمن بعده ستئة فى آداب الاسرة تليق بالست الذي 
نشا فيه ووكل اليه أن برعی له حقه ويوجب على الناس مهابته وتوقيره » 
فهو على فضله وذكائه وشجاعته ورجحانه على أخيه الحسن في مناقب 
كثيرة ومآثر عدة كان بستمع الى رأي الحسن ولا بسوءه بالمراجمة 
أو المخالفة . فلما هم" الحسن بالتسليم لمعاوية كان ذلك على غير رضى 
من الحسين . فلم بوافقه وآشار عليه بالقتال » فغضب الحسن وقال له : 
« والله لقد هممت أن أسحنك في بت وآطين عليك بابه » حتى. أقضى 
بشاني هذا وأفرغ منه ثم آخرجك .. » ١‏ 

قلم براجعه الحسين بعدها وآثر الطاعة والسكوت .. 

KER 

ومن رعانته لستن الاسرة ووصانا الأبوة انه رکبه دين فساومه معاوية 
بمائتي آلف دینار أو بمبلغ جسيم من الال على عين « آبي بیزر » قأبی 
أن يبيعها مع حاجته الى بعض ما عرض عليه لان آباه تصدق بمائها 
لفقراء المدينة » ولو أنه باعها لوقمها معاوية على آولتك الفقراء 

وقد أخذ نفسه بسمت الوقار قي رعاية آسرته ورعاية الئاس عامة .. 
فهابه الناس وعرف معاوية عنه هذه المهابة فوصفه لرجل من قرش ذاهب 
الى الدننة فقال : « اذا دخلت مسجد رسول الله فرآبت حلقة فيها قوم 
کآن على رؤوسهم الطير » فتلك حاقة أبي عبد الله مؤتزراً الى آنصاف 
ساقيه .. » 

ولم يذكر عنه قط أنه كان يواجه الناس بتخطة وهو يعلمهم وبصرهم 
يشون دنهم » الا آن تکون مكابرة أو لحاجة فله في جواب ذلك أشباه 
تلك القوارص التي كانت توثر عن أبيه 


۱۹۲ 


وما لم تكن مکابرة أو لجاجة فهو بحتال على تصحیح الخطأ حبلة 
لا غضاضة فيها على المخطئين 
فمن آدابه وآداب أخيه في ذلك آنهما رأنا اعراياً مخفف الوضوء 
والصلاة فلم یشاء! أن يجبهاه بغلطه وقالا له : « نحن شابان وأنت شيخ 
رسا تكون أعلم بأمر الوضوء والصلاة متا » فنتوضاً ونصلي عندك » 
غان كان عندنا قصور تعلمنا » . فتنبه الشيخ الى غلطه دون ان قف 
من تنبيههما اليه . ومر یوماً بمساكين .أكلون قدعوه الى الطعام على 
عادة العرب » فنزل وأكل معهم ثم قال لهم : « قد أجبتكم فأجيبوني » 
ودعاهم الى العداء في بيته 
KK‏ 
وروت الغراف في اختبار حذقه بالفقه واللغة كما روت آمثال هذه 
الغرائب فى امتحان قدرة أبيه عليهما السلام .. فقیل:ان اعراساً دخل 
السجد الحرام فوقف على الحسن رضي الله عنه وحوله حلقة من مريديه 
فسال عنه » فقال لما عرفوه به : « إناه آردت .. جثت لأطارحه الكلام 
وأسأله عن عوص العربية » . فقال له بعض جلسائه : « ان كنت جتت 
لهذا ايد بذلك الشاب » . وآوماً الى الحسين عليه السلام » فلما سم 
على الحسين وسأله عن حاجته قال : « اني جتتك من الهرقل والجعلل 
والأيتم والهمهم » فتيسم الحسين وقال : 
با اعرابي ! .. لقد تكلمت بكلام ما يعقله الا العالمون 
فأجابه الاعرابي قائلا يريد الاغراب : وآقول آکثر من هذا » فهل أنت 
جيبي على قدر كلامي 3.. ثم أذن له الحسين فأنشد أبياتا قسعة » منها : 
هنا قلبي الى اللهو وقد ودع شرخسه 
فاجایه الحسين مرتجلا بتسعة أديات في معناها ومن وزنها وقوافيها » 
تقول منها : 
فما رسم شجاني قد عت آيات رسمه 
سفور درجت ذیلن ‏ قي بوغاء قاعيسه 
هتوف مرجف تتری على تلبيد ويه 


— ۳ 


الى آخر الأبيات .. ثم فسر له ما آراد من الهرقل وهو ملك الروم » 
والجعلل وهو قصار النخل ؛ والایتم وهو بعض التبات » والهمهم وهو 
القلیب الغزیر الاء » وق هذه الکلمات آوصاف البلاد التی جاء منها 
واشارة الها 0 

فقال الاعرابی ‏ و ما رآات کالیوم آحسن من مدا العلام كلاما 4 
وآذرب لسانا » ولا آفصح منه منطقا > 

وتلك رواية من روایات على منوالها » ان لم تنبیء بما وقع فهى منبثه 
بما تداوله الناس من شهرة الحسين فى صياه الباکر بالعلم والفصاحة .. 

و لخرته بالکلام وشهر ته بالفصاحة » كان الشعراء بر تادو نه دهم من 
معهم على شرعة ذوي الأقدار والأخطار من أنداده 4 فسذل لهم الحوائز 
ما وسعه البذل ويوثرهم على تفسه في خصاصة الحال . وقد لامه آخوه 
انحسن في ذلك فكتب اليه « ان خير الال ما وقى به العرض » الا آنه في 
الواقم لم يكن يعطي لوقاية العرض وكفى » ولكنه كان يعطي من قصده 
من ذوي الحاحات ولا تحب رحاء أن استعان .نه على مروءة 

وفاء وشجاعة 
سته وشرقه » وهما الو فاء و الشحاعة 

قىن وفاكه آنه أبى الخروج على معاو به بعد وفاه آخه الحسن لأنه 
عاهد معاوية على المسالمة ¢ وقال لانصاره الذين حر ضوه على خلم 
معاوية ان بينه وبين الرجل عهدا وعقدا لا يجوز له نقضه حتى تمضي 
الدة » وكان معاوية يعلم وقاءه وجوده معا » فقال لصحيه وما وقد 
أرسل الهدایا الى وجوه المدينة من كسى وطيب وصلات : « ان شتتم 
أنبأناكم بما يكو من القوم .. آما الحسن فلعله ينيل نساءه شیثا من 
الطيب وینهب ما بقي من حضره ولا'ينتظر غائيا » وأما الحسين فیبداً بأيتام 
من قتل مع أبيه بصفين فان بقي شىء نحر به الجزر وسقى به اللبن .. » 


۱۹6 مت 


وشحاعه الحسین صفة لا تستغرب منه لانها « الثىء من معدنه » كما 
قيل . وهي فضيلة ورئها عن لاباء وأورثها الأناء سده » وقد شهد 
الحروب في اقرقیه الشمالية وطرستان والقسطتطینیه » وحضر مع آبه 
وقائعه جمیعاً من الجمل الى عفن . ولیس في بني الانسان من هو آشجم 
قل ممن آقدم على ما آقدم عليه الحسین في يوم کربلاء 

وقد ترکی للشجاعة كما تلقاها في الدم بالورائة » فتعلم فنون الفروسية 
کرکوب الخیل والصارعة والعدو من صباه ولم تفته آلعاب الرياضة التي 
تنم بها مراتة الجسم على الحر که والتشاط .. ومنها لعبه تشبه «الحولف» 
عند الأوروسين كانوا سمو نها دالداحي .: جمع مدحاة » وهي آححار مثل 
القرصة بحفرون في الأرض حفرة ويرسلون تلك الأحجار » فمن وقم 
ححره في الحفيرة فهو القالب 

EE E 

أما عاداته في معيشته فكان ملاكها لطف الحس وجمال الذوق والقصد 
في تتاول كل هباح . كان يحب الطیب والبخور » ولتق للزهر والريحان .- 
وروی آنس بن مالك انه کان عنده فدخلت عليه جارية بدها طاقة 
من ریحان فحیته بها . فقال لها : « آنت حرة لوجه الله تعالی > فسأله 
آنی متمجاً : « جارية تجيئك بطاقة ريحان فتعتقها ۶ » . قال : « کذا 
أدينا الله .. قال تبارك وتعالی : ( واذا خیش بتحيتر فعیوا باحس منها 
أو رُكُومًا ) .. وكان أحسن منها عتقها > 

وكان دميل للفكاهة وبأنس فى أوقات راحته لأحادت آشمب 
وأضاحيكه » ولكنه على شيوع الترف في عصره لم يكن يقارب منه الا 
ما كان يجمل بمثله .. حتى تحدث المتحدثون أنه لا يعرف رائحة الشراب.. 
وكانت له صلوات يدها غير الصلوات الخمس » وأيام من الشهر 


وقد عاش سبعا وخمسين سنة بالحساب الهحری » وله من الأعداء من 


۱۹۵ ست 


ینکر ما ذاع من فضله » حتی حار معاوية بعیبه حين استعظم جلساژه 

خطان الحسين له . واقترحوا عليه أن يكتب اليه بما صفغره ق تفسه . 

فقال انه كان يجد ما بقوله في على » ولکن لا يجد ما بقوله فى حسين 
تلك جملة القول في سبرة آحد الخصمین .. 


خلق يزيد 


وف خصمه آمامه موقف المقابلة والمناقضة لا موقف المقارنة والمعادلة 
ف معظم خلائقه وعاداته وملکاته وآعماله ۱ 

قيزيد بن معاوية عریق النسب ف بنی عبد مناف ثم ف قريش » ولکن 
الأصدقاء والخصوم والمادحين والقادحين متفقون على وصف الخلائق 
التى اشتهر بها أبناء هذا الفرع من عبد مئاق . وآشهرها الاثرة » وأحمد 
ما محمد منها أنها تتفع الناس من طريق النفع لأصحابها . وندر من وجوه 
الأموين فى الجاهلية أو الاسلام من اشتهر بخصلة تجلب الى صاحبها 
ضررا أو مشقة فى سبیل تفع الناس .. 

وبيت أبى سفيان بيت سيادة مرعية لا مراء فيها .. 

ولکن الحقيقة التى يشبغى أن ذذ کرها ق هذا القام آن معاو به دن 
أبى سفیان لم يكن ليرث شنيئا من هذه السيادة التی كان قوامها كله وفرة 
امال » لأن أبا سفيان على ما يظهر قد أضاع ماله فى حروب الاسلام ولم 
يكن له من الوفر ما سقى على كثرة الوارث . وروي: أن امرأة استشارت 
النبي عليه السلام ق التزوج بمعاوية ققال لها : « انه صعلوك ! .. » 

د د 

لم يكن من کاب الوحى كما أشاع خدام دولته بعد صدر الاسلام > 
ولكنه كان يكتب للنبى عليه السلام فى عامة الحوائج وف اثبات ما يجبى 
من الصدقات وما يقسم ف أربابها » ولم سمع عن ثقة قط انه كتب للنبی 
شینا من آنات القرآن الکریم 


۱۹۲ بت 


وعرفت لمعاوية خصال محمودة من خصال الحد والسادة کالوقار 
,والحلم والصیر والدهاء » ولکته على هذا كان لا يملك حلمه فى فلتات 
تمید بالملك الراسخ » ومنها قتله حجر بن عدي وستة من آصحابه لأنهم 
کانوا پنکرون سب علي وشيعته » فما زال بقية حياته يندم على هذه 
الفعلة ويقول : « ما قتلت أحدا الا وآنا أعرف فيم قتلته ما خلا حجرا 
غانی لا أعرف بأى ذنب قتلته .. » 
وآم يزيد هى ميسون بنت مجدل الكلبية من كرائم بني كلب المعرقات 
فى النسب » وهی التى كرهت العيش مع معاوية فى دمشق وقالت تتشوق 
الى عيش البادية : 
لبس عباءة وتقر عينى أحب الى“ من لیس الشفوف 
وست تخفق الأرواح فيه أحب الى من قصر منيف .. 
ومن هذه الاسات قولها : 
وخرق من بني عمي فقير أحب الي من علج عنيف !.. 
فأرسلها وابنها يزيد الى بادتها » فنشاً يزدد مع آمه بعيدا عن أبيه .. 
4۶ 3۴ 
وقد آفاد من هذه النشأة البدوية بعض آشیاء تنفع الاقویاء » ولکنها 
على ما هو مألوف ف آعقاب السلالات القوية تضیرهم وتجهز على ما بقي 
من العزيمة فيهم .. 
فكان ما استفاده من بادية بني کلیب بلافة الفصحی » وحب الصید » 
ورکوب الخیل ‏ ورداضة الحبوانات ولا سیما الکلاب 
وهذه صفات ف الرجل القوي تزننه وتشحذ قواه » ولکنها قى آعقاب 
السلالات - أو عكارة البیت كما قال بين العامة مدعاة الى الاغراق 
فى اللهو والولع بالفراغ لأنها هی عنده كل شىء وليست مدداً لغیرها من 
كبار الهمم وعظائم الهموم 
وهكذا انقلبت تلك الصفات فى يزيد من المزية الى النقيصة .. فكان 
كلفه بالشسعر الفصيح مقر له بمعياشرة الشعراء والندماء قى جالس 
بت ۱٩۷‏ بت 


الشراب » وکان ولعه بالصید شاغلا بححبه عن شواغل اللك والسياسة » 
وکانت رداضته للحیوانات مهزلة تلحقه بأصحاب البطالة من القؤّادِين 
والفؤّادين » فکان له قرد بدعوه « آبا قيس » بليسه الحربر ويطرز لباسه 
بالذهب والفضة ویحضره مجالس الشراب » ويركيه اتا ف السباق 
ومحرص على أن يراه سابقا لیا على الجیاد » وى ذلك قول يزيد كما 
جاء فى بعض الروايات : 
تبسك أا قيس فضل عنانها 
فلیس عليها ان سقطت ضبان 
آلا من رأى القرد الذي سيقت به 
جياد أير الوشین آتان. 
وقد يكون عبد الله بن حنظلة مبالناً في المذمة حين قال قيما نسب اليه : 
« وله ما خرجنا على يزيد حتى خفنا أن نرمى بالحجارة من السماء . ان 
رجلا نكح الأمهات والبنات والأخوات وشرب الخمر ویدع الصلاة > 
واه لو لم يكن معي أحد من الناس لأبليت الله فيه بلاء حستاً > 
۴ 3 3۴ 
ولکن الروایات لم تجمم على شىء کاجماعما على ادمانه الخمر » 
وشغفه اللذات » وتوانیه عن العظائم .. وقد مات بذات الجتب وهو لا 
یتجاوز السابعة والثلاثين » ولعلها اصاية الكبد من ادمان الشراب 
والافراط فى اللذات . ولا عقل أن يكون هذا كله اختلاقاً واختراعا من 
الأعداء لأن الناس لم يختلقوا مشل ذلك على أبيه أو على عمرو بن 
العاص » وهما بغیضان أشد البغض الى آعداء الأموبين .. ولأن الذين 
حاولوا ستره من خدام دولته لم يحاولوا الثناء على مناقب فيه قحل عندهم 
محل مساوثه وعیوبه » کان آلاجتراء على مثل هذا الثناء من وراء الحسبان 
ولم يكن هذا التخلف فى يزيد من هزال فى البنية أو سقم اعتراه كذلكه 
السقم الذى بعتري أحيانا بقابا السلالات التى تهم بالاتقراض والدثور » 
ولكنه كان هزالا في الأخلاق وسقما في الطوية .. قعد به عن السظائم مم 
۱۹۸ 


وثوق ناته وضخامه جثمانه واتصافه بعض الصفات الحسده التی ترمد 
فى وحاهة الأمراء كالوسامة وارتفاع القامة . وقد آصیب قي صباه بمرض 
خطير ‏ وهو الجدري ‏ بقیت آثاره فى وجهه الى آخر عمره » ولكنه 
مرض كان يشيع ف البادية ولم يكن من دأبه أن يقعد بكل من أصيب 
به عن الطموح والكفاح 
RRR‏ 
وعلى فرط ولعه بالطراد حين يكون الطراد لهوأ وفراغاً » كانت همته 
الوانية تفتر به عن الطراد حين تنسابق اليه عزائم الفرسان في ميادين 
القتال » ولو كان دفاعا عن دنه ودئناه 
فلما سير آبوه جيش سفیان بن عوف الى القسطنطينية لعغزو الروم 
ودفاعهم عن لاد الاسلام - أو بلاد الدوله الأموية _ تثاقل وتمارض 
حتی رحل الحیش وشاع بعد ذلك آنه امتحن فى طريقه بلاء الرض 
والجوع » ققال يزيد : 
ما ان آبالي يما لاقت جموعهم 
بالفرق دونه من حمى ومن موم 
اذا اتكآت على الأنماط مرتفقا 
فأقسم آبوه حين بلغه هذان البيتان ليلحقن بالجيش ليدرأ عنه عار 
التكول والشماتة بجيش المسلمين بعد شيوع مقاله في خلواته 
3 3 
ومن آعجب عجائب المنإقضة التي تمت فى كل شىء بين الصين ویزید 
آن زد لم بختص بمزءة حمودة تقابل نظائرها من مزايا الحسين » حتى 
فى تلك الخصال التى تأتى بها الصادفة ولا فضل فيها لأصحابها ومنها 
مزید السن وسابقة الميلاد 
فلما تتازعا البيعة كان الحسين فى السابعة والخمسين مكتمل القوة 
عاضح العقل وف المعرفة بالعلم والتجربة » وكان يزيد فى نحو الرابعة 
۱٩٩‏ مب 


و الثلائین لم بمارس من‌شتون الرعاة ولا الرعية ماینفعه بين هوّلاء آو هؤلاء 

ومزة السن هذه قد يطول فیها الأخذ والرد بين آبناء العصور 
الحدثة » و لکنها كانت تقطم القول فى آمة العرب حيث نش الاسلاف 
والاخلاف على طاعة الشیوخ ورعاية الأعمار .. وهذا على أن السابعة 
والخمسين ليست بالسن التى تعلو بصاحبها فى الكبر حتى تسلبه مزية 
الفتوة ومضاء العزسمة .. 

كذلك'لا يقال ان « الوراثة المشروعة » ف المالك كان لها شأن يرجح 
بیزید على الحسين فى ميزان العروبة والاسلام . فقد كان تورث معاوية 
ابنه على غير وصية معروفة من السلف بدعة هرقلية كما سثّاها المسلمون 
فى ذلك الزمان » ولم يكن معقولا أن العرب فى صدر الاسلام یوجبون 
طاعة يزيد لته اين معاوية وهم لم يوجبوا طاعة آل النبي في آفر الخلاقة 
لأنهم قرابة محمد عليه السلام 

ققد شاءت عحائب التاریخ إذن أن هيم بين ذينك الخصيين قضية 
تتضح فيها النزعة النفعية على نحو لم تتضحه قط ف أمثالها من القضاءا » 
وقد وجب أن نخذل يزيد كل الخذلان لولا النزعة النفعية التى آعانته 
وهو غير صالح لان ستعين بها بغير أعوان من بطاتته وآهله 5 ولئن 
كان فى تلك النزعة النفعية مسحة تشوبها من غير معدنها الوضيع لتكونن 
هی عصبه القبيلة من ی أمية » وهی هنا نزعة مواربة تعارض الاسمان 
الصريح ولا تسلم من الختل والتلبيس 

فشكف 

لهذا شك بعض الناس ف اسلام ذلك الجیل من الأمويين » وهو شك 
لا نرتضيه من وجهة الدلائل التاريخية المتفق عليها . فقد مخطر لتا الشك 
فى صدق دين آبي سفیان لان أخباره فى الاسلام تحتمل التأويلين » ولکن 
معاوية كان ودي الفرائض وتيرك تراث النيي ويوصي آن تدقن معه 
أظافره التي حفظها الى يوم وفاته . ولیس بیسیر علينا آن نفهم كيف متشا 
معاومة الثاني على تلك التقوى وذلك الصلاح وهو ناثی» في بيت مدخول 


— ۱۹ 


الاسلام » تصارح أهله أحياناً با ينم على الکفر به أو التردد قيه 

إنما هي الأثرة “ ثم الخرق قي السياسة » ثم التمادي في الخرق مم 
استثارة العناد والعداء .. و تلك الاثرة ولواحقها ما ينثىء المقايلة من 
آحد طرفيها في هذه الخصومة » وم المناظرة في شتى بواعثها بين ذينك» 
الخصمين الخالدين ۰ وتعني بهما هنا المثالية والواقعية » وما الحسين, 
واليزيد الا المثالان الشاخصان منهما للعيان. 


ا 2 ۳5 


آعوان الفرهین 
سکن 


كان الحسين فى طرقه الى الكوفة ‏ يوم دعاه شيعته اليها ‏ يسال 
من يلقاهم عن آحوال الناس فينبتوته عن موقفهم يبنه وبين بنى أمية » 
وقلما اختلفوا ف الجواب .. 

سال الفرزدق وهو خارج من مكة - والفرزدق مشهور بالتشيع لآل 
البيت ‏ ققال له : « قلوب الناس معك وسيوفهم مع بنى أمية » والقضاء 
“رن من السماء » والله فعل ما شاء » 1 

وقال له مجمع بن عبيد العامرى : « أما أشراف الناس فقد أعظمت 
رشوتهم وملئت غرائرهم فهم آلب واحد عليك » وأما سائر الناس بعدهم 
فان قلوبهم تهوى اليك وسيوقهم غدا مشهورة عليك » 

وقد أصاب الفرزدق وآصاب مجمم بن عميد » فان الناس جميعا كانوا 
بأهوائهم وآفتدتهم مع الحسين بن على ما لم تكن لهم منفعة موصولة 
بملك بتی آمية » فهم اذن عليه بالسيوف التى تشهرها الایدی دون القلوب 

وقد « أعظمت الرشوة » للرؤساء وأعظمت لهم من بعدها الوعود 
والآمال » فعلموا أن دوام نعمتهم من دوام ملك نى أمية .. 

فأما الرؤساء الذين كانت لهم مكاتتهم بمعزل عن الملك القائم » فقد 
كانوا شصرون حسينا ولا تصرون الأمويين .. أو كانوا بصانعون 
الأمو ن ولا سلغون الصانعة أن شهروا الحرب على الحسين 

ومن هوّلاء هانىء بن عروة من كبار الزعماء فى قبائل كندة » وشريك 
ابنالأعور» وسليمان بن صرد الخزاعىء وكلاهما من ذوی‌الشرف والدين 

بل كان من العاملين لبنی آمية من بخزه ضمیزه اذا بلغ العداء للحسين 
آشده » فيترك معسكر نی آمبة ليلوذ بالعسکر الذى كتب عليه الموت 


تا نم ۳۳ 


والبلاء . كما فعل الحر بن يزيد آلرماحی فى کربلاء وقد رآى القوم یهمون 
بقتل الحسین ولا يقنعون بحصاره . فسأل عمر بن سعد قائد الجیش : 
« آمتاتل آنت هذا الرجل ؟ » . فلما قال : « نعم » ترك الجیش الاموی 
وذهب شترب من الحسين حتی داناه فقال له : « جعلت فداك ١‏ ابن 
رسول الله . آنا صاحبك حبستك عن الرجوع وجعجعت بك فى هذا 
الکان » وما ظننت أن القوم يردون عليك ما عرضته علیهم » ووالله لو 
علمت آنهم ینتهون بك الى ما آری ما ركبت مثل الذی رکبت » وانی 
تائب الى الله مما صنعت » فهل تری لى من توبه ؟ » 

فقبل الحسين توبته وجعل الرجل قاتل من ساعتها حتی قتل » وآخر 
کلمة على لساته فاه بها : « السلام عليك با آبا عبد لله ! » 

E عد‎ 

فمجمل ما قال على التحقيق انه لم يكن فى معسكر يزيد رجل يعينه 
على الحسين الا وهو طامع فى مال » متتمیت فى طمعه استماتة من بهدر 
الحرمات ولا يبالى بشىء متها فى سبيل الحطام 

ولقد كان لمعاوية مشيرون من ذوى الرآی كعمرو بن العاص » والفيرة 
ابن شعبة » وزیاد بن أبيه » وأضرابهم من آولتك الدهاة الذين سميهم 
التاریخ أنصار دول وناة عروش .. 

وكان لهم من سمعة معاویه وذرائعه شعار بدارون به الطامع وتحللون 
من التأثيم .. 

لکن هؤلاء بادوا جمیعا فى حياة معاوية » ولم ببق ليزيد مشير واحد 
ممن نسمیهم بأنصار الدول وبناة العروش » وانما بقیت له شرذمة على 
غراره أصدق ما توصف به آنها شرذمة جلادین » شتلون من آمروا بقتله 
وشیضون الأجر فرحین .. 

فکان آعوان معاوية ساسة وذوی مشورة .. 

وكان أعوان يزيد جلادين وكلاب طراد فى صيد كبير .. 

وكاتوا ف خلائقهم البدنية على الثال الذى يمهد فى هذه الطغمة من 


ی ا ۳ ؟ ب الحسين ابو الشهداه 


الاس » ونعتی به مثال السخاء الشوهین .. آولشك الذین تمتلیء 
صدورهم بالحقد على أبناء آدم ولا سيما من كان منهم على سواء الخلق 
وحسن الأحدوثة » فاذا بهم مرغون حقدهم فى عدائه وان لم یتتفعوا 
بجر أو غنيمة » فاذا انتفعوا بالأجر والغنيمة فذلك هو حقد الضراوة 
الذی لا تعرف له حدود ۳ 

وشر هؤلاء جمیعا هم شمر بن ذى الجوشن » ومسلم بن عقبة » وعبید 
الله بن زیاد . ولحق بزمرتهم على مثال قريب من مثالهم عمر بن سعد 
ابن آمی وقاص .. 

فشمر بن ذی الجوشن كان آبرص کریه النظر قبیح الصورة » وکان 
بصطتع الذهب الخارجی لیجعله حجة بحارب بها علیا وأبناءه : ولکنه 
لا تخذه حجة لیحارب بها معاوية وأبناءه .. كانه يتخذ الدین حجة 
للحقد » ثم سى الدین والحقد فى حضرة الال 

26 2 % 

ومسلم بن عقبة مخلوق مسمم الطبيعة فى مسلاخ انسان 

« وكان آعور آمتر ثائر الرأس » كأنما بقلم رجليه من وحل اذا مثى » 

وقد بلغ من ضراوته بالشر وهو شيخ فان مريض » انه آیاح المدينة فى 
حرم النبى عليه السلام ثلاثة آيام » واستعرض أهلها بالسيف جزرا كما 
تحزر التصاب العنم حتى ساخت الأقدام ق الدم ۽ وفتل أناء المهاجرين 
والأنصان وة أعل شن > واد اة لدند بن ساو على كل من 
استبقاه من الصحابة والتابعين على اله عبد قن لأمير المؤمئين .. ! 

وانطلق جنده ف المدينة الى جوار قبر النبى بأخذون الأموال وفسقون 
بالنساء » حتى بلغ القتلى ف تقدير الزهری سبعمائة من وجوه الاس 
وعشرة آلاف من الموالى . ثم كتب الى يزيد يصف له ما فعل وصف 
الظافر المتهلل » فقال بعد كلام طويل : « فأدخلنا الخيل عليهم ... فما 
صليت الظهر أصاح الله أمير ا مؤمنين الا فى مسجدهم !.. بعد القتل الذريع 
والاتتهاب العظيم ... وأوقعنا بهم السيوف وقتلنا من آشرف لنا منهم 


ل ۳ 


واتبعنا مدبرهم وآجهزنا على جريحهم وانتهبناها ثلائا كما قال أمير 
المؤمنين آعز الله نصره » وجعلت دور بنی الشهيد عثمان بن عفان ق حرز 
وآمان » والحمد لله الذى شفا صدرى من قتل أهل الخلاف القدیم 
والتفاق العظيم » فطالا عتوا وقديما ما طغوا . آتب هذا الى أمير 
المؤمنين وآنا ف منزل سعید بن العاص مدتفا مريضا ما آرانی الا لا بى .. 
فما كنت أبالى متى مت بعد بومی هذا »4 
کت 

وكل هذا الحقد التأجج فى هذه الطوية العفنة انما هو الحقد في طبائع 
المسخاء الشائهين ... يوهي تفسه انه الحقد مر ثأر عثمان أو من خروج 
وكان عبيد الله بن زياد متهم النسب ف قرش » لأن أباه زيادا كان 
جهول الأب فكانوا يسمونه زياد بن أبيه . ثم ألحقه معاوية بأبى سفيان 
لأن أبا سفيان ذكر بعد نبوغ زیاد » انه كان قد سكر بالطائف ليلة 
فالتس بعنا فجاءوه بجارية تدعى سمية . ققالت له بعد مولد زياد انها 
حملت به فى تلك الليلة .. 

وكانت آم عبيدالله جارية مجوسية تدعى مرجانة فکانوا يعيرونه بها 
وينسبوته اليها » ومن عوارض السخ فيه وهی عوارض لها فى تفوس 
العرب دخلة تورث الضغن والمهانة ‏ انه كان ألكن اللسان لا بقیم نطق 
الحروف العرسة .. 

فكان اذا عاب الحرورى من الخوارج.» قال : « هرورى » فيضحك 
سامعوه > وآراد مرة آن بقول اشهروا سیوفکم » فقال افتحوا سيوفكم .. 
فهجاه يزيد بن مفرغ قائلا : 

ویوم فتحت سيفك من بعيد 

أضعت وكل أمرك للفهياع 

ولم يكن آهون لديه من قطم الأيدى والارجل والأمر بالقتل فى ساعة 
الغضب لشبهة ولغير شبهة . ففى ذلك بقول مسلم بن عقيل وهو صادق 


— 0 


ميد بالأمثال والثلات : « ويقتل النفس التی حرم اه قتلها على العضب 
والعداوة وسوء الظن » وهو بلهو ويلعب كأنه لم يصنع شیتا » 
وقد كانت هذه الضراوة على آعتفها وآسوثها يوم تصدى عبيد الله بن 
زياد لمتازلة الحسين » لأنه كان بومئذ فى شرة الشباب لم يتجاوز الثامنة 
والعشرين » وكان يزيد بینضه ويبغض أباه لأنه كان قد نصح لماوية 
بالتمهل فى الدعوة الى بيعة يزيد » فکان عبد الله من ثم حريصا على دفع 
الشيهة والغلو فى اثبات الولاء للعهد الجديد .. 
والذين لم یسخوا ف جبلتهم وتكوينهم هذا المسخ من من آعوان يزيد 
ابن معاوية » كان الطمع ف الناصب والأموال واللذات قد بلغ ما ببلعه 
السخ من تحويل الطباثع وطس البصائر ومغالطة النفوس فى الحقائق.. 
¥ 3 يد 
ومن هذا القبيل » عمر بن سعد بن آبی وقاص الذى آطاع عبيد الله 
ابن زد فى وقعة کربلاء ولم يعدل بتلك الوقعة عن نهايتها المشئومة » 
وقد كان العدول بها عن تلك النهاية فى يديه 
فقد آغری سر بن سعد بولاية الری » وهی درة التاج ف ملك 
الأكاسرة الأقدمين . وكان يتطلم اليها منذ فتحها آبوه القائد النبیل 
العزوقف » وشسب البه آنه قال وهو براود تفسه على مقاتلة الحسين : 
فواثه ما آدری وانی لحائر 
آفکر فى آمری على خطرین 
آآترك ملك الری والری منیتی 
وق قتله التار التى لیس دونها 
ححاب » وملك الری قرة عینی 
فان ثم تکن عله فیلات من لسانه نی ولا فك من لاق حاله »زان 
تسجل الواقع الذی لا شبهه فيه .. 


— ۹ 


ومن الواقم الذی لا شبهة فيه أيضا » أن عمر بن سعد هذا لم یخل من 
غلظة فى الطبع على غير ضرورة ولا استفزاز » فهو الذی ساق نساء 
الحسين بعد مقتله على طريق جثث القتلى التى لم تزل مطروحة بالعراء .. 
قصحن وقد لمحنها على جانب الطريق صيحة أسالت الدمع من عيون 
رجاله » وهم ممن قاتل الحسين وذويه 
سلطان » ولكنهم يسمون جلادين متنمرين يطيعون ما فى قلوبهم من غلظة 
وحقد » ويطيعون ما ف أيديهم من آموال ووعود .. وتسمى مهمتهم مذبحة 
طائشة لا یالی من يسفك فيها الدماء أى غرض يصيب .. 

د عد 6د 

ومنذ قضی على يزيد بن معاوية أن يكون هولاء وأمثالهم آعوانا له ف 
ملكه » قضی عليه من ساعتها إن يكون علاجه لسأله الحسين علاج 
الحلادین الذین لا مرفون غير سفعك الدماء » والذین بسفکون كل دم 
آجروا عليه .. 

وهکذا كان ليزيد أعوان اذا بلغ أحدهم حده فى معونته فهو جلاد 
مبذول السيف والسوط فى سبيل المال 

وكان للحسین آعوان اذا بلغ آحدهم حده فى معوته فهو شهيد يذل 
الدنيا كلها ى سبیل الروح .. 

وهى اذن حرب جلادين وشهداء .. 


الاء — 


خروج الحشين 


عمل يزيد بوصية آبيه » فلم يكن له هم منذ قيامه على الملك الا أن 
نظفر سيعة الحسين وعد الله بن الزبير فى مقدمة النفر الذين أتكروا العهد 
له ف حاة معاوية .. 

وكان الوليد بن عقبة بن أبى سفیان والى معاوية يومئذ على المدينة .. 
فلما جاءه كتاب يزيد بنعى أبيه » وأن أخذ آولئك النفر بالبيعة « آخذا 
شديدا ليس فيه رخصة » دعا اليه بمروان بن الحكم » فأشار عليه 
بشورته التى جمعت بين الاخلاص وسوء النية .. وفحواها أن بعث 
الى الحسين واين الزبير » فان بایعا والا ضرب عنقیهما ! 

وحدث بين الحسین والولید ما تقدمت الاشارة اليه فى حضر مروان » 
اذ عاد الحسین الى سته .. وقد عول على ترك الدنة الى مكة كما ترکها 
أبن الزيير من قبله .. فخرج متها ليلتين بقيتا من شهر رجب سنه ستين 
للهجرة » ومعه جل آهل بیته وآخوته وبنو آخيه » ولزم قى مسيره الى 
مكة الطريق الأعظم فلم يتنكبه كما فعل ابن الزبير مخافة الطلب من ورائه 
فصحت ف الرجلين فراسة معاوية فى هذا الامر الصغير » كما صحت فى 
غيره من كبار الأمور .. 

وانصرف الناس فى مكة الى الحسين عن كل مطالب بالخلافة غيره » 
ومنهم ابن الزبير ‏ فکان ابن الزبير بطوف بالكعبة كل يوم ویتردد عليه 
فى صباحه ومسائه » بتعرف رآه وما نمی اليه من آراء الناس فى الحجازء 
والعراق » وسائر الأقطار الاسلامية 

فلبث الحسين فى مكة أربعة آشهر على هذه الحال » يتلقى بين آوثة 
وآونة دعوات المسلمين الى الظهور وطلب البيعة » ولا سيما آهل الكوفة 
وما جاورها .. فقد کتبوا اليه يقولون ان هتالك مامة آلف بنصرونك » 


ل ۱۳۳ 


وایحوا فى الکتابه ستعجلونه الظهور 

وتردد الحسین طوال هذه الاشهر قيما فعل بهذه الدعوات المتتابعات » 
فدا له أن تمهل حتی تبين جلية القوم وستطلع طلعهم من قرب .. 

وآثر أن برسل اليهم ابن عمه مسلم بن عقيل بن آبی طالب يمهد له 
طريق البيعة ان رأى فيها علا لتمهيد » وكتب الى روساء آهل الكوفة 
قبل ذلك كتابا يقول فيه : « آما بعد » فقد أتتنى كتبكم وفهمت ما ذكرتم 
من محبتكم لقدومى عليكم » وقد بعثت اليكم آخی وابن عمى وثقتى من 
اهل بیتی مسلم بن عقيل » وآمرته أن یکتب الى بحالكم وأمركم ورأيكم .. 
فان كتب الى أنه قد أجمع رأى ملتكم وذوى الفضل والحجى منكم على 
مثل ما قدمت على به رسلكم وقرأت ف كتبكم » أقدم عليكم وشيكا 
ان شاء الله . فلعمرى ما الامام الا العامل بالكتاب » والآخذ بااتسط > 
والدائن بالحق » واسابس تفه على ذات الله » والسلام » 

عد د 26 

ثم بلغ الحسين أن مسلما قد نزل الکوفه » فاجتمع على بيعته للحسين 
اثنا عشر ألفا » وقيل شمانية عشر آلفا » فرآی أن يبادر اليه قبل أن يتفرق 
هذا الشمل ويطول عليهم عهد الاتنظار والمراجعة » فظهر عزمه هذا 
لشیره من خاصته وأهل بیته فاختلفوا فى مشورتهم عليه بين موافق 
ومثبط وناصح بالمسير الى جهة غير جهة العراق 

كان آخوه محمد بن الحنفية يرى ‏ وهو بعد ف المدينة ‏ أن يبعث 
رسله الى الأمصار ویدعوهم الى مبأيعته قبل قتال يزيد فان أجمموا على 
ببعته فذاك » وان اجتمع رأيهم على غيره « لم ینقض الله بذلك دينه ولا 
عقله » .. 

وكان عبد الله ابن الزبير يقول له : « ان شئت أن تقيم بالحجاز آزرناك 
ونصحنا لك وبايعتاك » وان لم تش البيعة بالحجاز تولينى آنا البيعة 
قتطاع ولا تعصى 6 

وبزعم كثير من الورخین ان ابن الزيير كان متهم النصيجة للحسين .. 

۲۰۹ العبقريات الاملامية د۲ -14 


ومن هنؤلاء المتورخين آبو الفرج الأصبهانى . قال : « ان عبد لله ابن الزيير 
لم يكن شيء أثقل عليه من مكان الحسين بالحجاز » ولا أحب اليه من 
خروجه الى العراق طمعا قى الوثوب بالحجاز .. لأن ذلك لانتم له الا بعد 
خروج الحسين » فلقيه وقال له : « على أى شىء عزمت ها آبا عبد الله ۶ » 

فاخره برآیه فى اتيان الكوفة وآعلمه بما كتب به مسلم بن عقيل » 
فقال الزور : « فما يحبسك ۴.. فوالله لو كان لي مثل شيعتك بالعراق 
ما تلومت فى ثىء » 

KHER 

ولعل آنصح الناس له فى هذه المسألة كان عبد الله بن عباس لا بينهما 
من القرابة وما عرف به اين عباس من الدهاء .. سأله : 

ب ان الناس أرجفوا آنك سائر الى العراق » فما آفت صانع ۶ .. 

قال : 

قد أجمعت السير فى آحد يومى هذين 

فأعاذه ابن عباس باه من ذلك » وقال له : 

انى آتخوف عليك فى هذا الوجه الهلاك . ان أهل العراق قوم 
غدر . أقم بهذا البلد فاتك سيد أهل الحجاز » فان كان أهل العراق 
برددونك كما زعموا فلیتفوا عدوهم ثم أقدم عليهم » فان آست الا أن 
تخرج فسر الى اليمن » فان بها حصونا وشعابا ولأبيك بها شيعة 


فقال له الحسين : 
ب با ابن عم !.. انى أعلم انك ناصح مشفق > ولكنى قد أزمعت 


قال ابن عباس : 
ان كنت لابد فاعلا » فلا تخرج أحدا من ولدك ولا حرمك ولا 
نسائك » فخليق أن تقتل وهم ينظرون اليك كما قتل ابن عفان 


ے۰١‎ 


السفر الى العراق 


وخرج ق الثامن من ذى الحجة لا ينتظر العید بمكة » لأن آخبار البیعة 
بالكوفة حفزته الى التعجیل بالسفر قبل فوات الأوان .. 

وکان مسلم بن عقيل قد نزل بالكوفة » فأقيل عليه الناس آلوفا آلوفا 
یامون الحسين على يديه .. وبلغوا ثمانية عشر ألفا فى تقدير ابن كثيي 
وثلاثين آلفا فى تقدير ابن قتسه 

وهال الأمر النعمان بن بشير ‏ والی الكوفة ‏ فحار فیما يصع نمسام 
وأتباعه وهم بزدادون یوما بعد يوم » قصعد اشر وخطب الناس معنا 
أنه لا قاتل الا من قاتله ولا ثب الا على من وب عليه .. 

KKK 

وتسابق آنصار بنى آمية الى يزيد ینقلون اليه ما يجرى بالكوفة » 
فأشار عليه سرجون الرومى مولى آبیه أن يعزل النعمان ويولى الكوفة 
عبيد اله بن زياد » مضمومة الى البصرة التى كان یتولاها فى ذلك الحين 

وقدم عبيد لله الى الكوفة فكان أول ما عمل بها أن جمع اليه عرفاء 
المدنة ‏ آی مشایخ أحيائها ‏ فآمرهم أن يكتبوا له أسماء الغرناء ومن 
فى آحيائهم من « طلبة أمير المؤمنين والحرورية وأهل الريب » » وآنذرهم 
« آيما عرف وجد ف عرافته من بغية آمير المومنين أحد لم يرفعه اليه > 
صلب على باب داره » وألغيت تلك العرافة من العطاء » 

والتمس وجوه المدينة من شيعة الحسين يترضاهم ویستخرج خفایاهم . 
فسال عمن تخلف منهم عن لقائه وعلى رأسهم هانىء بن عروة » فقيل له 
انه مريض لایبرح داره 5 وكان تعلل بالمرض تجنبا للقائه والسلام عليه 

قذهب عبيد الله اليه يعوده وتللف اليه » وجاء فى بعض الروايات انه 
قد أشير على مسلم بن عقيل بقتله وهو فى بیت هانىء » فأبى أن يفتاله 
وهو آمن فی بیت مریض يعوده .- 

وقال ابن كثير ما فحواه انهم آشاروا على مسلم بن عقيل يقتله وهو فى 


بت ۲۱۱ مب 


دار شريك بن الأعور » وقد علم شريك أن عبيد الله سيعوده .. قبعث 
الى هانىء یں عروة يقون له : « ابعث مسلم بن عقيل يكون ف دارى 
لبقتل عبيد الله اذا جاء يعودنى » ... فتحين مسلم عن قتله » وسأله 
شريك : « ما منعك أن تقتله ۶ » قال : « بلغنى حديث عن رسول الله 
صلى اله عليه وسلم ( ان الايمان قيد الفتك » لا يفتك مؤمن ) » وكرهت 
أن أقتله فى بيتك » ... قال شريك : « أما لو قتلته لجلست فى الثغر 
لاستعدی به أحد » ولكفيتك آمر البصرة » ولكنت تقتله ظالما فاجرا » 
ثم مات شريك بعد ثلاثة آيام 
فيد E‏ 

وتضطرب الأقاويل فى وقائم هذه الأيام لتلاحقها وكثرتها وكثرة رواتها 
والعاملين فيها .. ولكن الشائع من تلك الأقاويل نبئنا عن عنت شديد 
لقيه عبيد الله بن زياد فى متالية مسلم وشيعته » وانه هرب مره من 
المسجد لأن الناس بصروا بمسلم مقبلا فتصایحوا بعبید الله فاعتصم 
هصره وأغلق عليه أبوابه 55 

واجتمع الى مسلم أربعة آلاف من حزبه » فأمر من ينادى ف الناس 
شعار الشيعة : « يا منصور !.. أمت » . ثم تقدم الى قصر الامارة ق 
تعيئة كتعيئة الحيش .. 

ولم يكن فى القصر الا ثلاثون رجلا من الشرط وعشرون من آهل 
الكوفة . فخامر البأس عبيد الله وظن آنه هالك قبل آن بد رکه الغوث من 
مولاه . ولكنه تحيل بما ق وسم المستميت من حيلة هی على آبة حال 
أجدى وأسلم له من التسليم » قأتفذ آنصاره الى كل صوب ف المدينة 
عدون وتوعدون .. وانطلق هوّلاء الأنصار برجفون بقرب وصول المدد 
الزاخر من يزيد » وينذرون الناس بقطع العطاء وأخذ البرىء بالمذب 
والغائبٍ بالشاهد ويبذلون الال لمن يرثى بالمال » والوعد لمن يقنع بالوعد 
الى حين .. 


بت ۲۱۲ مت 


مقتل سلم بن عقيل 


وتوسلوا بكل وشيلة تبلغ بهم ما آرادوا من تخذیل الناس عن مسلم 
ابن عقيل حتی کانوا يرسلون الزوجة وراء زوجها والام وراء ولدها 
والأخ وراء أخيه » فیتعلقون بهم حتی یقفلوا الى دورهم أو بدخلوا بهم 
فى زمرة عسد الله .. 

فلما غربت شمس ذلك الیوم » نظر مسلم حوله فاذا هو ى خمسمائه 
من آولئك الالاف الاريعة .. ثم صلی المغرب فلم يكن وراءه فى الصلاة 
غير ثلاثين تسللوا من حوله تحت ؛لظلام » وبقی وحیدا فى السجد لا بجد 
معه من یدله على منزل وی اليه 

وتسمع عبيد الله من القصر جين سكنت الجلبة » وسال آصحابه أن 
شرفوا لیروا من بقى من تلك الحموع .. قلم پروا آحدا ولم يسمعوا 
صوتا . فخیل اليهم آنها مكيدة حرب وان القوم رابضون تحت الظلال » 
فأدلى بالقنادیل والشاعل حتی اطمأن الى خاو السجد وتفرق مسام 
وأتباعه » فدعا الى الصلاة الجامعة وآمر المنادين فى آرجاء الكوفة : « ألا 
برئت الذمة من رجل من الشرطة والعرفاء والمناكب ‏ رؤوس العرفاء ب 
والمقاتلة » صلى العشاء الا ف المسجد » 

د ۴ د 

وأقام الحراس خلفه وهو صلی يمن آجابوه وقد امتلا بهم السجد » 
فخطبهم بعد الفراغ من صلاته قاثلا : « برئت ذمة اله من رجل وجدظ 
ابن عقيل فى داره > 

وصاح فى رئيس شرطته : « يا حصين بن نمير !.. كلتك آمك ان ضاع 
باب سكة من سكك الكوفة وخرج هذا الرجل ولم تأتنى به » وقد 
سلطتك على دور آهل الكوفة فابعث مراصد على آفواد السكك .. وأصبح 
نمدا فاستبریء الدور وجس خلالها حتى تاتینۍ بهذا الرحل .. » 

وما هی ألا سوعات حتى جىء بابن عقيل وقد دافع الشرط عن نفسه 
ما اسثطاع . ووصل الى القصر جريحا جهدا ظمآن فآهوی الى قلة عند 


۲۱۴ بت 


الباب فيها ماء بارد » فقال له أحد أصحاب عبید الله : « آتراها ما آبردها ! 
وله لا تذوق منها قطرة حتی تذوق الجحیم فى نار جهنم ! » 

وأتكر عمر بن حریث هذه الفظاعة من الرجل » فجاءه بقلة علیها مندیل 
ومعها قدح قصب منها فى القدح وآدناه منه » فاذا هو ينفث الدم فى القدح 
كلما رفعه للشرب مته حتی امتلا وسقطت فيه ثنيتاه » فحمد الله وقال : 
« لو كان لى من الرزق القسوم لشریته » 

وآدخلوه على عبید الله فنظر الى جلسائه وفيهم عمر بن سعد بن آبی 
وقاص » فناشده القرابة ليسمعن منه وصية نفذها بعد موته . فأبى أن 
يصغى اليه !.. ثم أذن له عبيد الله ققام معه فقال مسلم : « ان على 
بالكوفة دنا استدتته سيعمائة درهم » قبع سيفى ودرعى فاقضها عنى » 
وابعث الى الحسين من برده » فانی قد کتبت اليه أعلمه أن الناس معه 
ولا آراه الا مقبلا .. > 

فعاد عير الى عبيد الله نآفتى له السر الذى تاجاه به وآوصاه أن 
یکتمه . ثم دعا عبيد الله بالحرسى الذى قاومه مسلم وضربه على رأسه 
واسمه بكير بن حمران ‏ فاسلم مسلما اليه وقال له : 

لتكن أنت الذى تضرب عنقه 

وصعدوا به الى أعلى القصر فأشرفوا به على الجموع المحيطة به 
وضربوا عتقه » فسقط رأسه الى الرحبة وألقيت جنته الى الناس . ثم 
آرسل برأسه الى يزيد مع رؤوس سراة فى المدينة كان مسلم بآوی اليهم 
أول مقدمه اليها » ومنهم هانىء بن عروة الذى تقدمت الاشارة اليه ... 


طلائع الفشل 


كان مقتل مسلم بن عقيل ق التاسع من ذى الحجة ليلة العيد .. وكان 
فى آخر الطريق .. 


4م 


ولا شارف العراق آحب أن یستوثق مرة آخری قبل دخوله » قکتب 
الى آهل الكوفة کتابا مع قيس بن سهر الصيداوى بخبرهم بمقدمه 
وبحضهم على الجد والتساند » فواق قيس القادسية وقد رصد فيها شرط 
عبيد الله فاعتقلوه وأشخصوه اليه .. فأمره عبيد الله أن بصعد القصر 
فيسب « الكذاب بن الکذاب الحسين بن على » وینهی الناس أن بطیعوه 

فصعد قيس وقال : « آها الناس .. ان هذا الحسين بن على خير خلق 
فآجيبوه » والعنوا عبد الله بن زياد وآیاه ۰ 

فما كان منهم الا أن قذفوا به من حالق » فمات .. 
عبد الله بن زياد » فآلقوا به من شرفات القصر الى الارض فاندکت عظامه 
ولم دمت » قذبحوه .. 

وجعل الحسين كلما سأل قادما من العراق أنأه بمقتل رسول من رسله 
أو داعية من دعاته » فأشار عليه بعض صحبه بالرجوع » وقال له غيرهم : 
« ما أنت مثل مسلم بن عقيل » ولو قدمت الكوفة لكان الناس اليك 
أسرع 06 

ووثب بنو عقيل فأقسموا لا يبرحون حتى يدركوا ثأرهم أو يذوقوا 
ما ذاق مسلم .. 

ولم بر الحسين بعد ذلك أن بصح معه آحدا الا على بصيرة من أمره 
وما هو لاقه ان تقدم ولم يتصرف لشأنه' .. فخطب الرهط الذون صحبوه 
وقال لهم : 

« وقد خذلتا شيعتنا .. فمن أحب متكم أن ينصرف فلينصرف » ليس 
عليهم منا ذمام .6 


فتفرقوا الا آهل بيته وقليلا ممن تبعوه فى الطريق .. 


تست ۲۱۵ 


الحسين والحر بن يزيد 


والتقى الركب عند جبل ذى حسم بطلائع جيش عبد الله يقودها الحر 
ابن يزيد التميمى الیربوعی فى آلف قارس » أمروا بأن لا بدعوا الحسين 
حتى يقدموا به على عبيد الله فى الكوفة 

فأمر الحسين موذنه بالأذان لصلاة الظهر » وخطب أصحابه وأصحاب 
الحر بن يزيد فقال : 

أيها الناس انی لم آتکم حتى أتننى كتبكم ورسلكم أن أقدم علينا 

فليس لنا امام » لعل الله يجمغنا بك على الهدی والحق . فقد جتتکم . . فان 
تعطونی ما أطمئن اليه من‌عهودکم وموائيقكمأقدم مصركم » وان لم تفعلوا 
أو كنتم لقدومى كارهين انصرفت عتکم الى المكان الذى آقبلت منه .. 

فلم بحبه أحد .. 

فقال للموذن : 

أقم الصلاة ! 

وسآل الحر : 

- آترید آن تصلی آنت بأصحايك وأصلى بأصحابى ؟ 

فقال الحر : 

بل تصلى جمیعا بصلاتك 

د د د 

ثم تیاسر الحسين الى طريق العذيب » فبلغها وفرسان عبيد الله دلازمو نه 
ويصرون على آخذه الى آميرهم وصده عن وجهته حيثما اتجه غير وجهتهم» 
فأقبل عليهم يعظهم وهم يصغون اليه فقال : 

« آبها الناس ! ا NEBE‏ : من رأى 
سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله مخالفا لسنة رسول الله سمل فى عاد الله 
بالاثم والعدوان » فلم يغير ما عليه بفعل ولا قؤل كان حقا على ۱ آن 
دخله مدخله . آلا وآن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان » وتركوا طاعة 


بت ۲۱۲ 


الرحمن » وآظهروا القساد » وعطلوا الحدود » واستائروا بالغى » وحلوا 
حرام الله وحرموا حلاله » وأتا أحق من غيرى .. 
« وقد أتتنى کتبکم ورسلکم ببیعتکم وانکلاتسلموننی‌ولاتخذلونتی» 
فان بقيتم على بيعتكم تصيبوا رشدكم » وآنا الحسين بن على وابن فاطمة 
بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم » تفسی مع أتفسكم وأهلى من أهلكم» 
فلكم فى أسوة . وان لم تفعلوا ونقضتم عهدى ؛ وخلمتم بيعتى » فلعمری 
با هی لکم بتکیر + ولللرور من افتر بکم . فحتلکم لاتم + نصیسکم 
ضيعتم .. ومن نکث فانما ينكث على نفسه وسيغتى اقه عنکم » والسلامه 
فنصت الحر بن يزيد وآصحابه ثم توجه اليه بحدره العاقه وینبثه: 
« لثن قاتلت لنقتلن 1 » 
قصاح به الحسين : 
- أبالموت تخوفنی ! .. ما أدرى ما آقول لك .. ولكتى أقول كما قال 
آخو الأوس لابن عمر وهو بريد نصرة رسول الله » فخوفه ابن عمر وأنذره 
أنه لقتول فا تشد : 
سامضى وما بالوت عار على الفتی 
اعا ون سا فاد همست 
وآسی الرجال الصسالحین بتفسه 
وخالف مثورا وفارق محرلا 
۱ فان عشت لم آنسدم » وان مت لم آلم 
كفى بك ذلا أن تعيش وترغما 
2۶ 4 
ثم سار الركبان ينظر بعضهما الى بعض كلما مال الحسين نحو البادية 
أسرع الحر بن يزيد فرده نحو الكوفة . حتى نزلا بنينوى » فاذا[راکت 
مقبل عليه بالسلاح » يحبى الحر ولا يحبى الحسين » ثم أسلم الحر كتابا 
من عبيد الله نقول فيه : «آما بعد فجعجم بالحسين حتى یبلفك کتابیویقدم 
عليك رسولى » فلا تنزله الا بالعراء فى غير حصن وعلى غير ماء .. وقد 


— ۲۱۷ سب 


آمرت رسولی أن لزمت فلا هارقك حتی بأتينى بانقاذك آمری والسلام » 

قلما بدا من الحر بن بزید.آنه بريد أن ینفذ آمر عبیدافه بن زياد ویخشی 
رقيبه الذى آمر آلا يفارقه حتى نفذ أمره » قال أحد أصحاب الحسين _ 
زهير بن الین : 

انه لا مكون والله بعد ما ترون الا ما هو آشد منه . با ايبن رسول 
لله ! .. ان قتال هولاء آهون علينا من قتال من تيتا بعدهم . فلسری 
ليأتينا من بعدهم ما لا قبل لنا به . فهلم تناجز هؤلاء 

فأعرض الحسين عن مشورته وقال : 

ب انى أكره أن آبدآهم بقتال 


وكان الديلم قد ثاروا على يزيد بن معاوية واستولوا على دستبى 
بأرض همذان » فجمع لهم عبيداللّه بن زياد جيشا عدته أربعة آلاف فارس 
بقيادة عمر بن سعد بن أبى وقاص الذى يذكر الديلم اسم أبيه س سعد _ 
فاتح بلادهم » وقد وعد بولاية الرى بعد قمع الثورة الديلمية » فلم قدم 
الحسين الى العراق قال عبيدالله لعمر : 

ب تفرغ من الحسين ثم تسیر الى عملك 

فاستعفاه » وعلم عبيد الله موطن هواه فقال له : 

نعم تعفيك على أن ترد اليئا عهدنا .. 

فاستمهله حتى براجم تصحاءه .. فنصح له ابن آخته بن المغيرة بن 
شعبه ‏ وهو منأكير أعوان معاوية ‏ آلا شيل مقاتلة الحسين » وقال له : 

- والله لأن تخرج من دنياك ومالك وسلطان الأرض لو كان لك » خر 
من أن تلقى الله بدم الحسين 
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وبات ليلته يقلب وجوه رأيه » حتى اذا أصبح ذهب الى ابن زياد » 
فاقترح عليه أن يبعث الى الحسين من أشراف الكوفة من ليس يغنى فى 
الحرب عنهم .. فأبى ابن زياد الا أن سير الى الحسين أو ينزل عن ولامة 


۲۱۸ مت 


الری .. فسار على مضض وجنوده متثاقلون متحرجون » الا زعاتف 
الرتزقه الذين لیس لهم من خلاق 

وکان جنود الجيش بتسللون منه ویتخلفون بالكوفة .. فندب عبید الله 
رجلا من أعواته ‏ هو سعد بن عبد الرحمن المنقرى ‏ لیطوف ها وباتيه 
بمن تخلف عن المسير لقتال الحسين » وضرب عنق رجل جىء به وقيل انه 
من المتخلفين » فآسرع بقيتهم الى المسير 

وقد آدرك الجيش الحسين وهو بكربلاء على تحو من خمسة وعشرين 
مبلا الى الشمال الغربى من الكوفة . نزل بها فى الثانى من المحرم سنة 
احدی وستين .. 

وخلا الجو فى الكوفة لرجلين اثنين سایق كلاهما صاحبه ف اللوم 
وسوء الطوية » ويتفردان بتصريف الأمر فى قضية الحسين دون مراجعة 
من ذى سلطان .. وهما عبيدللله بن زياد » وشمر بن ذى الجوشن 

عبيدالله الغموز التسب الذى لا شغله شىء » كما يشغله التشفى 
لنسبه المغموز من رجل هو بلا مراء آعرق‌العرب نسبا ف الجاهلية والاسلام 
.. فليس أشهى اليه من فرصة ینزل فيها ذلك الرجل على حکمه » ويشعره 
فيها بذله ورغمه .. 

شمر بن ذى الجوشن 


وشمر بن ذى الجوشن الأبرص الكريه الذى يمضه من الحسين مايمض 
كل لئیم مشنوء من كل کریم محيوب وسيم 

وكان کلاهما يفهم لوم صاحبه ويعطيه فيه حقه وعذره » فهما فى هذه 
الخلة متناصحان متفاهمان .. ! 

ولم يكن أيسر من حل قضية الحسين على وجه يرضى يزيد ويمهد له 
الولاء فى قلوب المسلمين ولو الى حين .. لولا ذلك الضغن المتزج 
بالخليقة الذى هو كسكر المخمور لا موضع معه لرأى مصيب » ولا لتفكير 
فى عاقبة بعيدة أو قرية .. 

فالحسين ق آیدیهم ليس أيسر عليهم من اعتقاله وايقائه باعينهم فی مكان 


ولك , ه ب الحسين ابو الشهداء 


ينال فيه الكرامة ولا تحفز لثورة 

لكنهما لم يفكرا فى أيسر شىء ولا أتفع شىء للدولة التى يخدمانها .. 
وانما فكرا فى النسب المغموز والصورة الممسوخة » فلم يكن لهما من هم 
غير ارغام الحسين واشهاد الدنيا كلها على ارغامه 

تلقى ابن زياد من عمر بن سعد کتابا يقول فيه ان الحسين « أعطانى أن 
يرجع الى المكان الذى أقبل منه أو أن نسيره الى آی ثغر من الثغور شئنا » 
أو أن اتی يزيد فیضع بده ق يده > 

والذى نراه نحن من مراجعة الحوادث والأسانيد أن الحسين ریما اقترح 
الذهاب الى يزيد ليرى رأيه » ولكنه لم يعدهم أن يبايعه أو يضع بده فى 
يده .. لأنه لو قبل ذلك لبایع فق مكانه واستطاع عمر بن سعد أن يذهب 
به الى وجهته » ولأن أصحاب الحسين فى خروجه الى العراق قد توا 
ما جاء فى ذلك الکتاب ومنهم عقبة بن سمعان حيث كان يقول : « صحبت 
الحسين من المدينة الى مكة ومن مكة الى العراق » ولم آفارقه حتى قتل 
وسمعت جمیع مخاطباته الى الناس الى يوم قتله .. قوالله ما آعطاهم 
ما يزعمون من أن يضع دده ق ید يزيد ولا أن يسيروه الى ثغر من الثغورء 
ولكنه قال : « دعونى آرجم الى المكان الذى أقبلت منه أو دعونى أدهب 
فى هذه الأرض العريضة حتى ننظر الى ما يصير اليه أمر الناس > 
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ولمل عمر بن سعد:قد تجوز فى نقل کلام الحسین عمدا ليآذنوا له فى 
حمله الى يزيد فيلقى عن كاهله مقاتلته وما تحر اليه من سوء القالة ووخو 
الضمير » أو لعل الاعوال الأمودين قد أشاعوا عن الحسين اعتزامه للماسة 
لیلزموا بالبيعة أصحابه من بعده » ويسقطوا حجتهم فى مناهضة الدولة 
الأموية .. 

وأيا كانت الحقيقة فى هذه الدعوى فهى تكبر مآثية عبيد الله وشمر 
ولا تنقص منها . ولقد كانا على العهد بمثليهما .. كلاهما كفيل أن بحول 
بين صاحبه وين خالجة من الكرم تخامره أو تغالب اللوم الذى فطر عليه > 

ز ۳۳۹ 


فلا يصدر منهما الا ما يوائم لثیمین لا يتفقان على خير .. 

وكأنما جنح عبيد الله الى شىء من الهوادة حين جاءه کتاب عمر بنسعد» 
فابتدره شمر ينهاه ويجنح الى الشدة والاعتساف » فقال له : 

أتقبل هذا منه وقد نزل يأرضك والى جنبك ! والله ئن رحل من 
بلادك ولم يضع ده فى يدك ليكونن أولى بالقوة والعزة ولتکونن آولی 
بالضعف والعجز .. فلا تعطه هذه المنزلة » ولكن لينزل على حكمك هو 
وآصحابه » فان عاقت كنت ولی العقوبة » وان عفوت كان ذلك لك 

ثم آراد أن يوقع بعمر ويتهمه عند عبيدالله ليخلفه فى القيادة ثم يخلقه 
فى الولامة » فذكر لعبيدالله أن الحسين وعمر يتحدثان عامة الليل بن 
العسکرین .. 

فمدل عبيد الله الى رای شمر وآتفذه يأمر منه أن بضرب عنق عمر ان 
هو تردد فى أكراه الحسين على المسير الى الكوفة أو مقاتلته حتى حقتل . 
وکتب الى عمر يقول له : 

« آما بعد .. فانى لم آبعثك الى الحسين لتكف عنه ولا لتمنيه السلامة 
والقاء ولا لتطاوله ولا لتعتذر عنه ولا لقعد له عندى شافعا ... انظر 
فان نزل الحسين وآصحابه على الحكم واستسلموا فابمث بهم الى مسلما > 
وان آبوا فازحف اليهم حتى تقتلهم وتمثل بهم » فانهم لذلك مستحقون . 
فان قتل الحسين فأوطىء الخيل صدره وظهره فانه عاق مشاق قاطع ظلوم.. 
فان أنت مضيت لأمرنا جزيناك جزاء السامع المطيع » وان آنت آیت 
فاعتزل جندتا وخل بين شمر بن ذى الجوشن وبين العسكر والسلام » 

وختمت مآساة کربلاء كلها بعد آنام معدودات . 

ولكتها آیام قدت لها جريرة لم يحمدها طالب منفعة ولا طالب مروءة > 
ومضت مات السنين وهی لا تمحو آثار تلك الأمام فى تاريخ الشرق 
والاسلام 53 
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هل آصاب « 
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خروج الحسين من مكة الى العراق حركة لا بسهل الحکم عليها بمقیاس 
الحوادث اليومية » لأنها حركة من أندر حركات التاريخ فى باب الدعوة 
الدينية أو الدعوة السياسية .. لا تتکرر كل دوم ولا يقوم بها كل رجل 
ولا بأتى الصواب فيها ‏ ان آصایت - من نحو واحد ينحصر القول فيه 
ولا بأتى الخطأ فيها ‏ ان آخطآت _ من سیب واحد یمتنم الاختلاقعليه. 
وقد يكون العرف فيها بين أصوب الصواب واخطاً الخطاً فرقا صغيرا من 
فمل المصادفة والتوفيق » فهو خليق أن يذهب الى النقيضين .. 

هی حركة لا یأتی بها الا رجال خلقوا لأمثالها فلا تخطر لغيرهم على 
بال » لأنها تعلو على حكم الواقع القريب الذی يتوخاه فى مقاصده 
سالك الطريق اللاحب والدرب المطروق .. 

هی حركة فذة يقدم عليها رجال آفذاذ » من اللغو أن نديتهم عا له 
رجال من غير هذا المعدن وعلى غير هذه الوتيرة .. لأنهم بحسون ويفهمون 
ويطلبون غير الذى بحسه ويفهمه ويطلبه آولئك الرجال .. 

هی ليست ضربه مغامر من مغامرى السياسة » ولا صفقة مساوم من 
مساومى التجارة » ولا وسيلة متوسل ينزل على حكم الدنيا أو تنزل الدنيا 
على حكمه » ولكنها وسيلة من بدین تفه ویدین الدنيا برأى من 
الآراء هو مومن به ومومن بوجوب ایمان الناس به دون غيره .. فان قبلته 
الدئيا قبلها وان لم تقبله فسیان عنده فواته بالموت أو فواته بالحياة » بل 
لعل فواته بالموت آشهی اليه .. 

هی حركة لا تقاس اذن بمقياس المغامرات ولا الصفقات » ولكنها تقاس: 
یمقیاسها الذى لا تکرر ولا يستعاد على الطلب من کل رجل أو فى کل 
آوان 

ولا تسی أن السنين الستین التی انقضت بعد حركة الحسین » قد 


— ۲ - 


انقضت فى ظل دولة تقوم على تخطنته فى کل شیء وتصویب مقاتلیه فى 
کل شىء .. 
4 6د 

ان القول بصواب الحسين معناه القول ببطلان تلك الدولة » والتماس 
العذر له معناه القاء الذب عليها . وليس بخاف على أحد كيف شسى 
الحياة وتبتذل القرائح أحيانا ف تنزيه السلطان القائم وتأثيم السلطان 
الذاهب . فليس الحكم على صواب الحسين أو على خطثه اذن بالأمر الذى 
برجم فيه الى أولئك الصنائع المتزلفين الذين يرهبون سيف الدولة القائمة 
ويغتمون من عطائها » ولا لصنائع مثلهم يرهبون بعد ذلك سيفا غير ذلك 
السيف ويغتمون من عطاء غير ذلك العطاء 

ائما الحكم فى صواب الحسين وخطثه لأمرين لا يختلتان باختلاف 
الزمان وأصحاب السلطان » وهما البواعث النفسية التى تدور على طبيعة 
الانسان الباقية » والنتائج القررة التى مثلت للعيان باتفاق الأقوال 

ويكل من هذين المقياسين القودين نقيس حركة الحسين قى خروجه على 
يزيد بن معاوية » فنقول انه قد أصاب .. 

آصاب اذا نظرنا الى بواعثه النفسية التى تهیمن عليه ولا يتخيل العقل 
آن تهيمن عليه بواعث غيرها .. 

وآصاب اذا نظرنا الى تنائج الحركة كلها نظرة واسعة » لا يستطيع أن 
بحادل قیها من بأخذ الأمور بسنة الواقم والمصلحة أو من بأخذ الأمور 
سنة النجدة والمروءة .. 

فما هى البواعث النفسية التى قامت بتفس الحسين يوم دعى فى الدینه 
بعد موت معاوية لبايعة ابنه يزيد ؟ 

هی بواعث تدعوه كلها آن يفعل ما فعل ولا تدعو مثله الى صتيع غير 
ذلك الصنيع . وخير لبتی الانسان آلف مرة أن يكون فيهم خلق كخلق 
الحسين الذى آغضب يزيد بن معاوية » من أن يكون جميع بنى الانسان 
على ذلك الخلق الذى برضی به يزيد .. 


۳۲۴ بت 


قاول ما ینبنی أن نذکره لفهم البواعث النفسية التی خامرت تفس 
الحسين فى تلك الحنة الأليمة » أن بيعة يزيد لم تكن بالبيعة المستقرة ولا 
بالبيمة التى يضمن لها الدوام فى تقدير صحيح .. 

فهى بيعة نشأت فى مهد الدس والتمليق » ولم یجسر معاوية عليها حتى 
شه عليها من له مصلحة ملحة فى ذلك التشجيع 
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كان المغيرة بن شعبة واليا لعاوية على الكوفة » ثم هم بعزله واسناذ 
ولاته الى سعيد بن العاص جرا على عادته فى اضعاف الولاة قبل 
تنکتهم » وضرب فريق منهم بفریق حتى يعينه بعضهم على بعض ولا يتفقوا 
عليه . فلما أحس المثيرة نية معاوية » قدم الشام ودخل على يزيد وقال له 
اتيم التسجب : 

ب لا آدری ما يمنع أمير المؤمنين أن يعقد لك البيعة ? 

ولم يكن يزيد تقسه يصدق أنه آهل لها أو أن ببعته مما يتم بينالمسلمين 
علبي هينة . فقال للمعيرة : 

ب أو ترى ذلك يتم ؟ 

فأراه المغيرة أنه ليس بالعسير » اذا آراده آبوه .. 

وأخير بزید أناه بما قال المغيرة » فعلم هذا آن فرصته سائحة وانه 
نميبادل معاوية رشوة آجلة برشوة عاجلة .. يرشوه باعانته على بيعة يزيد > 
ولخد منه الرشوة ببقائه على ولابة الكوفة الى أن يقضى فى أمر هذه 
الييمة » وله فى التمهيد لها نصيب .. 

فلما ثقى معاودة سأله هذا عما آخبره به يزيد » فأعاده عليه وهو بزخرفه 
له مما برضبه . قال : 

قد رت ما كان من سفك الدماء والاختلاف بعد عثمان » وق يزيد 
منك خلف فاعقد له » فان حدث بك حادث كان کهفا للناس وخلفا منك » 
ولا تسفك دماء ولا تکون فتنة 

فصاله معاوية وهو يتهيب وتأنى : 


وت 


ومن لى بذلك ؟ .. 

قال : 

آكضيك آهل الكوفة » ويكفيك زياد أهل البصرة » وليس بعد هذين 
المصرين آحد يخالفك 

فرده معاوية الى عمله كما كان نتمنی » وأوصاه ومن معه آلا نتعجلوا 
باظهار هذه النية .. ثم استشار زياد بن آبی سفيان » فأطلع هذا بعض 
خاصته على الأمر وهو يقول : 

ان آمير المؤمنين » يتخوف نفرة الناس ویرجو طاعتهم .. ويزيد 
صاحب رسلة وتهاون مع ما قد أولع به من الصيد .. فالق أمير المؤمنين 
وآد اليه فعلات يزيد وقل له رويدك بالأمر » فأحرى أن يتم لك ولا تعجل 
فان دركا فى تآخير خير من فوت فى عجلة .. 

قأشار عليه صاحبه « آلا بفسد على معاوية رأيه ولا بغضه ف اينه > . 
وعرض عليه أن بلقی يزيد فیخبره أن آمير المؤمنين كتل اليك يسنشيرك 
فى البيعة له وانك تتخوف خلاف الناس لهنات ينقمونها عليه » وانك تری 
له ترك ما ينقم عليه لتستحكم له الحجة على الناس .. 

د د د 

وقالوا ان بزید كفك عن كثير مما كان يصنع بعد هذه النصيحة » وان 
معاوية أخذ برآی زياد فى التؤدة فلم يجهر بعقد البيعة حتى مات زياد 1 

وقد آحس معاوية الامتعاض من بيته قبل أن بحسه من العرباء عنه - 
فكانت امرآته « فاختة » بنت قرطة بن حبيب بن عبد شمس قکره بيعة 
يزيد وتود لو آثر بالبيعة ابنها عبد الله » فقالت له : 

ما أشار به عليك المغيرة ؟ .. آراد أن بجعل لك عدوا من تفسك 
يتمنى هلاكك كل يوم 

واشتدت تقمة مروان بن الحكم - وهو أقرب الأقرياء الى معاوية س 
حين بلغته دعوة العهد ليزيد فأبی آن بأخذ العهد له من آهل المدينة » 
وكتب الى معاوية : « ان قومك قد أبوا اجابتك الى بيمتك » . فعزله 


ه16 - البق ات الاسائمية ۲-۰ -۱۵ 


معاوية من ولاه المدينة وولاها سعيد بن العاص . فأوشك مروان أن 
شور ویعلن الخروج وذهب الى آخواله من بنى كنانة فنصروه وقالوا له : 
نحن نبلك فى يدك وسيقك فى قرابك . فمن رميته بنا أصبناه ومن 
ضربته قطعناه .. الرآى رأيك » ونحن طوع يمينك 

ثم آقبل مروان فى وفد متهم كثير الى دمشق » فذهب الى قصر معاویق 
وقد آذن للناس » فمنعه الحاجب لكثرة من رأى معه فضريوه واقتحموا 
الباب . ودخل مروان وهم معه حتى سلم على معاوية وآغلظ. له القول . 
فخاف معاوية هذا الجمع من وجوه قومه وترضی مروان ما استطاع 3 
وجعل له آلف دينار كل شهر ومائة لمن كان معه من آهل ببته 

د د 6د 

ولم يكن مروان وحده بالغاضب بين بنى أمية من ببعة يزيد » بل كان. 
سعيد بن عثمان بن عفان بری آنه أحق منه بالخلافة لأنه ابن عثمان الذى 
تذرع معاوية الى الخلاقة باسمه . فقال لمعاوية : 

- يا آمير المومنين ... علام تبایع ليزيد وتترکنی ! .. فوالله لتعلم آن. 
أبى خير من مه وآمی خير من آمه » وانك انما نلت ما تلت بأبى 

فسرتی معاوية عنه .. وقال له ضاحکا هاشا : 

نا اين آخی ! .. آما قولك ان آباك خير من أبيه » فیوم من عشمان خير. 
من معاوية .. وآما قولك ان آمك خير من آمته » ففضل قرشية على كلبية 
فضل بين » وآما آن أكون تلت ما آنا فيه بأبيك فانما الملك فوته الله من, 
شاء .. قتل آبوك رحمه الله فتواکلته بنو العاص وقامت فيه بنو حرب » 
فنحن آعظم بذلك منة عليك » وآما آن تکون خيرا من يزدد فوالله ما أحب 
أن داری مملوءة رجالا مثلك دیزید . ولکن دعنی من هذا القول وسلنی 
أعطك » وولاه خراسان 

فکان آکیر بثى آمية آعظمهم آملا فى الخلافة بعد معاوية » وكان بنضهم 
لبيعة يزيد على قدر أملهم فیها » وهؤلاء - وان جمعتهم مصلحة الأسرة 
فترة من الزمن - لم تكن منافستهم هذه ليزيد بالعلامة التى توذن بالبقاء 

۲۲ 


وتشره الضمان والقرار .. 

وعلى هذا التحو ولدت سعة يزيد بين التوجس والساومة والاکراه .- 
وبهذه الجفوة قوبلت بين آخلص الأعوان وآقرب القرباء .. 

وظهر من اللحظات الأولى » ان المغيرة بن شعبة كان سمسارا بصافق, 
على ما لا بملك .. فقد ضمن الكوفة والبصرة ومتع الخلاف فى غیرهما » 
فاذا إلكوفة آول من کره بيعة يزيد » واذا اليصرة تتلکاً فى الجواب ووالیها 
برجیء الامر وبوصی بالتمهل فيه فلا يقدم عليه معاوية فى حياته » واذا 
آطراف الدولة من ناحية همذان تثور » واذا بالحجاز بستعصی على بنی, 
آمية سنوات » واذا بالیمن ليس فیها نصير للأمويين . ولو وجدت خارجا 
يعلن الئورة عليهم لکانت ثورتها كثورة الحجاز .. 

بل يجوز أن يقال - مما ظهر ى حركة الحسين كل الظهور ‏ أن الشام 
تفسها لم تنطو على رجل یمن بحق يزيد ويطلان دعوى الحسين . فقد 
كانوا تحرجون من حرب الحسين وتسلل .من استطاع منهم التسلل قبل 
لقائه » الا أن يهدد بقطع الأرزاق وقطع الرقاب 

والحوادث التى تلت حركة الحسين الى ختام عهد يزيد آدل مما تقدم 
على اضطراب عهده وقلة ضمانه » لان الأحداث والنذر لم تزل كتوالى 
بقية حياته وبعد موته بستین 

ونحن الیوم تعلن من اثتاریخ كيف انتهت هذه الحوادث والنثر ق عهد 
يزيد آو بعد عهده » فیخگل الينا أن عواقیها لم تكن تحتمل الشك ولم 
كن بها من خفاء . ولکن الذين استقبلوها کانوا خلقاء آلا يروا فيها 
طوالع ملك تعنو له الرؤوس ويرجى له طول البقاء 

بواعث الخروح 

نعم كانت هناك ندحة عن الخروج لو كان يزيد فى الخلافةرضىالمسلمين 
من العقل والخلق وسلامة التدسر وعزة الوئل والدولة » و کان المسلمون 
قد توافوا على اختیاره لحبهم ایام » وتعظيمهم لعقله وخلقه واطمثنانهم الى 
سیاسته واعتمادهم علی صلاحه واصلاحه .. 


تب ۲۲۷ 


ولکنه على نقیض ذلك » کان كما علمنا رجلا هازلا ى آحوج الدول 
الى الجد » لا برجی له صلاح ولا برجی منه اصلاح . و کان‌اختیاره لولاية 
العهد مساومة مکشوفة بض کل مساهم فیها لمن رضاه ومعونته جهرة 
وعلانية من الال أو الولاية أو الصانعة » ولو قضوا مثل هذا الشن 
ثناسوا ولا للعهد شرا من يزيد لما هگهم أن بایموه وان تعطلت حدود 
الدين وتقوضت معالم الاخلاق 

وآعجب شیء أن يطلب الى حسين بن على أن ببایع مشل هذا اثرجل 
ويزكيه آمام المسلمين » ويشهد له عندهم آنه نعم الخليفة المأمول صاحب 
الحق فى الخلافة وصاحب القدرة عليها . ولا مناص للحسين من خصلتين : 
هذه » أو الخروج ! ..لأنهم لن نتركوه بمعزل عن الأمر لا له ولا عليه 

KHER 

ان بعض الوُرخین من المستشرقين وضعاف الفهم من الشرقين ینسون 
هذه الحقيقة ولا يولونها نصيبها من الرجحان فى كف الميزان 
الحسين لم تكن مسألة مزاج أو مساومة ء وانه كان رجلا يؤمن آقوی 
الا یمان تاحکام الاسلام و تقد آشد الاعتقاد أن تعطيل حدود الدين هو 
أكبر بلاء يحيق به ویاهله وبالامة العربية قاطبة فى حاضرها ومصيرها . 
لأنه مسلم ولانه سبط محمد .. قمن كان اسلامه هداية تفس فالاسلام عند 
الحسین هداءة تفس وشرف ست .. 

وقد لبث بنو أمية بعد مصرعه ستين سنة بسبونه ویسبون آیاه على 
اناير » ولم يجسر آحد متهم قط على المساس بورعه وتقواه ورعاته 
لأحكام الدين ف أصعر صغيرة باشرها المرء مرا أو علائية » وحاولوا 
أن تعيسوه شیء غير خروجه على دولتهم فقصرت آلسنتمم وألستة 
الصنائع والأجراء دون ذلك . فکیف بواجه مثل هذا الرجل خطرا على 
الدين ف رأس الدولة وعرش الخلاقة مواحهة الهوادة والمشايعة والتآمين ؟ 


- ۲۲۸ 


.كيف يسام أن رشح للامامة من لا شفاعة له ولا كفاية فيه الا آته 
بن أسه ? .. 

لقد كان أبوه معاوية على كفاءة ووقار وحنكة ودرانة شئون الملك 
والرئاسة » وكان له مع هذا نصحاء ومشيرون آولو براعة وأحلام تكبح 
من السلطان ماجمح وتقيم ماانحرف وتملى له فيما عجز عنه . وهذا أينه 
القائم فى مقامه لا كفاءة ولا وقار ولا نصحاء ولا مشيرون » الا من كان 
عرنا على شر أو موافقا على ضلالة . فما عسى أن تكون الثسهادة له 
بالصلاح للامامة الا تغريرا بالناس وقناعة بالسلامة أو الأجر المبذول على 
هذا التعربر ؟ .. 

ثم هى خطوة لارجعة بعدها اذا أقدم عليها المسين عا آثر عنه من الوفاء 
وصدق السريرة . فاذا بایم يزيد فقد وق له بقية حياته كما وق لمعاوية بيا 
عاهده عليه » ولا سيما حين بیع يزيد على علم بكل نقيصة فيه قد تعلل 
بها التعلل لنقض البيعة واتتحال أسباب الخروج 

فملك يزيد لم شم على ثىء واحد برضاه الحسين لدنه أو لشرفه أو 
للأمة الاسلامية . ومن طلب منه أن ينصر هذا الملك فانما يطلب مته أن 
صر ملكا شكر كل دعواه ولا يحمد له حالة من الأحوال » ولا تنس بعد 
هذا كله آن هذا اللك كان بقرر دعائمه قى آذهان الناس بالغض من 
الحسين فى سمعة أبيه وكرامة شيعته ومريديه . فكانوا يسبون عليا على 
المثاير و نموه بالكذب والروق والعصيان 4 و کانوا تحرون آنصاره 
حيثكانوا فيقهروتهم على سبه والتيل منه بمشهد منالثاس » والا أصابهم 
العنت والعذاب وشهروا فى الأسواق بالصلي والهوان . فمجاراة هذه 
الأمور كلها فى مفتتح ملك جديد معناه أنها سنة قد وجبت واستقرت 
الجيل بعد الجيل بغير آمل قى التغيير والتبديل . فمن آقر هذه السنة ق 
مفتتح هذا الملك الجديد فقد ضعف أمله وضعف آمل آنصاره فيه یوما 
بعد بوم » وازداد مع الزمن ضعفا كما ازدادت حجة خصومة قوة عليه 

هذه هی البواعث النفسية التى كانت تجیش فى صدر الحسين يوم دعام 


مت ۲۲٩‏ مب 


أولماء نى أمية الى مبابعة بزيد والتزول عن كل حق له ولأبنائه ولأسرته. 
فى امامة المسلمين»كائنا من كان القائم بالامر واا مابلغ من قلة الصلاح 
وبطلان الحجة . وهی بواعث لا تثنيه عن الخروج ولا تزال تلح عليه قى 
اتخاذ طربق واحد من طريقين لا معدل عنهما » وهما الخروج ان كان لابد 
خارجا فى وقت من الأوقات » أو التسليم بما ليست ترضاه له مروءة ولا 
برضاه له ايمان .. 


مصرع وانتصار 


أما تائج الحركة كلها _ اذا نظرنا اليها نظرة واسعة ‏ فهی أنجح 
لاقضية التى كان ينصرها من مبايعة يزيد 

فقد صرع الحسين عام خروجه » ولحق به يزيد بعد ذلك بأقل من أريم 
سئوات .. 

ولم تنقض ست سنوات على مصرع الحسين حتى حاق الحزاء بكل 
رجل أصابه فى كربلاء » فلم نكد بسلم منهم آحد من القتل والتنكيل مع 

ولم تعمر دولة بنى أمية بعدها عمر رجل واحد مدید الأجل » فلم يتم 
لها بعد مصرع الحسين نيف وستون سنة ! .. وكان مصرع الحسين هو 
الداء القاتل الذى سکن ف حثمانها ی قَضَى عليها 3 وأصبحت ثاراث 
الحسين نداء كل دولة تفتح لها طريقا الى الأسماع والقلوب 

ولاصابة هذه الحركة ق تتاتئحها الو امنعة دخل ف روع عض المؤرخن 
أنها تدبير من الحسين رضى اله عنه » توخاه منذ اللحظة الأولى وعلم موعد 
النصر فيه .. فلم يخامره الشك فى مقتله ذلك العام » ولا فى عاقبة هذه 
الفعلة التى ستحيق لا محالة بقاتليه يعد أعوام 

فقال ماربين الألماني فى كتابه ( السياسة الاسلامية ) : « ان حركة 
الحسين فى خروجه على يزدد انما كانت عزمة قلب كبير عز عليه الاذعان 
وعز عليه النصر الماجل » فخرج بأهله وذويه ذلك الخروج الذی بلغ به 

بت ۲۳۰ — 


النصر الآجل بعد موته » ویحبی به قضية مخذولة لیس لهابغير ذلك حياة » 

فان لم يكن رآی الکاتب حقا كله » فبعضه على الأقل حق لاشك فيه 
ويصدق ذلك ف رأينا # على حركة الحسين بعد أن حيل بينه وبين 
الذهاب لوجهه الذى يرتضيه » فكثر الموت کیغما كان ولم يجهل مايحيق 
بینی آمية من جراء قتله .. فهو بالغ منهم باتتصارهم عليه مالم يكن لته 
بالنجاة من وقعة كريلاء 

3 3 

وقد جری ذکر الوت على لسان الحسین من خطوته الاولی وهو هيا 
ثلرحیل ويودع آصحابه فى الحجاز . فقال لهم : « ان الوت حق على ولد 
آدم » ولم يخف عليه أنه يركب الخطة التى لا يبالى راکبها ما يصيبه من 
ذلك القضاء . 

لكنه لم يكن بياس من اقناع الناس والتفافهم به منذ خطوته الأولى . 
ولم قد عزمه على ملاقاة اموت حتى ساموه الرغم » وأيوا عليه أن ينصرف 
الى آى منصرف قبل التسليم البین » مسوقا على الكره منه الى عبيد الله 
اين زياد .. 

وتباین آراء المتأخرين خاصة فى خروج الحسين بنسائه وآبنائه » آکان 
هو الأحزم والأكرم آم كان الأحزم والاکرم أن بخرج سفرده حتی بری 
ما يكون من استجابة الناس له آو اعراضهم عنه وضعفهم فى تأییده 

وليس للمتآخرين آن يقضوا فى مسآلة كهذه بعقولهم وعاداتهم » لأنها 
مسألة يقضى فيها بحكم العقل العربى وعاداته فى آشباه هذه المواقف . 
وقد كان اصطحاب النساء والأبناء عادة عربية فى البعوث التى تصدى 
لها الرء متعمدا القتال دون غيره فضلا عن البعوث التى قد تشتبك فى 
القتال وقد تتتهى بسلام كبعثة الحسين 

فکان القاتلون فى وقعة ذی قار بصطحبون حلائلهم وذرارهم ویقطعون 
وضن الرواحل ‏ آی آحزمتها - قبل خوض المعركة » وکان السلمون 
والشرکون معا صطحون الحلائل والذراری فى غزوات النبى عليه 


بت ۲۳۱ مب 


السلام » وکان مع السلمین ق حرب الروم صفوة نساء قريش وعقائل 
بیوتاتها » وکان النبى عليه السلام بصطحب زوجة أو آکثر من زوجة 
فى غزواته وحروبه » وحكم الواحدة هنا حکم الکثیرات » وهی عادق 
عريية عريقة بقصدون بها الاشهاد على غاية العزم وصدق النية فیما هم 
مقبلون عليه » وق معلقة اين كلثوم اشارة مجملة الى معتی هذه العادة 
العربية من قدیم عصورها حیث ول : 

على آثارنا بيض حسان نحاذر أن تقسم أو تهوتا 

يقتن جيادنا ويقلن لستم بعولتا اذا لم تمنعوتنا 
وقد كان الحسين رضى الله عنه يندب الناس لجهاد بخوضونه ان قضی, 
عليهم أن يخوضوه فلا يبالون مايصييهم فى أتفسهم وق آبنائهم وأموالهم » 
لأنهم بطلبون به ما هو آعز على المؤمن من التفس والولد والمال » فليس 
من المروءة أن يندبهم لأمر ولا يكون قدوة لهم فيه 

وكان على الحسين وقد أزمع الخروج أن يجمع له أقوى حجة فى بدیه 
ويجمع على خص ومه أقوى حجة تنقلب عليهم » اذا غلبوه وأخفق قى 
ماه :, فیکون ری ما ايكون وهو مر »وتو نون اش ما 
يكونون وهو مخذول .. 

والمسلم الذى ينصر الحسین لنسبه الشرف آولی أن بنصره غاية نصره 
وهو بين آهله وعشیرته » والا فما هو بناصره على الاطلاق » وتنقلب الآبة 
فى حالة الخذلان » فیتال النتصر من البغضاء والنقمة على قدر اتتصاره 
الذی يوشك أن تقلب عليه 


صواب الشهداء 


وجملة ما يقال ان خروج الحسين من الحجاز الى العراق » كان حركة 
قوية لها بواعثها النفسية التى تنهض بمثله ولا بسهل عليه أن يكبتها آو 
يحيد بها عن مجراها .. 
وانها قد وصلت الى تتنائجها الفعالة من حيث هی قضية عامة جاوز 
— ۲۳۲ 


الأفراد الى الأعقاب والاجیال » سواء آکانت هذه القضية نصرة لآلالحسين. 
أم حربا لبتی آمية .. 

انما يبدو الخطأ قى هذه الحركة حين ننظر اليها من زاوية واحدة ضيقة 
المجال قريبة المرمى » وهی زاوية العمل الفردى الذى يراض بأسالیب 
الميشة اليومية ويدور على النفع العاجل للقامین به والداعين اليه 

فحركة الحسين لم تكن مسددة الأسباب لمنفعة الحسين بكل ثمنوحيثما 
كانت الوسيلة .. 

وعلة ذلك ظاهرة قرمة .. 

وهی أن الحسين رضی الله عنه طلب الخلاقة بشروطها التى برضاها و 
يطلبها غتيمة يحرص علیها مهما تکلفه من شمن ومهما تتطلب من وسيلة .. 

وهنا علطه الشهداء ۰۰ 

بل قل : هتا صواب الشهداء .. 

ومن هو الشهید ان لم يكن هو الرجل الذی يصاب ویعلم أته بصاب 
ان الو اقم مخذله ولا بحری معه الى مرماه ؟ 

ومن هو الشهید ان لم يكن هو الرجل الذی يصاب ویعلم أنه بصاب 
طباعها » ویصدق الخير فى طبيعة الانسان والخیر عزيز والدنيا به شحيحة ؟ 

منذ القدم » أخطا الشهداء هذا الخطأ » ولو أصابوا فيه لما كانوا شهداء 
ولا شرفت الدنيا بفضيلة الشهادة 

فالحسین رضی لله عنه قد طلب خلافة الراشدین حيث لا تتسنی خلافة 
الراشدین » أو حيث تتسنی الدولة الدنيوية التی يضن بها أصحابها 
وتكالبون عليها ویتوسلون اليها بوسائلها 

فكانت عنايته بالدعوة والاقناع أعظم جدا من عنايته بالتنظيم والالزام 

تزل رسوله الأول مسلم بن عقيل بالكوفة صفر اليدين من المال حتى 
احتاج فیها آن يقترض. سبحمائة درهم هی التى أوصى بردها الى أصحابها 

س ب | ۱۳۳ 


وتلك عقبة من العقبات التی تموق الدعوات الکبار » ولکنها على هذا 
الم تکن بالمقبة الحصية التذلیل .. 

فلو أنه قد طلب الال من وسائله الدتيوية آو السياسية » لا استعصی 
عليه أن بأخذ مته ما يكفيه . فلعله کان میسورا له بعد آن تجمع حوله 
الأنصار وبایع الحسين على يديه ثلائون آلفا كما جاء فى بعض الروایات . 
غفى تلك اللحظة لعله كان يستطيع أن بحیط يقصر الوالی الأموى 
ويستولى عليه وینشیء الحكومة الحسرينية فيه . ثم لمله كان يستطيع بعد 
ذلك أن بوجه الدعاة الى آطراف الدولة الشرقية ليتلقى البيعة ويقيم 
الولاة و بحشد الاجناد .. 

فاذا كان هذا فاته حتی خف الأمويون لدرء الخطر عنهم ويعثوا الى 
الكوفة بعبيد الله بن زياد » فقد سيق عبيد الله هذا فى يوم من الأيام الى 
يديه وكان فى وسعه أن بیطش به ويستوى على كرسيه ويحرم يزيد بن 
معاوية نصيرا من أعنف أتصاره .. 

وقد فاته هذا لأن شرعة الخلافة لا تبيحه فى رأبه » أو لأنه اعتقد أن 
الحق بين وأن الباطل بیتن .. فلا حاجة به بعد التمبيز بینهما الى فتكة 
الغدر كما سماها » ولا محل عنده لاهدار الدماء وهو شى على الدولة 
القائمة أنها تهدر الدماء بالشبهات .. 

ولقد رأى مسلم أن حق صاحبه فى الخلافة قائم على شىء واحد وهو 
اقبال الناس اليه طائمين ومبايعتهم اباه مختارين . فآما وقد تفرقوا عنه 
رهبة من السلطان أو ضعفا ق اليقين » فالرأى عنده أن مكتب الى صاحبه 
سلمه باتفضاض الناس عنه وشنيه عن القدوم » ولا حق له عليهم بعد ذلك 
حتى شوبوا اليه .. 

وقيام الخلافة على هذا الاختیار عقيدة لا تفهمها نحن الآن » ولكن 
قد يفهمها یومئذ من كان على مقربة من عمد النبوة وعمد الصديق 
والقاروق .. 


س 2 


نقد كان الصراع بين الحسين ویزید آول تجربه من قبيلها بعد عهد 
السوه و عید اللفاء الأولين 2 
لم يكن الصراع بين على ومعاوية على هذا الوضوح الذی لا شبهة فيه 
نين الحق والباطل وس العضبله والتقصه 1 
لكنه ق بيعة الحسين كان قد وضح وضوح الصبح لذی عينين 
العقدة والاعان .. بعد العهد الدی كان الرجل فيه بخرج من ماله وتفصل 
من ذويه وتحرد احرب أبيه وأخيه وبتيه از خالفوه فى آمر الاسلام .. 
عد العهد الذى كان القليل فيه من السلمین سدون الكثير من المشر كين 
وق يديهم السلاح والعتاد ومن وراتم العاعل والأزواد ... بعك العهد 
الذى تغير فه الناس » وخيل الى من كان عيدهم على غير تلك الحال 
أنهم متعيرون .. 
الناس عبيد اتدنيا 


فكيف بنخذل الحسين وينتصر يزيد فى عالم سهد النبوة وشهد الخلاقه 
على سنة الراشدين ؟ ان كلمة واحدة قالها الحسين فى ساعة بأسه قشف 
عن مبلغ يقينه بوجوب الحق وعجبه من أن يكون الأمر غير ما وجب » 
ودلك حيث قال : « الناس عبيد الدتا ۰ والدين لعق على آلستتهم 
يحوطوته ما درت به معائشهم » فاذا محصوا بالبلاء قل الدياتون » 
ان الطبائم الأرضية لا تنخدع ق صلاح الناس ولا تعحب هذا العحب 
لأتها لا تخرج من نطاقها المحدود ولا تصدق ما وراءه من الامال والوعود 

انها لا تضل عن طريق المنفعة لأنها لا تعرف غيرها من طريق » اتمأ 
عوثر القتدیل الخافت فى يدها على الكوكب اللامع فى السماء ء لا لأنها 
لا ترى الكوكب اللامع فى السماء » بل لأنها ترى القنديل والكوكب 
فتعلم أن هذا قريب وأن ذاك جد بعيد 

انها لا تتخدع بالسراب لأنها لا تخرج من عقر دارها ولا تشعر بظماً 
الفؤاد ولا تنظر الى السراب .. 


— 0 


ولکن طبيعة الشهداء غير طبيعة الساومة على البيع والشراء . 

طبيعة المساومة موكلة بالحرص على الهنات .. 

وطبيعة الشهادة موكلة ببذل الحياة لما هو آدوم من الحياة 

وشتان طبيعة وطیعة"ء وشتان خطأ الشهداء وخطاً الساومین 

ولست موازين الساومة.بالوازین الفذة التى يصلح عليها أمر بنی 
الانسان » فان بنى الانسان ما بهم غنى قط عن الذين بخطون لأنهم 
أرقع من المصيبين » وانهم لهم الشهداء 

وانهم لعلى صواب فى المدى البعيد.» وان كانوا على خط فى المدى 
القرب .. مدى الأجواف والمعدات والحلود لا مدى الأرواح والأخلاد. . 

من هوّلاء کان الحسين رضى الله عنه » بل هو أبو الشهداء رینبوع 
شهادة متعاقبة لا بقرن بها ينبوع فى تاريخ البشر أجمعين 

فلا جرم يصيب ف المدى البعيد ويخطىء فى المدى القریب .. مدى 
المنفعة التى تناله هو ف معيشة بومه » وهو المدى الذی لا سف عليه 
ولك ينص الركاب اليه .. 


— ۳ 


کربلاء 
وفع تممه 
لكَرَمَالْقَرُس 

عرقت قديما باسم « كوربايل » ثم صحفت الى كربلاء » فجعلها هذا 
التصحيف عرضة لتصحيف آخر بجدع بين الكرب والبلاء » كما رسمها 
بعض الشعراء : 

ولم يكن لها ما تذكر به فى أقرب جيرة لها فضلا عن آرجاء الدنيا 
البعيدة منها .. فليس لها من موقعها » ولا من ترنتها » ولا من حوادثها > 
ما يغرى أحدا برؤتها ثم شبت ف ذاكرة من برها ساعة برحل عنها 

فلعل الزمن كان خلیقا أن يعبر بها سنة بد سنة وعصرا بعد عصر » 
دون أن بسع لها اسم أو بحس لها بوجود .. الا أن تذكر « نینوی » 
وجيرتها فتدخل فى زمرة تلك الجيرة بغير حساب 

وشاءت مصادفة من المصادفات أن ساق الما رکب الحسين بعد أن 
حيل بينه وبين كل وجهة آخری » فاقترن تارسیا مند ذلك اليوم تاریخ 
الاسلام كله . ومن حقه أن يقترن بتاریخ بنی الانسان حيثما عرفت لهذا 
الانسان فضيلة يستحق بها التتویه والتخليد 

فهى اليوم حرم يزوره المسلمون للعبرة والذكرى » ويزوره غيرالمسلمين 
للنظر والمشاهدة » ولكنها لو أعطيت حقها من التنویه والتخليد » لحق لها 
أن تصبح مزارا لكل آدمى يعرف لبنى نوعه نصيبا من القداسة وحظا 
من الفضيلة » لأننا لا نذكر بقعة من بقاع هذه الأرض يقترن أسمها 
بجملة من الفضائل والمناقب آسمی وآلزم لنوع الانسان من تلك التى 
اقترنت باسم کربلاء » بعد مصرع الحسين فيها 

فكل صفة من تلك الصفات العلوية التى بها الانسان انسان وبغيرها 
لا بحسب غير ضرب من الحيوان السائم .. فهى مقرونة فى الذاكرة بأيام 
الحسين رضى الله عنه قى تلك البقعة الحرداء 


۳۳۷ بت 


ولیس فى نوع الانسان صفات علویات آنل ولا آلزم له من الایمان 
والقداء والایثار ويقظة الضمير وتعظیم الحق ورعاية الواجب والجلد فى 
الحنة والأتفة من الضیم والشجاعة فى وجه الوت الحتوم .. وهی _ 
ومثيلات لها من طرازها ‏ هی التی تجلت فی حوادث کربلاء منذ تزل 
بها ركب الحسين » ولم تجتمع كلها ولا تجلت قط فى موطن من الواطن 
تحلها فى تلك الحوادث » وقد شتاء القدر أن تکون فى جانب منها آشرف 
ما شرف به آبناء آدم » لانها فى الاب الاخر منها آخزی ما بخزی به 
مخلوق من الخلوقات .. 

وحسبك من تقويم الاخلاق فى تلك التفوس » انه ما من آحد قتل فى 
كربلاء الا كان فى وسعه أن يتجنب القتل بكلمة أو بخطوة » ولكنهم 
جميعا آثروا الموت عطاشا جباعا مناضلين على أن يقولوا تلك الكلمة أو 
بخطوا تلك لخطوة » لأنهم آثروا جمال الأخلاق على متاع للياة .. 

أو حسبك من تقويم الأخلاق فى تس قائدها وقدوتها أنهم رأوه بينهم 
فافتدوه بأتفسهم » ولن یتعث المرء روح الاستشهاد: فيمن بلازمه الا أن 
يكون هو آهلا للاستشهاد ق سبیله وسبیل دعوته » وأن یکون فى سليقة 
الشهید الذی اتم به الشهداء 


نموت معك 


أقبل النتی الصغير على بن الحسين على أبيه .. وقد علم أنهم مخيرون 
دين الموت والتسليم قسأله : 

- الستا على الحق ؟ .. 

قال الوالد المنجب النجيب : 

- بلی والذى يرجم اليه العباد .. 


فقال القتی : 
ا أنه !.. فاذن لا نبالی !.. 


۳۳۸ 


وهکذا کانوا جميعا لا يبالون ما يلقون » ما علموا آنهم قائمون بالحق 
وعلیه یموتون .. 

وآراد الحسین - وقد علم أن التسليم لا یکون - أن يبقى للموت 
وحده وآلا عرض له آحدا من صحبه . فجمعهم مرة بعد مرة وهو يقول 
لهم ف كل مرة : « لقد بررتم وعاوتم والقوم لا بریدون غیری ولو 
قتلونی لم یتفوا غیری آحدا .. فاذا جنکم الیل فتفرقوا فى سواده 
وانجوا بأنفسكم » .. 

فكأنما كان قد آراد لهم الهلاك ولم برد النجاة » وفزعوا من رجائهم 
اياه كما يفزع غیرهم من مطاليتهم بالثبات والبقاء . وقالوا له انم 
تکلمون بلسان واحد : « معاذ الله والشهر الحرام .. ماذا تقول لاناس 
اذا رجمنا اليهم ؟ آنقول لهم انا ترکنا سیدنا وابن سیدنا وعمادنا » تر کناه 
غرضا للتیل ودريئة للرماح وجزرا للسباع » وفررنا عنه رغبة فى الحياة ؟ 
معاد الله .. بل تحا بحاتك ونموت معك .. » 

قالوا له نموت معك ولك رأيك : ولم بخطر لاحد منهم أن يزين له 
العدول عن رآيه اشارا لنجاتهم ونجاته . ولو خادعوا أتفسهم قلبلا لزینوا 
له التسليم وسموه نصيحة مخلصین بریدون له الحياة » ولكنهم لم يخادعوا 
آتقسهم ولم یخادعوه » ورآوا أصدق النصيحة له أن یجنبوه التسليم ولا 
يجنبوه الوت » وهم جمیعا على ذلك 

ولم یکونوا جمیسا من ذوى عمومته وقرباه » پل كان متهم غرباء 
تصحوا له ولآنفسهم هذه النصيحة التى ترهب العار ولا ترهب الموت . 
فقال له زهير بن القين : « والله لوددت أنى قتلت ثم نشرت ثم قتلت حتى 
أقتل هكذا آلف مرة » ويدقم الله بذلك الفشل عن تفسك وعن أتفس 
هوّلاء الفتيان من آهل بيتك » 

وقال مسلم بن عوسجة كآنه يعتب لا اختار له من السلامة : « أنحن 
نخلى عنك ؟ وبم تعتذر الى الله فى آداء حقك ؟ لا والله حتى أطعن فى 
صدورهم برمحى وآضربهم بسیفی ما ثبت قائمه فى یدی » ولو لم يكن 


۲۳۹ تب 


معى سلاح آقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة . واش لا نخليك حتی يعلم الله 
نا قد حفظنا غيبة رسوله فيك . وأما وله لو علمت آنتى أقتل ثم أحيى 
ثم آحرق ثم أحبى ثم أحرق ثم أذرى ويفعل بی ذلك سيعين مرة مافارقتك 
حتى آلقی حمامى دونك .. > 

وجىء الى رجل من أصحابه الفریاءبنبا عن أبنه فى فتنة الديلم » فعلم 
آن الديلم أسروه ولا يفكون اساره بغير فداء » فأذن له الحسين أنينصرف 
وهو فى حل من سعته وسطبه قداء ابنه . فآبى الرجل اباء شديدا » وقال : 
« عند الله آحتسبه وتفسى » ثم قال للحسين : « هيهات أن أفارقك ثم 
أسأل الركبان عن خيرك .. لا يكن والله هذا أبدا » .. 
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وقد تناهت هذه المناقب الى مداها الأعلى فى نفس قائدهم الكريم ۳ 
بخیل الى الناظر فى آعماله بکربلاء آن خلائقه الشريفة كانت فى سباق 
بینها أيها بظفر بفخار اليوم » فلا يدرى آکان فى شجاعته آشجم » آم 
فى صبره آصبر » آم فى كرمه آکرم » آم ق ايمانه وآنفته وغيرته على الحق 
بالغا من تلك المناقب المثلى أقصى مداه .. الا انه كان يوم الشجاعة لا مراءء 
وكانت الشجاعة فضيلة الفضائل التى تمدها سائرها بروافد من كل خلق 
نبيل بعينها على شأنها . قكان الحسين ‏ شبل على قى شجاعته الروحية 
واليدنية معا غاية الغايات » وكان مضرب الثل بين الرعيل الأول من أشجع 
الشحعان ق أنناء آدم وحواء .. 

ملك جأشه .. و کل شىء من حوله بوهن الجآش » ویحل عقدة العزم » 
ويغرى بالدعة والمجاراة .. 

غلك اة ومن وله اذه وااو فى اة الو ورن 
ويظماون » ویتشبئون به ویبکون » وملك جاشه روية واناة ولم یملکه 
وثبة واثب الى الغضب أو هيجة مهتاج الى الوعی » فکان قبل القتال 
وق حومة القتال قويا بصیرا يتفض الضعف عن عزائمه » كما تفص الأسد 
غبرات الحصباء عن ليده » ولم يخامره الأسف قط ق ذلك الموقف الرهوب 


TE 


الا من أجل آحائه وآعزائه الذين براهم و برونه وسمع صيحتهم 
ویسمعوه . فقال وهو ينظر الى الأخبية ومن فيها : « لله در ابن عباس 
خيما أشار به على ! » .. 

وجلس ليلة القتال فى خيمته يعالج سهاما له بين يديه ويرتجز وأمامه 
ابنه العليل : 

با دهر آف لك من خليل كم لك بالاشراق والأصيل 

من صاحب وماجد قتيل والدهر لا قنع بالبديل 

والأمر ق ذاك الى الحليل وكل حى سالك سبیلی 

فرد ابنه عبرته لکبلا يزيده آلا على آله . وسمعته آخته زينب » فلم تقو 
على حنانها ووجلها » وخرجت اليه من خبائها حاسرة تنادى : « وا ثكلاه ! 
اليوم مات جدى رسول الله وآمی فاطمة الزهراء وآبی على وآخی الحسين 
فلت الموت آعدمتی للياة ط حسیناه ؛ با بقية الماضين وثالة الاكين ! » 

فبعى لبكائها ولم بنثن ذرة عن عزمه الذى بات عليه » وقال لها : 
ايا آخت ! لو ترك القطا لتام .. ولم يزل يناشدها .. ومزها وهو 
فى قرارة تفسه مستقر كالطود على مواجهة الموت واباء التسليم أو النزول 
على « حکم این مرجانة » كما قال .. ثم احتملها مغشیا عليها حتى آدخلها 
الخباء .. 

يد عد عد 

تزول المالك وتدول الدول وتنجح المطامع آو تخب وتحضر الطالب 
أو تغيب . وهذه الخلائق العلوية ق صدر الانسان آحق بالبقاء من المالك 
وما حوته » ومن الدول وما حفظته أو ضيعته » بل أحق بالبقاء من رواسی 
الأرض و کواکب السماء .. 

حرب النود والتلام 

وکانت فتة الحسین صغيرة كما علمنا قد رصدت لها هنالك تلك الفئة 
الكبيرة التی تناقضها آتم ما یکون التناقض بين طرفين » وتباعدها أبعد 
ما تكون السافة بين قطبين » فكل ما فيها آرضی مظلم مسف بالغ فى 


۱۲- ۲ - اعبائريات الاسلامية‎ THE 


أللمصادقات نظام وتدبير ؟ 

نحن لا تعلم الا أنها مصادقات يخفى علينا ما بينها من الوشائج 
والصلات .. ولکنها - لذلك ‏ هی الأعاجيب التى تستوقف النظر 
لمحیها العاجب » وان تستوقفه لا همه فيها من نظام وتديير 

فجيرة کربلاء كانت قدیما من معاهد الایمان بحرب النور والظلام » 
و کان حولها آناس يومتون بالتضال الدائم بين آورمزد واهرمان . ولکنه 
كان فى حقيقته ضربا من الجاز وفنا من الخیال 

وتشاء مصادفات التاریخ الا أن ترى هذه البقاع التى آمنت بآورمزد. 
واهرمان حربا هی أولى آن تسمى حرب النور والظلام من حرب الحسين 
ومتاتله .. 
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وهی عندتا آولی بهذه التسمية من حروب الاسلام والمحوسية فى تلك 
البقاع وما وراءها من الارض الفارسية لأن الجوسی كان بدافع شیتا 
شكره .. قفى دفاعه معنی من الایمان بالواجب كما تخبله ورآه » ونکن 
فليه لأجل بطنه أو بحارب ربه لأجل واليه . اذ لم يكن فيهم رجل واحد 
ومن ببطلان دعوى الحسين أو رجحان حق يزيد » ولم يكن فيهم کاقر 
ينفح عن عقيدة غير عقيدة الاسلام » الا من طوى قلبه على كفر كمين هو 
مخضه » ولا تخالهم كثيربن 55 

ولو كانوا بحاربون عقيدة بعقيدة » لا لصقت بهم وصمة النفاق ومسبة 
الأخلاق .. فعداوتهم ما علموا أنه للق وشعروا أنه الواجب أقبح بهم 
من عداوة المرء ما هو جاهله بعقله ومعرض عنه بشعوره » لاتهم بحاربون 
الحق وهم يعلمون .. 

ومن ثم كانوا فى موقفهم ذاك ظلاما مطبقا . ليس فيه من شعور الواجب. 


۷۸۷۲ بت 


بصیص واحد من عالم النور والفداء .. قکانوا حقا فى يوم کربلاء فوة 
من عالم الظلام تکافح قوة من عالم النور 

أقربهم الى العذر بوذ من اعتذر بالفرق والرهبة لانهم آکرهوه 
بالسیف على غير ما يريد .. فکان الجبن آشرف ما فیهم من خصال السوء 

وكان متهم آناس کتبوا الى الحسين يستدعونه الى الکوفه لیباسوه 
على حرب يزيد » فلما ندبهم عمر بن سعد للقائه وسواله أحجموا عما 
نديهم له واستعفوه » لأن جوابهم ان سألوه فى شأن مجيئه اليهم : انتی 
جنتكم ملبيا ما دعوتم اليه ! .. 

وركب أناسا منهم الفزع الدائم بقية حاتم لأنهم عرفوا الاثم فيما 
افترفوه عرفانا لا تسعهم المغالطة فيه » ومن هؤلاء رحل من نی ابان بن 
دارم كان يقول : 

قتلت شابا آمرد مع الحسين بين عينيه آثر السجود .. فما نمت ليلة 
منذ قتلته الا آتانی فيأخذ بتلایبی حتى يأتى جهنم فيدفعنى فيها » فأصبح 
مما ییقی آحد فى الحى الا سمع صياحى 

RRR 

ورآی هذا الرجل صاحب له بعد حين وقد تغير وجهه واسود لونه > 
فقال له : « ماکدت أعرفك » » وكان عرفه جملا شدید البیاض .. 

ومنهم من كان یتزاور عن الحسین فى المعمعة » ویخثی أن يصيبه أو 
يصاب على يديه » ولو آنهم حاريوه لأنهم علموا أنه آهل للمحارية فلم 
يتزاوروا عنه ولم يتحاشوه لكانت المرب هنالك حربا بين رأيين ومذهیین 
وشجاعتين » ولكنهم كشفوا أتفسهم بتحاشيهم ااه . فاذا هم يحاربون 
رأبهم الذى يدينون به » ووليهم الذى يضمرون له الحرمة والكرامة > 


على أن الجبن والجشع لا يفسران كل ما اقترفه جيش عبيد الله من شر 
ولوم ق أيام کربلاء .. 


فلا حاجة بالجبان ولا بالجشع الى التمثيل والتتکیل أو التبرع بالایذاء 


سم 6۳ ۲۷ مه 


حيث لا تلجئه الضرورة اليه » ولیس قتل الطفل الصغير الذى سوت من 
العطش وهو على مورد الماء بالأمر الذى تلحیء اليه الحبن آو بلحیء اليه 
طلب الال » وقد حدث فى آام کربلاء من آمثال هذا البعی اللئيم شىء 
كثير رواه الأمو ون » ولم تقتصر روایته على الهاشمبین والطالبین أو 
آعداء بنى أمية ! 
RR‏ 

وينبعى أن هم ذلك على وجه واحد لا سبیل الى فهمه بغيره » وهو 
نکسه الشر ق التفس البشرية » حين تلج بها مغالطة الشعور وحين تغالب 
عناها حتى تعبیها المغالية فیتطلق بها العنان 

فالرجل الست المغرق فى لشانة قد تصرف ف خلوته تصرف الانذال 
ثم لا یالی أن يعرف تذالته وهو بنجوة من أعين الرقباء . ولکن أربعة 
الالاف لا بتصارحون بالنذالة بینهم ولا يقول بعضهم لبعض آنهم يعملون 
ما بستحقون به التحقير والهاته ولا تقبل لهم فيه معذرة ولا علاله . واتما 
شآنهم فى هذه الحالة آن يصطنعوا الحماسة ویجاهدوا التردد ما استطاعوا 
لظهروا ق ثوب الغلاة المصدقين الذين لا شکون لحظة ىق صدق 
ما یعملون » فيغمض الرجل متهم عينيه وستتر بغشاء من النفاق حتی 
ليوشك أن بخدع نفسه عن طوية فوّاده ۳۹ 

وتلك لحاجة المخالطة فى الشعور .. 

أما مجاذية النفس عنانها وانطلاقها بعد هذه المحاذية المخفقة » فالشوأهد 
عليها كثيرة فيما نراه كل يوم .. يحاول الرجل آن يتجنب الخمر فلا 
يستطيع » قاذا هو قد خلم العذار وغرق فيها ليله وتهاره غير مبال بما يقال 
كآنما هو القائل : « دع عنك لومى فان اللوم اغراء » 

ونحب المرأة أن تستحيى وتنوارى من المسبة فى هواها » ثم يغليها 
هواها فاذا هی قد ألقت حاءها للریج » وصنعت ما تحجم عنه التى لم 
تتازع نفسها قط ق هوى ء ولم تشعر قط بوطأة الخحل والاستتار 

واندفاع التهجمین على الشر ق حرب كربلاء بير داع من الحفيظة ولا 


و و — 


خرورة ملزمه تقضى بها شريعة القتال » لهو الاتدفاع الذی يسير لنا عق 
الشمور بالائم فى تفوس آصحاب يزيد . وقد رآینا من قبل عمق الشعور 
بالحق فى أصحاب الحسین » وما بنا من حاجة الى البحث عن علة مثل هذه 
العلة لمن خلقوا مجرمين وخلقت معهم ضراوة القد والایذاء لهذا الميدان 
وغير هذا الیدان » كشمر بن ذى الحوثن » ومن جرى محراه .. فهولاء 
لا يصنعون غير صنيعهم الأثيم كلما وجدوا الیل اليه 

على أنها ‏ بعد كل هذا حرب بين الكرم واللؤم » وبين الضمير 
والعدة » وبين النور والظلام .. فشأنها على آية حال أن تصيح مالا من 
الطرفين لقصارى ما ملغه الكرم وقصارى ما یلنه الوم » وقد بلغت فى 
ذلك آقمی مدى الطرفين 
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ومن التعذر بعد وقزف هاتين القوتين موقف الراقبة والمناجزة » أن 
تتقصى أوائل القتال وتنبع ترتیب الحوادث واحدة بعد واحدة على حسب 
وقوعها .. فان الأقوال فى سرد حوادث كربلاء لا تتفق على ترتيب واحد » 
سواء كان هذا الترتيب ف رواية أتصار الحسين أو رواية أنصار يزيد .. 

الا أن الترتيب الطبيعى يستبين للعقل من سيب الوقوف فى ذلك 
المكان » وهو متع الحسين أن بنصرف الى سبيله وآن برد الماء حتی دکرهه 
العطش الى التليم » وكان الموقف كما وصقه آبو العلاء بعد ذلك أريعة 
كرون : 

منع القتى هينا فجر عظا كما 202 وحمى عير الماء قانبعث الدم 

ولم عتنع طریق الاء ق بادىء الأمر دفعة واحدة لأن حراس المورد من 
جماعة عمر بن سعد » لم یکوتوا على جزم بما ستمون فى مؤاجهة الحسی" 
وصحه .. فلما اندفع بعش أصحاب الحين الى الاء بالقرب والأداوى » 
مابعيم القوم هنيهة ثم آخلوا لهم سبیل النهر خوفا وحيرة ؛ فشربوا وملاوا 
قربهم وآداواهم بما ينيم عن الاستقاء الى حين 

والظاهر أن الشر كله كان ى حضور شمر بن ذى الجوشن على تلك 
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الساحة » متربصا كل التربص بمن یتوانی قى حصار الحسین ومضایتته 
فيعزله ويعرضه لسوء الجزاء » ثم يطمع من وراء ذلك أن نتولی قيادة 
الجیش وامارة الرى بعد عزل عمر بن سعد بن أبى وقاص .. فبطل 
التردد شا فشا » وتعذر على المحسين وأصحابه بعد الهتحمة الأولى أن 
بصلوا الى الاء . ولبئوا آياما وليس فى معسكرهم ذو حياة من رجل أو 
امرآة أو طفل أو حيوان الا وهو بتلظى على قطرة ماء قلا ینالها » ومنهم 
الطفل العليل والشيخ الكدود والمبوان الأعجم 6 وصیاح هؤلاء الضماء 
من حرقة الظمآ يتوالى على مسمع الحسين ليل نهار وهو لا يملك لهم غير 
الوصاية بالصبر وحسن الوّاساة 

وق ذلك المأزق الفاجم » نضحت طبائع اللوّم ف معسكر ابن زياد شر 
ما تنضح به طبيعة لثيمة فى البنية الادمية .. فاقترفوا من خسة الأذى 
!٠‏ تتزه عنه الوحوش الضاريات » وجعلوا تلهون ویتفکهون يما تقشعر 
منه الحلود وتندى له الوجوه » وتكاد نمسك عن تسطيره آسفا وامتعاضا 
لرلا أن القليل منه جزء لا ينفصل من هذه الفاجعة » وبيان لما يلى من 
وقعها فى التنفوس وتسلسل ترائها الى آمد سید .. 


مام مخزية 


فمن هذه الاثم المخرية أن الحسين برح به العطش فلم بباله 35 و لکنه 
رآی ولده عبد الله بتلوتی من آله وعطشه » وقد بح“ صوته من البكاء » 
فحمله على يديه بهم أن سقيه ويقول للقوم : « اتقوا الله فى الطفل ان 
لہ تتقو | الله فینا » فآوتر رجل من نبالة الكوفة قوسه » ورمی الطفل 
بسهم وهو بصیح لیسمعه العسکران : « خذ اسقه هذا » .. فنفذ السهم 
الى آحشائه ! .. 

و کانوا صبحون بالحسين متهاتفین : « آلا تری الى الفرات كأنه بطون 
الحبات ؟! .. والله لا تذوقه حتی تموت ومن معك عطشا » 

ولا اشتد عطش الحسین دنا من الفرات لیشرب » فرماه حصین بن نمير 


٤ 


بسهم وقع فى فمه .. فاتتزعه الحسين وجمل یتلقی الدم بيديه فانتلات 
راحتاه بالدم » فرمی به الى السماء وقد شخص ببصرء اليها وهو قول : 
« ان تكن حبست عنا التصر من السماء » فاجعل ذلك لا هو خير مته » 
واتتقم لنا من القوم الظالین ! » 

وقد كان منم الماء ‏ قبل الترامی بالسهام - نذيرا کافیا بالحرب » 
ييح الحسین أن يصيب منهم من تعرض للاصابة .. ولكته زأى شمر بن 
ذى الجوشن - أبغض مبغضيه المؤلبين عليه يدنو من بيوته ويجول 
حولها ليعرف متفذ الهجوم عليها » فآبى على صاحبه السلم بن عوسجة أل 
يرميه بسهم وقد أمكنه أن بصنیه وهو من أسد الرماة .. لأنه كره أن 
بدآهم بعداء .. 
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و کته لمح متهم ضعف النية وسوء الدخلة فى الدفاع عن مولاهم »وعم 
أنهم لا بخلصون فى حبّه » ولا يؤمنون بحقته » وآنهم بخدمو ته للرغبة أو 
الرهبة ولا يخدمونه للحق والذمة .. فطمع آن يقرع ضمائرهم وينبه غفلة 
قلوبهم » ورمى باخر سهم من سهام الدعوة قبل أن يرمى بسهم واحد من 
سهام القتال . فخرج لهم يوما بزی جده عليه السلام متقلدا سيفه لاسا 
عمامته ورداءه » وآراهم آنه سيخطبهم » فكان آول ما صنعوه دليلا على 
صدق فراسته فيهم » لان رژساء‌هم ومولبیهم آشفقوا أن يتركوا له آذان 
القوم فیتفذ الى قلوبهم ولمس مواقم الاقناع من ألبابهم . فضجوا 
بالصیاح والجلبه وآكثروا من المجیج والحر که ليحجبوا کلامه عن أسماعهم 
ويتقوا آثر موعظته فیهم » وهو بتلك الهيئة التی تغضی عنها الأيصار 
وتعتو لها اشاه .. 

ولکنه صابرهم حتى ملثوا » ومل” اخوانهم ضحيجهم هذا الذى 
يكشفون به عن‌عجزهم وخوفهم » ولابوجب الثقة بدعواهم عند اخواتهم.. 
فهدآوا بعد الحظات وسمعوه بعد الحمد والصلاة : « انسيونى من أنا .. 
هل بحل لكم قتلى واتهاك حرمتى ؟ آلست ابن بنت نبيكم ؟ .. أو لم 


بت ۲۷6۷ مت 


یلشکم ما قاله رسول الله لى ولاخی : هذان سيدا شباب آهل الجنة ؟ 
ویحکم ! .. أتطلبوتى بقتیل لکم قتلته أو مال لکم استهلکته ؟ » 

ثم نادی بأسماء أتصاره الذين أستدعوه الى الكوفة ثم خرجوا لحر به 
ف جيش ابن زياد . فقال : « ياشيث بن الربعى ! باحجار بن أبحر ! باقیس 
ابن الأشعث ! يا يزيد بن الحارث ! با عمر بن الحجاج ! .. ألم تكتبوا الى 
أن قد أبنعت الثمار واخضرت الجنبات » وانما تثقدم على جثند لك 
يحكد ? 6 .. 

قزلزلت الارض تحت أقدامهم بهده الكلمات وبلغ بها المقنع ممن فيه 
مطمع لاقناع » وتحولت الى صفته فئة تعلم أنها تتحول الى صف لن 
تحد فيه غير الموت العاجل » واستطات هذا الموت ولم تستطب البقاء مم 
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ولم تكن كلمة الحسين كل ما شهره عسكره من سلاح الدعوة قبل 
آهل الكوفة أمضى من السيوف والرماح حيث تصيب » فرکب فرسه 
وتعرض لهم قائلا : « با أهل الكوفة ! نذار لكم من عذاب الله نذار » ان 
حقا على المسلم نصيحة المسلم » ونحن حتى الآن آخوة على دين واحد 
ما لم يقع بيننا وبينكم السيف » فاذا وقع السيف انقطعت العصمة وكنا 
تحن آمة وآتتم أمة .. ان الله قد ابتلانا واياكم بذرية نبيته محمد صلى الله 
عليه وسلم لينظر ما تحن وآنتم عاملون » وانا ندعوكم الى نصر حسين 
وخدلان الطاغية بن الطاغية عبيد الله بن زياد » فانکم لا تدركون منهما الا 
سوءا : سملان آعینکم > ويقطعان أيديكم وأرجلكم ويمثلان بكم » 
ويرفعاتكم على جذوع التخل ويعتلان أماثئلكم وقراءكم آمثال حجر لن 
عدى وأصحابه وهانىء دن عروة وآشاهه 4 

فوجم منم من وجم » وتوقح منهم من توقح » على دیدن المرب المكابر 


ةا 


اذا خلم العذار ولم اتف من العار » و توعدوه وتوعدوا للسین معه ال 
بقتلوهم أو يسلموهم صاغرين الى عبيد الله بن زياد 


تخانل وضعف 


ولا ظهر من عدد الفريقين ساعة القتال آن المتحولين الى معسكر 
الحسين كانوا كثيرين أو متلاحقين . ولكن بداءة التحول كانت مما مخيف 
ويزعج » لأنها اشتملت على قائد كبير من قواد ابن زباد هو الحر بن يزيد 
الذى آرسلوه ق أول الأمر ليحلىء الحسين عن دخول الكوفة » وقد کان. 
يحسب أن عمله ينتهى الى هذه الراقبة ولا يعدوها الى القتال وسفك 
الدم .. فلما تبين نيكة القتال » آقبل دنو نحو عسكر الحسين قليلا قثیلا » 
وتأخذه رعدة وينتابه ألم شديد .. حتى راب أمره صاحبه المهاجر بن آوس 
فقال له : 

- والله ان آمرك لريب .. ما رآبت منك قط مثل ما آراه الآن » ولو 
قیل من آشجم آهل الكوفة ما عدوتك .. 

فباح له الرجل عا فى تفسه وقال له : 

سے انى آخیتر نفسی بين الجنة والنار » ولا آختار على المنة شیتا ولو 
قطعت آو حرقت .. 

ثم ضرب فرسه » ولحق بالحسين وهو يعتذر قاثلا : 

_ لو علمت أنهم ینتهون الى ما آری ما ركيت مثل الذی رکبت » وانی 
قد جتحك تاقبا مما كان منی الى ربی » مواسیا لك بنفسى حتی آموت بين 
يديك ! .. 

وان يخلو معسكر ابن زياد من مشات كالحر بن يزيد يومنون ايمانهه 
و بودون لوه بلحقون به الى معسكر الحسين » ويزعجهم أن يتحول أمامهم 
الى السکر وهم ناظرون اليه » لأنه يبكتهم ويكشف مغالطتهم بينهم وبين 
أنفسهم وبحضهم علىالاقتداء به والتدير فأسباب ندمه » لا لآنه نتقص 
عددهم أو ینذر بالهزيمة فى میدان القتال .. فكلهم ولا رب يشم شعوره 
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:ويعتقد فى فضل الحسین على يزيد مثل اعتقاده ؛ وبعید على العقل أن. 
يصدق فى هؤلاء الشراذم آنهم قد آطاعوا يزيد لأنه صاحب بعة حاصلة 
وأنهم قد « تآديوا بأدب الدولة » أدبا غلب شعور الجماعة وايمان المرء 
بحق الشريعة وحرمة البيت النبوی » ويهون عليه قتل سبط النبى فى هذا 
السبيل » وكيف وان منهم أن بایم الحسين على البعد ودعاه اليه نيقود 
« الجند الجند » الى قتال يزيد ؟ فكلامهم ف البيعة الحاصلة لفط يلوكوته 
بألستتهم ولا يستر ما ف طویتهم » وليس أثقل على آمثال هولاء من عبء 
المغالطة كلما تلجلج فی مکانه وحركته القدوة التى بريدونها ولا يوون 
عليها » كتلك القدوة الماثلة بصاحبهم الحر بن يزيد 

لا جرم كان أعظم الحيشين قلفا وأشدهما حيرة وأعجلهما الى طلب 
الخلاص من هذا المأزق الثقيل هو آکبر الفئتين وأقوى العسكرين 


كان هناك عسكران أحدهما صغير يلح عليه العطش والضيق » ولكنه 
كان مطمتنا الى حقه بلقی الموت فى سبيله ويزيده العطش والضيق طمأنينة 
الى هذا المصير .. 

والعسكر الآخر أكير العسكرين ولكنه كان « يخون » نفسه ق ضمير 
كل فرد من آفراده » وتملكه الحيرة بين ندم وخوف وتنکنت ومغالطة 
واضطراب » بحز ف الأعصاب وشذف بالرء الى الخلاص کیقما كا 
الخلاص .. 

وطال القلق على دخيلة عمر بن سعد فأطلقه سهما فى الفضاء كأنه كان 
متشتا صدره فاستراح منه با نطلاقه ت 

فرحف الى مقربه من معسکر الحسین » وتناول سهما فرماه عن قوسه 
الى العسکر وهو يصيح : 

آشهدوا لى عند الأمير انتی آول من رمى المحسين .. 

ثم تتابعت السهام فبطلت حجة السلم وذهب كل تأويل فى نية القوم » 
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وقال المحسين وهو ينظر الى السهام وینظر الى أصحابه : 

- قوموا يا کرام فهذه رسل القوم اليكم ., 

ویذلك بدا القتال .. 

وقد تأهب الحسين لهذه النازلة النتظرة » وان كان على اتتظاره اىاها 
قد تريث حتی ببدآوه بالعدوان من چانبهم » وحتی يجب عليه الدفاع 
وجوبا لا خلاف فيه .. 

فاختار له رامة حتمی بها من ورائه » ووسع وهدتها حتی أصبحت 
خندقا لا يسهل عبوره .. فآومد ميه التار ليمنع عليهم الالتفاف به من 
خلفه » وهم فی كثرتهم التی ترجع عدة صحبه ستين ضعفا قادرون على 
ءیاجمته من جميع نواحيه 

وكان معه اثنان وثلاثون فارسا وآربعون راجلا .. وهم نيف وآريعة 
آلاف يكثر قيهم الفرسان وراكبو الابل ويحملون صنوفا مختلفة من 
السلاح .. 

ومع هذا التفاوت البعيد فى عدد الفريقين » كان المسکر القليل كنا 
للعسكر الكثير لو جرى القتال على سنه الميارزة التى كانت دعوة مجابة 
فى ذلك العصر » اذا اختارها أحد الفريقين .. 

فان آل على جميعا كانوا من آشهر المرب بل من أشهر العرب 
والعجم - بالقوة البدنية والصبر على الجراح والاضطلاع بعناء الحرب 
ساعات بعد ساعات » ومنهم من كان بلوی الحدید فلا يقيمه غيره » ومنهم 
محمد بن الحنفية الذى صرع جبابرة القوة البدنية بين العرب والعجم فى 
زمانه » ومن آشهر حوّلاء الجبابرة رجل كان ق أرض الروم يخر به 
آهلها .. قأرسله ملکهم الى معاوية يعجز به العرب عن مصارعته واتقاء 
بأسه . فجلس محمد بن المتفية وطلب من ذلك ال بار الرومى أن يقيمه » 
فكان كاعا بحرك جبلا لصلاية أعضائه وشده آسره . فلما آقر الرجل 
بعجزه رفعه محمد فوق رأسه ثم جلد به الأرض مرات 

والحسين رضى الله عنه قد كان هو ومن معه من شباب آل على ممن 
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ورث هذه القوة البدنية كما ورثوا ثبات الجأش وحمیه الفقاد » و کانوا 
كوا لبارزة الأنداد واحدا بعد واحد حتى فرغ جيش عبيد الله من 
فرسانه القادرين على المبارزة » ولا قى منهم غير الهمل يتبددون فى 
متازلة الشجعان » كما تدد السائمة المذعورة بالعراء .. 

وكان مع الحسين تخبة من فرسان العرب كلهم لهم شهرة بالشجاعة 
والبأس وسداد الرمى بالسهم ومضاء الضرب بالسيف » ولن تكون صحبة 
الحسين غير ذلك بداهة وتقدیرا لایتوقفان على. الشهرة الذائعة والوصف 
المتواتر » لأن مزاملة الحسين فى مثل تلك الرحلة هی وحدها آية على 
الشجاعة ف ملاقاة الموت وكرم النحيزة فى ملاقاة الفتنة والاغراء .. فاذا 
جرى القتال كله مبارزة بين آمثال هؤلاء ومن بیرزون لهم من جيش 
عبيد الله » فهم كفء للمتازلة وليس أملهم فى الغلب بضعيف 


وقد بدأ القتال بهجوم الخيل من قبل جيش ابن زياد » فأشرع أصحاب 
الحسين لها رماحهم وجثوا على الركب ينتظرونها .. فلم تتم الخيل لماح 
وآوشکت أن تحفل مولية بفرساتها 35 

فعدل الفريقان الى المبارزة » فلم يتعرض لها أحد من جيش ابن زياد 
لا تشل آو فکس على عقییه » نکی رژوس الجیش ی هذه الا : 

ب آندرون من تقاتلون 7.. تقاتلون فرسان الصر وقوما مستميتين . 
لا برز اليهم منکم آحد فانهم قلیل .. لو لم ترموهم الا بالححارة 
لقتلتموهم ۳ 

فاستصوب عمر بن سعد مقاله » ونهى التاس عن البارزة 2 

فلما برز عابس بن آبی شبیب الشاکری بعد ذلك وتحداهم للمبارزة > 
تحاموه لشجاعته ووقفوا بعيدا منه . فقال لهم عمر : 

ارموه بالححارة .. 
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فرموه من کل جاب .. فاستمات وألقى بدرعه ومتفره وحمل على 
من يليه » فهزمهم وثبت لجموعهم حتی مات 

وعجزت خیل القوم مع کثرتها عن مقاومة خیل الحسین » وهی تنکشف 
كل ساعة عن فارس قتیل .. فبعث عروة بن قيس مقدم الفرسان فى جیش 
ابن زياد يقول لعمر بن سعد : « ألا تری ما تلقی خیلی هذا الیوم من 
هذه العدة اليسيرة ؟.. ابمث اليهم الرجال والرماة » فبعث اليه بخمسمائة 
من الرماة وعلى رأسهم الحصين بن نمير > فرشقوا أصحاب الحسين 
بالنبل حتى عقروا الخيل وجرحوا الفرسان والرجال 

وكان أبو الشعثاء يزيد بن زد آلکندی ممن عدل الى جيش الحسين 
وهو من آشهر رماة زمانه . فلما تكاثر عليهم رمى النبال والسهام » جثا 
بين بدی الحسين وأرسل مائة سهم لم يكد يخيب منها خمسة أسهم .. 
وقاتل حتى مات .. 

وكان الذين عدلوا الى عسكر الحسين آشد آنصاره عزمة ف القتال 
وهجمة على الموت » ومنهم الحر بن يزيد الذى تقدم ذكره . فجاه‌د 
ما استطاع ليقنع أصحابه الأولين بالكف عن حرب الحسين أو بالعدول 
الى صفه .. وقام على فرسه بخطب آهل الكوفة ویزجرهم » فسکتوا 
هنيهة ثم رشقوه بالنبل فعقروا فرسه وجرحوه .. فما زال يطلب الوت 
ویتحری من صفوفهم آکنفها جمعا وآقتلها نبلا حتی سقط مثخنا بالجراح 
وهو ينای الحسین : « السلام علیکم يا آبا عبد الله » 

ولم نكن من أصحاب الحسين الا من يطلب الوت ويتحرى مواقعه 
وآهدافه .. فکان نافع بن هلال البجلى یکتب اسمه على آفواق ثبله 
ويرسلها فیقتل بها ویجرح » وقلما يخطىء مرماه . فأحاطوا به وضربوه 
على ذراعیه حتی کسرتا » ثم آسروه والدم يسيل من وجهه ویدیه » 
فحسبوه يلين للوعید ويجزع من التمثيل به » فأسمعهم ما يكرهون وراح 
يستزيد غیظهم ویقول لهم : « لقد قتلت منکم التی عشر رجلا سوی 
من جرحت » ولو يفيت لى عضد وساعد لزدت » 


— ۲۵۳ 


مصرغ الحسین 


واستهدف الحسين رضی الله عنه لأقواس القوم وسيوفهم » فجعل 
أتصاره بحمونه أنفسهم ولا شاتلون الا بين دديه . وکلما سقط. منمم 
صريم » آسرع الی مكانه من يخلفه ليلقى حتفه على أثره 

فضاقت الفئة الكثيرة بالفئة القليلة » وسول لهم الضيق عا يعاتون من 
شاتها أن قوضوا الأخبية التى أوى الها النساء والأطفال ليحيطوا 
بالعسكر القليل من جميع جهاته . ثم أخذوا فى احراقها » وأصحاب 
السین صدونمم ویدافعونهم » فرآی رضى الله عنه أن اشتغال أصحابه 
عنعهم بصرفهم عن الاشتعال بقتالهم » فقال لهم : 

دعوهم بحرقونها .. فانهم اذا آحرقوها لا ستطیعون أن یجوزوا 
الیکم منها .. 

وظل على حضور ذهنه وشات جأشه فى تلك المحنة المتراكية التی 
تعصف بالصبر وتطيش بالألباب .. وهو جهد عظيم لا تحتويه طاقة اللحم 
والدم » ولا ينهض به الا أولو العزم من آندر من يلد آدم وحواء . فانه 
رضى لله عنه كان يقاسى جهد العطش والجوع والسهر وترف الراح 
ومتابعة القتال » ويلقى باله الي حركات القوم ومكائدهم » ويدير لرهطه 
ما يحبطون به تلك الحركات ویتقون به تلك المكائد » ثم هو يحمل بلاءه 
وبلاء‌هم .. ویتکاثر عليه وقر الأسى لحظة بعد لحظة كلما فجم بشهید من 
شهدائهم . ولا يزال كلما أصيب عزيز من آولئك الأعزاء حمله الى جاب 
اخوانه وفيهم رمق نازعهم وينازعونه وينسون ف حشرجة الصدور ما هم 
فيه .. فيطلبون الاء وبحز طلبهم فى قلبه كلما أعياه الجواب » ویرجم الى 
ذخيرة بأسه فيستمد من هذه الآلام الكاوية عزما يناهض به الموت 
ويعرض به عن الحياة .. ويقول فى أثر كل صرم : « لا خير فى الیش 
من يعدك » وهدف صدره لكل ما يلقاه .. 


وانه لفى هذا کله » وبعضه بهد الكواهل ويقصم الأصلاب .. اذا 


۲۵6 


بالرماح والسیوف تتوشه من کل جانب » واذا بالقتل یتعدی الرجال 
المقاتلين الى الأطفال والصیان من عترته وال بته » وسقط کل من معه 
واحدا بعد واحد فلم يبق حوله غير ثلاثة ناضلون دونه وتلقون الضرب 
عنه » وهو يسبقهم ویأذن لن شاء منهم أن ينجو بنفسه وقد دنت الخاتمة 
ووضح المصير .. 

وكان غلام من آل الحسين ‏ هو عبد الله بن الحسن أخيه # ينظر من 
الأخبية » فرآى رجلا يضرب عمه بالسيف ليصيبه حين أخطأ زميله » 
فهرول الفلام الى عمه وصاح فى براءة بالرتجل : 

_ با اين الخبيثة .. أتقتل عمى ۶ 

فتعمده الرجل بالسيف برد قتله » فتلقی الغلام ضربته بيده فانقطعت 
وتعلقت بجلدها .. فاعتنقه عمه وجعل بواسیه وهو مشغول بدفاع عن 
ثليه .. 

ثم سقط الثلاثة الذين موا معه » فانفرد وحده تال تلك الزحوقف 
المطبقة عليه . وكان يحمل على الذين عن يمينه فيتفرقون » ويشد على 
اليل راحلا ويشق الصفوف وحيدا » ويهابه القرسون فيبتعدون » وعم 
المتقدمون بالاجهاز عليه ثم ينكصون .. لأنهم تحرجوا من قتله » وآحب 
كل منهم أن يكفيه غيره مغبة وزره » فغضب شمر بن ذى الجوشن وأمر 
الرماة أن يرشقوه بالنبل من بعيد » وصاح يمن حوله : 

ويحكم !.. ماذا تتتظرون بالرجل .. اقتلوه ثكلتكم آمهانکم .. 

فاندفعوا اليه تحت عیتی شمر مخافة من وشاته وعقابه .. وضربه زرعة 
ابن شريك التميمى على بده اليسرى فقطعها » وضربه غيره على عاتقه 
فخر* على وجهه » ثم جعل يقوم ويكبو وهم يطعتوته بالرماح ويضربونه 
بالسيف حتى سكن حراكه » ووجدت بعد موته رضوان الله عليه ثلاث 
وثلاثون طعنة وآربع وثلائون ضربة غير اصابة النبل والسهام » وأحصاها 
بعضهم ف ثيابه فاذا هی مائة وعشرین 

ونزل خولى بن يزدد الاصبحى لبحتز رأسه » فملكته رعدة فى يديه 
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وحسده » فتحاه شمر وهو ول له : 

فت الله فى عضدله !.. 

واحتز الرأس وآبی الا أن سلمه اليه ق رعدته » سخرية به وتماديا 
فى الشر » وتحديا به لمن عسى أن ينعاه عليه ! وقضى الله على هذا الحبيث 
الوضر أن بصف تفسه بفعله وصفا لا بطرقه الك والاتهام » فكان 
ضنته هذا كله ضغنا لا معتى له ولا باعث اليه الا أنه من آولئك الذين 
يخزيهم اللوم فيسليهم بعض السلوی أن یولوا به الكرام » ویجعلوه 
تحدیا مکشوفا كأنه معرض للزهو والفخار » وهم علمون أنه لا فخر 
به ولا پزهی ! ولكتهم يبلغون به مأربهم اذا آلوا به من بحس فيهم 
الضعة والعار .. 

وبقيت ذروة من الحمية برتفع اليها مرتفع .. 

وبقيت وهدة من الخسة بتحدر اليها منحدرون كثيرون 

فلم يكن فى عسكر الحسين كله الا رمق واحد من الحياة باق فى رجل 
طعين مثخن بالجراح » تركوه ولم يجهزوا عليه لظنهم أنه قد مات .. 

ذلك الرجل الكريم هو سويد ين أبى المطاع أصدق الأنصار وأنبل 
الأيطال .. 

قأبى الله لهذا الرمق الضعيف أن يفارق الدنا بغير مكرمة يتم بها 
مكرمات بومه » وتشتمل عليها النفوس الكثيرات فاذا هی حسبها من 
شرف مجد وثتاء .. 

KR د‎ 

تتادى القوم بمصرع الحسين فبلغت صيحتهم مسمعه الذى أثقله 
النزع وآوشك أن يجهل ما يسمع . فلم يخطر له أن يسكن لینجو وفد 
ذهب الأمل وحم“ الختام » ولم يخطر له أنه ضعيف منزوف يعجل به 
القوم قبل أن ينال من القوم أهون منال » ولم بحسب حساب شىء فى 
تلك اللحظة العصيبة الا أن يجاهد فى القوم بما استطاع » بالغا ما بلغ 
من ضعف هذا الستطاع 3 
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فالس سيفه فاذا هم قد سلبوه » ونظر الى ثیء يجاهد به فلم تقم 
يده الا على مدية صغيرة لا غناء بها مع السيوف والرماح .. ولكنه قنع 
بها وغالب الوهن والموت » ثم وب على قدميه من بين الموتى وثبة 
المستيتس الذى لا یفر من شىء ولا يالى من «صيب وما يصاب . فتولاهم 
الذعر وشات آیدیهم التى كانت خليقة أن تمتد اليه » وانطلق هو شخن 
فيهم قتلا وجرحا حتى آفاقوا له من ذعرهم ومن شغلهم بضحتهم 
وغيمتهم . فلم يقووا عليه حتى تعاون على قتله رجلان .. فكان هذا حقا 
هو الكرم والمجد فى عسكر الحسين الى الرمق الأخير 

خسة ووحشية ۰۰ 

وكان حقا لا مجازا ما توخیناه حين قلنا انهما طرفان متتاقضان . وآنها 
حرب بين آشرف ما ف الانسان وأوضم ما فى الانسان 

فبينما كان الرجل فى عسکر الحسين ینهض من بين الوتی ولا یضن 
بالرمق الأخير فى سبیل ایمانه » اذا بالآخرين شترفون آسواً الاثم فى 
رآیهم - قبل رآی غيرهم ‏ من أجل غنيمة هينة لا تسمن ولا تغنى من 
جوع . فلو كان کل ما فى عسکر الحسین ذهبا ودرا لما آغنی عنهم شیثا 
وهم قرابة أربعة آلاف .. ولكنهم » ما استیقنوا بالعاقبة - قبل أن يسلم 
الحسين تسه الأخير ‏ حتی كان همهم الى الاسلاب التى يطلبونها حيث 
وجدوها » فآهرعوا الى النساء من ست رسول الله ينازعونهن الحلى 
والشاب التى على آجسادهن » لا بزعمم عن حرمات رسول لله وازع من 
دين أو مروءة . واقلوا الى جثة الحسين «تخطفون ما عليها من كساء 
تخللته الطعون حتى أوشكوا آن يتركوها على الأرض عارية » لولا 
سراويل لبسها رحمه الله ممزقة وتعمد تمزقها ليتركوها على چسده ولا 
سليوها . ثم ندبوا عشرة من الفرسان يوطئون حثته الخيل كما أمرهم 
ابن زداد » فوطئوها مقبلين ومديرين حتى رضوا صدره وظهره 


۳:۷ المبقريات الاسلامية - ۲ - ۱۷ 


وقد يساق العنم هنا معذرة للاثم بالعا ما بلغ هذا من العظم » ویالغا 
ما بلغ ذلك من التفاهة . لكنهم فى الحقيقة قد ولعوا بالشر للشر من غير 
ما طمع فى معنم كبير آو صغير . فحرموا الری على الطفل الظامیء العلیل 
وأرسلوا الى آحشائه السهام بدیلا من الماء » وقتلوا من لا غرض ف قتله 
وروعوا من لا مكرمة فى ترويعه .. فریما خرج الطفل من الأخبية ناظرا 
وجلا لافقه ما يجرى حوله » فیتقض عليه الفارس الرامح فوق فرسه 
ویطعته الطعنة القاضية بمرآی من الام والأخت والعمة والقرية » ولم 
تكن فى الذی حدث من هذا القبيل مبالغة يزعمونها كما زعم آجراء الذمم 
بعد ذلك عن حوادث كريلاء وجرائر كربلاء . فقد قتل فعلا ف كربلاء كل 
كبير وصغير من سلالة على رضى الله عنه » ولم ينج من ذكورهم غير 
الصبی على زين العایدین 55 وق ذلك قول سراقة الباهلى : 

عين جودی بعبرة وعویل واندیی ما ندیت آل الرسول 

سبعة منهم لصاب على قد آیی‌دوا وسيعة لعقيل 

وما نجا على زین العابدين الا بأعجوبة من آعاجیب القادیر » لأنه كان 
مريضا على حجور التساء يتوقعون له الوت هامة الیوم أو غد » فلسا 
هم شمر بن ذى الجوشن بقتله » نهاه عمر بن سعد عنه اما حیاء من قرابة 
الرحم آمام النساء ‏ وقد كان له تسب یجتمع به فى عبد مناف -- واما 
توقعا لوته من السقم المضنى الذى كان يمانيه .. فنجا بهذه الأعجوبة 
فى لحظة عابرة » وحفظ به نسل الحسین من بعده » ولولا ذلك لباد 


ثم قطعوا الرؤؤوس ورفعوها آمامهم على الحراب » وترکوا الحثث ملقاة 
على الارض لا يدفنونها ولا يصلون عليها كما صلوا على جشث قتلاهم .. 
ومروا بالنساء حواسر من طرقها فولولن باكيات وصاحت زينب رضى 


لله عنها : 
ب ا محمداه !.. هذا الحسين بالعراء ونناتك 1 وذرتك مقتلة 
تسفى عليها الصبا .. 


— oA — 


فوجم القوم ميهوتين وغلبت دموعهم قلوبهم .. فيكى العدو كما بکی 

الصديق ! .. 
د د د 
تنقض ف ذلك اليوم خمسون سنة على اتتقال النبى محمد عليه 

السلام من هذه الدنيا الى حظيرة الخلود : محمد الذى بر بدينهم ودنياهم 
قلم ینقل من الدنيا حتى نقلهم من الظلمة الى النور » ومن حياة التيه ق 
الصحراء الى حياة عامرة يسودون بها أمم العالمين . ثم هذه خمسون سنة 

تنقض بعد » واذا هم فى موكب جهير يجوب الصحراء الى مدينة بعد 
مديئة : سباياه بنات محمد حواسر على الطایا وأعلامه رؤوس آبنائه على 
الحراب » وهم داخلون به دخول الظافرين ! 

وبقيت الجثث حيث نبذوها بالعراء و تسقى عليها الصبا » 

فخرج لها مع الليل جماعة من بنى أسد كانوا ينزلون بتلك الأنحاء 5 
فلما أمنوا العيون بعد يوم أو يومين سروا مع القمراء الى حيث طلعت 
بهم على منظر لا يطلع القمر على مثله ب شرفا ولا وحشة ‏ ف الآباد 
بعد الآناد .. 

وكان يوم المقتل فى العاشر من المحرم .. فكان القمر فى تلك الليلة 
على وشك التمام .. فحفروا القبور على ضوئه » وصاثوا على الجثث 
ودفنوها » ثم غادروها هناك ف ذمة التاريخ . فهى اليوم مزار بطیف به 
السلمون متفقين ومختلفين » ومن حقه آن يطيف به كل انسان » لأنه 
عنوان قائم لأقدس ما شرف به هذا الحى الادمی بين سائر الأحباء 

فما أظلت قبة السماء مكانا لشهيد قط هو أشرف من تلك القباب 
عا حوته من معنى الشهادة وذكرى الشهداء 


بت ۲۵4 


جريرة کریلاء 


۲ E 

اتفقت الاقوال فى مدفن جسد الحسین عليه السلام » وتعددت آعا 
تعدد ف موطن انرآس الشرف .. 

قمنها أن الرآس قد آعید بعد فترة الى کربلاء فدفن مع الجسد فيها .. 

ومنها انه آرسل الى عمرو بن سعيد بن العاص والی يزيد على المدينة » 
قدفته بالبقيع عند قبر آمه فاطمة الزهراء .. 

ومنها انه وجد بخزانة ليزيد بن معاوية بعد موته » قدفن بدمشق عند 
باب الفرادس .. 

ومنها انه كان قد طيف به فى البلاد حتى وصل الى عسقلان » فدفنه 
أميرها هناك وبقى بها حتى استولى عليها الاقرنج فى الحروب الصليبية.. 
فبذل لهم الصالح طلاثم وزير الفاطميين عصر ثلاثين آلف درهم على أن 
ينقله الى القاهرة حيث دفن عشهده المشهور . قال الشعرانى فى طبقات 
الأولياء : « ان الوزير صالح طلائع بن رزيك خرج هو وعسكره حفاة 
الى الصالیه » فتلقى الرأس الشريف ووضعه فى كيس من للمرير الأخضر 
على كرسى من الأبنوس وفرش تحته السك والعنير والطيب » ودفن ق 
الشهد الحسينى قرسا من خان الخلیلی ف القبر المعروف » 

وقال السائح الهروى فى الاشارات الى آماکن الزيارات : « وبها ‏ آی 
عسقلان # مشهد الحسين رضى الله عنه : كان رآسه بها » فلما أخذتها 
الفرنج نقله السلمون الى مدينة القاهرة سنة تسم وأربعين وخمسمائة » 

وف رحلة ابن بطوطة انه سافر الى عسقلان « وبه المشهد الشهير حيث 
كان رآس الحسين بن على عليه السلام » قبل أن ينقل الى القاهرة » 

وذكر سبط بن الجوزى قيما ذكر من الأقوال المتعددة أن الرأس عسجد 
الرقة على الفرات » وانه لما جیء به بين يدى يزيد بن معاوية قال : «لأبمثنه 


۰ م 


الى آل آبی معيط عن رأس عثمان » وکانوا بالرقة » فدفتوه ف سض 
دورهم ثم دخلت تلك الدار بالمسحد الجامعم » وهو الی‌جاف سوره هناك 

قالأماكن التى ذكرت بهذا الصدد ستة ق ست مدن هی : المدينة » 
وكربلاء » والرقة » ودمشق » وعسقلان » والقاهرة » وهی تدخل فى بلاد 
الحاز والعراق والشام وست المقدس والديار المصرية . وتکاد تشتمل 
على مداخل العالم الاسلامى كله من وراء تلك الأقطار » فان لم تكن هى 
الأماكن التى دفن فيها رأس الحسين فهى الأماكن التى تحيا بها ذکراه 
لا ا 

وللتاريخ اختلافات كثيرة » نسمیها بالاختلافات اللفظية أو العرضية » 
لأن نتيجتها الجوهرية سواء بين جميع الأقوال » ومنها الاختلاف على 
مدفن رآس الحسين عليه 'لسلام . قأيا كان الموضع الذى دفن به ذلك 
انرآس الشرف » فهو فى كل موضم آهل للتعظيم والتشریف . وانما 
أصبح الحسين -- بكرامة الشهادة وكرامة البطولة وكرامة الأسرة 
النبوية ‏ معنى بحضره الرجل فى صدره وهو قرب أو بعید من قبره . 
وان هذا المعنى لفى القاهرة » وق عسقلان » وق دمشق » وق الرقة » 
وق كربلاء » وف المدنة » وق غير تلك الأماكن سواء 


وقاحة ابن زياد 


وهل الاختلاف أو سهل التحاوز عنه كذلك فا حدث بين فاجعة 
كربلاء ولقاء يزيد .. 

فالمتواتر الوافق لسير الأمور أنهم حملوا الرؤوس والنساء الى 
الكوفة ء فامر ابن زياد آن يطاف بها فى أحياء الكوقة ثم ترسل الى يزيد 

و کانت فعلة بدارونها بانتوقح فیها على ستة المأخوذ الذی لا علك 
مداراة ما قعل . فبات خولی بن يزيد ليلته بالرأس ف بیته » وهو عنی 
تفسه بغنی الدهر كما قال . فاقسمت امرأة له حضرمية : « لا بجمع 
رآسها ورآسه بيت وفبه رأس ابن رسول الله » 


۱ - 


ثم غدا الى قصر ابن زياد وکان عنده زيد بن آرقم من آصحاب رسول 
لله .. قرآه کت ثنايا الرآس‌حین وضع آمامه ق‌آجانه » فصاح به مغضبا : 
ارقم قضيبك عن هاتين الثنيتين .. فوالذی لا اله غيره لقد رأيت 
شفتی رسول الله على هاتين الشفتين شیلهما .. 

فكب 

فهزىء به اين زياد وقال له : 

لولا انك شيخ قد خرفت وذهب عقلك » لضربت عنقك ! 

فخرج زيد وهو ينادى ف الناس غير حاقل بشىء : 

- أتتم معشر العرب العبيد بعد اليوم .. قتلتم ابن فاطمة وآثرتم 
ابن مرجانة » فهو يقتل شراركم ويستعبد خياركم 

وأدخلت السبدة زنب بنت على رضى الله عنها » وعليها أرذل ثيابها 
ومعها عيال الحسين واماؤها .. فجلست ناحية لا تكلم ولا تنظر الى 
ما أمامها . قسأل اين زياد : 

من هذه التى انحازت ناحبة ومعها نساؤها ۶ 

فلم تجبه .. فأعاد سواله ثلاثا وهی لا تجیبه » ثم آجابت عنها احدی 
الاماء : 

هذه زنب بنت فاطمة بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم 

فاجتراً ابن رباد قائلا : 

_ الحمد لله الذى فضحكم وقتلكم وأبطل أحدوثتكم .. 

وقد كانت زنب رضى الله عنها حقا جديرة بنسبها الشريف فى تلك 
الرحلة الفاجعة التى تهد عزائم الرجال .. كانت كأشجع وأرفع ما تكون 
حفيدة محمد وبنت على وآخت الحسين . وكتب لها أن تحفظ شحاعتها 
وتضحيتها بقية العقب الحسینی من الذكور .. ولولاها لاتقرض من يوم 
کریلاه .. 

فلم تمهل ابن زياد أن ثارت به قائلة : 

الحمد لله الذی آکرمنا شبه وطهرنا من الرجس تطهیرا .. انما 


— ۲۱۲ 


يفضح الفاسق ويكذب الفاجر » وهو غیرتا والحمد لله 

فقال ابن زياد : 

قد شفى الله تسى من طاغيتك والعصاة 

فغليها الحزن والغیظ من هذا التشفی الذى لا ناصر لها منه » وقالت : 

لقد قتلت كهلى » وأبدت أهلى » وقطعت فرعى واجتثثت أصلى » 
فان شفك هذا فقد اشتفيت .. 

فتهاتف ابن زياد ساخرا وقال : 

_ هذه سحاعة .. لعمرى لقد كان أبوها سحاعا شاعرا 

فقالت زب : 

ان لى عن السحاعه لشغلا .. ما للمرأة والسحاعه ۶ 


على زین العایدین 


ثم نظر ابن زياد الى غلام علیل هزیل مع السيدة زینب فسأله : 

من أنت 7 

قال : على بن الحسين 

قال : أو لم تل اله على بن الحسين ? 

قال : كان لی آخ سمى عليا قتله الناس 

فاعاد اين زياد قوله : الله قتله 

فقال على : الله توق الأنفس حين موتها » وما كان لنفس أن تموت 
الا باذن الله .. 

فأخذت ز ادا عزة "الاثم واتتهره قائلا : 

ويك جرأة لحوابی ! 

وصاح الخبيث الأثيم بجنده : 

ب اذهيوا به فاضريوا عنقه 55 

فجاشت بعمّة الغلام قوة لايردها سلطان » ولا برهبها سلاح 5 لأنها 
قوة من هان لديه الموت وهانت عليه الحياة » فاعتنقت الثلام اعتناق من 


-— ۲۷۱۴۳ مت 


اعتزم آلا يفارقه الا وهو جثة هامدة » وآقسمت لئن قتلته لتقتلنی معه . 
فارتد ابن راد مشدوها وهو قول متعحا : 

لا للرحم .. اتی لأظنها ودت انى قتلتها معه 

ثم قال : « دعوه لا به » .. كأنه حسب ان العلة قاضية عليه 

وعلى هذا هو زین العايدين جد كل منتسب الى الحسين عليهما 
السلام » وكان كما قال ابن سعد ف الطبقات : « ثقة كثير الحديث عاليا 
رفیعا ورعا » » وكما قال محيى بن سعيد : « أفضل هاشمى رآنته ف 
الدنه » .. 

ولولا استماته عمته كما تری » لقد کادت تذهب بهذه البقية الباقة 
كلمة على شفتی اين زعاد ! 


الراس عند يزيد 


ولا قفى الخبیث نهمة كيده من الطواف برآس الحسین قى الكوفة 
وآرباضها » آتقذه ورژوس آصحابه الى دمشق مرفوعة على الرماح » ثم 
آرسل التساء والصبیان على الاقتاب » وف الرکب على زین العابدين 
مغلول الى عنقه بقوده شمر بن ذى الجوشن ومحضر بن علبة .. فتلاحق 
الركبان فى الطريق ودخلا الشام معا الى يزيد 

وتكرر منظر القصر بالكوفة فى قصر دمشق عند يزيد .. ولا نستغرب 
أن يتكرر بعضه حتى يظن انه قد وقع فى التارمخ خلط بين المنظرين » لأن 
المناسبة ف هذا المقام تستوحی ضربا واحدا من التعقيب وضربا واحدا 
من الحوار .. 

فارتاع من بمجلس يزيد من نبأ القتلة فى كربلاء حين بلغتهم » وقال 
يحبى بن الحکم وهو من الأمويين :' 

لمام يجنب الطف أدنى قرابة 

من ابن زياد العبد ذى الحسب الوغل 


764 س 


سمية آسی نسلها عدد الحمی 
وبنت رسول الله ليست بذی نسل 

فأسكته يزيد .. وقال وهو .شير الى الرأس وينكث ثناياه بقضيب ف 
بده : ( آتدرون من أين آتی هذا .. انه قال : « أبى على خير من آییه 
وأمى فاطمة خير من أمه » وجدى رسول الله خير من جده وأنا خير منه 
وآحق بهذا الأمر » .. فأما آبوه فقد تحاج أبى وأبوه الى لله وعلم الناس 
أبهما حكم له » وأما آمه فلعمرى قاطمة بنت رسول لله خير من أمى » 
وأما جده فلعمرى ما أحد یمن باه واليوم الآخر بری لرسول اه فينا 
عدلا ولا ندا » ولكنه أتى من قبل ققهه ولم يقرأ : قل اللهم مالك الملك 
تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ) .. 

وهو كلام نسب مثله الى معاوية فى رده على حجج على ف الخلاقة .. 
ولعل يزيد قد استعاره من كلام أبيه وزاد عليه 

ونظر بعض آهل الشام الى السيدة فاطمة بنت الحسين ‏ وكانت 
جارية وضيئة ‏ فقال ليزدد : « هب لى هذه » » فأرعدت وآخذت 
شاب عمتها .. فکان لعمتها فى الذود عنها موقف كموقفها بقصر الكوفة > 
ذیادا عن أخيها زين العابدين » وصاحت بالرجل : 

كذيت ولّمت .. ما ذلك لك ولا له 

فتغيظ بزد وقال : « کذت » ان ذلك لى .. ولو شئت لفعلت » 
قالت : « كلا ولثه .. ما جعل الله لك ذلك ء الا أن تخرج من ملتنا 
وتدین بغير دنتا » 

فاشتد غیظ يزيد وصاح بها : « ایای تستقبلین بهذا .. انما خرج من 
الدین أبوك وآخوك » 

قالت : « بدين الله ودين آبی وأخى وجدى اهتديت أنت وأبوك 
وجدك » .. 
فلم يجد جوابا غير أن يقول : « بل کذبت ا عدوة الله » 

فقالت : « انت أمير تشتم ظالا » وتقهر بسلطانك © 

فأطرق وسكت ... 
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وآدخل على بن الحسین مغلولا » فأمر يزيد يفك غله وقال له : 

ابه يأ اين الحسين .. أبوك قطع رحمی وجهل حقی ونازعتی 
سلطانى » قصتع الله به ما رأيت .. 

قال على : 

ما آصاب من مصيية فى الأرض ولا فى آنفسکم الا فى كتاب من 
قبل أن نبرأها . ان ذلك على اله ليسير » لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا 
تفرحوا بما آتاکم واقه لا بحب كل ختال فخور . فتلا يزيد الآبة : « وما 
أصابكم من مصيبة فبما کسبت آیدیکم » . ثم زوى وجهه وترك خطابه.. 

وكان لقاء نساء برد خيرا من لقائه .. فواسين السيدة زئب والسيدة 
فاطمة ومن معهما » وجعلن .سألتهن عما سلبته بكربلاء فيرددن اليهن 
مثله وزادة عليه 

وأحب يزيد أن ستدرك بعض ما فاته » فلعاً الى النعمان بن شیر 
والیه الذى عزله من الكوفة لرفقه بدعاة الحسين .. وآمره أن سير آل 
الحسين الى الدنه ويجهزهم بما يصلحهم . وقيل انه ودع زین العابدين > 
وقال له : « لعن الله ابن مرجانة .. أما والله لو أنى صاحب أبيك ما 
سالتی خصلة أبدا الا أعطيته ااها » ولدفعت التف عنه يكل ما 
استطعت ولو بهلاك بعض ولدى . ولكن الله قضی ما رابت يابنى !.. 
كاتبتى من المدينة » وأنه الى كل حاجة تكون لك » 


تبعة يزيد 


والناس ف تقدير التعة التى تصيب يزيد من عمل ولاته مشارب 
وأهواء » يرجع كل منهم الى مصدر من مصادر الرواية فيبنى عليه حكمه 
فمتهم من بری انه برىء من التبعة كل البراءة .. ومنهم من بری انه 
أقر فعلة ابن زياد ثم ندم عليها .. ومنهم من يقول انه قد أمر يكل ما 
اقترقه ابن زياد وتوقع حدوثه ولم يمنعه وهو مستطيع أن سمنعه لو شاء 
والثات الذى لا جدال فيه » أن بزيدا لم يعاقب آحدا من ولاته كبر 
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أو صفر على ثیء مما اقترفوه فى فاجعة کربلاء » وان سياسته فى دولته 
بعد ذلك كانت هى سياسة أولئك الولاة على وتيرة واحدة مما حدث فى 
کربلاء ‏ فاستباحة المدينة ‏ دار النبى عليه السلام # وتحكيم مسلم 
ابن عقبة ف رجالها ونسائها » ليست يعمل رجل شکر سياسة كريلاء 
شکره وقلبه » أو سياسة رجل تحری هذه الحوادث على نقيض تدبيره 
وشعوره وما زال يزيد وأخلافه مرون الناس بلعن على والحسين 
وآلهما على التابر فى أرجاء الدولة الاسلامية . ويستفتون من إفتيهم 
باهدار دمهم وصواب عقا بهم تما آصایم . ومن تحب لعنته على المتابر 
بعد موته بستین » فقتله جائز أو واجب فى رأى لاعنيه 


ومن آفرط فى سوء الظن » رجح عنده آن عبيد الله بن زياد كان على 
اذن مستور يكل ما صنع » ویملی لهم فى هذا الظن ان استتصال ذرية 
الحسين من الذكور خطة تهم يزيد لوراثة الملك فى بیته وعقبه ٠‏ ويفيده 
أن هدم عليها مستترا من وراء ولاته ثم ينصل منها ويلقى بتیعتها عليهم . 
ولو لم يكن ذلك لكان عجيبا أن توكل حياة الحسين وأبنائه وآله الى 
والى الكوفة بغير توجیه من سيده ومولاه .. فقد كان الزمن الذى اتقفى 
منذ خروج الحسين من مكة الى نزوله بالطف على الفرات كافيا لبلوغ 
الخبر الى يزيد ورجوع الرسل بالتوجيه الضرورى فى هذا الموقف لوالى 
الكوفة وغره من الولاة » قان لم يكن الأمر تديرا متفقا عليه فهو الساءة 
التى تلى ذلك التدسر فى السوء والشناعه . وهی مساءة التهاون الذی 
لا تستقيم على مثله شئون دولة . وقد روى ابن شریح اليشكرى آن 

Ee‏ : « أما قتلى الحسين فانه أشار 
الى يزيد بقتله آو قتلى فاخترت قتله » وهو کلام متهم لا تقوم به حجة 
على غائب قضى نحبه .. 

وسدو لنا أن الظن بتهاون يزيد هنا آقرب الى الظن ایعازه وتدیره .. 
لانه جری عليه طوال حكمه وألقى حبل ولاته على غاربهم وهو لاه 
بصيده وعبثه » وانه ریما ارتاح فى سريرته بادىء الأمر الى فعلة ابن زياد 


۰-۲۹۱۷ ۸ - الحسین ابو الشهداه 


واعوانه .. ولکنه ما عتم أن رأى بوادر العواقب توشك أن تطبق عليه 
بالوبال من کل جانب » حتی تیقظ من غفلته بعد فوات الوقت فعمد الى 
المحاسنة والاستدراك جهد ما استطاع » ولم يكن فى يظته على هذا 
معتصما بالحكمة والسداد .. 
ولقد رأى البوادر منه غير بعيد » ولا تتقض ماعات على ذيوع الخبر 
ف بیته قبل عاصمة ملكه .. فنعى ابن الحكم فعلة ابن زياد » وناح نساوه 
مشفقات من هول ما سمعن ورأين » وبكى اينه الور الصالح معاوية 
فکان يقول اذا سئل : « تبكى على بنى أمية لا على الماضين من بنى 
هاشم » : 
ومهما تكن غفلة يزيد ء فما آحد قط يلمح تلك البوادر ثم يجهل انها 
ضرية هوجاء أن تذهب بغير جريرة » ولن تهون جريرتها ف الحاضر 
القرب ولا فى الآتى البعيد .. 
والواقعم انها قد استتعت بعدها جراثر شتى لا حريرة واحدة » وما 
تنقضى جرائرها الى اليوم .. 
فلم تنقض سنتان حتى كانت المدينة ق ثورة حنق جارف مقتلم السدود 
ويخترق الحدود .. لأنهم حملوا اليها خبر الحسين حمل التشهير 
والشماتة . وضحك واليهم عمرو بن سعيد حين سمع أصوات البكاء 
والصراخ من بیوت آل النبى » فكان يتمثل قول عمرو بن معد يكرب : 
عجب نساء بنی زياد عجه کمجیج نسوتنا غداة الأرتب 
وکانت بنت عقيل بن آبی طالب تخرج فى نسائها حاسرة وتتشد : 
ماذا تقولون ان قال النبی لکم : 
e‏ فعلتم .. وأتتم آخر لام ? 
عترتى » واهلی ؛ بعد مفتقدی .. 
منهم اساری »© ومنهم ضرجوا يدم 
ما كان هذا جزائی اذ نصحت لكم 
أن تخلفونی بسوء ق ذوى رحمى 
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فكان الأمويون یجیبون بمئل تلك الشماتة » ویقولون كما قال عمرو 
اين سعيد : « ناعية كتاعية عثمان » 
ولا موضم للشماته هتا بالحسين » لانه قد آصیب على باب عثمان 
وهو يدود عنه ویجتهد فى سقيه وسقی آل بیته .. ولکنها شمانة هوجاء 
لا تعقل ما تصنع ولا ما تقول 
ثورة الدينة 


وللقدر المتاح لحت بالولاة الاموین رغیامم فى تلفيق « الظاهرات 
الحجازية » » فلم يرعوا ما بأهل المدينة من الحزن اللاعج والاسی الدفين 
وجعلوا همهم کله آن یکرهوا القوم على نسيان خطب الحسين واصطناع 
الولاء الغتصب ليزيد . فحملوا الى دمشق وفد! من آشراف الدينة لم 
يلبثوا آن عادو الیها منکرین لحکم يزيد مجمعین على خلع بیعته » وراحوا 
يقولون لاهل الدينة : « انا قدمنا من عند رجل ليس له دين » شرب 
الخمر » ويضرب بالطتابير > ويعزف عنده القيان » ولعب بالكلاب 05 
وسمر عنده الخراب 6 

وقال ركيسهم عبد الله بن حنظلة الانصارى وهو ثقة عند القوم لصلاحه 
وزهده : « لو لم آجد الا بنى هؤلاء ‏ وكان له ثمانية بئين ‏ لجاهدت 
بهم . وقد أعطانى وما قيلت عطاءه الا لأتقوى به » 

والتهست نار الثورة بالألم المكظوم والدعوة الوصوله » فاخرج 
الدنیون والى يزيد وجميع من بالدینه من الأمويين ومواليهم وأعلنوا 

وصدق ابن حنظلة النية » فكان هدم بنيه واحدا بعد واحد حتى 
قتلوا جميعا » وقتل بعدهم انفه من حياة سام فيها الطاعة ليزيد وولاته 

وبدا فى ثورة المدينة أن يزيد لم يستفد كثيرا ولا قليلا من عبرة 
كريلاء ء لأنه سلط على أهلها رجلا لا قل فى لؤمه وغله وسوء دخلته » 
وولعه بالشر والتعذيب » وعبثه بالتقتيل والتمثيل » عن عبيد الله بن زياد + 
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وهو مسلم بن عقبه الری . فآمره أن يسوم الثائرين الییعه شرطه ‏ وأن 
ستبیح مدیتهم ثلاثة أيام از لم بادروا ای و كان شرطه الدی 
سامهم ایاه بعد اقتحام المدينة وانقضاء الأيام الثلاثة التی اتنظر فيها 
طاعتهم « انهم یاسون أمير المؤمنين على اتهم خول له يحكم ف دمائمم 
وأموالهم ما شاء » 

واذا كان شىء أثقل على النفوس من هذا الشرط » وأقبح فى الظلم 
من استباحة الأرواح والأعراض ق جوار قبر النبى عليه السلام .. فذاك 
هو ولاه هذا التكال بيد جرم مفطور على العل والضغينة مثل مسلم بن 
عقبة » كأته يلقى على الناس وزر مرض النفس ومرض الجسد ومرض 
الدم الذى آبلاه » ولم يبل ما فى طويته من رجس ومكيدة . «فاستعرض 
أهل المدينة بالسيف جزرا كما يجزر القصاب الغنم » حتى ساخت 
الأقدام فى الدم وقتل آبناء الهاجرین والاتصار » 

وأوقع كما قال اين كثير « من المفاسد العظيمة ق المدينة النبوية ما 
لا بحد ولا يوصف » .. ولم يكفه أن يسفك الدماء ويهتك الأعراض 
حتى لتد باثارة الامال والخاوف ق تفوس صرعاه قبل عرضهم على 
السيف » قلما جاءوه بمعقل بن ستان صاحب رسول الله هش له وتلقاه 
با يطمعه » ثم ساله : « أعطشت يا معقل #.. حوصوا له شربة من سويق 
اللوز الدی زودنا به أمير المؤمنين » .. فلما شریها قال له : « أما والله 
لا تبولها من مثاتتك"آندا .. وأمر بضرب عنقه .. » 

ويروى اين قتيبة أن عدد من قتل من الأنصار والمهاجرين والوجوه 
ألف وسبعمائة . وسائرهم من الناس عثرة آلاف سوی النساء 
والصتان .. 

وحادث واحد من حوادت المثيل والاستباحة يدل على ساثر 
الحوادت من أمثاله .. دخل رجل من جند مسلم ين عقبة على امرأة تفساء 
من ناء الأمصار ومعها صبى لها . فقال : « هل من مال 3 » 

قالت : « لا .. والله ما تركوا لا شتا » 
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قال : « والله لتخرجن الى شیتا أو لأقتلنك وصبيك هذا » 

فقالت له : « ويحك .. انه ولد ابن أبى كبشة الانصاری صاحب 
رسول الله » . فأخذ برجل الصبى والئدی فى فمه » فجذبه من حجرها 
فضرب به الحائط فاتثر دماغه على الأرض 

وهو مثل من آمثال قد تکررت بعدد تلك البيوت التى قتل فيها أولئتك 
الألوف من السوء والأطفال والآباء والامهات ... 

وقد مات هذا السفاح وهو فى طريقه الى مكة بهم بأن یمید بها ما 
بدأ بالمدينة .. قدفن ف الطريق وتعقبه بعض الموتورين من أهل المديئة 
فتيشوا قبره وأحرقوه 

جريرة العدل 


ولم تتقض سنوات أربع على يوم كربلاء حتى كان يزيد قد قفی 
نحبه » وتجمت بالكوفة جريرة العدل التى حاقت يكل من مد بدا الى 
الحسين وذويه .. 

فسلط الله على قاتلى الحسين كفا لهم ف النقمة والتكال يفلحديدهم 
بحديده ويکيل لهم بالكيل الذى يعرفونه . وهو المختار بن آبی عبید 
الثقفى داعية التوابين من طلاب ثأر الحسين . تأهاب بأهل الكوفة أن 
يكفروا عن تقصيرهم فى نصرته » وأن تعاهدوا على الأخذ ثأره فلا 
يبقين من قاتلیه أحد ينعم بالحياة » وهو دفين مذال القير فى العراء .. 

فلم ينج عبيد الله بن زياد » ولا عمر بن سعد » ولا شمر بن ذى 
الجوشن ء ولا الحصين بن نمير » ولا خولی بن يزيد » ولا آحد ممن 
أحصيت عليهم ضرية أو كلمة أو مدوا يديهم بالسلب والمهانة الى الموتى 
أو الأحياء .. 

وبالغ فى النقمة فقتل وأحرق ومزق وهدم الدور وتعقب الهاريين > 
وجوزى كل قاتل أو ضارب أو تاهب بكفاء عمله .. فقتل عبيد لله 
وأحرق » وقتل شمر بن ذى الجوشن وآلقيت آشلاژه للكلاب » ومات 
مثات من رؤسائهم بهده الثلات وآلوف من جندهم وأتباعهم مغرقين ق 
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النهر أو مطاردین الى حیث لا وزر لهم ولا شفاعه .. فكان بلاژهم بالختار 
عدلا لا رحمة قه » وما نحسب قسوة بالاثمين سلمت من اللوم أو بلغت 
من العذر ما بلفته قسوة الختار 

ولحقت الحريرة الثالثة بأعقاب له الثانة ف مدی سنوات 
معدودات .. 

فصمد الحجاز فى ثورته أو فى تنكره لبنى أمية الى أيام عبد الملك بن 
مروان » وكان أحرج الفريقين من سبق الى أحرج العملين . وأحرج 
العملين ذاك الذى دفع اليه أو اندفع اليه الحجاج عامل عبد الملك .. 
فنصب النجنیق على جبال مكة ء ورمى الكعبة بالحجارة والنيران فهدمها 
وعفى على ما تركه متها جنود يزيد بن معاوية .. فقد كان قائده الذى 
خلف مسلم بن عقبة وذهب لحصار مكة ول من نصب لها النجنیق 
وتصدى لها بالهدم والاحراق .. 

وما زالت الجرائر تتلاحق حتى تقوض من وطأتها ملك بنی أمية » 
وخرج لهم السفاح الأكبر وآعوانه فى دولة بنى العباس .. فعموا بنقمتهم 
الأحياء والموتى » وهدموا الدور » ونشوا القبور » وذكر المتكويون 
بالرحمة فتکات الختار بن بى عبيد » وتجاوز الثأر كل مدى خطر على 
بال هاشم وأمية يوم مصرع الحسين 

لقد كانت ضربة كربلاء » وضرية المدينة » وضرية البيت الحرام » أقوى 
ضربات أمية لتمكين سلطانهم وتثبيت بنيانهم وتغليب ملكهم على النکرین 
والنازعین .. فلم ينتصر عليهم المتكرون والمنازعون شىء كما انتصروا 
علیهم بضربات آيديهم » ولم پذهبوا بها ضاربین حقبة » حتی ذهبوا بها 
مضرویین الى آخر الزمان 

وتلك جريرة يوم واحد هو يوم كربلاء .. فاذا بالدولة العريضة تذهب 
فى عمر رجل واحد مدید الأيام » واذا بالغالب ف يوم کربلاء آخسر من 
الغلوب اذا وضعت الاعمار التزوعة فى الكفتين 


مت ۲۷۲ مب 


نهاية الطاف 


مالظ اف ٩‏ 


غين أن فوت الانسان جزاؤه الحق على عمله وخلقه .. 

وأثقل منه فى الغبن أن ينقلب الأمر فيجزى الحسن بالاساءة » ویجزی 
المسىء بالاحسان .. 

وقد تواضم الناس منذ كانوا على معنى للتاریخ والأخلاق » ووجهة 
للشرعة والدين .. 

والحزاء الحق هو الوجهة الواحدة التى تلتقى فيها كل هذه المقاصد 
الرفيعة .. قاذا بطل الجزاء الحق ففى بطلانه الاخلال كل الاخلال بمعنی 
التاریخ والأخلاق » ولباب الشرائم والأديان . وفيه حكم على الحياة 
بالعبث وعلى العقل الانسانى بالتشويه والخسار 

والحزاء الحق غرض مقصود لذاته بحرص عليه العقل الانسانى كرامة 
لنفسه ويقينا من صحته وحسن أدائه » كالنظر الصحيح نحسبه هو غرضا 
للبصر يرتاح الى تحقيقه ويحزن لفواته وان لم يكن وراء ذلك ثواب آو 
عقأب » لگن النظر الصحيح سلامة حيو به والاخلال به داء كرنه 

ولا بستهدف هذا القسطاس الستقیم لحنة من محنه التى تزری بكرامة 
العقل الانسانی » کاستهدافه لها وهو ق مصطدم التضحة والمنافم » آو 
فى الصراع بين الشهداء وأصحاب الطمع والحيلة .. 

فنی هذا المصطدم بدو للنظرة الأولى أن الرجل قد آضاع كل شیء 
وانهزم » وهو ق الحقيقة غانم ظافر 

ویدو لنا آنه قد ربح كل شىء واتتصر وهو فى الحقيقة خاسر مهزوم .. 

ومن هنا بدخل التاریخ آلزم مداخله وأبينها عن قيمة البحث فيه » لأنه 
المدخل الذى غضى الى الزاء لمق والنتيجة الحقة » وينتهى بكل عامل 
آفلح أو آخفق فى ظاهر الأمر الى نهاية مطافه وغاية مسعاه ف الأمد الطويل 


العيقريلت الاسلامية - ۲ - ۱۸ 


راز ۳ 


وقد ظفر التاريخ فى الصراع بين الحسین بن على ويزيد بن معاوية 
بميزان من أصدق الموازين التى تناح لتمحيص الجزاء الحق فى أعمال 
الشهداء وأصحاب الطمع والحملة » فقلما تناح فى آخار الأمم شرقا وغر 
عبرة کهده العبرة بوضوح معالها وآشواطها » وق تقایل النصر والهز دمة 
فيهأ دين الطوالع والخواتم » على اختلاف معارض النصر والهزيمة .. 

فيزيد فى بوم کربلاء هو صاحب اللصر المؤزر الذی لاشو هه خذلان.. 

وحسين فى ذلك الیرم هو الخذول الذی لم يطمح خاذله من وراء 
الظفر به الى مزد .. 

ثم تنقلب الآية آیما اتقلاب .. 

ويقوم الميزان » فلا يختلف عارفان بين كفة الرجحان وكفة الخسران .. 

وهذا الذى فصدنا الى تبيينه وجلائه بتسطیر هذه الفصول 

عن 

وما من عبرة أولى من هذه بالتببين والجلاء لدارس التاريخ ودارس 
الحباة وطالب المعنى البعید فى أطوار هذا الوجود 

ولسنا تقول ان الصراع بين الحسين ويزيد مثل جامع لكل آلوان 
الصراع دين الشهادة والمنفعة أو بين الاعان والارب الأرضية » فان لهذا 
الصراع لألوانا تتعدد ولا تتكرر على هذا المثال » وان له لعناصر لم 
تجتمع كلها قى طرف الخصومة بين الرجلين » وأشواطا لم تتخذ الطريق 
الذى اتخذته هذه الخصومة ف البداية أو النهاية 

ولسنا تقول ان الصراع بين الحسين ويزيد مثل جامع لكل آلوان 
الصراع وتفردها بارزة مائلة للتأمل والتعقيب » وهی أن مسألة الحسين 
ويزيد قد كانت صراعا بين خلقي خالدين » وقد كانت جولة من جولات. 
هذين الخلقين اللذين تحاولا أحقابا غابرات ولا يزالان تتحاولان فیما 
لى من الأحقاب : وقد أسفرا عن نتيحة فاصلة نفرد لها مكان معروف 
بن سائر الجولات » وليست جولة آخری منهن بأحق منها بالتعليق. 
التصدق .. 


— ۷ 


ووجهتنا من هذه العبرة أن یسلی کل خلق من آخلاق العاملين حقه 
بمعبار لا غين فيه .. 

فاذا سعى أحد بالحيلة فخدع الناس وبلغ مأربه فلیکن ذلك معنمه 
وكفى » ولا ينفعه ذلك فى استلاب السمعة المحبوبة والعطف الخالص 
والثناء الرفيع .. 

واذا خسر أحد حياته فى سبيل ابمانه فلتکن تلك خسارته وکفی » 
ولا يكب فوق ذلك بخسارة فى السمعة والعطف والثتاء 

فلو جاز هذا لكان العطف الانسانى أزيف ما عرفناه قى هذه الدنا 
من الزيوف » لأن خديعة واحدة تشتربه وتستبقيه . وما من زيف قى 
العروض الأخرى الا وهو ينطلى يوما ويتكشف بقية الأيام .. 

2۶ 2 

واذا كان احتیال الانسان لتفسه معطیه كل ما تهبه الدنيا من غنم التفم, 
والحبة والثناء » ققد ربح الحتالون وخسر نوع الانسان 

واذا كانت خسارة الرء ف سبیل ايمانه تجمع عليه كل خسارة » 
فالأحمق الفاشل من يطلب الخير للناس ويغفل عن تسه فى طلابه 

قكفى الواصل ما وصل اليه .. 

وكثير عليه أن يطمع عند الخلف والسلف فيما ادخرته الانسانية من 
الثناء والعطف لمن يكرمونها بفضيلة الشهادة والتضحية » ويخسرون 

وهذا الفيصل العادل أعدل ما مكون فما بين الحسين وززيد .. 

فاذا قبل ان معاوية قد عمل وقد آفلح بالحيلة والدهاء » فيزيد لم یسمل 
ولم فلح بحيلة ولا دهاء .. ولكنه ورث النافع التى يشترى بها الأيدى 
والسيوف » فجال بها جولة رابحة فى كفاح الضمائر والقلوب 

فیلبغی آلا يربح بهذه الوسيلة » فآما وقد ربح .. فينبتى أن يقف به 
الربح عند ذاك » ويتبغى للعذر الکاذب والثناء الأجور آلا يحسبا علی, 
الناس بحساب العذر الصادق والثناء الحسل 

وقد تزلف الى يزدد من تزلفون الى أصحاب الال والسلطان ثم آخذوا 


نت ۲۷۵ — 


آجورهم » فينبئى أن قوم ذلك الثناء بقيمة تلك الأجور وأن يكون 
ما قبضوه من آجر غاءة ما استحقوه » ان كانوا مستحقيه 

أما أن يضاف ثناء الخلود الى صفقة أولئك الأجورين » فقد أصبح 
نناء الخلود اذن صفقة بغير ثمن » أو هو علاوة مضمونه على صفقه كل 
ی 

ان صاحب الثناء البذول لا يسأل عن شىء غير العطاء البذول » ولکن 
التاريخ خليق أن سأل عن آعمال وآقوال قبل أن دل ما لديه من ثناء 

وليس فى تاريخ يزيد عمل واحد صحيح أو مدعى ولا كلمة واحدة 
صححة أو مدعاة » تقمه بحمث آراده المأجورون من العذر الممهد والمدح 
العقول » أو تخوله مكان الترجیح ف الموازنة بينه وبين المسين .. 

کل آخطائه ثابتة عليه ومنها بل کلها ‏ خطوّه فى حق نفسه ودولته 
ورعاداه . ولس له فضل واحد ثابت ولا كلمة واحدة مأثورة تنقض 
ما وصته به ناقدوه وعاشوه 

ققد كانت له ندحة عن قتل الحسین » وکان بخدم تفسه ودولته لو 
أنه استقاه حيث شقبه وبرعاه .. 

وكانت له تدحة عن ضرب الكعبة واستاحة الدنة وتسليط آشال 
مسلم بن عقبة وعبيد الله بن زياد على خلائق الله .. 

وكانت له ندحة عن السمعة التى لصقت به ولم تلصق به افتراء ولا 
ادعاء كما يزعم صتاعه ومأجوروه » لأن واص فيه تلك السمعة لم 
پلصقوا مثلها بأبيه .. 

ومن كان حقه فى النعمة التى نعم بها مغتصبا ينتزعه عنوة » لا يكن 
حقه ق الفضل والكرامة حزافا لا حسيب عليه 

ع 2 

وتسدد العطف الاتساتی هنا فرض من آقدس الفروض على الناظرین 
فى سير الغابرين » لأن العطف الانسانی هو کل ما يملك التاریخ من 
جزاء » وهو الثروة الوحيدة التى يحتفظ بها لتلود .. 


بت ۲۷۲ — 


وائنا لندع الخطأ فى سياسة النفعيين » وننظر اليهم كأنهم مصیبون فى 
السياسة بصراء بمواقع التديير 

فعلى هذه الصفة ‏ لو تمت لهم لا يحق لخادم زماته أن ينازع 
الشهداء في ذخيرة العطف الخالد » وهم خدام العقائد التى تتخطی حياة 
الأجال كما تتخطى حياة الأفراد .. 

فان حرمان الشهداء حقهم فى عطف الأسلاف والأخلاف خطأ فى 
الشعور » وخطاً كذلك ق التفكير 5 

واللاس خاسرون اذا بطل عطنهم على الشهداء » ولیس قصاری آمرهم 
أنهم قساة أو حاحدون .. لأن الشهادة فضيلة تروح وتأتى وتكثر حينا 
وتندر فى غير ذلك من الاحبان . آما حب المنفعة فان سميته فضيلة فهو 
من الفضائل التى لن تفارق الأحياء أجمعين » من ناطقة وعجماء 

و 

على آن الطبائم الآدمية قد آثشرت حب الشهداء والعطف عليهم 
وتقدس ذكرهم بغير تلقين ولا نصيحة » وانما تتحرق عن سواء هذه 
السنة لعوارض طارئة أو باقية تمنعها أن تستقيم معها . وأكثر ما تأتى 
هذه العوارض من تضليل المنفعة والهوى القريب » أو من تكسة فى الطبع 
تنریه بالضئن على كل خلق سوى وسجية سمحة عببة الى الناس عامة > 
أو من الافراط فى حب الدعة حتى محفل المرء من الشسهادة استهوالا 
لتكاليفها واستعظاما للقدوة بها » قيتهم الشهداء بالهوج ويتعقب آعمالهم 
بالنقد لكيلا يتمم تفسه بالجبن والضعة ويستحق الذمة واللوم فى رأى 
ضميره . وان لم تهمهم بالهوج ولم تعقبهم بالنقد » وقف من فضائلهم 
موقف ازورار وفتور .. وجنح الى معذرة الآخرين والتفاهم بينه وبين من 
لا بستشهدون » ثم مارضون الشهداء فیما طمحون اليه 

ومعظم المؤرخين الذين مارضون ال هداء ودعاتهم لغير منفعة أو 
نكسة هم من أصحاب الدعة المفرطة وآتصار السلامة الناجية » ويغلب 
على هذه الخلة أن تسلبهم ملكة التارمخ الصحيح لأنها تعرضهم للخطا 


مب ۳۱۷۷ مت 


ف الحکم والتفكير » كما تعرضهم للخطأ فى العطف والشعور 

ومن العقبین على تاريخ هذه الفترة عندنا # فى العربية ‏ مورخ يتخذ 
للظلم ودرءا للمنكرات » وهو الأستاذ محمد الخضری صاحب تاريخ 
الأمم الا سلامه رحمه الله ا 

ففى تعقیبه على ثورة المدنة التى قدمنا الاشارة اليها يقول : « ان 
الانسان ليعجب من هذا التهور الغريب والظهر الذى ظهر به أهل المدينة 
ف قيامهم وحدهم بخلع خليفة فى امكانه أن يجرد عليهم من الجیوش ما 
لا يمكنهم أن يفوا ف وجهه . ولا ندری ما الذی كانوا يريدونه بعد 
خلع يزيد ۶.. أيكونون مستقلين عن بقية الأمصار الاسلامية » لهم خليفة 
منهم يلى آمرهم آم حمل بقية الامة على الدخول ف أمرهم ۶ وكيف يكون 
عظيم من تیعه اتتهاك حرمة المدينة » وكان اللازم على يزيد وأمير الجيش 
آن لا سرف فى معاملتهم بهذه المعاملة .. فاته كان من الممكن آن يأخذهم 
بالحصار .. » 

عد 26 2 

ویخیل اليك وأنت تقرأ کلام الاستاذ عن هذه الفترة كلها أن لديه 
أعذارا ليزند وليس لديه عذر لأهل المدينة . لأنه يفهم كيف يغضب الرء 
لا ق حوزته » ولا يفهم كيف تضيق به كراهة الظلم وغيرة العقيدة عن 
الاحتمال .. 

وشعوره هذا يحول بینه وبين الحکم الصحيح على حوادث التاریخ » 
لأنه يحول ببنه وبين اتتظار هذه الحوادث حيث تنتظر لا حمالة » 
واستعادها حنث هی تعيدة عن التقدير 

فلم محدث قط فى مواجهة الظلم واتتزاع الدول الکروهة أن شمر 


غ708 


اتناس كما آرادهم الأستاذ أن شعروا أو فکروا ف الأمر كما آرادهم آن 
وا 

وسنحیل حدوث هذا آشد الاستحالة » ولیس قصاراه اته لم بحدت 
من قبل ق حرکات التاریخ .. 

فهذه الحرکات التی تواجه الدول الکروهة لا تتظر - ولا بسکن أن 
ننتظر ‏ حتی تربی قوتها وعدتها على ما فى آیدی الدولة التی تکرهها 
من قوة وعدة .. 

ولکنها حركة أو دعوة تيدأ بفرد واحد يحترىء على ما هابه الآخرون ٠‏ 
ثم باحق به ان وثالت ورابع ما شاء له الاقناع وضيق الذرع بالأمور . 
ثم ما الهم من نقمة فيشيع الغضب ويتكشف الظلم عمن كان فى غفله 
عنه » ثم شتد الحرج بالظالم فيدفعه الحرج الى التخبط على غير هدى » 
ویخرج من تخبط غليظ أحمق الى تخبط أغلظ منه وأحمق .. فلا هم 
قفون ف امتعاضهم وتذمرهم ولا هو قف فى بطشه وجبروته » حتى 
لو به البطش والجیروت فيكون فيه وهنه والقضاء عليه 

وعلى هذا النحو يعرف المؤرخ الذى يعالج التفوس الآدمية ما هو من 
طبعها وما هو خليق أن بنتظر منها » فلا يعالجها حق العلاج على آتها 
مسألة جمع وطرح ق دفتر الحساب بين هذا الفرق وذاك الفريق 

وعلى هذا التحو تكون حركة الحسين قد سلكت طرقها الذى لا بد 
لها أن تسلکه » وما كان لها قط من مسلك سواه 

کح 

وصل الامر فى عهد يزيد الى حد لا يعالج بغير الاستشهاد وما نحا 
متحاه .. 

وهذا هو الاستدهاد ومنحاه . وهو - بالبداهة التى لا تحتاج الى 
مقابلة طويلة ‏ منحی غير صحى الساب والجمع والطرح فى دفاتر التجار 

ومع هذا يدع المؤرخ طريق الشهادة تمضى الى نهاية مطافها ثم يتناول 
دفتر التحار كما شاء .. فانه لواجد فى نهاية المطاف أن دفتر التجار لن 


مت ۷۷ س 


يكتب الریح آخرا الا ق صفحه الشهداء 

فالدعاه الستشهدون يخسرون حياتهم وحياة ذويهم » ولكنهم درسلوله 
دعوتهم من بعدهم ناجحة متفاقمة فتظفر فى نهاية مطافها یکل شىء حتى, 
الظاهر العرضية والمتاقم الارضبه .. 

وأصحاب الظاهر العرضية والتافع الأرضية يكسبون فى آول الشوط 
ثم ينهزمون فى وجه الدعوة المستشهدة حتى يخسروا حياتهم أو حياة 
ذوهم » وتوزن حظوظهم یکل ميزان قاذا هم کل ميزان خاسرون ۹ 

وهکذا آخفق الحسين ونجح زط .. 

ولکن يزيد ذهب الى سييله وعوقب آنصاره ق الحياة والحطام و السمعه 
بعده بشهور » ثم تقوضت دولته ودولة خلفائه ف عمر رجل واحد لم 
يجاوز الستين و 

وانهزم الحسين فى كربلاء وأصيب هو وذووه من بعده ولکته ترك 
الدعوة التى قام بها ملك العباسيين والفاطميين وتعلل بها آناس من 
الاو سین والعثياتيين 3 واستظل بها الملوك والأمراء سن العرب والفرس. 
والهنود » ومثل للناس فى حلة من النور تخشع لها الأبصار .۰ 

وباء بالفخر الذى لا فخر مثله ق تواريخ بنى الانسان غير مستثنى. 
منهم عربى ولا أعجمى وقديم ولا حدث 

ايو الشهداء 

فلیس ق العالم آسرة أنحمت من الشهداء من أنجبتهم أسرة الحسين. 
عدة وقدرة وذكرة .. وجسبه أنه وحده ف تاریخ هذه الدنا الشهب له 
ابن الشهيد أبو الشهداء فى مثات السنین .. 

وآسر شىء على الضعقاء الهازلين أن يذكروا هنا طلب الملك ليغمزوة 
به شهادة الحسين وذويه .. 

فيؤلاء واهمون ضالون معرقون ف الوهم والضلال .. 


نت ۲۸۴ 


لأن طلب الملك لا يمنع الشهادة » وقد يطلب الرجل الك شهيدا” 
قديسا ويطلبه وهو مجرم برىء من القداسة .. 

وانما هو طلب وطلب » وانما هى غاية وغاية » وانما المعول فى هذا 
الأمر على الطلب لا على الطلوب 

فمن طلب الملك يكل ثمن » وتوسل له بكل وسيلة » وسوی فيه بين 
الغصب والحق ٠‏ ي الخداع والصدق وبين مصلحة الرعية ومفسدتها > 
ففی سبيل الدنيأ سمل لا ف سبيل الشهادة 

ومن طلب الملك وآباه بالثمن العیب » وطلب الملك حقا ولم بطلبه لانه 
شهوة وكفى » وطلب الملك وهو بعلم آنه سيموت دونه لا عاله » وطلب 
الملك وهو بعتز بنصر الايمان ولا عتز بنصر الجند والسلاح » وطلب الملك 
دفعا للمظلمة وحلا للمصلحة كما وضحت له تور اماته وتقواه » قليس 
ذلك بالعامل الدی بحدم تسه عمله » ولكتة الشهيد الذى ی داعى 
الروءة والأريحية ویطیم وحی الایمان والعقيدة وضرب لناس مثلا 
تحاوز حياة الفرد الواحد وحياة الأجيال الكثيرة .. 

ومن ثم يقيم الآية بعد الآية على حقيقة الحقائق ف آمثال هذا الصراع 
بين الخلقين أو بين المزاجين والتاريخين .. 

وهی ان الشهادة خصم ضعيف مغلوب ی اليوم والأسبوع والعام 3 

ولکنها آقوى الخصوم الغالبين فى الجیل والاجیال ومدی الأيام .. 

وهی حقيقة تویدها كل تتيجة نظرت اليها بعين الأرض أو بعين السماء 
على أن تنظر إليها فى نهاية المطاف 

ونهاية المطاف هى التى يدخلها « نوع الانسان » فى حسابه ويوشج 
عليها وشائج عطنه واعجابه . لانه لا يعمل لوجبات ثلاث ف اليوم » 
ولا نظر الى عمر واحد بين مهد ولد » ولكنه يعمل للدوام وینظر الى 
الخلود .. 


— A۱ - 


فى عالم الجمال 


عاسق لمال 


اذا لحقت السيرة بعالم الثال الذى يتطلع اليه خيال الشعراء وتتعنی 
به قرائح أهل الفن » فقد تنزهت عن ربقة الجسد وأصبحت صورة من 
الصور المثلى فى عالم الجمال .. 
ومن آنات الحمال انه تحدی المتفعة ووّثر البطولة على السلامة .. 
فاذا تعلقت القريحة بالجمال » فلا جرم تزن الأمور بغير ميزان الحساب 
والصفقات .. فتعرض عن التعمة وهی بين یدیها وتقبل على الألم وهی 
ناظرة اليه » وتلزمها سحية العشق الآخذ الاعنه » فتنقاد له ولا تتقاد 
لنصيحة ناصح أو عذل عاذل .. لأ الشغوف بالجمال پنشده ولا يالى 
ما لقاه ق سببله .. 
وقد تمثلت سحية عاشق الحمال ف کل شعر نظمه شعراء الحسین 
وذويه تعظيما لهم وثناء عليهم .. فلم نتجهوا اليهم ممدوحین وائما اتحهو | 
اليهم صورا مثلى يهيمون بها كما يميم المحب بصورة حبيبه » ويستعذبون 
من أجلها ما يصيبهم من ملام وايلام 
وق معنى كهذا المعنى يقول الكميت شاعر آهل البيت : 
طريت وما شوقا الى البيض أطرب 
ولا لبا منى » وذو الشيب لعب 
ولم يلهنى دار ولا رصم متزل 
ولم تطربنى شان مخضب 
ولا تا ممن يزجر الطير همه 
أصاح غراب آم تعرض علب 


— ۲۸۲ — 


ولا الساتحات الارحاب عشة 
أمر سليم القرن آم أمر أعضب () 
ولكن الى آهل الفضائل والهی 
وخير نی حواء . والخير بطل 
الى التفر السسیض الذين بحبهم 
الى الله فما الى أت ف 
نی هاشم > رهط ای . فاتى 


على حبكي © بل يسخرون وآعب 
وق الوا : ترابى 0 هو آه ورأنه 
على ذاك اجرای » في كم ضربتى 

ولو جمعوا طرا على“ وأجليوا 
وأحسل أحقاد لاقارب فيكم 


ونصب لى فى لاسدین تأنصب 


() الائح : الطر الذى يمر من الیسارالی اليمين وعكه البارح » والاعضب : 
١‏ 5 - 5 - 
(۲) من كتى على إن ابی طالب « آیو تراب »وترایی نسیه اليه 


٩ ۲۸۴‏ - الحسین ابو الشهداه 


وقد مر“ بنا حدث زین العاپدین رضی الله عنه » وهو غلام علیل آوشك 
أن تخطنه الوت بكلمة من عبيد الله بن زياد لأنه استکیر « أن تکون 
به جرأة على جوابه » 
فهذا الغلام العليل قد عاش حتى انعقد له ملك القلوب حيث انعقد 
ملك الأجسام لهشام بن عبد الملك سيد ابن زياد و 1 .. 
وذهب هشام بين جنده وحشمه بحج ابیت وترضی التاس » فلم 
بخاص الى الحجر الاسود لتزاحم المجيج علبه . وانه لالس على کرسیه 
نتظر اتفضاض التاس اذا بزین العابدين قبل الى الحجر الأسود ف 
وقاره وهيبته » فیتتحی له الححیج ويحفوا به وهو ستلم الحجر مطمتتا 
غير معجل .. ثم سود من حیث آتی والناس مشیعوه بالتجلة والدعاء 
وتهول رجلا من حاشية هشام هذه المهابة التى لم برها لمولاه فيسأل : 
« من هذا الذی هایه الناس هذه الهيبة ! » 
و یخی عشام آن بطلع جلده على مکانه رحل لم تطاول الى متل 
مکانته سلطاته وعتاده فقول : « لا آعرفه » .. ومتضب الحواب 
وهذا الذی تصدی له شاعر آخر .قد غامر بحاته ونواله ليقول 
بالقصيد الحفوظ ما هل على لسان هشام آن وله ف كلمتين عابرتين .. 
وذلك هو الفرزدق حثث قال 
مدا الذی تعرف الطحاء وطأته 
والست رنه ولشتل واشرم 
ها ان حر عاد الله 
هذا التقى النقی الطاهر العلم 
هذا ابن قاطمة ان كنت جاهله 
بحده اقش ناء الله قد ختموا 
ولس کو لك من مدا ضاره 
YA —‏ — 


اذا رأته قرش قال قا لهم ا: 
الى مکارم ودا نهى الكرم 
من معشر حبهم دين 4 ويغضهم 
كفر" » وقربمم منجی ومعتصطم 
RHR‏ 
وتصدى عبيد الله بن كثير لأمير مكة ‏ خالد بن عبيد الله . قلعته 
وهو قادر على قتله لانه يلعن عليا وحسينا فى خطبه » وأتشد : 
لعن لله من یسب عليا وحسينا من سوقة وامام 
آسب الطهرون جدودا والكرام الآباء والأعمام 
بأمن الطیر وللمام ولا ا من آل الرسول عند المقام 
طبت بيتا وطاب آهلك آهلا آهل بيت النبى والاسلام 
رحمة نله والسلام عليه كلما قام تام بسلام 
د د د 
وتنقضى الستون وتتسامع العربية بشاعر فحل لم يسلم من لسانه 
أحد » ولم ينزه أحدا من المجزلين له أو المقترين عليه عن استحقاق 
الهجاء .. فكان نشد الأبيات المقذعة » و تسأل عن صاحبها فيقول : « لم 
ستحقها أحد بعيئه بعد » ولسوف ستحتها كثيرون » 
هذا الشاعر العحب هو دعبل الخزاعی الذى يهر آوتار التفوس لأمثال 
هذه الأسات فى آل الست : 
م دارس آات خلت من تلاوه 
ومنزل وحی مقفر العرصات !. 
لآل رسسول لله بلشيف من منى 
وبالركن والتعرف والححرات 
ديار على » والحسين » وجعقفر 
وحمسزة » والسحاد ذى الثفنات )( 


)۱( كان على بن الحسين يلقبه دذى الثقناتلانجبهته اصبحت کثفنة البمير ‏ ای وكبته ‏ 
من كثرة السجود 


78س 


دار عق أها کل جون ماهر 
ولم شمف للإيام والسنوات 
الى أن هول : 
ملامك ف آهل البى فانهم 
أحباى ما عاشوا وأهل ثقاتى 
فيارب زدنی هن ينی بصية 
وزد حبهم ارب فى حسستاتی 
أحب قصى الرحم من أجيل حبهم 
وأهجر فيهم آسرتی وناتی 
لد حفت الأيام حولى شرها 
وانى لأرجو لامن بعد وفاتی 
ألم تر آنی من ثلاثين حل جه 
أروح وأق دو دام الحسرات 
آری فینهم ف غيرهم مع ها 
وأبدهم من فيئهم ص فرات 
قال رس ول لله نحف جسومهم 
وآل زياد حم ل القصرات () 
بنات زياد فى القصور مصونة 
وال رسول اله فى الفلوات ! . 
اذا وتروا مدوا الى آهل وترهم 
أكفا عن الأوتار منقضات !.. 
عد EE‏ 
ووهب على بن مومى الرضا للشاعر جائزة من دراهمه الضروبة 
باسمه وخلم عليه من ثابه » فبذل له آهل « قم » ثلاثين آلف درهم 
ليبيعهم الخلعة فضن بها . ثم ترصدوا له ف الطریق ليأخذوها منه عنوة 


)١(‏ القصرة الرقة > وحقل القحر ات ای‌علاث الرقاب من الس 


۲۸۲ — 


تبركا وذکری . صسمح بالال ولم سمح بالخلعة .. واسترضوه فلم برض 
الا آن بعطوه كما من آکمامها لیدفن معه فى كفنه » وتقسموا الخلعة ينهم 
فخورین بها غير مبالين ما بدلوه فى ثمنها 
وانقضت فترة لم تطل .. وتسامعت العربية شاعر آخر آفحل من 
دعبل وأقدر منه على التصرف بالهجاء والدح 
ذلك هو أبو العباس على بن الرومى الذى نی ممدوحيه من آل 
طاهر وبنى العباس ليذكر حق حفيد الحسين بحیی بن عمر الشهيد . ولو 
كلفه ذكره القتل والحرمان 
وق دعض ما ساقه من النذر لأمراء زمانه مهلكة له قلما لت منها قال 
بحباته » وذاك حيث قول من قصيدته الحيمية : 
غررتم لثن كتم أن حالة 
تدوم لک > والدهر لونان » أخرج 
لعل لهم ف متطوى اليب ثائرا 
فيو لكم والصبح فى الليل مولج 
سجر تضبق الأرض من زقراته 
له زجل یتفی الوحوش وهزمج () 
ود الذی لاقوه أن سب لاحه 
هن الك خلخال عليه ودملج 
در ر اله آتصار دنه 


وله آوس آخرون وخسزرج 
ويقضى امام للق فيكم قضاءه ۱ 
مبيتا 4 وما کل الحوامسل تحدج 
وكل آولئك شاعر يسى التقوى فى مواطن شتی من عمله وقوله ولا 
احساس الشعراء ويهتز « للصورة المثلى » اهتزاز الأريحية التى يحلم 


ر!) الهزمجة اختلاط الصوت © والجرالجیش الكيير 


— ۲۸۷ بت 


بها رواد الخال 5 فهم هنا دمريأة من شود العش ووساوس الحاحة 
وأعباء النوازع الأرضية » يستوحون سليقة القول فیما ينبغى آن يقال .. 
فیجری على لسانهم كأتهم مسوقون اليه .. 

بل كل آولئك شاعر لا يسخو بالمدح وهو موصول بالعطاء الجزيل » 
ثم هو یسخو به للشهداء وآلهم على غير آمل فى نوال » وعلى خوف 
شدید من الحرمان والوبال .۰ 

عد 2 3 

وشاعر آخر لم يكن يهجو من الناس هذا أو ذاك » ولکته كان سىء 
الظن بالناس آجمعین ان وکان قول ما بدا له ف الدنا والدين 4 و لکنه 
یجامل مع الجاملین فلا يقصر عن شأوهم ف السابقین أو اللاحقین 

ذلك هو أبو السلاء المعرى حيث قال ق الفحر والشفق : 

وعلی الدهر من دماء المد 


بن على ونحله شش اهدان 
نما فى آواخر الیل فجرا 

ن¿ » وق آولیاته شقان 
شتا ق قم لیحی» الحعس 


و بيه إلى ليع 
وان وحی الشعر من سراثر التفوس لاصدق حكما من لسان التاریخ 
اذا اختلف الحکمان .. 
ولكنهما قد توافيا معا على مقال واحد .. فجلوا لنا من سيرة الحسين 
رضى الله عنه صورة الجمال فى عالم الثال » وکذلك يعيش ما عاش فى 
آخلاد الناس .۰ 


AA —‏ عبد 


فاط ة ال هراء والت‌اطیون 
أهنلالبِيت 


دارالکتای | 1 للمناني - بیروت 


e 
مهد‎ 


ترد الاشارة الى الوراثة فى مواضع شتى من هذه الصفحات التالية » 
ونعول عليها فى مناسبات شتی لتفسير بعض الأطوار . ومتها آطوار 
الجماعات أو أطوار الحركات التاريخية 

وأرانى آهم بآن أضرب الثل فآبدا بنفسى وبأثر الورائة فى كتابة هذه 
الصفحات وكتابة كثير من الصفحات فى الموضوعات الاسلامية وما اتصل 
متها بالعترة النبویه على التخصيص .. ومن آمثالنا فى الصعيد الأعلى 
ما معناه ان البيت اذا احتاج الى الخبز فهو أولى به من الجامع 

ولدت لأبوين من آهل الستة : آبی على مذهب الشافعی وأمى على 
مذهب أبى حنيفة » وفتحت عينى على الدنیا وآنا آراهما يصليان و تتيقظان 
قبل الفجر لأداء صلاة الصبح حاضرة » وربما زارنا أحد اخوالی فى تلك 
الساعات المبكرة ذاهيا الى المسجد القرب أو عائدا منه الى داره 

KRE 

وقتحت آذنی كما فتحت عينى على عبارات اب الشديد للنیی عليه 
السلام وآله » فمولد النبى حفلة سنوية فى البيت تترقیها نحن الصغار 
وتفرح بها لأننا نحن القائمون بالخدمة فيها . وأسماء النبى وآله تتردد 
بين جوانب البيت ليل نهار » لأنها آسماء اخوتى آجمعين : محمد وابراهيم 
والمختار ومصطفى وأحمد والطاهر ويس » وشقيقتى الوحيدة اسمها 
فاطمة » واسمى آتا منسوب الىعم” النبى لا الى الأميرالأسبق : عباس حلمى 
الثانى كما كان يتوهم بعض معارق . لانتی ولدت قبل ولايته » وأبيت ف 
المدرسة أن آلقب بلقب « حلمى » جربا على ما تعودته المدارس فى تلك 
الحقبة » وبقيت منسوبا الى اسم « محمود » وهو كذلك من آسماء النبى » 


نت ۲*۵ 


ولم يكن لأبى اخوة » وانما كانت أختاه الشقیقتان تسميان ak‏ 
واسم زنب 6 وآولادهم ينادون بالأسماء التى تغلب عليها هذه النسة 
الشر شة .. 
# 2۶ د 

ورثت هذا الب الشدید للنبی وآله علیهم سلام الله ورضواته ؛ ولیس 
هذا الحب الشديد بالمستغرب من آهل السنة لانهم يدينون بدستور السنه 
النبودة » ولكنه كان فى بیتنا آشبه بالعاطفة النفسية مته بالاداب المذهبية » 
فاستفدت منه كثيرا فى دراسة تاريخ الاسلام 

استفدت منه انتی كنت شديد التریث فى سماع کل دعوى من دعاوى 
السساسة القديمة التى كانت تقوم على انکار حق » أو اتكار فضل » أو 
اتكار نسب © أو اتكار ما من ضروب الاتكار التى تمس تواريخ أهل 
البيت النبوى من بعيد أو قريب .. 

استفد منه بحمد الله كراهية أحد ذى حق أو ذى فضل > لأن 

قداسة العظمة الانسانية تحجب عندى جميع هذه الصغائر التى تمس 
تواریخ العظماء أجمعين » وولعى بدراسة تواريخ العظماء من طفولتى 
الباکرة عصمنی بحمد الله من غوائل هذا الصعار .. 

ومن آثر هذه الورائة فى ذهنی انتی لم أصدق ما كان فى حکم انواقم 
المقرو عن سياسة الامام » وانه لم يكن له من السياسة نصيب » فبحثتها 
بحث الاشاعات ولم آعطها من بادیء الرآی شأنا آکر من م الاشاعات التى 
ری از شا سس لایس سم انشا 
النافع والترب فى سياسة الحاكم الغالب » فهم مدافعون عن آتفسهم باتهام 
الآخرين .. 

E ميد‎ 

ومن أثر هذه الورائة ف ذهنى اننى قارت سير العظماء الاسلاسین 
و « النبوبين » لأرضى ذهنى » ولم يقنمنى أن آرضی بها عاطفة لا أستمد 

من ذهنى شواهدها و آاتها » فعظماء ء الاسلام عندى أعلام انسائية باذخة 


۲٩۹۱‏ تب 


تخوالها مکان العظمة مناقب بکرها السلم وغر السلم > ولیست غاية 
الأمر فيهم انهم آضرحة للتبرك وتلاوة الفاتحة والسلام 

وبهذه التزعة الموروثة أطرق باب الكلام فى حاة الزهراء » فانها ب 
سلام الله عليها ‏ قد تکتب لها ترجمة لأنها بنت محمد » أو تکتب لها 
ترجمة لأنها زوج على » أو تکتب لها ترجمة لأنهما آم الحسن والحسين 
وبنيهما الشهداء » ولكتها مع هذه الكرامة قد تكتب لها ترجمة لانها 
هى فاطمة » ولأنها هى مصدر من مصادر القوة التاريخية التى تتابعت 
آثارها فى دعوات الخلافة من صدر الاسلام الى الزمن الأخير 

EE عد‎ 

وهذا الذى قصدت اليه بكتابة هذه السيرة » وبالبحث عن مكان الصلة 
بيتها وبين المنتسبين الى فاطمة » وعلى قلة الأخبار التى حفظت عن شخص 
فاطمة عليها السلام آرجو أن آكون على تهج التوفيق فيما آمکننی أن 
آستخلصه من ملامح هذه السيرة المباركة ومعالها 

ونمود الى الوراثة فتقول : ان آول ما نضيفه الى بيان قوة اليقين » 
أو سان القوة الامانه ق نفس الزهراء » انها ورثتها من آم وأب » وقد 
غطى ميراثها من أبيها على كل ميراث » ولكنه اذا اقترن بالميراث من آمها 
فقد بلغت اصالته مدى متصل الآثار فیما ورثته هى » وفيما تورثه الأعقاب 
من بعدها » وما آخلده من ميراث 
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القسم الأول 


ار الجا 


چ آم الزهراء .. 

چ نشانها .. 

به زواجها ... 

چو بلاغتها ... 

پو ف الياة العامة .. 
پو شخصية الزهراء .. 
و الذرية الفاطمية .. 


۶و( ی ی ص 
آمالهتراء 

حفظ التاریخ لنا قلیلا من آخبار السيدة خديجة - آم الزهراء ‏ رضی 
الله عنهما » ولکن هذا القلیل كاف للتعرف بها » ویما يمكن أن تورثه 
يها من الخلائق والسحانا » لأنه يعطينا منها صورة کاملة لا تزیدها 
الافاضة فى الاخار الا فى التفصیل 

ومن جمله الاخبار القليلة التی حفظت لنا تعلم ان الزهراء آنجیتها آم“ 
ذات فطتة ورجاحة » وانها رضی الله عنها كانت غنية اليد غنية النفس بآکرم 
العواطف الأنثوية : عاطفه الحبه الزوجية » وعاطفة الامومة » وعاطفة 
الایمان .. 

كانت تسمی ف الاهلية بالطاهرة وسيدة نساء قريش » لأتها جمعت 
الى مكانة اللسب العريق مكانة الثروة الوافرة ومکانة الخلائق الوقرة » 
وآهلها جمیعا لم .یحفظ التاریخ سيرة آحد منهم الا كان علما قى الحكمة 
والدراية أو فى الشجاعة والشمم » كورقة بن توفل وأسرة الزبير بن العوام 

KHER 

ولدت لأبوين كلاهما من أعرق الأسر ف المزيرة العریبه » و کلاهما 
ينتهى نسبه الى لؤى بن غالب بن قهر » بل كانت آمها تنتسب من ناحية 
آمها كذلك الى هذا النسب المعرق فى النبل والسيادة » فهى فاطمة شت 
هالة التى ينتهى نسبها كذلك الى لؤى بن غالب » وهالة نت قلابة التى 
ينتهى نسبها الى ذلك الجد الأعلى » وقد اجتمع لها مع النبل مكانة الثروة 
الوافرة كما تقدم » فكانت قافلتها الى الشام تعدل قوافل قريش أجمعين 
فى كثير من الأعوام 

وأهم من هذا جميعه بالنسبة الى زوجة نبى” » والى جدة الأئمة من 
بيت النبوة » انها كانت مفطورة على التدين وراثة وترسة .. 


فأبوها خویلد هو الذی نازع تبعا الاخر حين آراد أن بحتمل الرکن 
الأسود معه الى اليمن » فتصدی له ولم برهب بآسه غيرة على هذا المنسك 
من مناسك دينه ؛ وقال السهيلى فى الروض الأتف : « ان تبعا روع ف 
منامه ترويعا شديدا حتى ترك ذلك وانصرف عنه » فلا يبعد ان روعة 
خويلد ومرآه وهو ينذر العاهل بالغضب الالهى اذا آقدم على فعلته قد 
شغل قلب التبع فتراءى له من المخوفات ق منامه ما آرهبه وثناه عن عزمه 

د 2 2۶ 

وابن عم السيدة خدیجه هو ورقه بن نوفل الذی رجعت اليه حين بدا 
لها من اضطراب النبی عليه السلام عند مفاجأته بالوحی ما أزعجها » 
فرکت الى ورقة تسأله لعلمه بالدین وعکوفه على دراسة کتب التصاری 
والیهود » ولم تكن الكهانة الدينية وظيفة ينتفع بها صاحها . اذ لم يكن 
فى مكة مسيحيون يرجعون فى آمرهم الى كاهن أو كنيسة » وانما كان 
عكوف الرجل على دراسة الدين لطبيعة فيه توحى اليه الشك ق عبادة 
الأصنام وتجنح به الى البحث والمراجعة عسى أن يهتدى الى عقيدة أفضل 
من هذه العقيدة » وينسب اليه شعر كان قوله ق الجاهلية يشبه شعر 
آمية بن أبى الصلت » ويروى ككاب السيرة انه استجرب علم السيدة 
خديجة باسم جبريل حين ذكرته له » وقال لها : « انه السفير بين الله وبين 
أنبائه » وان الشيطان لا بحتریء آن يتمثل به ولا تسمی باسمه .. » 

وقد جاء حديث ورقة مع السيدة خديجة على روايات مختلفة » لايسنينا 
أن نستقصيها . لان الهم فى الأمر هو وجود هذا الشغف بمدارسة الأديان 
بين بنى عم السيدة الأقربين » فهذا واتفراد آیها بين زعماء مكة بالوقوف 
لماهل اليمن والمخاطرة بنفسه غيرة منه على مناسك الكعبة کافیان للابانة 
عن طبيعة التدين التى ورثتها الأسرة » من كان منهم على الجاهلية » ومن 
تحول عنها الى النصرانية 

ويؤخذ من آخبار السيدة خديجة الأخرى انها كانت على علم بکل من 
يطالم كتب المسيحية والاسرائيلية » لانها لم تکتفه بسؤال ابن عمها بل 


— ۲۹۵ 


سالت غيره ممن كانت لهم شهرة بالاطلاع على التوراة وکتب الادیان .. 

وقد روی عنها کلام قالته للتبی عليه السلام حين فاجاه الوحی فعاد 
اليها » وقال لها : « لقد خشیت على تسى ! » فکان کلامها الذی آرادت 
أن تسرتی به عنه وتثبتت به جنانه آية علی‌العلم پلیاب الدین‌علما يستكثر 
على الناشئين فى آددان الحاهلية » فان الدین لا يعدو أن يكون عندهم 
كهانة وسحرا » ولكنها آدرکت من حقيقة الدین مألا ددركه عامة قومها » 
فعلمت انه قضيلة وان النبى الجدیر أن يندب له هو الرجل الذی اتسم 
بالفضيلة » وقالت للنبى وقد آمنت أنه وحى وليس يعارض من عوارض 
الجنة : « كلا ! والله ما يخزيك الله آبدا . انك لتصل الرحم » وتحمل 
الكل » وتكسب المعدوم » وتقرى الضيف » وتعين على نوائب الحق » 
وتصدق الحديث » وتؤدى الأمانة > 

عد 2 عبد 

علامات للنبوة لا يدركها كل من يسمع بالدين » ولولا انها عرقت من 
أيناء عمومتها من کان ينهم النبنوة هذا الفهم للا كانت هذه علاماتها 
لتصديق الدعوة وصرف الوجل والخشية عن تفس زوجها الكريم 

وهى على هذا طبيعة مميزة » وليست طبيعة منساقة الى السماع 
والتقليد » قمما تقل عنها انها طلبت الى النبى عليه السلام أن يخبرها اذا 
جاءه جبريل » فلما آخبرها قالت له : « قم فاجلس على فخذی السری » 
ففعل » فقالت : « هل تراه 7 » قال : « نعم » . قالت : « فتحول الى 
فخذى اليمتى » وسألته : « هل تراه ؟ » قال : « نعم » . فالقت خمارها 
وسألته » فقال : « الان لا آراه .. » قالت : « يا ابن العم اثبت وآیشر » 
فانه ملك وما هو شبطان » 

وهذا الاختبار غاية ما كان نتظر من سيدة فى عصرها أن تمتحن به 
حقيقة الوحی . ولا غرابة فيه عند السلم وعند غير السلم فى العصر 
الحاضر ‏ فان البديهة لا تشتغل بالوحى الدنى والنظر الى جسد الانثی 
فى وقت واحد » ولا سيما بعد الحوار واعادة السؤال مرة بعد مرة » فلا 


و وت 


موجب اذ لشك التشککین من التحذلقن فى صحة هذه الاحادث 

وقد رزقت هذه السيدة البارة صباحة الوجه مع ما رزقته من الق 
الجميل والحسب الأثيل والمال الجزيل » وصدق من قال ان السعادة 
لا تتم » فان هذه السيدة التى تم لها غاية ما تتمناه المرآة لم تتم لها نعمة 
السعادة فى حياتها الزوجية » فانها تزوجت فى صباها برجل من هامات 
مكة هو أبو هالة بن زرارة فمات ولها منه ولد صغير ستبتی باسم هند 
( لعله دفعا لاذی الحسد ) وهو الذى تربى مع السيدة فاطمة وقتل ى 
جيش الامام فى وقعة الجمل على أرجح الأقوال » وتكؤثر عنه آوق وصف 
للنبى رواه سبطه الحسن عليهما صلوات الله .. 

ثم بنی بها عتيق بن عائذ بن عبد الله الخزومی » واختلفوا فى أى 
زوجها كان الأول ولكنه على كل حال زواج لم كتب له الدوام » وقد 
أعرضت عن الزواج بعد هذين الزوجين حتى عرض لها فى حياتها الرجل 
الذى أصبحت بفضله علما من آعلام النساء فى التاريخ » ولا شىء أدل على 
رجاحة لبتها من آناتها فى اختيار زوجها » مع تهافت الخطاب عليها ورجوع 
الأمر اليها فيما تختار 

أما كيف اتصل النبى عليه السلام بالعمل فى تجارتها فتكاد الاقوال 
تتفق على انه كان بمشورة من عمه أبى طالب » وان آبا طالب قال له فى 
سنة من السنين : « يا ابن آخی . أنا رجل لا مال لى وقد اش تد علينا 
الزمان » وهذه عير قومك قد حضر خروحها الى الشام » وخديجة شت 
خويلد تبعث رجالا من قومك فى عيرها فلو جئتها فعرضت تفسك عليها 
لأسرعت اليك » . وقد تردد النبى فى مفاتحتها بهذا الطلب فذهب اليها 
أبو طالب » فأجابته على رضى وكرامة » وقالت له : « لو سألت ذلك لبعيد 
بغيض لاجبناك » فكيف وقد سألت لقرب حبيب ؟ » 

وقد سافر النبى الى الشام وباع واشترى وربح لها أضعاف ما كانت 
تریح ق كل عام ؛ وأعجبها منه ائه حين عاد من السفر وكل الى غلامها 
ميسرة الذى كان بصحته أن سبقه ليبشرها بعودة القافلة ووفرة كسيها » 


— ۹۷ - 


فا کبرت مته مروءته وآمانته وحذقه » وآحبته وودت لو يخطيها مع 
الخطاب » وعكرضت له بذلك فى حدیث آقرب الى التلمیع: منه الى 
التصريح 55 

وأحجم التبى حاء وأحجمت هی عن التصريح » ثم آوعزت الى صدقة 
لها هى تفيسة بنت منية _ آن تشجعه على الخطبة » فسألته تفيسة ذات 
يوم : « ما يمنعك أن تتزوج + » قال : « قثة المال » . قالت : « فان کفیت 
ودعيت الى الال والحمال والكفاءة ؟ » قال : « ومن تکون ؟ » قالت : 
« خديجة ! » قال : « فاذهبی فاخطييها » 

وروی الزهرى صاحب آقدم السير ان « رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال لشريكه الذى كان يتحر معه فى مال خديجة : هلم فلتتحدث 
عند خديجة » وكانت تكرمهما وتتحنهما » فلما قاما من عندها جاءت امرأة 
مستنشئة # هی الكاهنة _ فقالت له : جثت خاطبا يا محمد ؟ فقال : كلا . 
فقالت : ولم ؟ فوالله ما ق فرش امرآة ‏ وان كانت خديجة الا تراك 
كوا لها ... ) 

وآشه الأشاء بأن دکون - بين الروایات المتعددة ‏ ان النبى عليه 
السلام کاشف رئيس آسرته آن يتقدم لخطبتها قفمل وخطبها خطبة عزيز 
قوم لعزيزة قوم » وقال وهو يفاتح عمها ف الأمر : « .. ان محمدا ممن 
لا يوازن به فتى من قرش الا رجح به شرفا ونبلا وفضلا وعقلا » وأن 
كان ق الال قل فانما المال ظل زائل وعارية مسترجعة » وله قى خديحة 
بنت خودلد رغبة ولها فيه مثل ذلك » فقال عمها عمرو » أو ابن عمها ورقة 
ابن نوفل فى رواية أخرى : « هو الفحل الذی لا يقدع أتفه » . وكانت 
أول امرآة تزوحها رسول الله » ولم يتزوج عليها ق حياتها الى أن قارب 
الخمسين .. 

ومن خديجة ولد للنبی جمع آنائه ما عدا ابراهیم ابنه من مارية 
القبطية » وهم : القاسم » والطاهر » والطیب » وزينب » ورقیه » 
وآم كلثوم » وفاطمة » أصغرهم باتفاق معظم الأقوال 

۲۹۸ مب 


وکان التبى عليه السلام عند زواجه بالسيدة خدیحه قى نحو الحامسة 
والعترين من عمره » آما السيدة خديحة فمن كتاب السيرة من بقول انها 
كانت فى الأربعين أو فى الخامسة والثربمین » ومنهم ابن عباس مقول : 
«انها كانت ى الثامنة والعشرین ولم تجاوزها » . وأحرى بهذه الرواية 
أن تکون أقرب الروادات الى الصحة . لأن اين عباس كان أولى الناس 
أن بعلم حقيقة عمرها » ولان المرآة فى بلاد کجزبرة العرب ببکر فیها النمو 
وییکر فیها الكبر لا تتصدی للزواج بعد الأربعين » ولا بمهد فى الأغلب 
الأعم أن تلد بعدها سبعة آولاد » عدا من جاء فى بعض الروایات انهم 
ولدوا مع من ذکرنا آسماءهم 5 

وقد يرجح نقدير ابن عباس غير هذا ان مثل خديجة زوج فى نحو 
الخامسة عشرة أو قبلها » لحمالها ومالها وعراقة بيتها وطمأنيتة آهلها » هلا 
تتجاوز الخامسة والعشرين بعد زواجين لم يكتب لهما طول الأمد » وان 
كنا لا نعرف على التحقيق كم من السنين دام زواجها من أبى هالة ومن 
عتيق بن عائذ » فمن الكلام عن ذرتها منهما يبدو ان آنامها معهما لم 
تزد على بضعة آعوام 2 

« عسى أن تکرهوا شیثا وهو خير لكم .. » 

وآمامنا آلف مصداق على هذه الاده قى سيرة الرسول العظيع الذى 
تتزلت عليه تلك الحكمة الالهية 

لقد تآخرت به قلة الال فلم يتزوج قبل العشرين » خلافا لما جرى عليه 
العرف بين علية القوم » وهو من تلك العلية فى الذؤاية العليا 

ولقد عزت الهناءة الزوجية على السيدة الغنية الوضيئة الذكية » 
فتأیمت فى نحو الثلائین 

ولو كثر مال محمد لعله كان یینی قبل العشرين بکريمة معشر تصفره 
بیضم سنين » وكان هذا هو الحظ السعيد فى عرف كل انسان عاقل 
رشید .. 


ولو تیسرت الهناءة الزوجية لخديجة لملها كانت فى غنى عمن یتجر 


— ۹۹ - 


لها ویّتمن على قوافلها بين الحجاز والشام » ولکان لها من مالها ومال 
زوجها عون ق الرحلة والقام » و کان هذا هو الحظ السعید فى عرف کل 
انسان عاقل رشید .. 

آهما كان خیرا ؟ .. ۱ 

هذا الذی كان كما كان » أو ذاك الذی كان بحسه کل عاقل رشید 
صفوة الحظ الحسن الرشید 3 ! 

لم تمض سنوات على هذه الاصرة القدسية التی جمعت بين الزوجين 
الكربمين حتى طرآ طارىء لم يدخل لهما فى حساب واستجاش الغيب 
تفس رسوله فتحفزت لأداء الأمانة الجلى التى جاشت بها جوانح الدنيا 
مئات السئين .. 

فلم بجد محمد الى جانبه فتاة غريرة تفزع ولا تدرى ما تصنع © بز 
وجد الى جاتبه قليا كريما وروحا عظيما وسكنا تهدا عنده جائشة ضميره 
وتطمئن اليه خشية فاده » ولم يكن قصارى الأمان عند حليلته: التى 
سكن اليها انها حتكة السن وحنان الأمومة » ولكنه آمان الذى بعرف من 
نشأته ونشآة آله ما الرسالة وما آمانة الحق والفشيلة » وما عاقبة الصبر 
على المرواء التى تندك لها عزائم وتطيش لها أحلام » ولا تلقاها كما 
يتلقى البشارة المفرحة الا من هو كف لها من بنى آدم وحواء 

وكل ما علمناه من سيرة خديجة عليها الرضوان خليق على قلته آن 
يجعلها بحق سيدة نساء قرش » ولكن هذا القليل الذى علمناه لو ذهب 
كله ولم يبق منه الا آيام حضاتتها لبشائر النبوة فى طلعتها # لضمن لها أن 
تواً مقام السسادة دين نساء العالمين .. 

وقد بقى محمد بذکر لها تلك الألام الى مختتم آنامه » وظل تفقدها 
وتفقد مواطن ذكراها أعواما بعد آعوام » لقد كان فيا الشغل الشاغل 
عن آطیب الأيام وأصعب الأيام » وان وفاء كهذا لهو وحده كفاية 
المستقصى فى التعريف بحقها من زوجة بارة وآم رژوم » فما من شهادة 
لانسانة هی أصدق من دوام الوفاء لها فى قلب انسان عظيم 

۰ 


اذا وصفت نشأة الزهراء بكلمة واحدة تغتى عن کلمات فالجد هو تلك 
الکلمه الواحدة .. 

درجت ف دار آبویها » والدار بومثذ مقبلة على آمر جلل لم تتجمّم 
بوادره فى غير تلك الدار ٤‏ وغار حراء 

آمر جلل لا تقف جلالته عند جدران ال-ار » ولا عند آبواب الدينة 
التى اشتملت علیها » ولا عند حدود الجزبر: العردية سمارها وقتارها » 
بل هو الأمر الحلل الذی يطبق العالم سره «صورا وراء عصور » لانه 
هو آمر الدعوة الاسلامية التى كانت يومئذ تخانج فى صدر واحد » هو 
صدر أبى الزهراء عليه السلام 

ما هذه الصلوات والتسبيحات ؟ ما هذه الهينمة بين الأبوين ؟ ما هذا 
الوجل وما هذا القنوت ؟ 

آکبر الظن أن الطفلة الصغيرة لم تستغرب شیثا من هذا لان الطفل 
لا يستغرب الأمر الا اذا رأى ما يخالفه » وهی لم تفتح عينيها على غير 
هذه البوادر والمقدمات 

كبر الظن ان الزهراء الصغيرة لم تستغرب شيئًا مما كان يحيط بها 
وهى تدرج من مهدها » ولكن الطفل الذى يحسب هذه المشاهد من 
مألوفاته ينفرد بمألوفات لا تتکرر من حوله » ويتخذ له قياسا للالفة 
والغرابة منفردا بين أقيسة النفوس 

وأكير الظن انه بنش منطويا على نفسه » مستخفا بما يخف له الناس 
من حوله » متطلبا من عادات النفوس وطبائعها غير ما نتطلبون .. 

ولقد آوشکت الزهراء أن تنش نشأة الطفل الوحيد ف دار آبوها » 


لأنها لم تجد معها غير أخت واحدة ليست من سنتها » وغير آخیها هند » 
وهو آکیر منها ومن آختها » ولم يكن من عادة الطفولة العربية أن يلعب 
البنات لعب الصبیان 

وأوشكت عزلة الطفل الوحيد آن تكير معها » لأنها لم تكن تسمع عن 
ذکردات آخوتها الكبار الا ما يحزن وشغل : ماتوا صغارا وخلفوا فى 
تفوس الأبوين لوعة كامنة وصيرا مريرا » أو تزوج من الأخوات الأحاء 
من تزوج وخطب من خطب » ثم لم تلبث الخطبة أن ردت الى آختين » 
لأنهما خطیتا الى ولدى أبى لهب » ثم أصبح آبو لهب عدوا للأبوين 
يمقتهما ودمقتانه » فانتهت خطبة الأختين الشقيقتين بهذا العداء 

جد من كل جانب تركن اليه » واتطواء على التفس لا تستغربه 
ولا تحب آن تتبدله » وملاذها ق کل هذا حنان أبوين لا كالآباء : حنان 
جاد رصين » ونكاد تقول : بل حنان صابر حزين » یشملها به الأب الذى 
مات أيناؤه ولا عزاء له من بعدهم غير عبء التبوة الذى تأهب له زمنا 
وتهض به زمنا ولا يزال یعانی من حمله ما تنوء به الجیال » وتشملها 
به الأم التى جاوزت الأربعين وبقيت لها ى خدرها هذه البئية الدارجة 
صعرى ذريتها » والحنان على الصغری من الذرية بعد هراق الذرية كلها 
بالموت أو بالرحلة حنان لعمر الحق صابر حزين 

ولقد نعمت الزهراء بهذا الحنان من قلبيز كبيرين : حنان أحرى به أن 
يعلم الوقار ولا يعلم الخفة والمرح والانطلاق 

وتعلمت الزهراء فى دار أبويها ما لم تتعلمه طفلة غيرها فى مكة : آيات 
من القرآن وعادات تاه من حولهم العابدون وغير العابدين 

ولكنها قد تعلمت كذلك کل ما تعلمه غيرها من البناف فى حاضرة 
الجزيرة العربية » فلا عجب أن نسمع عنها بعد ذلك انها كانت تضمد 
جراح آبیها فى غزوة أحد » وانها كانت تقوم وحدها بصنيع بيتها ولا بمینها 
عليه أحد من النساء فى آکثر أنامها 

وسدو لنا انطواء الزهراء على تفسها من الأحاديث المروية عنها » فلم 
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تعرض قط لشیء غير شأنها وشان بیتها » ولم تتحدث قط فى غير ما تسأل 
عنه أو لحها اليه حادث لا ملحاً منه » فلا فضول هنالك فى عمل ولا فى 
مقال .. 
عد د 

وسواء صح ما جاء فى الأنباء عن محاجتها للصديق بالقرآن الكريم أو 
كان فيه مجال للمراجعة » فالصحيح الذى لا مراجعة فيه انها سمعت 
القرآن الكريم من النبى وسمعته من على » وانها صلت به ووعت أحكام 
فرائضه » وانها وعت كل ما وعته فتاة عربية أصيلة العرق والنسب » 
وزادت عليه ما لا بعيه غيرها من الأصملات المعرقات 

لقد نشآت نشأة جد واعتكاف : شاه وقار واكتفاء » وعلمت مع 
السنين انها سليلة شرف لا منازع لها فيه من واحدة من بنات حواء فيمن 
تراه » فوثقت بكفاءة هذا الشرف الذى لا دانی ؛ وشبت بين اتطوائها 
على تفسها واکتفائها بشرفها كأنها فى عزلة بين أبناء آدم وحواء 

سكنت هذه النفس القوية جثمانا يضيق بقوتها » وقلما رزق الراحة 
من اجتمع له النفس القسوية والجثمان الضعيف » فانهما مزيج متعب 
للنفس والجسم معا » لا قوام له بغير راحة واحدة : هی راحة الايمان » 
وهذا هو التوفيق الأكبر فى نشأة الزهراء » فانها نشأت قى مهد الامان 
اذ هو آلزم ما یکون لها بين قوة تفسها ونحول جثمانها 


— F۴ 


روجا 


قال الزرقانی فى شرح المواهب اللدنية : « ان عد الله بن حسن دخل 
على هشام بن عبد الملك وعنده الكلبى فقال هشام لعبد الله : با آبا محمد ! 
كم بلغت فاطمة من السن ؟ قال : ثلائين مسنة » فقال الكلبى : خسا 
وثلاثين . فقال هشام : اسمع ما يقول » وقد عنى بهذا الشآن . مقال : 
دا أمير المؤمنين : سلتى عن آمى وسل الكلبى عن آمه » 

وتوافق هذه الرواية روادات متعددة » اتفقت على أن الزهراء ولدت 
فى سنة بناء الكعبة قبل البعثة الحمدية ببضع سنوات » فأصح الأقوال بين 
الاخبار المتضارية انها عليها السلام قد تزوجت وهی فى نحو الثامنة عشرة 
ومن جمله الأخبار يتضح أن النبی عليه السلام كان سقبها لعلی* رضى 
الله عنه . فقد خطبها أبو بكر وعمر فردهما وقال لكل منهما : اتنظر ها 
القضاء » أو قال انها صغيرة كما جاء فى سنن النسائى 

وق آسد الغابة انها لما خطيها آبو بكر وعمر وآبی رسول الله قال عمر : 
« أنت لها يا على ! » فقال على : « مالى من شىء الا درعى آرهنها > 
فزوجه رسول الله فاطمة » فلما بلغ ذلك فاطمة يكت » ثم دخل عليها رسول 
لله فقال : « مالك تبكين يا فاطمة ! فوالله لقد أنكحتك آکثرهم علما 
وآفضلهم حلما وأولهم سلما » 

وف روابة أن عليا لما سأله النبى : « هل عندك من ثىء ؟ » قال : «کلا». 
فقال له : « وأين درعك الحطمية ؟ » أى التى تحطم السيوف » وكان النبى 
قد آهداه اباها » فباعها وباع أشياء غيرها كانت عنده » فاجتمع له منها 
أربعمائة درهم 

جاء فى آنساب الاشراف للبلاذرى : « فباع بعيرا له ومتاعا فبلغ من ذلك 


آربعماكة وثمانين درهما ويقال أربعمائة درهم » فآمره أن یجحل ثلئها فى 
انطیب وثلثها فى المتاع ففعل .. » 

ثم استطرد صاحب الانساب الى رواية آخری » يرتفع سندها الى على” 
تفه قال : « سمعت عليا عليه السلام يقول : « آردت أن آخطب الى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم اینته فقلت : والله مالی شیء » ثم ذکرت 
صلته وعائدته فخطتها اليه » فقال : « وهل عندك من شیء ۶ » قلت : 
« لا » قال : « فأين درعك التی أعطيتك بوم کذا ؟ فقلت : هی عندی ! 
قال : فاعطها اداها » 

وق طقات اين سعد أنْ رسول الله قال لما خطب أبو يكر وعمر فاطمه : 
د هی لك باعلی ! لست بدجال » يعنى لست بکذاب . وذلك أنه كان وعد 
عليا بها قبل آن يخطبها 

وبروی عن النبى آنه قال لفاطمة : « ما آليت أن أزوجك خير أهلى » 

وجهزت وماكان لها من جهاز غير سرير مشروط ووسادة من آدم حشوها 
ليف ونورة من ادم ( اناء يغسل فيه ) وسقاء ومنخل ومنشغة وقدح 
ورحاءال وحرگتان .. 

وعن آنس بن مالك أن النبی قال له : انطلق وادع لی آبا بكر وعسی 
وعثمان وطلحة والزيير وبعدتهم من الأنصار » قال فانطلقت فدعوتهم » 
قلما آخذوا مجالسهم قال صلىاشعليه وسلم : « الحمد لله المحمود ينعمته 
انمبود بقدرته » المطاع لسلطانه » المهروب اليه من عذابه » النافذ آمره فى 
أرضه وسمائه » الذى خلق الخلق بقدرته ونيرهم بأحكامه وآعزهم بديله 
واکرمهم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم . ان الله عز وجل جمل المصاهرة 
نسبا لا حقا وأمرا متفترضا وحكما عادلا وخيرا جامعا » آوشج بها الأرحام 
وآلزمها الأنام . فقال الله عز وجل : وهو الذى خلق من الماء بشرا فجمله 
نسبا وصهرا وكان ريك قديرا » وآمر الله يجرى الى قضائه » وقضاژه 
مجری الى قدره » ولكل أجل كتاب » يمحو الله مايشاء وشبت وعنده آم 
الکتاب » ثم ان اه تعالی آمرنی أن آزوج قاطمة من‌علی" وأشهدكم أنى 
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زوجت فاطمة من‌علی* » علىآربعمائة مثقال فضة ان رضی بذلك علی‌السنة 
القائمة والفریضة الواجبه » فجمع الله شملهما وبارك لهما وآطاب نسلهما » 
وجعل نسلهما مفاتیح الرحمة ومعادن الحكمة وآمن الامة » آقول قولی 
هذا وآستغفر الله لی ولكم » 

قال أنس : « وكان على عليه السلام غائيا فى حاجة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد بعثه فيها.. ثم آمر لنا بطبقفيه تمر فوضع بین‌آیدینا » فقال : 
اتتهبوا . فبينما نحن كذلك اذ آقبل على فتبسم اليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقال : باعلی ! ان الله أمرنى أن أزوجك فاطمة » وانى زوجتكها 
على أربعمائة مثقال قضة » فقال على : رضيت يارسول الله ! ثم ان عليا 
خر“ ساجدا شكرا لله » فلما رفع رأسه قال الرسول صلىالله عليه وسلم : 
تارك الله لكما وعلیکما وأسعد حدكما وآخرج منكما الكثير الطب » 

قال آنس : « واله لقد آخرج منهما الكثير الطيب » 

ومن الرجح جدا أن الزهراء قد استشیرت فى زواجها على عادة النبی 
عليه السلام فى تزویج کل بت من بناته كما جاء فى مسند ابن حنیل » 
فيقول لها : فلان يذكرك » فان سكتت آمضی الزواج » وان نقرت الستر 
علم آنها تآباه » وق زواج الزهراء قال لها : يافاطمة ! ان علیا يذكرك . 
فسکتت » وق روادات آخری آنه وجدها باكية » فذاك حيث قال رسول 
لله : « مالك تبکین يافاطمة ! فواله لقد آنکحتك آکثرهم علما وأفض اهم 
حلما وآولهم سلما » 

ولم یجمع كناب السيرة على الوقت الذی تم فيه الزواج » ولكنهم قالوا 
انه كان بعد الهحرة » وبعد غزوةٌ بدر .. وأرجح الاقوال كما قدمنا انها 
كانت فى نحو الثامنة عشرة » وزوجها آکبر منها ببضع سنوات .. 

KK FR 

توخینا فى اقتباس هذه الأخبار أن نرجح منها الأوسط الأمثل بين آقوال 
اأرواة والمحدثين » فما من خبر من هذه الاخبار وصل الينا ى كتب السيرة 
على رواية واحدة » وقد يبلغ الفرق فى بعض السائل التى تتعلق بالزمن 


م 


خمس سنوات أو آکثر » ويبلغ الفرق فى بعض السائل التی تتعلق بالاقوال 
والاعمال أن تتناقض مناقضة القبول والاءاء والرضی والانکار » فلا مناص 
من الأخذ بالاوسط الامثل بين جميع هذه الاقوال 

ونحن نعنی بالأوسط الامثل أن یکون الترجیح قائسا على المقابلة 
والموازنة والرجوع الى حوادث الزمن وعادات آهله » والی الگحری أن 
بصدر من آسند الیهم القول أو تسب اليهم العمل .. فان الاخبار اذا 
تساوت رجح بینها ما هو آشبه بالزمن وآهله وأصحاب السيرة فيه 

فمن العقول مثلا أن يؤثر النبی عليا بفاطمة وهما ربيبان فى بيئة واحدة » 
ومنالمعقول أن يوثر زواجها منعلى” على مشاركتها فى بيت أبى بكر وعمر 
لزوجات الشيخين » ومن العقول أن يتردد على فى خطبتها لفقره . ولایخالف 
المعقول ولا اللألوف أن يقدم بعد تردد » لشعوره .أنه مخصوص بها وآنه 
ينبغى عليه أن يقطع الشك باليقين ويعمل من عنده مالايد له من عمله » 
ولا بخالف المعقول ولا المألوف كذلك آن يتآخر الزواج الى مابعد الهجرة > 
لان حياة المسلمين فى مكة _ قبل الهجرة الى الدينة ‏ لم تكن حياة آمن 
ولا استقرار » ولم يكن من النادر أن يهاجر المسلمون بزوجاتهم الى يلد 
سید كالحبشة كلما ملکوا وسائل الهجرة » فمن كان متزوجا قبل اشتداد 
العنت على المسلمين فلا حيلة له فى الزواج » ومن لم يكن فليس آخلق به 
من ارجاء الزواج الى حين 

ذلك كله هو المعقول الآألوف » وهو الأوسط الأمثل اذا تساوت الأخباں 
ووجبت الموازنة والترجیح 

الا أن التاریخ یکتب للاعتبار » ولا يقصد من الاعتبار به شىء آهم من 
تصحیح النظر الى الحوادث والناس » واستخلاص الحقیقة عا بقع ولا يقم 
وعما يجوز ولا جوز 

وها هنا محل لعبرتين كأهم العبر فى كتابة التاريخ : كتابته فى الأزمنة 
الغابرة > وکتاته فى الزمن الحدث 

فأهم العبر التى تستخلص من تواريخ عصر البمثة المحمدية أن يقتصد 
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ذوو الأحكام التاريخية فى السائل الکیری فلا برتبو! حکما قاطعا فى مسألة 
كبيرة على آرقام السنين وألفاظ الروایات » فبا كان من الأخبار مجبعا 
عليه أو مقاريا للاجماع فهو جدير باتخاذ الأحكام الجازمة فيه » وما كان 
ميزان الحكم فيه كلمة تقابلها كلمات » أو فرض تقابله فروض » أو رقم ویوم 
تقایله أرقام وأيام بل أعوام » فليس من القصد أن يعطى فوق معياره من 
الجزم واليقين » وبخاصة حين ينبنى عليه اتهام أو قضاء لا يقوم فى مسائل 
کل يوم بغير بينة تنفی كل شبهة وتبطل كل محال 

آما العبرة فى تاريخنا العصرى فمرجمها الى كتابة طائفة من العصردين 
يزعمون أتهم يطبقون علم العصر على تاريخنا القديم وأنهم يصححونه بهذا 
التطبيق » وليس أعجز منهم عن تحقيق هذه الدعوى » لأنهم آثبتوا فيما 
کتبوه أنهم بزنون يميزانين وينظرون بعينين » ويختلقون أسباب التشويه 
والتحريف .. 

آولئك هم طائفة المستشرقين الذين يجمعون بين الاستشراق والتبشير 

فمن هؤلاء من بطالع فى الكتب الدينية التى يصدتها فیقراً فيما من 
أخبار الدعاة والأدعياء آمورا لاشك فى آنها من العيوب فلا بحسيها عبوبا > 
ولا أفف منها » بل يعنت فکره ویعنتها تخریجا وتعویجا حتی يقبلما » 
ويفرض قبولها على التاس .. 

فاذا طالع كتبا عن أصحاب دين غير دينه لم بأخذ نفسه بمثل هذا التحسين 
والتريين » بل آخذها على التقیض من ذلك بالمسخ والتشويه وتحويل 
المحاسن الى عيوب » أو بالتنقیب فى كل مكان عما يعاب ان لم يجد مايعيبه 
فى ظاهر السطور والحروف 

ومامن شىء يمسخ الدين ویسخ العلم معا كما بمسخهما هذا الخلق 
الذميم » فان الدين لايعلم الانسان شيئا ان لم يعلمه حب الصدق واجتناب 
التمحل والافتراء » وان العلم شر من الجهل ان كان يسوم الانسان آن 
يغمض عينيه لكيلا يرى ويوصد أذنيه لكيلا يسمع » فليس هذا جهلا يزول 
يكشف الحقيقة » ولكنه مرض يتعمد حجب الحقيقة عن صاحبه وهی 


۳۱۸ات 


مكشوقة لدیه » فهو شر من الحهل بلا مراء 

وق تاريخ الزهراء مثال للعبرة التى تستخلص من كتب هوّلاء «العلماء» 
الذين هم شر من الجهلاء » وأحدهم قد خصص كتابا لتاريخ الزهراء بحاول 
فيه جهده أن « يطبق » ذلك العلم العصری المقلوب » فاذا هو منقلب 
عليه .. 


یف رجل من رجال الدین الستشرقین الذین عاشوا زمنا فى الشرق ‏ 
کتابا عن الزهراء ليرضى فيه ذلك « العلم العصرى » القلوب » وبحث عن 
العیوب حيث لا عيوب » فاذا العیب هو فى الاسفاف » وکم فى الاسفاف من 
عيوب © بل من ذنوب 

ومن تفاهاته وسفاسفه أنه ساول حهده أن شت أن السيدة فاطمة 
لم تتزوج قبل الثامنة عشرة لأنها كانت محرومة من الجمال » ولم تصدق 
أن آحدا یخطیها بعد تلك السن » ثم تقول انها لما عرضعليها النبى الزواج 
من على سكتت هنيهة » ولكنها لم تسکت خجلا بل دهشة من أن يخطبها 
خاطب » ثم تكلمت فشكت » لأنها تزوج من رجل فقير ..! 

لو كان السند الذى استند اليه هذا « العالم » واضحا ملزما لقلا 
انها آمانة العلم » ولا حيلة للعالم فى الأمانة العلمية .. ! 

لكن السند كله قائم على آن السيدة فاطمة تزوجت ف الثامنة عشرة من 
عمرها » وتقابله اسناد آخری تنقضه وتتراءى للموّلف حيثما نظر حوله 
ولكنه لا يحب آن براها » لأنه يحب أن بری مايعيب ولا يحب آذ بری 
مالا عبس فيه .. 

فالشهور المتواتر آن السيدة فاطمة ولدت لأبوين جميلين » وان آخواتها 
تزوجن من ذوى غنی وجاه » کآّبی العاص بن الربیم وعثمان بن عفان 

وليس من المألوف أن يكون الأبوان والأخوات موصوفين بالجمال ؛ وأن 
تحرمه احدى البنات 5 

والشهور التواتر أن السيدة فاطمة بلغت سن الزواج والدعوة المحمدية 
فى ابانها » والمسلمون بين مهاجر أو مقيم غير آمن ٠‏ والحال قد تبدلت بعد 


ل ام 


الدعوة المحمدية فأصیحت خطة السلمات مقصورة على السلمین » وهوّلاء 
السلمون قلة منهم التزوج ومنهم من لا طاقة له بالزواج » فلاحاجة بالمولف 
. الى البحث الطویل ليهتدى الى السبب الذی يؤخر زواج بنت النبی الى 
الثامنة عشرة » ولو كانت أجمل الحميلات .. 

وف وسعه كذلك أن تصور أن النبى بخص بها ابن عمه » ويتتظر بها 
يوم البت حين تهدأ الحال ويستعد !ين عمه للزواج ويستقر على حال بينه 
وبين آله الذين لايزالون على دين الجاهلية » فلا هم فى ذلك الوقت ذووه 
ولا بعداء عنه .. 

كل ذلك قريب كان فى وسع « العالم المحقق » أن يراه تحت عينيه » 
قبل أن يذهب الى العلة التى اعتلها لتآخير الزواج ء فلا يرى له من علة 
غير فقدان الجمال .. ولكن الأسساب الواضحة القرية لا ملتفت اليها لآتها 
لا تعیب » والسیب الف ىالبعيد تشوبه غضاضة » فهو الجدير اذن «الالتفات 

وكأنما كان « العالم المحقق » ق حاجة الى جهالة فوق جهالته ذ ينهم 
من بكاء السيدة فاطمة انه شكاية من فقر على بن أبى طالب » ويسئد هذا 
الفهم الى رواية البلاذرى فى آنساب الاشراف » بعد زعمه أن فاطمة أبلغت 
زواجها بعلى فسكتت من الدهشة لا من الخجل » وانما دهشت لأنها لم 
تكد تصدق أن أحدا يخطبها بعد أن قارت العشرين 

أفمن المألوف أو من التطبيق العلمى أن تكون الفتاة بائسة من الزواج ¢ 
مدهوشة من خطبة الخطیب » ثم تتعلل العلل وتفرض الشروط وتستعظم 
نفسها على بنى عمومتها الفقراء » وليست هی يومئذ من الأغنياء ؟ 

كلا ! ليس ذلك بالمألوف ولا بالتطبيق العلمى » ولكنه تسحل للظن 
فضيلته الكبرى أنه شتمل على مساس بفاطمة وعلى ... فهو اذن أحق 
بالترجبح من كل تقدير مألوف 

والبلاذرى # بعد لم يذكر شيئا من هذا ولیس ف كلامه عن مناقب 
على أو فاطمة شىء من قبيل الجواب الذى ينسب الى الزهراء غير روایته 
الحديث بسنده وهو : « حدثنا عبد الله بن صالح عن شريك عن آبی اسنحاق 


۰ 


آرعدت فقال : اسکتی ! فقد زوجتك سيدا فى الدننا وانه فى الاخرة لن 
الصالحین » .. 

وهذا ما وجدتاه فى النسخة النتولة من مخطوطة الاستانة » ومن الأجزاء 
المطبوعة ف آوربة » فتفسير « الرعدة » بذلك العنی انما هو من ابداع 
المؤلف الحصبف ! ۳ 

هذا مثال من تحقيق هؤلاء المحققين حين يكتبون عن تاريخ آعلام الشرق 
وحوادثه » نمر به لعبرته النافمة فى وزن الت واريخ العصرية المزعومة » 
ولا ننه اليه لقول قائل ان السيدة فاطمة كانت محرومة من الجمال .. فاته 
لو صح لا كانت فيه مهانة على سيدة شرقتها آكرم الأبوات كما شرفها أكرم 
البنوات » ولكتنا نتبه اليه لأنه عبرة المعتيرين قيما بصنعه العقل نفسه 
و عاقه أدب الدين 3 

ونعود إلى قباس الأخبار بالموازنة أو ما هو مآلوف ومعقول » فتقول 
اتنا بحثنا عن خبر من آخبار زواج البنات فى آل محمد وآل على » فلم نجد 
فى عصر النبوة غير خبر واحد من قبيل الخبر الذى قيل فيه آن السيدة 
فاطمة أشارت الى فقر على حين بلغت خطيته لها » وهو تزويج السيدة 

وبين الخبرين > مع هذا » بون بعيد .. 
« لا تأيمت آم كلثوم من عمر بن الخطاب دخل عليها حسن وحسين أخواها 
فقالا : « انك ممن قد عرفت سيدة نساء المسلمين وبنت سيدتهن » وانك 
والله ان آمکنت عليا من رمتك ليتكحنك بعض آنامه » وان آردت 5ن 
عنی عصاه » فجلس فحمد الله وأثنى عليه وذكر منزكتهم من رسول الله 
وقال : قد عرفتم منزلتكم عندی يابتى فاطمة وآثرتکم على سائر ولدی 


۳۱۱ 


لکانکم من رسون الله عز وجل » فقالوا : صدقت رحمك الله » فجزاك الله 
عنا خیرا . فقال : أى ينية ! ان الله عز وجل قد جعل أمرك بيدك » فأنا أحب 
أن تحعليه بيدى . فقالت : ای أيه ! انی امرأة أرغب فيما برغب فيه النساء 
وأحب أن أصيب مما تصيب النساء من الدنيا » وأنا أريد ان انظر ق آمر 
تفسى . فقال : لا والله دانة ! ما هذا من رأك . ماهو الا رآى هذین .! 
ثم قام فقال : والله لا أكلم رجلا منهما أو تفعلين» فأخذا بثيابه فقالا: اجلس 
ا أبة » فوالله ماعلى هحرتك من صير . اجعلی آمرك بيده . فقالت : قد 
خملت ! قال : فانى قد زوجتك من عون بن جعفر » وانه لعلام » وبعث لها 
أربعة آلاف درهم » 

هذه المؤامرة المحبية بين أخوين وآختهما ليسعداها يزواج أرغد من 
الزواج الذى بختاره أبوهم ‏ تنتهى بطاعة الب للاب الذى لا يصبر على 
غضيه وتدل فى سرها وعلائیتها على أجمل مايكون بين الأخوة والآباء من 
عطف وتوقير.. ولبس فيها من الشبه برواءة البلاذرى غير اشفاق الفتاة من 
عيشة الضتك دون أن يكون هناك خطيب معروف تقایل خطيته بالاعتراض 
والمراجعة » وشتان مقال آم كلثوم ومارواه الرواة عن آمها البتول 

فاذا كان للخبر الذى حاء فى أنساب الاشراف أصل يعول عليه فآصله 
خيما هو مآلوف ومعقول أن عکون النبى عليه السلام قد وجد الزهراء باكية 
وليس ق ذلك من غرابة » لأننا لا تتخيل فتاة فى مثل موققها لاسكيها ماتثيره 
فى تسها ذكرى آمها ووداع بيت أبيها » وقد فارقتها أمها وهی صبية تدرك 
مافقدته من عطفها ويرها والطافها لها فى رخائها وعسرها » ثم يكون يوم 
الفصال فى غربة .من الأم ومن البيت الذى لزمتها فيه ومن البلد الذى يحتويه 
غان جهدنا أن تتخيل فتاة لا تبکی حين تحوم بنفسها تلك الذكرياتوتقترب 
من الیوم الفاصل بين معيشتها فى كنف ابيها ومعيشتها فى غير كنفه » فموضع 
الغرابة أن تنخيلها بعد الجهد غير باكية وغير آسية » ولا سيما من كانت 
مثل الزهراء مجبولة على مزاج حزين وآسی دفين على أمها العزيزة لم يفارقها 
مدى السنین .. 
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ومثل النبى الذی كانت کبری فضائله انه انسان عظیم » وانه کان أب 
مکلوم الفاد » لن فوته ذلك الخاطر فى ذلك الیوم » ولن يسكت عنه 
الا عامدا عالا يما بلعجه فى النفس من الحزن والشحن » فمن اللطف بالفتاة 
الحزينة أن تحاشاه وآن بحمل عزاءه لها ما قاله عليه السلام : « مالك 
تبكين يا فاطمة ! فوا لقد أنكحتك آکترهم علما وأفضلهم حلا وأولهم 
سلما » . 

ولم یمض غير قليل حتى تبين لنا سیب من الأسباب التى أطالت يفاء 
فاطمة فى بيت أبيها » فانه عليه السلام كان بحنو عليها لضعنها وحزنها 
ولا يصير على فراقها » قلما تحولت عن داره بعد زواجها لم تمض أيام 
حنى ذهب اليها فقال لها : انى أريد أن أحولك اتى . فقالت : فكلم 
حارثة بن النعمان أن يتحول عنى . قال رسول الله : قد تحول حارثه بن 
التعمان عنا حتى اس تحيت منه » فبلغ ذلك حارثة فتحول وجاء 'لنبى 
فقال : بارسول الله ! انه بلغنى انك تحول قاطمة اليك » وهذه متازلی » 
وهی أسقب بیوت بنى النجار بك » وانما آنا ومالی لله ولرسوله » والله 
بارسول الله للمال الذى تأخذ منى آحب الى من الذى تدع . فقال رسول 
الله : صدقت . بارك الله عليك ! فحولها رسول الله الى بيت حارثة 
جاء فى كتاب السمهودى عن آخبار دار المصطفى : « ان ست قاطمة 
رضى الله عنها فى الزور الذی ف القبر بينه وبين بيت النبى صلی الله عليه 
وسلم خوخة ... وكانت فيه كوة الى بيت عائشة رضى الله عنها » فكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام اطلع من الكوة الى فاطمة فعلم 
خبرهم » وان فاطمة رضی الله عنها قالت لعلى ان ابنى آمسیا عليلين فلو 
نظرت لنا آدما نستصبح به ! فخرج على الى السوق فاشتری لهم آدما 
وحاء به الى فاطمة » فاستصب متصحت ... فأيصرت عائشة المصباح عندهم فى 
جوف الليل . وذكر كلاما وقع بينهما _ فلما أصبحوا سآلت فاطمة النبى 
حلی الله عليه وسلم أن يسد الكوة فسدها » 

الى أن قال ما خلاصته من جملة أسانيده : « انه صلی اله عليه وسلم 


۳ ب 


كان يأتى باب على وفاطمة وحسن وحسین کل يوم عند صلاة الصبح حتی 
يأخذ بعضادتى الباب ویقول : السلام علیکم آهل البيت » ويقول : 
الصلاة ! ثلاث مرات » انما يريد الله ليذهب عنکم الرجس آهل الست 
ويطهركم تطهيرا ... وكان النبى صلی الله عليه وسلم اذا قدم من سفر 
بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين » ثم يثنى بفاطمة » ثم يأتى بيوت نسائه 
« وآسند يحيى عن محمد بن قيس قال : « كان النبى صلى الله عليه 
وسلم اذا قدم من سفر أتى فاطمة فدخل عليها وأطال عندها المكث » فخرج 
مرة فى سفر وصنعت فاطمة مس كتين من ورق ( بکسر الراء ) وقلادة 
وقرطين وسترت باب البيت لقدوم أبيها وزوجها » فلما قدم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم دخل عليها ووقف أصحابه على الباب لايدرون 
آبقيمون آم نصرفون لطول مكثه عندها » فخرج رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وقد عرف النضب ف وجهه حتى جلس على الثبر » قفطنت 
فاطمة انه فعل ذلك لا رأى من المسكتين والقلادة والستر .. قنزعت 
قرطيها وقلادتها ومسكتيها ونزعت الستر وبشت به الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وفالت للرسول : قل له تقرأ عليك ابنتك السلام وتقول 
لك : اجعل هذا فى سبيل الله . فلما أتاه قال : قد فعلت » قداها آبوها » 
ثلات مرات » ليست الدنيا من محمد ولا من آل محمد » ولو كاتت الدنا 
تعدل عند الله من الخير جناح بعوضة ماسقى كافرا منها شرية ماء » 
3 2 

واتتنظمت الحياة ق السكن الحديد الذی أوى الى ظل التبی على مئال 
من حياة التبى ف بيته : عيشة كفاف وخدمة بتماون عليها رب البيت 
وربته » اذ كان رزق علی* من وظيفة الجندى » ووظيفته من ىء-الجهاد » 
وقد كان قليلا فى حياة النبى وهو مقصور على الجزيرة العربية » فكان 
نصيب على منه آقل من أن يتسع لأجرة الخدم » وكلما رزق وليدا جاءته 
حصته على قدر » شأنه كشأن كل آب من المسلمين 

وما لبث البيت الصغير آن سعد بالذرية » وقد رزق الابوان الفقيران 


بت ۳۱6 سم 


خصيبا صالحا من البنين والبنات : الحسن والحسین ومحن » وزیب 

وكان آسمد ماسعدان به عطف الأب الأكبر الذی كان بواليهم به 
جميعا ولا يصرفه عنه شاغل من شواغله الجسام فى محتدم الدعوة 
والجهاد » وقد أوشكت كل كلمة قالها فى تدليل كل وليد أو الترحيب به 
آن تصبح تاریخا محفوظا فى الصدور والأوراق 

فلما ولد الحسن سماه والداه حریا فجاء رسول الله فقال : آرونی اینی 
ما سمیتموه ؟ قالوا : حرب ! قال : بل هو حسن » وهکذا عند موند 
الحسین » وعند مولد الحسن » وقد مات وهو صعیر 

وکان بدلل الطفل منهم ویستدرجه » قريما شوهد وهو بعلو بقدمه 
الصغيرة حتی دبلغ بها صدر النبی » والنبی برقصه ويستانسه ویداعب 
صغره وقصره بکلمات حفظها الأبوان » ولم يلبث أن حفظها المشرقان .. 

حترقته () .. حنزقه .. ترقه .. ترق عين به 

وریما شوهد النبی عليه السلام ساجدا وطفل من هؤلاء الاطفال راکب 
على كتفيه » فیناتی فى صلاته وبطیل السجدة لکلا بزحزحه عن مركبه » 
وق احدی هذه السجدات بقول عمر بن الخطاب للطفل السعيد : نعم 
الطعه مطتك ! .. 

بل ریما كان على النبر » فیقبل الحسن والحسین یمشیان ویتعتران » 
فيسيقه حنانه اليهما ونزل من المنبر لیحملهما » وهو قول : « صدق 
الله العظيم ! انما آموالکم وآولاد فتنة ۱ » 

وكان اذا سمع أحدهما يبكى نادى فاطمة وقال لها : « مابكاء هذ! 
الطفل ۶ .. آلا تعلمين ان بكاءه يؤذينى ? » .. 

وقد جمل من عادته أن يبيت عندهم حينا بعد حين » ویتولی خدمة 
الأطفال بنفسه وآبواهم قاعدان . فقى احدى هذه الليالى سمع الحسن 
يستسقى فقام صلوات الله عليه الى قربة فجمل يعصرها فى القدح » ثم 
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جمل سعه » فتناول الحسين فمتعه وبداً بالحسن . قالت فاطمة : كأته 
آحب اليك ؟ . قال : انما استسقی آولا ! 

وقد «لفهم جميعا فى برد واحد فقول لهم : « آنا وآتتم يوم القيامة 
ف مکان واحد ۱ » . 

وکانت هذه الأبوة الكبيرة آعز عليهم جمیعا من آبوة الأب الصعیر > 
فكانت فاطمه تقول اذا رقصت طفلها : 

وابأبى شبه النبى ‏ لست شبيها بعلى 
وكانوا تغایرون على هذا تغاير المحبين » الذين يتنافسون على حب. 
لايمنع بعضهم بعضا أن يتنافسوا عليه 
2 2 

حياة سعيدة مع الشظف والفاقة : سعيدة بالعطف فى قلوب کبار » 
ما كان حطام الدنيا عندها ليساوى مثقال ذرة من هياء 

ولم تخل هذه الحياة » وما خلت حياة آدمى قط » من ساعات خلاف 
وساعات شكابة » فریما شكت فاطمة ورا شكا على » وربما آخذت 
فاطمة على قرينها بعض الشدة وما هى بشدة » فما كان رجل مثل على 
ليعنف على بنت رسول الله وهو يعلم مكانها من قلب رسول الله . أنما 
هو اعتزاز فاطمة ينفسها واباژها أن تهمل حيث كانت » وائما هو الحنان 
الذى تعودته من أبيها فلا تستریح الى مادونه » وکل حنان بعد حنان 
ذلك القلب الكبير فکانه قسوة أو قرب من القسوة عند من تفقده 
فلا بحد نظيره فى قلي انسان .. 

وكان الأب الاکبر يتولى صلحهما فى كل خلاف ؛ وربما ترك مجلسه 
ين الصحابة ليدخل الى الأخوين المتخاصمين فيرفع مایتهما من جفاء . 
والصحابة الذين يتتبعون ق وجه النبى كل خالجة من خوالج نفسه» 
ويبيحون أنفسهم آن يسألوه لأنه لايملك من ضميره ما يضن به علىالمتعلم 
والمنبصر » يجرون معه على عادتهم كلما دخل البیت مهموما وخرج منه 
منطلق الأسارير » فيسألونه فيجيب : « ولم لا وقد أصلحت بين آحب. 


۳ 


الناس الى“ ۱ » .. 

ومرة من هذه الرات ؛ بلغ العتاب غاية مایبلغه من‌خصومة بين زوجین » 
ونمى الى فاطمة أن عليا هم بالزواج من بنت هشام بن الغيرة » فذهيت. 
الى آییها باكية تقول : « يزعمون انك لاتغضب لبناتك ؟ » 

كلمة تعلم وقعها فى نفس أبيها الذی ما زعمت هی قط انه برضی با 
بغضبها » وقد عرف أبوها ما تعنی لأن بنى هشام بنالمغيرة استأذتوه فى 
تزویج بنتهم من زوج قاطمة » فصعد المنبر والغضب باد عليه » وقال على 
ملا من الحاضرین : « آلا ان بنى هشام بن المغيرة استأذنونى فى أن 
ختکحوا ابنتهم علا » آلا وانى لا آذن .. ثم لا آذن .. ثم لا آذن .. انا 
فاطمة بضعة منى ترستى ما رابها .. » 

ولا نعلم نحن من شرح هذه الخطبة غير ماجاء فى روایاتها المختلفة » 
ولکتنا نعلم أن هذه الفتاة أسلمت وبايعت النبى وحفظت عنه » فلملها 
قد خيف عليها الفتنة أن تتزوج بغير كفء من المسلمين »> وآهلها هم من 
هم ق المكائة والحسب لابرضيهم من هو دون ابن أبى طالب من ذوى 
قراتها » أو لعلها غضبة من غضبات علتى على آنفة من آنفات فاضمه » أو 
لعلها نازعة من نوازع النفس البشرية لم يكن ق الدين ما بأباها » وان 
أباها العرف فى حالة المودة والصفاء 

ولا نحسب أن حياة الزهراء والامام تعرضت لخلاف غير الذى أشرنا 
اليه » فان كتب السيرة تستقصى كل جليل ودقيق من الحديث عن ذرية 
النبى .. وهی وأبتاؤها كل ذرية النبى الذين عاشوا بعده » ولم يطل بها 
العمر فلحقت بالنبى صلوات الله عليه بعد وفاته ببضعة أشهر » وكان على 
قد عاهد نفسه لاشضینها وقد غابت عنها عين أبيها » فلم يغضبها بعد ذلك» 
حتى فى آمر الخلافة » وهو يومئذ أجل الأمور 


بت ۳۱۷ — 
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سک 
قال الامام آبو الفضل آحمد يبن طاهر فى کتاب بلاغات التساء : 
« ... لا آجمع آیویکر رضی اله عنه على منم فاطمة بنت رسول الله صلی 
الله عليه وسلم - قدك » وبلغ ذلك فاطمة لاثت خمارها على رأسها 
وأقبلت فى لة من حفدتها تطآ ذيولها ماتخرم من مشية رسول الله صلى 
الله عليه وسلم شتا حتى دخلت على أبى بكر وهو فى حشد من المهاجرين 
والاتصار فنيطت دوتها ملاءة ثم آنت آنة أجمهش القوم لها باليكاء وارتج 
انجلی فأمهلت حتی سکن تشیج القوم وهدأت فورتهم فافتتحت الکلام 
بحمد الله والصلاة على رسول الله صلی الله عليه وسلم فعاد القوم ق 

بكائهم فلما آمسکوا عادت ق کلامها فقالت : 
« لقد جاءكم رسول من آتفسکم عزيز عليه ما عنتم حریص علیکم 
بالمؤمنين روف رحیم فان تعزوه تجدوه أبى دون نسائکم » وآخا این 
عمی دون رجالکم فبلغ النذارة صادعا بالرسالة » مائلا على مدرحة 
الشرکین » ضاربا لجنم (ا) آخذا يكظمهم » يهشم الاصنام وينكث 
المام >٤‏ حتی هرم الجمع وولوا الدير وتفرتى اللیل عن صحه 
وآسفر الحق عن محضه » ونطق زعیم الدین وخرست شقاشق الشیاطین » 
وكنتم على شفا حفرة من النار مذقة الشارب ونهزة الطامم وقيسسة 
السجلان وموطیء الاقدام تشربون الطرق () وتقتاتون القد آذلة خاشعین 
تخافون أن تخطفكم الناس من حولکم فاآنقذکم الله برسوله صلی الله 
عليه وسلم بعد اللتيا والتی وبعد ما منى ببهم الرجال وذوّبان العرب 
ومردة آهل الکتاب كلما حشوا تارا للحرب أطفأها ونجم قرن للضلال 


(۱) الثجن ( بسکون الجیم وتحريكها #الطريق الوعر ( يماتية ) 
(۲) الطريق : الماء المطروق 


وفغرت فاغرة من الشرکین قذف بأخيه فى لهواتها فلا تتکفی» حتی بلا 
صماخها باخمصه ويخيد لهيبها سیفه مکدودا فى ذات اله قربا من‌رسول 
الله » سيدا فى آولیاء الله » وأتنم فى بلهنية وادعون آمنون » حتی اذا اختار 
الله لنبيه فى دار آنبیائه ظهرت خلة النفاق وسمل جلباب الدین ونطق کاظم 
الغاوين ونبغ خامل الآفلين وهدر فنيق () البطلین فخطر فى عرصاتکم 
وأطلع الشیطان رأسه من مفرزه » صارحا بكم » فوجدکم لدعائه 
مستجميين وللغرة فيه ملاحظين فاستنهضكم فوجدكم خفافا وأحمشكم 
فالفاكم غضابا » فوسمتم غير أبلكم» وآوردتموها غير شريكمء هذا والعهد 
قريب والكلم رحيب والجرح لا يندمل ... » 
FRR‏ 

الى أن قالت : « وأتتم الآن تزعمون ان لا ارث لنا آفحکم الجاهلية 
تبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون . أيها المسلية المهاحرة 
آآبتز ارث أبى ؟ آق الكتاب أن ترث أباك ولا أرث أبى ؟ لقد جشت شیا 
فربكا » فدوتكما مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك » فتعم الحكم الله 
والزعيم محمد والموعد القيامة وعند الساعة يخر البطلون » ولّكل نبا 
مستقر وسوف تعلمون » 

ثم انحرفت الى قبر النبى صلی الله عليه وسلم وهی تقول : 

قد كان يبمدك أناء وهنيشة 

لو كنت شاهدهم لم تكثر الخطب 
انا فقدتاك فقد الأرض وابلهما 
واختل قومك فاش هدهم ولا تغب » 

هذه رواية لخطاب الزهراء » وق الکتاب تفسه رواية آخری مخالفة 
فى لفظها ومعتاها للرواية السابقة » وقبل ايراد الرواتین قال آبو الفضل : 
« ذکرت لابی الحسین زید بن على بن الحسين بن على ين أبى طالب 
صلوات الله عليهم كلام فاطمة عليها السلام وقلت له ان هؤلاء # شير 


(۱) الجمل القوی 
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الى قوم ف زماه يغضون من قدر آل البیت # بزعمون انه مصنوع وانه 
من كلام أبى العيناء فقال لی : رأيت مشايخ آل أبى طالب بروونه عن 
آبائهم ويعلموته أبناءهم وقد حدثنيه أبى عن جدى يبلغ به فاطمة عليها 
السلام على هذه الحكاية ورواه مشایخ الشيعة وتدارسوه بينهم قبل أن 
ولد جد أبى العيناء » وقد حدث به الحسن بن علوان عن عطية العوق 
انه سمع عبد الله بن الحسن يذكره عن أبيه . ثم قال آبو الحسن : وكيف 
يذكر هذا من كلام فاطمة فيتكرونه وهم يروون من كلام عائشة عند 
عوت آبيها ماهو أعجب من كلام خاطمة یتحققونه لولا عداوتهم لنا أهل 
البيت + » .. 
RRR‏ 
ونسبت الى السيدة فاطمة آبيات من الشعر قالتها بعد موت أبيها 
صلوات الله عليه » وانها بعد دقنه آقبلت على أنس بن مالك فقالت : 
« يا أنس !.. كيف طابت أتفسكم أن تحثوا على رسول الله التراب ۶ » ثم 
عکت ورثته قاملة : 
اغير آفاق المسماء وكورت 
شمس النهار وأظلم العصران 
فالارض من بعد النبى كثيبة 
أسفا عليه كثيرة الرجمان 
خليبكه شرق البلاد وغربها 
ولتبكه مضر وكل یمان 
ولسکه الطود المعظم جوده 
والبيت ذو الاستار والأركان 
يا خاتم الرسل البارك ضوءه 
ووقفت على قبر النبى وآخذت قبضة من تراب القبر فوضمتها على 
عینها وبكت وأنشأت تقول : 
۰ 


ماذا على من شم تربة آحمد 
أن لا شم مدى الزمان غواليا 
صبت على مصائب لو أنها 
صسبت على الأبام صرن لياليا 
وقالت على قبره أيضا : 
انا فقدناك فقد الارض والما 
وغاب مذ غبت عنا الوحی والکتب 
فلیت قلك كان الوت صادقتا 
لما نعيت وحالت دونك الكش 
ومضى آنفا انها تمثكلت بعد خطابها عن قدك بستين من البحر والقافية 
مع تكرار شطر منهما وهما : 
قد كان بمدك آناء وهنيشة 
انا فقدناك فقد الأرض وابلها 
واختل قومك فاشهدهم ولا تعب 
وفيهما كما بری القارىء أقواء » لأن الباء مضمومة فى روى البيت 
الأول مكسورة فى روى البيت الثانى » ولعل شطرا منهما حل محل شطر 
فى تقل الرواية .. 
¥ ¥$ 
تقول : ان الخلاف فى آمر هذه الخطب وهذا الشعر كثير » ولا تحب 
أن نخوض فيه لأنه خلاف على غير طائل » وقد بحسمه أن نذکر ق هذا 
الباب مايقل فيه الخلاف بين جميع النقاد » فانه أجدى من اللغو فى جدال 
لا سند له » يسائمه جميع المخالفين 
فيقل الخلاف ولاشك حين نذكر ان ذلك الخطاب ليس مما دبدر من 
اللسان عفو الخاطر » وان قائله يعده فى تفسه قبل القائه كما كان يصتع 
الخطباء قبل استخدام الكتابة فى التحضير 
۳۲۱ 


ويقل الخلاف ولاشك حين نذكر آن سامع هذا الخطاب لايستظهره 
عند سماعه » فان حفظه فائما بحفظه منقولا آو مكتويا بعد حفظه 

فاذا قل الخلاف فى هذا فعلام اذن يكثر الخلاف ؟ 

آتراه يكثر حين قال ان السيدة فاطمة تحسن هذه البلاغة وتستطيعها 
حين تحتفل لها وتعدها فى خلدها ؟ 

أن هذا النصيب من البلاغة اذا استكثر على السيدة فاطمة فما من أحد 
فى عصرها لایستکثر عليه 

لقد تشآت وهی تسمع كلام آبيها أبلغ البلغاء » واتتقلت الىست زوحها 
فعاشت سنين تسمع الكلام من امام متفق على بلاغته بين محبيه وشانئیه » 
وسمعت القرآن برتل فى الصلوات وق سائر الأوقات » وتحدث الناس ى 
زمأنها بمشابهتها لأبيها فى مشيتها وحديثها وكلامها » ومنهم من لايحابيها 
ولا ينطق فى أمرها عن الهوى 

عد 2 عد 

جاء فى الجزء الثالت من العقد الفريد عن « الرياثى عن عثمان بن عمرو 
عن اسراثيل بن ميسرة بن حبيب » عن المنهال بن عمرو » عن عائشة بنت 
طلحة » عن عائشة آم المؤمنين انها قالت : « مارأيت آحدا من خلق الله 
آشبه حديثا وكلاما برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة » وکانت 
اذا دخات عليه آخذ بيدها فقبلها ورحب بها وأجلسها فى مجلسه » وكان 
اذا دخل عليها قامت اليه ورحبت به وآخذت بيده فقبلتها » فدخلت عليه 
ف مرضه الذى توق فيه » فآسر اليها فبكت » ثم آسر اليها فضحكت » 
فقلت : كنت آحسب لهذه المرآة فضلا على النساء فاذا هى واحدة منهن > 
پنسا هی تبكى اذا هی تضحك . فلما توق رسول الله صلی الله عليه وسلم 
سالتها فقالت : آسر الى فاخبرنی انه ميت فبكيت » ثم آسر الى انی ول 
آهل بيته لحوقا به فضحكت » 

وما قالته السيدة عائشة عن المشابهة بين الزهراء وأبيها قيل على آلسنة 
الثقات جميعا » ويزاد عليه فى حديث السيدة عائشة ان امرأة فى فضلها 


بت ۳۲۲ مت 


واعتزازها بنفسها كانت تری للزهراء فضلا على سائر النساء فى حلمها 
ورصاتتها . قفيم دکثر الخلاف على مثل ذلك النصيب من اللاغة اذا 
نسب اليها ؟ ولماذا تستعظم البلاغة على من نشأت سامعة لحديث محمد 
مطبوعة على مشابهته فى حديثه ؟ ولاذا تستعظم على زوجة الامام الذی 
كان المتفقون على بلاغته آكثر من المتفقين على شجاعته » وهی مضرب 
الأمثال ؟ ولاذا تستعظم على سامعة القرآن الكريم باللیل والنهار مع 
الذكاء واللب الراجح ؟ 
3 2 

آما نسبة الشمر الى الزهراء فالخلب فيه آهون من ذلك فهو لايسلكها 
فى الشاعرات ان ثبت » ولا يضيرها ان لم يثبت » ونحن الى جانب الشك 
الکبیر فيه آقرب متا الى جانب القبول » ولیس سدا على غير الشاعر أو 
الشاعرة أن يدير فى فمه آیباتا يحكى بها حزنه ویثه » فان النفام هنا آقرب 
الى لغة العاطفة وعادة التحيب » ولکن السيدة فاطمة كان لها من الاعتبار 
بّبات من القرآن فى مقام الوت غنی عن نظم الأبيات أو التمثل بها فى 
مقام العبرة والرثاء 
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چ ۳۷ 
ف باه الت امه 
ع و ص 

مضت السنون والسيدة قاطمة على ۳ الذى عهمدناه عاكفة على 
بتها » تزيدها عكوفا عليه تربية الأبناء وخدمة البیت التى تنفرد بها 
ولا تجد معينا عليها ف كثير من الأيام غير زوجها 

ثم توف النبى صلوات الله عليه » فأقامتها الحوادث فجأة علىغير مرادها 
فى معترك الحياة العامة آو الحياة السياسية كما نسميها فى أيامنا » ولم يكن 
لها منصرف عن ذلك المعترك فى تلك الآونة » لن الخلاف فيها كان خلاقا 
على ميراث أبيها » ميراث الخلافة » وميراث التركة القليلة التى أعقبها 
ومسآلة الخلافة فى يوم وفاة النبى احدى المسائل التى طال فيها الجدل 
ولا يعسر على المنصفين أن يخرجوا من ذلك الجدل الطويل على رأى متفق 
عليه » وذاك ان الخطر الأكبر ف ذلك اليوم انما كان من فتنة السقيفة : 
سقيفة بنى ساعدة » حيث اجتمعت قبائل الخزرج بزعامة شيخها سعد بن 
عبادة » تطلب الامارة » ثم تصح لهم عويم بن ساعدة باختيار أبى بكر 
للخلافة فأعرضوا عنه ونبذوه » ثم خطر لذى رأى منهم أن يقسمها 
شطرين : آمير من الأنصار وآمير من المهاجرين » وما برح سعد بن عبادة 
على جلالة شأنه فى قومه نافرأ من البيعة لأبى بكر بعد انعقادها وهو ابی 
الا أن « ستبد الانصار بهذا الأمر دون الناس فانه لهم دون الناس » ... 
م آصر على ابائه حين اتفض جمع السقيفة وجاءه الرسل يدعونه للمبايعة 
ماوده الغضب وقال لهم : « آما والله حتى أرميكم بما فى کنانتی من نبل 
أخضب سنان ری 6 وناشدوه ان لاشق عصا الحماعة فعاد قول م 
انی ضاربكم بسیفی ما ملكته يدى » مقاتلكم بولدى وأهل بيتى ومن 
اعنى من قومى.. وأيم الله لو ان الجن اجتمعت لكم مع الانس مابایعتکم 


حتی آعرض على ربی » 

ثم كان ثمة خطر لا يقل عن هذا الخطر فى حاضره ولا فى مقبته لو لم 
يعجل له العاملون بما بقطع دابره » وهو خطر الفتنة التی راح آبو سفیان 
بحضاً ارها بين على والمباس وبين بنی هاشم وسائر بطون قررش » يعد 
قوما بنصرة بنی أمية ونصرة قریش من ورائها » ویوسوس لقوم آخرین 
بمثل هذا الوعد أو بمثل هذا الوعيد » رما كان من همه أن نصف بتی 
هاشم ولا أن يتويد الأنصار » وانما آراد الوقيعه التى يخذلهم بها جمیعا 
ویخرج منها بالسيادة الأولى التى كانت له على قريش فى الجاهلية 

وما من شك فى خطر هذه الفتنة من آبی سفيان ولا فى خطر تلك الفتنة 
من سقيفة بتی ساعدة » فانحسمت الفتنة بانعقاد البيعة لأبى بكر » ولم 
يطليها » بل كان مشتغلا بدفن الرسول ودعى الى السقيفة مرتين وهو 
لا يعلم فيم يدعى ويعتذر باشتغاله ويغضب لدعوته » حتى هم عمر 
بمبايعة آبى عبيدة بن الجراح قبل أن ينشعب الجمع فى السقيفة بين 
الخزرج والأوس والأنصار والمهاجرين » وقبل أن تنجح المسعاة من آبی 
سقبان فى خفائها » وقد كاد أن سلنها 

4 عد 3 

وكان على فى تلك الساعة العصيبة الى جوار الجشمان الطاهر السجی 
ف ححرته » فدخل عليه آبو سفیان قائلا : « با آبا الحسن ! هذا محمد قد 
مضی الى ريه » وهذا ترائه لم يخرج عنکم » فابسط يدك آبایمك ۱ » 

ويقول عمه العباس : « ا ابن آخی.. هذا شيخ قرش قد أقبل » فامدد 
يدك أبايعك ويبايعك معى . فانا ان بایعنالك لم يختلف عليك آحد من بنى 
عبد مناف » واذا بايعك عبد مناف لم يختلف عليك قرشى » واذا بايمتك 
قرش لم يختلف عليك بعدها آحد من العرب > .. 


فیجیبه على : « لا واه باعم !.. انی لأكره أن أبايع من وراء رتاج > . 
ولقد كان آحکم فى جوابه هذا من شيخ الدهاة من بنی هاشم وشیخ 


۱۳۳۳ 


الدهاة من بنى آمية » فما للخلافة معدی عنه ان كانت ولابة عهد سلمها 
چمیع السلمین + وما للسعه هتاك جدوى ان تمكت وراء رتاج وانشقت 
بعدها عصا المادعين والمعارضين 

ولقد تمت البيعة على الوجه الذى عرفه التاريخ » فان يكن هناك جدال 
فلا جدال بين المنصفين فى فضل الأمة الذين أدركوا الفتنة قبل مسعاها 
من السقيفة ومسعاها من دار آبی سفيان » ولا جدال بين المنصفين فيا 
ابتعوه من خير وحكمة » فما ای أبو بكر ولا عمر ولا أبو عبيدة تفعا 
لأنفسهم وما قصروا بعد يوم البيعة فى نصرة دينهم » وما كان فى وسم 
آحد أن يبلى آجمل من بلائهم فى دفع الغائلة عن الاسلام من فتنة الردة 
ومن غارة الفرس والروم » ولا أن يفتح للاسلام فى العراق والشام وفارس 
ومصر قتحا أعظم وأقرب مما فتحوه 

% د د 

وآمن على“ بحقه فى الخلافة » ولكنه آراده حقا يطلبه الناس ولايسبقهم 
الى طليه » ولم تمنعه البیعه لغيره أن بعینه بالرأى والسيف ويصدق العون 
لابی بكر وعمر كآنه يعمل فى عون رسول الله وهو بقيد الحياة 

وقد اختلف الصديق والفاروق والامام بوما أو اما بعد وفاة النبى 
عليه السلام » فمن شاء فليأخذ بحجة هذا ومن شاء فليأخذ بححة ذاك » 
ولكن الحجة الناهضة لهم جميعا انهم لم يكدحوا لأتفسهم ولا لذويهم » 
ولم يقفوا دون الغاية قى خدمة دينهم » ولم يحى أحد منهم حياة ترب 
فى صدقه وصدق طويته وحسن بلائه » وما مات آحد منهم وله من الدنيا 
نصيب ای عليه .. 

وكانت السيدة فاطمة ترى حق على فى الخلافة » أو ترى أن قراية 
النبى أحق المسلمين بخلافته » وآن بلاء على فى الجهاد وعلمه المشهود به 
يؤهلانه لمقام الخلافه » وكان هذا رأى طائفة من الصحابة الصالحين 
أدهشهم أن يجرى الامر على غير هذا الحری فاجتمعوا عندها واجتمعوا 
ف غير بيتها يتشاورون فيما بينهم » آیبایمون آم یتخلفون » ولم نطلع على 

۳۷۹ 


رواية واحدة ذات سند يعول عليه ترمی آحدهم بشق عصا الجماعة أو 
بالسعى ك تأليب الناس على تقض البيعة » وبعد مساجلات بينهم وبين 
أبى بكر وعمر سفرت الفتنة عن مقصدها وتكشئفت الدسيسة التى يكنها 
آبو سفيان » فقد عاد أبو سفيان يعرض مبايعته على علتى ویتحفز للوقيعة 
فصده على وعرض له بذكر الغششة والمخادعين » ثم قال له : « انك تريد 
أمرا لسنا من أصحابه » » فلما یس من هذا الباب طرق بايا آخر لعله بلج 
منه الى مآريه » وذهب الى العباس يقول له : « امدد يدك يا آبا الفضل 
أبايعك فلا يختلف عليك القوم » ... ثم يقول : « انك وال لأحق بميراث 
ابن آخيك » فيرده العباس كما رده على » ويكاد الخلاف ينتهى عند هذا 
وینطوی بانطواء الكلام فى مسألة الخلافة » لولا مسألة « فد » أو 
مسآلة الميراث التى اختلف فيها سند أبى بكر وسند فاطمة مرة آخری » 
وأوشك أبو بكر أن. يستقيل المسلمين من بیعتهم » مخافة السخط من 
بنت رسول الله .. 
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وخلاصة الحدیث فى آمر « فدك » انها قرية كان النبی بقسم فيئها بين 
آل بيته وفقراء السلمین » فلما قضى عليه السلام أرسلت فاطمة الى آبی 
بكر تسأله میرائها فيها وفیما بقى من خمس خر !.. فقال أبو بكر: « ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : اننا معشر الأنبياء لا تورث . 
ما تركناه صدقة .. وانى والله لا آغتر شيئا من صدقة رسول الله عن‌حالها 
التى كان عليها » ویقال ان الزهراء احتجت عليه يقوله تعالى عن نبی من 
أنبيائه # زكريا ‏ « برثنی وبرث من آل عقوب » وقوله تعالى : 
« وورث سليمان داود » .. وان أبا بكر قال لها : « با شت رسول الله ! 
أنت عين الحجة ومنطق الرسالة لا بدلی بحوابك ولا أوقعك عن 
صوابك » ولكن هذا أبو الحسن بينى وبينك هو الذى أخبر نی 

وجاء فى شرح ابن أبى الحديد على تهج البلاغة « ان آبا بكر قال : 


ا 


با ابنة رسول الله ! والله ما ورث آبوك دنارا ولا درهما وائه قال : ان 
الأنبياء لا بورئون . فقالت : ان فدك وهیها لى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » قال : فمن يشهد بذلك ؟ فجاء على بن آبی طالب فشهد وجاعت آم 
أيمن فشهدت آیضا » فجاء عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف فشهدا 
ان رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يقسمها . فقال آبو بكر : صدقت 
يا ابنة رسول الله » وصدق على » وصدقت أم أيمن » وصدق عمر » وصدق 
عبد الرحمن بن عوف » ودلك ان مالك لأبيك » كان رسول الله بأخذ من 
فدك قوتکم ويقسم الباقى ویحمل منه فى سبيل الله » فما تصنعين بها ؟ 
قالت : أصنع بها كما يصنع بها أبى ! قال : فلك على الله أن آصنم كما 
يصنع فیها أبوك » قالت : الله لتفعلن ؟ قال : الله لأفعلن . قالت : اللهم 
اشهد .. وكان آبو بكر أخذ غلتها فيدفع اليهم منها ما يكفيهم ويقسم 
الباقى » وكان عمر كذلك » ثم كان عثمان كذلك » ثم كان على كذلك » 
لعن 

وق خلال الخلاف على هذه القضية قال عمر لأبى بكر : « انطلق 
نا الى قاطمة انا قد آغضبناها » . فافطلقا فاستاذنا عليها فلم تأذن لهما » 
فأتيا عليا فکلماه » قآدخلهما . فلما قعدا عندها حولت وجهها الى الحائط 
فسلما عليها فلم ترد عليهما السلام » فتكلم أبو بكر فقال : « با حبيبة 
رسول الله » والله ان قرابة رسول الله أحب الى من قرابتى » وانك لأحب 
الى من عائشة ابنتى » ولوددت يوم مات آبوك انی مت ولا أبقى بعده » 
آفترانی أعرفك وأعرف فضلك وشرفك وآمنعك حقك ؤميرائك من رسول 
لله ؟ الا انی سمعت أباك رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : لانورث. 
ما تركنا فهو صدقة » . فقالت : « أرآيتكما ان حدثتكما حديثا عن رسول 
الله تعرفانه وتفعلان به ۶ » قالا : « نعم » . فقالت : « نشدتكما الله آ 
تسمعا رسول الله بقول : رضاء فاطمة من رضائى وسخطها من سخطى ؟ » 
قالا : « نعم سمعناه من رسول الله » . قالت : « فانى أشهد الله وملائكته 
انكما أسخطتمانى وما أرضيتمانى » ولئن لقيت النبى لأشكو تكما اليه » . 


_ #08 


فقال آبو بكر : « آنا عائذ بالله تعالی من سخطه وسخطك يا فاطمة » » ثم 
انتحب بکی حتی کادت تفسه تزهق ... ثم خرج فاجتمم اليه الناس 
فقال لهم : « ببیت کل رجل منکم معانقا حلیلته مسرورا بأهله وترکتمونی 
وما آنا فيه ؟ لا حاجة لی فى بیعتکم . آقیلونی بیعتی » 
عاد د 

والحددث قى مسألة فدك هو كذلك من الأحاديث التى لا تنتهى الى 
مقطع للقول متفق عليه . غير أن الصدق فيه لا مراء ان الزهراء أجل من 
أن تطلب ما ليس لها بحق » وان الصديق أجل من أن سلها حتها الذى 
تقوم البينة عليه » ومن آسخف ما قبل انه انما منعها فدك مخافة أن نفق 
على“ من غلتها على الدعوة اليه » فقد ولى الخلافة أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلى ولم يسمع أن أحدا بايعهم لال آخذه منهم » ولم يرد ذكر ثىء من 
هذا فى اشاعة ولا فى خير بقين » وما نعلم من تزكية لذمة الحاكم فى عهد 
الخليفة الأول أوضح بينة من حكمه فى مسألة فدك » فقد كان يكسب 
برضی فاطمة ويرضى الصحاية برضاها » وما أخذ من فدك شيئًا لنفسه 
قيما ادعاه عليه مدع » وانما هو الحرج فى ذمة الحكم بلغ آقصاه هذه 
القضية بين هولاء الخصوم الصادقين المصدقين » رضوان الله عليهم أجمعين 

EE د‎ 

ولعلنا تحمل ما وقر فى أذهان المسلمين الثقات من أمر فدك بكلمة قالها 
عدل من أعظم العدول بعد ثمانين سنة أو نحوها » بسدا من الخصومة » 
بعيدا من زمانها » بعيدا من الشبهة فيها » لأنه قال كلمته وقدلك ف يديه 
ينزل عنها باختياره » لا بدعوه الى ذلك داع غير وحى ضميره 

ذلك هو عمر بن عبد العزبز القائل فى مستهل عهده بالخلافة : « ان فدك 
كانت مما آفاء الله على رسوله ولم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» 
فسآلته فاطمة اباها فقال : ما كان لك آن تسأّلینی وما كان لى آن أعطيك » 
فكان يضع ما بأتيه منها فى آبناء السبیل » ثم ولى آبو بكر وعمر وعثمان 
وعلى فوضعوا ذلك بحيث وضعه رسول الله » ثم ولى معاوية فأقطعها 


4لا" 


مروان بن الحکم » فوهیها مروان لأبى ولبد املك » فصارت بى و للولید 
وسلیمان » فلما ولی الولید سآلته حصته منها فوهیها لى » وسالت سلیمان 
حصته منها فوهبها لی » فاستحمعتها » وما كان لی من مال آحب الى منها » 
فاشهدوا انتی قد رددتها الى ما كانت عليه » 
RHR‏ 
فى هاتين السآلتين نرى السيدة فاطمة على غير مآلوفها من العكوف على 
شون بنيها والابتعاد من الحياة العامة » لأن كلتا المسألتين تدور حول 
حقها ووشيحة قرباها » وهما مسألة الخلافة بعد النبى ومسآلة الميراث من 
قيئه » واحداهما مما تسمبه فى لغة عصرنا بالسياسة العلما » والكخرى مما 
نسميه بسياسة الحكومة المالية أو الاقتصادية » ولكل منهما جواف 
متفرعة يعالجها مرح الحوادث والسياسات من تحوها . آما قى الدراسات 
النفسية فالهم فيهما وى غيرهما هو ما تترجمان عنه من خلائق صاحبة 
السيرة » وما تترجمان عنه حين نوجزه هو قوة اسان بحقها تثبت عليه 
و « شخصية » مستقلة لا همل لها حساب 


— ۳۱۳۰ 


واا 


قلنا فى « عبقرية محمد » : 

«حفظط التوع سر من آسرار الحاة الكيرى التىدقتت عن الفهم وحارت 
فى تعليلها عقول الأساطين من آهل العلم والحكمة » وهو لا رپ یجری 
على قانون مطرد فى جميع طبقات الأحياء » وان کنا لا نعلم كنهه ولا نسير 
عمقه ولا نزيد على استقصاء بعض اللاحظات التى تقارب الحقيقة » أو 
هی آقرب ما نستطیم الوصول اليه 

« وأهم هذه الملاحظات التقريبية انه يجرى على سنة المكافأة والتعويض 
ی معظم حالاته » فيقابل النقص فى جانپ بالزيادة فی جانب آخر » ويقابل 
القصور فى مزية من المزايا بالاتقان فى مزية أخرى .. 

E 

« فالگحاء السفلی عرضه للعطب الكثير فى طور الولادة والحضانة » 
فیقایل هذا ان الاحیاء السفلی ترسل ذرياتها بالألوف وألوف الالوف » 
فیبقی منها القلیل الکافی لدوام النوع بعد فناء الكثير 

« والأحياء العلیا يقل عدد الولود منها فى البطن الواحد » فیقابل هذا 
أن تطول حضاتتها والعناية بها » وتجد من وسائل الصيانة ما بموض 
الكثرة ق الاحباء السفلی 

« ويغلب أن يزيد النسل حين تکون زيادة النسل هی الوسيلة الوحيدة 
التى ستطیمها الفرد لخدمة نوعه وضمان دوامه » فاذا تسرت للفرد 
وسائل مختلفة لخدمة نوعه فقد بجور ذلك على نسله وينتقص من قسمته 
فى أبنائه » كآنما خدمة النوع ضرية مفروضة على كل فرد فى صورة من 
الصور » فاذا آداها ق صورة أعفى منها فى الصور الأخرى » أو كأنما 


هی مواهب وآرزاق لا ستوفیها الفرد الواحد الا بشن غال یحسب عليه » 
ویّدی حسابه للنوع على نحو من الانحاء 

7 الخلوقات الحية على خدمة نوعه بوسائل كثيرة 
لا تتحصر فى تجديد التسل وزادة عدده 

« فهل حوز لنا أن تقول ان العظماء الذين حرموا اللسل قد آدوا 
ضریتهم باصلاح شون الناس فلم يبق من اللازم انفتروض عليهم أن 
يدوا هذه الضربة من طرق الذرية ؟ 
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« ان قلنا ذلك فانما نقوله على سبيل اللاحظة التقرسية التو آشرنا 
اليها » ولا نبلغ بتلك الملاحظة فوق مبلغها من اليقين الذى تستحقه » فغاية 
مبلعها عندنا انها ت ا اال راواه ا و 
أو آل ات۱ 

« فيعض العظاء من آكير خدام النوع لم یتزوجوا » وفیهم آتبياء 
معظمون لا شك فى سيرتهم من هذه الناحية » كعيسى عليه السلام 

« وبعض العظماء الذين تزوجوا لم يرزقوا الذرية » أو رزقوا ذرية كلها 
أناث » أو رزقوا ذرية من الأناث والذكور وام يعيشوا » أو عاشوا ولم 
عمروا ولا كانوا على حالة مستحكة من الصحة والنجابة .. 

« وتواريخ العظماء فى جمیع ۳ العظمة » وق جميع الأمم » وق 

جميع العصور » حافلة بالشواهد التى تعزز تلك الملاحظة وتحعلها خليقة 

الال والمراجعة » يدخل فيهم القديسون كما بدخل فيهم الحكماء 2 
ویدخل فیهم العلماء كما يدخل فيهم رجال الفنون والمخترعون ويدخل 
فبهم القادة العسكريون .. ولا يصعب على أحد آن يدير بصره الى فترة 
من الزمن فى بلد قريب يعرفه حق المعرفة ليشاهد مصداق ذلك ف نفر من 
عظمائه ومشهوريه » وحسينا فى مصر أسماء جمال الدين الأفغانى ومحمد 
عبده وسعد زغلول وعبد الله ندیم ومصطفى كامل ومصطفی فهمى ومحمود 
سامى البارودى وحافظ ابراهيع 


۳۳۲ 


« فاذا جاز لنا أن نقف عند اللاحظة وآن تتأمل مغزاها » وحاز لنا أن 
هم ان اصلاح شؤون النوع الانسانی ضرية تفنی عن ضرية الذرية فى 
بعض الاحوال » فاین ترانا نجد تلك الضريية فى آرفم حالة وأغلى قيمة 
ان لم نجدها فى رسالة نبوية تتناول الأجيال وتتاول اللاين فى کل 
جيل 7 وأى أبوة روحانية تغنى عن أبوة اللحم والدم كما تغنى آبوة النبى 
الذى یتکفل بتربية الأرواح فى أمته » وف أمم لا يلقاها. فى زمانه » وآمم 
لا تزال تستحد بعد زمانه الى أقصى الزمان ? 

« نذكر هذا حين نذكر حظ محمد من الأبوة الروحية ومن الأبوة 
النوعية » ونرى تکافوا فى الجانبين جديرا با ألاحظة والاعتبار » 

د د 

نعم وتذكر هذا حين نذكر وفاة الزهراء ق زهرة الشباب » فى الثلاثين 
أو ما دون الثلاثين .. 

مات الذكور من ذرية محمد صغارا لم يجاوزوا سن الرضاع » وعاش 
الأناث من ذریته ولم يرزقن طول العمر » ومنهن من لم ترزق قوة البنية 
فى عتفوان الشباب .. 

وكانت الزهراء نحيلة سمراء » يمازج لونها شحوب فى كثير من 
إلأوقات » وقد رآها النبى عليه السلام فى مرض وفاته فقال لها انها 
آسرع أهله لحوقا به » فلم تمض ستة آشهر » وقيل أقل من ذلك » حتى 
لحقت به فى تلك السن التى تستقبل فيها الحياة 

وكانت تشكو نا بعد حين » ویمودها النبى واسیها فى مرضها فاذا 
هو واسیها كذلك ف حاجتها » زارها بوما وهی مريضة فقال لها : « كيف 
كجدينك يابنية ؟ » فقالت : « انى لوجعة » . ثم قالت : « وانه ليزيدنى 
انی مالى طعام آكله .. » فاستعبر عليه السلام وقال : « يا بنية !.. آما 
ترضین انك سيدة نساء العالمين ! » .. 

وزارها يوما وهی تطحن بالرحى وعليها كساء من وبر الابل » فبکی 
وقال : « تجرعى با فاطمة مرارة الدنيا لنعيم الآخرة » 


۳۳۳ 


ولم يكن صلوات الله عليه يضن على فاطمة بما يملك من الاتقال » 
فكان يخصها بالقسم الأوق من حصته كلما فرق رزقا بين ذويه وزوجاته » 
ولكنها كانت فاقة تعبهم جمیعا حين لا يجد النبى ما فرقه بينهم » وقد 
شکا زوجاته تلك الفاقة فخيرهن بين التسريح لينعمن بالحياة الدنيا 
وزنتها » أو يردن الله ورسوله فیصبرن على ما هو صابر عليه ! 

الله أكير ! .. 
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مثل محمد بعلو على اشفاق الشفقین » ومن كان ق قدرته أن ینعم 
من الدنيا يما يقطع قلوب العاسدين حسدا ثم يرضى لنفسه واله متزلة 
الاشفاق » قذلك هو الاعظام غاية الاعظام » وذلك هو المرتقى الذى فيل 
كه ٠‏ 

وبعيد بلوغ هاتيك جدا 
تلك عليا مراتب الانبیاء 
ان محمدا سكى لأنه بری آحب الناس اليه وأقربهم منه جائعة مرهقة » 
ثم لا يملك لها ما يشبعها ويعفيها من عنائها » وهو يملك كل ثىء فى 
الحزبرة العرية .. وسال السائلون من زعاتفة المعطلين والتعصبین أعداء 

كل دين  :‏ ما برهان التبوة عند محمد ! 7 » 

الله آکبر .. ان لم يكن هذا پرهان النبوة فبرهان أى شىء يكون ؟ 

د و 2 

ولم يكن بالزهراء من سقم کامن يعرف من وصنه » فان العرب 
وصكافون وان من كان حولها من آل بيتها لمن آقدر العرب على وصف 
الصحة والسقم » فما وقفنا من كلامهم وهم يصفونها فى أحوال شکواها 
على شىء بشبه أعراض الأمراض التى تذهب بالناس ف مقتبل الشباب » 
وكل ما يتبين من كلامهم انه الجهد والضعف والحزن » وریما اجتمع 
البها اعياء الولادة فى غير موعدها » ان صح“ انها أسقطت « محسنا 6 بعد 
وفاة النبی كما جاء قى بعض الأخبار 
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ونمود ثتقول انها ضرية النبوة » وکم للهداية من ضرية تضاءف على 
الهداة مرات بعد مرات ! 
نان 
وحضرها الموت.. وخذلتها جوارحها » وعزيمتها ق‌مواجهه الموتحاضرة 
لا تخذلها » فتولت أمر غسلها وحملها على النعش بنفسها » وقالت 
لصاحيتها أسماء بنت عميس تمد ان اغتسلت كأحسن ما كانت تغتسل : 
٭ با آمگه ! ائتبنى شابى الجدد » » فلبستها ثم قالت : « قد اغتسلت » فلا 
كشفن لى آحد كنفا » » وشکت نحول جسمها فقالت لصاحيتها : 
« أتستطيعين أن توارنی شیء ؟ » قالت : « انى رت الحيشة سملون 
السرير للمرأة ویشدون النعش بقوائم السرپر » فعمل لها نعشها قبل 
وفاتها » ونظرت اليه فقالت : « سترتمونى سترکم الله .. » وتبسمت 4 
ولم ثر مبتسمة بعد وفاة أبيها الا ساعتها ... 
دج 
وکانت وفاتها » على القول الاشهر » لبلة الشلائاء لثلاث خلون من 
رمضان سنة احدی عشرة للهجرة » ودفنت ليلا حسب وصانتها كما دفن 
رسول الله .. 
فى كل دين صورة للأنوثة الكاملة القدسة يتخشع بتقدسها المؤمنون 
فادا تقدست ق السحه صورة مرم العذراء » ففى الاسلام لا جرم 
تتقدس صورة فاطمة البتول 


۴۳۳۵ 


واه وو 


۰ ع 


5 ا الوا 


من الواضح البين آن الزهراء أخذت مكانها الرفيع بين أعلام النساء فى 
التاریخ لأنها بنت نبی » وزوحة امام » وام شهداء .. 

ولکن لا یتضح هذا الوضوح » ولا ببين هذا البيان » انها تأخذ مكانها 
هذا « بحتها الشخمى » أو بصفاتها التى كان لها آثر ق حوادث التاریخ 

وهذا الذى تحب أن نقرره ق الکتابه عن الزهراء 4 فهى آصل قوى 
من أصول الدعوة التى ثبتت فى مجری الزمن آجیالا طوالا ولم تزل لها 
آثارها ق عصرنا هذا » وفیما يلى من العصور 

لم يعرف التاريخ نظيرا ات بنى على وفاطمه على حقهم ق الامامة » 
أو ق الخلافه .. 

RRR 

حوربوا فیها زمنا » وتولاها من لا شك عندهم ولا عند الناس ق 
فضلهم عليه » كيزيد بن معاوية . فآتفوا آن نترکوها استخذاء وخضوعا » 
وحاربوا قها كما حوربوا » وصمدوا للطلب الحثيث طالبين ومطلويين 
مائه سنة » ثم مائتين » ثم ثلشمائه سنه » حتی دانت لهم الخلافة باسمهم 
فى عهد الدولة الفاطسة 

لولا خصال فیهم تعين على هذا التضال لا ثبتوا عليه هذا الثبات » 
ولا استطاعوا أن صمنوا للعسف والعنت من نی آمية ثم من بنی 
العباس » ومعهم ف المشرق والفرب أعوان وأتباع » وقد جدوا غاية الجد 
فى تكالهم بأبناء على وفاطمة فى كل مكان » وصنعوا بهم ما كان خليتا 
آن يستأصلهم استئصالا آو برضهم على اليس والتسليم 

ولكنهم نجوا من الاستتصال بقضاء لا حيلة فيه للحاكمين المسيطرين » 


وخطر لهم كل خاطر الا أن يستكيتوا للرغم ویسلموا للسيف » وشدو! 

الخالفين .. 

لولا خصال فیهم لا كان هذا منهم 

فاذا كان مرجع هذه الخصال الى وراثة » ولا بد لها من نصیب من 
الوراثة » فقد ورئوها عن فاطمة كما ورئوها عن على » بل هى الى ميرائهم 
من الزهراء آقرب منها الى ميراثهم من الامام 

بعض الأخبار يفيد از صح » وان لم یسح » ومن هذه الأخبار خبر 
الرواة الذين قالوا ان علیا جامل فاطمة فلم بیایم آبا بكر الا بعد وفاتها 
ان صح هذا الخیر أو لم يصح فدلالته صحيحة » وهی اعتقاد الناس 
فى ذلك العصر ان القضية قضية الزهراء وان الامام يجاملها فلا يغضبها > 
وانه كان يرى ان الخلافة أحق بآن تطلبه معرفة بحقه » فان لم تعرف 
له هذا الح فما هو بالحریص على الشغل بها والتدبير لطلبها والسعی 
اليها .. 

2۴ ۶ 

وق غير هذا الخبر ما يدل هذه الدلالة » وربما كان من تلك الاخبار 
ما بعبره ارخ ولا یلقی الیه بالا » وهو فى هذا الباب آدل من كثير > 
كالخبر الذی ر*وى عن الحسن عليه السلام وهو بعد طفل صغير .. 
رووا ان الصدیق رضی الله عنه قام على التبر بخطب الناس » فما هو 
الا أن حمد الله وأخذ فى خطبته حتی سمع وسمم الحاضرون معه صوتا 
تحبلا هتف به : « ليس هذا متير أبيك » انزل عن منبر أبى ... » 
والتفتوا فاذا بالصائح هو الحسن بن على » ولا يبلغ الثامنة » فابتسم 
الصديق وقال والحنو يشيع فى نفسه : « ابن بنت رسول الله ؟ صدقت 
والله ... ما كان لأبى منبر » وانه لثبر أبيك » .. 

وسمع على بالخبر فارسل الى أبى بكر رسولا بقول له : « اغفر 
ما كان من الغلام » فانه حدث » ولم مره » 

قال آبو بكر : « انى أعلم . وما اتهمت أبا الحسن » 

المبقريات الاملامية - ۲ -۲۲ 
۳۳۷ 


ولست الزهراء ولا رب هی التی آمرت الغلام الصغير أن بقول هذا 
القال .. ولکن الطفل شهم عن أمه فى هذه السن ما يغنيه عن الامر 
والابحاء » ولمل الحسن كان قد سمع تقاشا بتکرر بين آبویه فى هذا 
الامر » فوقر فى تفسه أن ثور تلك الثورة الصغيرة » ثم نهى عنها فلم 
ساودها .. 
د HF‏ 

فى خلائق السيدة فاطمة مدد صالح لثبات على الحق الذى يعتقده 
صاحبه » أو يذاد عنه فلا تكص عنه على رغم 

كانت شديدة الاعتزاز بانتسابها الى أبيها » وكانت مفطورة على يفين 
التدین » وكانت ذات ارادة لا تهمل فى حساب شأن من شوونها » فظهر 
منها قى المواقف القلبلة التى نقلت عنها أنها كانت ذات ارادة لاتسى ف 
الحساب .. 

كان من اعتزازها بالاتنساب الى أبها آنها كانت تسر سشابهة أينائها 
لأبيها » وكانت تذكر ذلك حين تدللهم وتلاعبهم » فلم يكن أحب اليها من 
أن قال لها ان أسباط رسول الله يشبهون رسول الله . 

وكانت قطرة التدين فيها وراثة من أبوين : كان حسبها ما ورثنه من 
خاتم الأنبياء وما تعلمته منه بالتربية والجاورة » ولكنها أضافت اليه ماورثته 
من أمها » أمها بنت خو يلد الدی تصدى لعاهل اليمن غيرة منه على الكعية » 
وابنة عم ورقة بن توفل الذى سل بالدين ف الجاهلية حتى فرغ له حياته » 
غير مدعو ولا مأمور 
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ومن فطرة التدين فى وريثة محسد وخديجة انها كانت شديدة التحرج 
خيما اعتقدته من أوامر الدين » حنى وهست ان آکل الطعام المطبوخ بوجب 
الوضوء ء يظهر ذلك من حديث الحسن بن الحسن عن فاطمة حيت قالن : 
« دخل على رسول الله صلی الله عليه وسلم فأكل عرقا فجاء بلال بالآذان » 
فقام ليصلى » فأخذت ثوبه فقلت : با أبة ! آلا تتوضاً ؟ فقال : مم آنوضاً 
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با یه ؟ فقلت : مما مست النار . فقال لى : أو ليس آطیب طعامکم 
ما مست التار 3 » .. 

فهی فیما تجهله تتحرج ولا تترخص وتوثر الشدهة مع تفسها على 
الهوادة معها .. 

وقد ذکر غير واحد من الصحابة » وذکرت السيدة عائشة » انها كانت 
آشبه الناس بمحمد فى مشیتها وحدثها وکلامها » وزادت عائشه فقالت : 
مارآیت آفضل من فاطمة غير أبيها » واستغربت مرة أن تكون فاطمة كسائر 
التساء حين رآتها تیکی ثم تضحك الى جوار رسول الله فى مرض وفاته » 
ثم علمت آنها ضحکت لانها سمعت من أبيها آنها لاحقة به عما قريب 

آما انها كانت رضی الله عنها ذات ارادة لا تهمل » فقد بدا ذلك فى آمر 
زواجها » وف محاجتها لزوجها » ومحاجتها لابی بكر وعمر » وفيما کان 
یتوخاه على من مرضاتها بصدد البايعة قبل وفاتها 

۴ د 

وقد يكون من دلائل الارادة فى المرآة خاصه آنها تلزم السمت ولا تكثر 
الکلام » وقد كان من عادة الزهراء آنها لا تتکلم حتی تسأل » وانها لاتعجل 
الى الحديث فيما تعلم فضلا عما لا تعلم » ولهذا انحصرت أحاديثها عن 
آیها فیما كانت تسمعه مته بين البيت والسجد » ولم تزد عليه 

ولا نسی ان الزهراء قد غوضرت وهی فى الثلاثين أو قبل الثلائین > 
فاذا ظهر متها هذا الحد وهذا اليقين وهذه العزة وهذه الارادة وهی فه 
تلك السن الباکرة فذاك ولا شك دلیل على قوة کامنه برجم الیها حينه 
تسر المفسرون خلائق بنيها وماعساهم قد استمدوه من هذا الميراث الکن 
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- 

كانت العرب أمة نسابة » يعنيها النسب لأنها تعتمد عليه فى مفاخرها كما 
تعتمد عليه فى مصائرها » فهو الذى بعين لها أصول قائلها وأصول ذوى 
الرئاسة فيها » وهو كذلك یمین لها من يطالبونه بثأر ويحاسبونه على 
جريرة » ومن بلحق بهم عاره ويبرأون منه أو يخلعونه » فالخليع عندهم 
من لا خلاق له قلا هو بالی بشىء ولا سالى به أحد » ولا بوجد من يسال 
عن دمه أو حفل بحیاته‌وموته 

ان الخليع عندهم هو القطیم عن نسيه 

ولهذا حفظوا أنسابهم فى الجاهلية ما استطاعوا وجاءهم الخطاً فيها من 
تقادم العهد وكثرة الرحلة وجهل الكتابة والقراءة 

وبعد الاسلام وجب حفظ الانساب ولجأوا اليه ى تدوين الدواوين كما 
لجأوا اليه فى ميادين القتال » فكلما حمى وطيس القتال نودى فى القوم : 
اتتسبوا . ليستحى المرتد من الهزيمة التى طحق عارها به وبذرتته مابقيت 
لهم سيرة فى ذاكرة . 
د عد 3% 

وعظمت العناية خاصة بذرية النبى عليه السلام » صونا للنسب الشريف» 
ودفعا للادعياء من طلاب الخلافة » فلم يقع لبس قط فى نسب آبناء فاطمة 
مدى الصدر الأول من الاسلام 15 ولم ينهض منهم قط امام مشكوك ف 
خسبه على عهد الدولة الأموية » ولم يكن الشك فى النسب مطعنا ق دعوى 
أحد منهم بعد قيام الدولة العباسية » ولم يزل أمرهم كذلك الى أن قامت 
لهم دولة بالمغرب وسميت بالدولة الفاطمية . آما قبل ذلك فقد كان دعاة 
الدولة العباسية يناقشونهم الحجة فى حق الخلافة مع اعترافهم باتتسایهم 


الى السيدة فاطمة » ولا بتکرون علیهم صحة الاتتساب اليها رضى الله عنها 

من 215 ما روی عن الامون أنه قال یوما لعلى بن مومى الرضا : « بم 
تدعون هذا الامر ؟ قال : بقرابة على من رسول اله وبقرابة فاطمة رضى الله 
عنها » فقال له المأمون : ان لم يكن هاهنا الا القراية فقد خلف رسول الله 
صلی الله عليه وسلم من كان أقرب اليه من على أو من فى مثل قدرء » وان 
كان بقرابة فاطمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الحق بعد فاطمة 
للحسن والحسين ؛ وليس لعلى” فى هذا الآمر حق وهما حيان » فان كان 
الأمر كذلك فان عليا قد ابتزهما حقهما وهما صحيحان واستولى على ما 
لا بحب له » 

قال رواة هذا الحديث : « فما أجابه على بن موسی شىء » 

وظاهر أن على بن مومى قد ازم الصمت هنا على حد قول آبى العلاء : 

تلوا باطلا وجلوا صارما 
وقالوا : صدقتا ؟ فقلنا : نعم | 
۴ و 

والا فما كان لحجة من آبناء على وفاطمة _ وقد رزقوا اللسن والفصاحة 

أن سحز فى هذا المقام عن الكلام الذى يقال فى الرد على كلام المأمون 4 
وآقربه على اللسان ان عليا ان كان قد استولى على حقه نهم ورثته » وان 
كان قد استولى على غير حقه فهم آصحاب الحق » وقد سمع خلفاء بنی 
العباس كلاما كهذا وأشد من هذا من الخارجين عليهم باسم العلودين 
والفاطسين » وآیسره أن أحدا من جدود بنی العباس ق حياة الحسن 
والحسين لم يطلب الخلاقة حين طلياها 

الا آن دعاة الدولة العياسية انما كانوا بدفون دعوى العلوین بمثل 
حجة الآمون ولا يتعرضون لصحة التسبة ولا بجسرون على محارية 
الولاء للت للمنتسبين الى الزهراء » الا أن يدعوا عليه أنه حمل السیف وخرج 
للقتال أو أعلن الحصيان 

قال العتبى : « كان بين شريك القاضى والربيع حاجب الهدی معارضة » 


4۱ 


فکان الربیع يحمل عليه الهدی فلا يلتفت اليه » حتی رآى الهدی ق منامه 
شریکا القاضی مصروفا وجهه عنه » فلما استیقظ من نومه دعی انربیع وقص 
عليه رياه » فقال : دا أمير الموّمنين ! ان شریکا مخالف لك > وانه فاطمی 
محض . قال الهدی : على به ! قلما دخل عليه قال له : باشريك ! بلعتی 
آنك فاطمی . قال شر مك : أعيذك باه ما أمير الوّمنین أن تكون غير فاطمی . 
الا أن تعتی فاطمة بنت کسری ! قال : ولکتی آعنی فاطمه ینت محمدصلی 
لله عليه وسلم . قال شريك : آفتلمتها با أمير المؤمنين ؟ قال الهدی : معاذ 
الله . قال : فماذا تقول فیمن بلعنها ؟ قال : عليه لعنة الله ! قال : فالعن هذا 
- وآشار الى الربیع - فانه بلمنها » قال الربيع : لا والله با أمير المؤمنين 
ما آلعتها . فقال شرىك : دا ماجن ! فما ذكرك لسيدة نساء العالین وابنة 
سيد الرسلین فى مجالس الرجال ؟ قال الهدی : دعنی من هذا - فانی رأيتك 
مناه ىكأنك مصروف‌عنی وقفاك الى“ وماذلك الا بخلافك علی*» ورآت 
فى منامی کآنی آقتل زندیقا . قال شريك : ان روباك با أمير الومنین ليست 
يروا بوسف الصدیق صلوات الله على محمد وعلیه » وان الدماء لا تستحل 
بالأحلام » وان علامه الزندقة بينة . قال : وماهی ؟ قال : شرب الخسر 
والرثى ق الحکم ومهر البغى . قال : صدقت وال با آبا عبد الله . أنت 
والله خير من الذی حملنی عليك » 
EE‏ 

وحدث مثل هذا فى معارض كثيرة » قوثى بأناس أنهم بوالون أبناء 
فاطمة فلم يجسر الخلفاء على المساس بهم » واضطروا الى التعلل لهم بغير 
تلك العلة .. 

ثم هجمت الدعوة الفاطمية على الدولة العباسية بما لا طاقة لها بدقمه 
مع الاعتراف پنسب آصحاب الدعوة » فانتقلوا من الناقشة بالحجة فى حق 
العم واين العم » والموازنة بين حق العباس عم النبى وحق على ابن عمه > 
الى اتکار النسب بتة » وساعدهم على ذلك تفرق الأئمة الفاطميين ف الأرجاء 
واستتارهم بالدعوة ووقوع اللبس ف الکنی والألقاب » فطعنوا فى اتتساب 


— ۳6۲ مت 


الفاطمیین الى السيدة فاطمة » وآذاعوا عنهم ذلك النشور الذی سباتی 
ذکره ف القسم الثانی من الکتاب » واشترك فى هذه النابذات آناس من 
علماء النسابين شملتهم غواية السياسة كما شملت غيرهم » و کان من عب رنهم 
ان هوى السياسة لا يؤمن على عقل الحكيم ولا على عم العليم 

مثال هذا أن صاحب کتاب جمهرة الأنساب » وهو الفیلسوف الحكيم 
ابن حزم » لم يسلم من فتنه هذه الغوابة » فقال وهو تكلم عن ذرية 
اسماعيل بن جعفر الذى ینتسب اليه الفاطميون ويسمون من أجل ذلك 
بالاسماعيلية : « وادعى عبيد الله القائم بالمغرب أنه آخو الحسن البغيض 
هذا » وشهد له بدلك رجل من بنى البغيض وشهد له بذلك جعفر بن 
محمد بن الحسين بن أبى الحر على بن محمد الشاعر بن على بن اسماعيل 
ابن حعفر » ومرة ادعى أنه ولد الحسين بن محمد ين اسماعیل بن جعقر > 
وکل هذه دعوى مفتضحة » لأن محمد بن اسماعيل بن جعفر لم يكن له قط 
ولد اسمه الحسين » وهذا كذب فاحش » ولأن هذا النسب لا يخفى على 
من له أقل علم بالنسب ولا يجهل آهله الا جاهل » 
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ونحن نخص ابن حزم بالذکر فى هذا العرض لانه مثل للنقيضين التقابلین 
فیما بوجب الثقة وما موجب الشك غاية الشك فى مولف واحد ونسابة 
واحد .. 

فعلم ابن حزم بالأسانيد والأنساب معروف » ولکنه فى هذا العرض خاصه 
عرضة للهوی کآشد ما دکون الهوی » حتی ليكون تکذیه لروانه داعية 
من دواعی احتمالها وقبولها 

كان اين حزم أمويا غاليا فى التشیع للاموية » وکانت دولتهم فى الأندلس 
على خطر من الدعوة الاسماعيلية » وبلغ من كراهته للاسماعيلبين آنه تحول. 
من المذهب الشاقعى الى المذهب الظاهرى آی المذهب الذى بأخذ بظاهر 
التص ويرفض التأويل » لأن مذهب الاسماعیلیین بقول بالتأويل وبأنه من 
حق” الامام 5 


۳۳ 


بل قد بلغ من کراهته القوم انه لابطیق أن يذكر الرجل منهم بلقبه 
لمتعارف عليه » فیلقبه بالبغيض بدلا من الحبیب » ولعله لم يضع کتابه 
فى جمهرة آنساب العرب الا ليثبت حق بنی آمية فى الخلافة لأنهم من فريش 
فصعد بحق الخلافة الى جد الأموین والهاشميين وقال فى مقدمة كتابه : 
« ومن الغرض ف علم النسب أن يعلم الرء أن الخلافة لا تجوز الا فى ولد 
فهر بن مالك بن النضر بن كنانة » ولو وسع جهل هذا لأمكن ادعاء الخلافة 
من لا تحل له » وهذا لا يجوز أصلا..» . وقد ترقى ابن حزم من الحديث 
عن الفاطمين الى الناقشة فى معنى الحددث القائل ان فاطمة سيدة النساء » 
.وأنه لا عنی أنها آفضّل نساء العالمين ! 
* 2 6 
ونحن تنزه ابن حزم عن تعمد الافتراء » ولكننا تقول ان هواه قد جنح 
به الى قبول ماليس بحجة فى اثبات نسب أو دفع تسب » ولولا ذلك لوقف 
على الأقل موقف التردد ہیں النفى والاثيات 
وفيما يلى كلام یتناول هذا الوضوع ببعض التفصيل » ونسلف القول 
فى تلخيصه فتقول : اتنا لا نزعم آنا وقفنا على الدليل القاطع الذى ثبت 
نسب عبيد الله رأس الدولة الفاطمية » ولكننا لم نقف على دليل قاطع ينفى 
ذلك النسب » ووقفنا على شبهات كثيرة توجب الشك فى مطاعن الطاعنين » 


وهذه الشيهات ق روایات نساية كاين حزم نموذج لا وقفنا عليه 


6 ۳6 سب 


القسم الثانى 


۰ وال اون 


HHHH با‎ # 


الفاطسون .. 
الت 

اللاطنبة .. 

الباطنية القاطمية .. 
حسن بن الصباح ... 
بنا وهدامون .. ومهدومون .. 


حضارة محتضرة .. 


کے و ۰ 
التاطيون 

کل آبناء السيدة فاطمة الزهراء فاطمیون » ولكن اسم الفاطميين بطلق ف 
تاريخ الدول على أبناء اسماعيل ابن الامام جعفر الصادق » ویسمون من 
أجل هذا بالاسماعيليين 

وقد كان آبناء الزهراء يعرفون آحیانا باسم آل البيت » فما استاثر 
العباسيون بالخلافة غلب عليهم اسم العلويين 

وجاء الفاطميون ففضلوا الاتتماء الى الزهراء » لأتهم يقيمون حقهم فى 
الخلافة على أنهم أسياط النبى عليه السلام » وآتهم أبناء الوصى على بن أبى 
طالب » ولكن العباسيين ينازعونهم دعوى الوصاية ويتكرونها » ویقولون 
ان الاتتساب الی‌النبی من‌جاب عه العباس آقرب منجاب على ابن عمه 
أبى طالب » ومن أجل هذا يتسمى الفاطميون بهذا الاسم لأن بنوة الزهراء 
نسب لا يدعيه العباسیون 

آما تغليب اسم الاسماعيلبين عليهم فمرجعه اتتماؤهم الى اسماعيل بن. 
جعفر الصادق » وقولهم انه هو الامام بعد أسه © وبهذا الاسم تمیزونه 
من أبناء السيدة فاطمة الاخرين » وهم ذرية موسى الكاظم » وهو الأحق 
بالامامة فى مذهب الاماميين الائنی عشريين 

وقدكان الامام جعفرالصادق وصى بالامامة بعده لابنه الأكبر اسماعيل» 
ثم نحاه عنها ووصى بها لابنه موسى الكاظم » وقيل فى أسباب ذلك انه علم 
أن اسماعيل شرب الخمر » وقيل ان اسماعيل مات ق حاة أبيه فانتقلت 
ولابه المهد الى آخه 

آما الاسماعليون فمذهبهم أن تحویل الولابة لا بجوز ‏ لأن الولابة 
أمر من الله يتلقاه الامام المعصوم » والبداء لایجوز على الله » ويعنون باليداء 


أن يبدو لله آمر فيعدل عما آمر به قبل ذالك 

ومن الاسماعيليين من ینفی موت اسماعيل فى حياة أبيه » ويقولون انه 
شوهد بعد تاریخ الاشهاد على وفاته » وانما أشهد أبوه على وفاته خوفا 
عليه من الغيلة ومن تربص الخلفاء العباسيين به كما كانوا يصنعون بالعلوبين 
المرشحين للدعوة » واستدلوا على هذا بالاشهاد على وفاته وتوقيع الشهود 
عليه » اذ لم تجر العادة بمثل هذا الاشهاد لولا الحيطة والتقية 

والخلاف دين الاسماعیلین ودين سائر الفاطميين قائم على امامة أسماعيل» 
والاماميون الذين لايسلمون الامامة لاسماعيل وذرته طوائف متصددة » 
آهمها وآکرها طائفة الاماميين العروفین بالائنی عشرین » لاتم نتهون 
بالامامة الى محمد النتظر بن الامام حسن العسکری » وعندهم أنه سیظهر 
فى زمانه الوعود » ولهذا بدعون بتعجیل فرجه كلما ذكروه 

وتفق الامامیون على اعتقادهم عصمة الامام ف تبليغ شوون الامامة ٤‏ 
لأته موئل السئرال والفتوى فى أحكام الدين والدنيا » فلا يجوز الخطأ 
عليه فى هذه الأحكام .. 

وضیف الاسماعيليون الى آسباب العصمة عقيدة التأويل » فان آحكام 
الدين عندهم لها ظاهر وباطن » ولا بعلم تأويلها غير الله والراسخين فى 
العلم » والأئمة هم الراسخون ق العلم وهم أولى الناس أن يعلموا ما ليس 
علمه المؤتمون .. 

ولهذا يسمى الاسماعيليون بالباطنيين » ومنهم من لايقصر آمور الباطن 
على آحکام الدين وآبات الكتاب » بل يقولون انكل موجود على الأرض 
غله نظر فى الفلك الأعلى » وان مقادير هذه الوحودات تابعة للمقادير التى 
تجرى على نظرائها فى السماء 

ولا استتر الآئمة شاع دينهم علم التجوم والرياضة والفلسفة على العموم » 
وكان الاماميون من عهد على رضى اله عنه یمنون بالهامه واطلاعه على 
آسرار كتاب الجفر وما اليه من كتب النجوم » ولكن الأئمة الاسماعيليين 
أمعنوا فى دراسة هذه العلوم لأنهم لاذوا بالخفاء فى عهد انتشارها 
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رازدعارها » وآصیح علمهم بالأسرار خاصة مطلوبا منهم قوق علمهم 
الراسخ شون الامامة فى الدنا والدين » فاذا سل السائلون عن آمر 
مستور فأولى التاس بعلمه الامام الستور الذی بعلم مواطن السر والجهر 
وحن آوقات الفلك لاظهار ماخفی من آمور الدعوة وآمور الامامة » و کل 
آمر ترتبط به مصالح العباد 

ودخل عدد الأئمة تقسه فى خصائص الاعداد » فمن قديم الزمن يعتقد ` 
آصحاب النجوم سرا خاصا فى عدد السبعة وعدد الاثنى عشر » 
وستشهدون على ذلك بعدد الأفلاك السبعه وعدد آیام الأسبوع وعدد 
فتحات الوجه » كما ستشهدون عليه بعدد الشهور وعدد البروج 
السماوية وعدد آسباط نی اسرائيل > وعلی هذا يدور الخلاف بين المهتمين 
بالتنجيم على عدد الأئمة آهو سيعة آم اثنى عشر .. ولكل منهم فيه 

د 2 

وللاماميين فروق ببسطوتنها بين النبى والامام والحجة والنقيب » فالتبى. 
دبعث ف زمان بعد زمان » والامام قائم ق كل زمان » وقد يكون الامام 
اماما مستقرا فهو صاحب الحق فى التوصية لخليفته من بعده » أو اماما 
مستودعا فهو بحمل أمانة الامامة لضرورة موقوتة م بردها الى صاحيهاً 
ولاحق له فى التوصية لغيره . آما الحجة فهو لازم فى الخفاء اذا كان الامام 
ظاهرا فى العلانية » لأن الامام الظاهر عرضة للضرورات قلابد معه من 
حجة برجم اليها لاستبانة الحقائق بمعزل عن ضرورات السياسة » آما اذا 
استتر الامام قلاید له من حجه ظاهر » وقد بسمون الامام بالناطق أو 
«الصامت تبعا للظهور والختاء والمجاهرة بالحكم والتأويل قيه 

أما النقباء فالغالب انهم دعاة أو وكلاء » ولايد لهم من آئمة يرجعون 
اليهم فى كل زمان .. 

أعلنت وفاة اسماعيل فى حاة أيه كما تقدم » فانمقدت الامامة بعده 
لابنه محمد » وارتحل محمد من الحجاز الى الری » اما لأنه لم بطق 


بت ۳6۸ 


منافسة عمه موسی الکاظم على زعامة العلويين » واما لانه آثر الانزواه 
والتستر ودفع الاذی من جانب العباسيين » وقد لقب بالامام الکتوم لأنه 
لم یمان دعوته وأخذ فى بثها خفية وهو یتنقل من بلد الى بلد ومن قطر 
الى قطر كلما تنبهت اليه العيون ولاحقته الظنون » ثم ضاق الشرق كله 
بخلفائه فهجره عبيد الله الى المغرب وكان آول من نودى له بالخ لافة 
الفاطمية .. 

ونسبه كما يقره المعترفون بهذا النسب هو عبيد الله بن أحمد بن 
اسماعيل الثانى بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق . آما القائلون 
باتتسابه الى ميمون القداح ‏ كما سيلى ‏ فهو فى زعمهم محمد بن 
عبد الله بن ميمون بن محمد ابن اسماعيل بن جعفر الصادق 

ويوفق المورخ الهندى « مأمور » )١(‏ بين الرواتين توفيقا محتملا جد 
الاحتمال فيقول ان محمدا المكتوم كان يخفى تسه ويتعاطى طب العيون 
مداراة لحقيقته » وان اسم « ميمون » كان من الأسماء التى اتتحلها فى 
حال استتاره » والقداح هو لقب الطبيب الذى يعالج العيون 

ولا نهاية للروايات والتخريجات التى تعلل سقره من المشرق الى 
المغرب » فمن الرواة من يزعم أنه علم بتآمر القرامطة عليه فخرج من 
سلمية حيث كان مقيما بجوار حمص ورحل الى مصر وهو بوری بالرحلة 
الى اليمن » ومن قائل ان بعض جلساء الخليفة العباسى ممن بدینون 
با مذهب الاسماعيلى سرا قد علم بعزم الخليفة على اعتقاله وقتله فبادر 
الى تحذيره » ومن قائل انه تلقى البشارة من كبير دعاته فى المغرب باتتشار 
البيعة له بين القبائل المغربية فرحل الى المغرب لیتولی الأمر بنفسه فى 
هذه الفترة الحاسمة » وتتفق الروايات على أنه حينما سافر الى مصر 
واتتقل منها الى المغرب كان مطاردا وكان على رأسه حمل لن بأتى به 
حيا أو ميتا حيث كان 


(۱) كتاب الجدل والناقمات فى الخلفاء الفاطميين 
the Fatimi Calinhs‏ كه Polemics on the origin‏ 
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والرواات تتفق كذلك على ان الدعوة كانت موكولة فى الغرب الى 
أبى عبيد الله الصنعانى من صنعاء اليمن » واسمه الكامل هو الحسن بن 
أحمد بن محمد بن زكرا » وكان من ولاة الحسية فى بغداد 

جاء فى وصفه من كتاب ‏ البيان الغرب فى آخبار الغرب - لابن 
عذاری الراکثی وهو من آعداء الاسماعيليين ‏ « فاختاروا منهم رجلا 
ذا فهم وفصاحة وجدال ومعرفة يسمى آبا عبد الله الصنعانی ... فسار 
أبو عبد الله هذا الى موسم الحج ليجتمع به مع من محج تلك الستة من 
آهل المغرب ويذوق أخلاقهم ويطلع على مذاهبهم ويتحيل على نيل الملك 
يضعيف الحیل .. ورأى فى الموسم قوما من أهل المثرب فلصسق بهم 
وخالطهم وكانوا عشرة رجال من قبيل كتامة ملتفين على شيخ منهم » 
فسألهم عن بلادهم فآخبروه بصفتها » وسألهم عن مذهبهم فصدقوه عنه .. 
ولم بزل يستدرجهم ويخلبهم بما أوتى من فضل اللسان والعلم بالجدل 
الى آن سلبهم عقولهم بسحر بيانه » فلما حان رجوعهم الى بلادهم سآلوه 
عن آمره وشأنه فقال لهم : أنا رجل من آهل العراق » وكنت أخدم 
السلطان » ثم رأيت أن خدمته ليست من أفعال البر فتركتها وصرت أطلب 
المعيشة من المال الحلال » فلم آر لذلك وجها الا تعليم القرآن للصبيان » 
فسالت آین يتأتى ذلك تیا حسنا فذكر لى بلاد مصر » فقالوا له : ونحن 
سائرون الى مصر وهی طريقنا » فکن فى صحيتنا اليها » ورغيوا منه فى 
ذلك » قصحبهم فى الطريق فكان بحدثهم ويميل بهم الى مذهبه ویلقی 
اليهم الثىء بعد الثىء الى أن اشريت قلوبهم محبته » فرغبوا منه آن سير 
الى بلادهم ليعلم صببيانهم » فاعتذر لهم ببعد الشقة » وقال لهم ان وجدت 
بمصر حاجتى أقمت بها » والا فربما أصحبكم الى القيروان » فلما وصلوا 
مصر غاب عنهم فيها كأنه يطلب بغيته » ثم اجتمعوا به وسألوه فقال 
لهم : لم آجد فى هذه البلاد ما أريد » فرغبوه أن يصحيهم فان لهم 


بذلك .. » 
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ولا يتسع الكلام فى هذا الجال لسرد آعمال أبى عبيد الله فى الغرب > 
فالذى عنيناه هنا هو الاشارة الى آسالیب هؤلاء الدعاة فى دخول البلاد 
التى مصدوتها بالدعوة » وآول هذه الأساليب أن كون الداعية مطلويا 
لا طالبا وآن تكون له حماة وأتباع من أبناء اليلد قبل دخوله اذا استطاع» 
وقد سار أبو عبيد الله الشيعى على هذا الاسلوب حتى تمكن من القبائل 
واستمال اليه قبيلة كتامة القوية بمددها وشجاعة رجالها فاتخذ الحول بعد 
الحلة دج السيف وهزم دولة الأغالبة أعوان العباسيين وضمن لمولاه 
النجاح فاستقدمه فوصل الى جبال الاطلس قبيل اتتهاء القرن اثالث 
للهجرة ( سنه ۲۹٩٩‏ ) 
كذلك يطول الكلام لو تتبعنا أعمال المهدى وخططه التى رسمها لاقامة 
عرشه فى افريقية وبسط كلمته من ورائها الى الأقطار الاسلامية » فان 
ملك المهدى فى المغرب قد دام أربعا وعشرین سنة الى أن توق ( ستة 
۲ للهجرة ) فخلفه ابنه القائم وخلف القائم اينه المنصور وخلف المنصور 
أبنه المعز ( سنة "4١‏ للهجرة ) وهو الذى قتحت مصر فى عهده واتتقلت 
من خلافة العباسيين الى خلافته ) سنه ۳۵۰ للهحرة ( فحاءوها كعادتهم 
مطلو ین ممهدا لهم الطریق فى الداخل والخارج بالدعوة والسلاح 
RHR‏ 
ان تاريخ الدوله الفاطمية جدير أن تفرد له المجلدات الضخام » لأنه 
تاريخ یغنی عن التواريخ . اذ كانت هذه الدولة نموذجا يقاس عليه 
ودعرض فيه ما لا يعرض ف قيام الدول الأخرى من العبر والأطوار 
وصنوف التدبير والمصادفة . فهى الدولة التى قامت بين ست دول أو.آكثر 
من ست دول اسلامية وأحتبية تحارها وتخثی عاقية قامها » وأسست 
حقها على دعوة بتآلب الخصوم من حولها على انکارها » واعتمدت قى 
الدعوة على وسائل لم يسبقها اليا سايق ولم بلحتها نظي لها فى تلك 
الوسائل الى هذا القرن العشرين ... فمن تلك الوسائل فن التخذيل أو 
« الطابور الخامس » كما يسمى فى العصر الحديث » ومنها تسیر العلم 
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والفن والفلسفة والقصص فى تشر الدعوة الظاهرة والخفة » ومنها 
الاستمانة بالحماعات السرية وترتیب الأدوار النظمة لاتفاذ سياسة بصد 
آخری » ومنها الواکف والواسم والحافل والاعیاد والعادات الاجتماعية » 
وکانت تثابر على الدعوة ولا تهمل معها آرکان اللك من تشبید الدن 
وتنظیم الدواوین وترتیب الرتب وتدریب الجیوش وبناء الاساطیل وفتح 
الدارس والجامعات وتزویدها بالکتبات وتشویق الناس الیها بمجالس 
الحاضرة والتاظرة فى آنام محدودة شهدها الرجال والنساء 
3۶ 3۴ 

فقیام الدولة الفاطمية فى الواقع نموذج لقيام الدول بالحول والحبلة » 
ولو استغنی التاریخ بدولة واحدة عن دول كثيرة لکانت هذه الدولة 
حسیه من عبره وأطواره وتدیراته ومصادفاته » ولسنا فى صدد الافاضه 
فى هذه الدراسة تفصیلاتها وفروعها » ولکننا نطرق منها فى هذه العجاله 
ما له علاقة بالانتساب الى الزهراء وما له علاقة بآئارها الباقية فى هذا 
البلد » لأنه اليلد الذى شهد من الدولة الفاطمية أهم آدوارها وآفخم 
عهودها » وكانت مخلفاتها فيه أبقى المخلفات فى تاريخها الحدث 
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الدعوی المنتظرة هی آقوی الدعاوی » وهی كذلك ‏ ومن أجل 
ذلك آضعتها وآولاها بالتشكك والمراجعة 

والمقصود بالدعوى النتظرة كل دعوى تمليها البواعث النفسية أو 
البواعث السياسية والاجتماعية » وهی قوية لأنها لانآتى عفوا ولايكتفى 
المدعون فيها بابدائها وترك السامعين وشآنهم فى قبولها أو الاعراض عتها » 
بل هم يدعو نها ويحتالون على ايرادها مورد الصدق وتمثيلها فى صورة 
الكلام السائغ المحقق » ثم يكرروتها ويلحون فى تكريرها ویتحیتون 
الفرص لنشرها فى مظان الاصغاء اليها والرغبة فى اثباتها 

واذا كانت البواعث التى تمليها متعددة متحددة كان ذلك خليقا أن 
پزیدها قوة على قوة والحاحا على الحاح » فهى تنوارد من جهات كثيرة 
وترجم الى الظهور كرة بعد آخری » كلما خيف عليها آن تضعف » وكلما 
تعاظم الرجاء فى التحدث بها والالتفات اليها 

ان الدعوى التتظرة قوية من أجل هذا 

وهی من أجل هذا بعينه ضعيفة متهمة 

لأن البواعث التى تمليها تريب السامع حين تتکشف له » وقد يكون 
الالحاحفيها مشككا لمن بسمعها وكاشفا للغرض والهوى من ورائها 

واذا تعددت البواعث كان ذلك أحرى أن سوق التناقض والاختلاط 
الى الروادات والأقاويل » فلا تفق مرو”جوها على اختراعها ولا على 
نقلها » ومن لم يكن منهم مخترعا لروايته لم يجهد ذهنه فى التوفیق بين 
النقائض والتقریب بين الأسايد » فتصاب الدعوى بالضعف من جراه 
تعدد البواعث كما تاتيها القوة والثابرة لهذا السیب » وتخسر من هنا 
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كما تكسب من هتاك .. 
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وقد کان اتهام الفاطمیین فى تسیهم دعوی منتظرة » وكانت البواعث 
الیها متعددة متجددة » فلا جرم تکون فى وقت واحد آقوی الدعوات ثم 
لا تليث آن تعود آضعف الدعوات 

كان الفاطمیون بطلبون الخلافة وستمدون فى طلبها على النسب 

وكانوا يهددون بساعیهم فى طلب الخلافة خصوما کثیرین یملکون 
الدول ف الشرق والغرب ولا برددون الترول عما ملکوه » أو لابریدون 
بعبارة آخری أن بسلموا للفاطسين صحة النسب الذی يعتمدون عليه 

فلم يكن آقرب الى الذهن من مهاجمتهم فى تسبهم وتجريدهم من 
الحجة التى ذه يدون بها مسعاهم » فهذه هی الدعوى النتظرة التى تعددت 
بواعثها فى المشرق والمغرب وتوافقت الأغراض على ترويجها وتثبیتها بين 
الخائفين على عروشهم من نسب الفاطسين » وكلهم ذوو سلطان وذوو 
براعه وافتتان » ومن ورائهم من يرغبون ق بقائهم أو بتلقون دعواهم 
بالتصدق والامان .. 

كان الفاطميون يطلبون الخلافة ویمتمدون فى طلبها على اتتسايهم الى 
النبى عليه السلام » وكان هذا النسب حجة معتمدة لایماری فيها 
الأكثرون من آنباع الدول الاسلامية الذين تسرى بيتهم دعوى آل الست» 
غير مستثنى منهم آتباع الدولة العباسية فى ذلك العهد على الخصوص »> 
وهو عهد النقص والأدبار الذى يكثر فيه طلاب الزوال أو طلاب العلل 
بالحق وبالباطل » وعلى الانصاف الواضح أو على الجور الصراح 

كان مصير الخلافة الى الفاطسين نذيرا بزوال عروش كثيرة » منما 
عروش العباسيين فى يداد والأخشيديين فى مصر والأغالبة فى افريقية 
الشمالية والاموین فى الأندلس » والأمراء الصغار المنبثين فى هذه الرقعة 
هنا وهناك ممن يطيب لهم القرار على ما هم فيه ولا يطيب لهم التبديل 
والانتقال . 
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وکان هوّلاء الالکون غرباء عن آهل الست ما عدا العياسيين » ولکن 
العباسيين فى ذلك المهد خاصة کانوا آخوف الخائفین من نسب الفاطمیین » 
مد أن كانت دعوة آهل البیت تشملهم أجمعين منذ ثلاثة قرون 

عندما ضعفت دولة بنى أمية قويت دعوة آل الست التى كان يقوم بها 
العلودون والعباسيون 

ولكن العياسيين آخذوا بزمام الدوله الجديدة على اعتقاد الأكثرين انهم 
کا نوا يدعون الى خلافة العلودين أبناء فاطمة وعلى أحق الناس باسم آل 
ألببت فى رأى أتباع الدولة الجديدة.؛ وبلع من ايسان أتباع الدولة 
الجديدة بهذا الرأى أن خلفاء بنى العباس آظهروا العزم على الوصاية 
بعدهم لولاة عهد العلویین » كما فعل الرشيد والأمين . ثم استحكم العداء 
بين بنى العباس وبنى على حتى لجأ الأكمة العلويون الى الاختفاء وشاعت 
يومد العقيدة فى الامام المستور » ثم شاعت الدعوة الى العلو ین باسم 
الفاطميين لأنها أقرب الدعوات الى بنوة محمد عليه السلام . فقد يقال ان 
العباسيين أبناء العباس عم النبى وان العلویین أبناء على ابن عمه أبى 
طالب . أما الاتتماء الى فاطمة الزهراء » فهو انتماء الى بيت النبى نفسه » 
وليس الى الاعمام ولا آنناء الأعمام 

ق أوائل الدولة العباسية » كانت دعوة آل الست تشمل العلويين 
والعباسبين » وكان الخلاف یسیرا بين الفریقین على آمل التوفيق بينهما 
بعد حين » وکانت قوة الدولة فى نشأتها تصمد لهذا الخلاف الذى هان 
أمره ولم يبلغ آشده فى أول عهده » وكان يكفى أن يقال عند اشتداده 
ان وراثة الأعمام آقرب من وراثة آبناء الاعمام 

ولكن الدولة العباسية بت حتى تضعضعت وكثر الساخطون علیها 
والتبرمون بها والراغبون فى زوالها » وكثر كذلك شهداؤها من آل البيت 
أبناء على وفاطمة » وزال عنها عطف العاطفين عليها لقرابتها من بيت النبوة > 
فتحول عطفهم الى الشهداء المظلومين الشردین فى آرجاء البلاد » وأصبح 
تشردهم الذى يظن به أنه يضعفهم مددا لهم من آمداد العطف والولاء » 


TE 


وأصيحت دعوة « الفاطميين » وقفا على هؤلاء الشردین المظلومين 
لا يشركهم فيها العباسيون » لأن العباسيين هنا هم الخصوم الحاسبون 
على الظلم والنكال واختلال حل الأمور 
ومن القاطميين هؤلاء ياتى الخطر الأكبر على بنى العباس » ومن 
نسيتهم الى فاطمة الزهراء بأتى امتیازهم بحق الخلافة وبهذا الحق بطلیون 
النصفة للشهداء والمضطهدين » فأى شىء أقرب الى مألوف السياسة من 
دفع هذا الخطر باتكار هذا النسب » ومن حصر الولاء لاهل البيت فى 
القائمين بالامر من بنى العباس ٩‏ 
وقد آنكر العباسيون نسب الفاطمبین وزعموا انهم بتتسبون الى میمون 
القداح بن ديصان الثنوى القائل بالالهين » وتلقف التهمة كل ناقم على 
الفاطميين وهم صنوف يتتمون الى كل مذهب ونحلة » منهم كما أسلفنا 
الاخشيديون والاغالبة والامويون الاتدلسيون » وزاد عليهم من كان 
تایما للفاطميين ثم تمحل المعاذير للخروج عليهم كوالى مكة وبعض رؤساء 
انعشائر فى الجزيرة العربية » بل قيل فيما قيل ان آناسا من العلویین 
شهدوا عليهم بادعائهم النسب فى على وفاطمة عليهما السلام » وتسب الى 
الشريف آبی الحسين محمد بن على المشهور يآخى محسن الدمشقی انه 
كتب رسالة فى تفنید دعواهم يتكرها المقريزى ويتسبها الى عبد الله 
ابن رزام 2 
ويروى عن سبب نشاط القادر باه الى كتابة الأشهاد ببطلان نسب 
الفاطمبين انه سمع آیباتا نظمها الشريف الرضى يقول فيها : 
ما مقامى على الهوان وعندى 
مقول صارم وتف حمى 
آلبس الذل فى بلاد الأعادی 
وبمصر الخليفة العماوى 
من أبوه أبى ومولاه مولا 
ى اذا ضامتی اليعيد القمى 
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لف عرقی برقه سید النا 
س حجميعها محمد وعلی 
ان ذلی بذلك الد عر 
وآوامی بذلك الربم ری 

فارسل الى أبيه الشرف آبی آحمد الوسوی تقول : انك قد عرفت 
منزلتك منا وما تقدم لك فى الدولة من مواقف محمودة ولا يجوز أن 
تكون أنتعلىخليفة ترضاه ويكون ولدك علىمايضاد ما لا نزالعليه من 
الاعتداد بك لصدق الموالاة منك » وقد بلغنا انه قال شعرا ‏ هو هذه 
الأببات _ فيا ليت شعرى على آى مقام ذل أقام وهو تاظر فى النقابه س 
تقابة الأشراف ‏ والحج » وهما من أشرف الأعمال » ولو كان بمصر لكان 
كبعض الرعايا 

فأحضر أبو آحمد ولده الرضى تأتكر الشعر » فأمره أن تكتب بخطه 
الى القادر بالاعتذار واتكار نسب الحاکم أمر الله » فآبى » فقال له أبوه : 
« أتكذبنى فى قولى ؟ » فقال : « كلا ما آكذيك » ولكنى أخاف من 
الديلم ومن الدعاة فى البلاد » فقال له آبوه : « أتخاف من هو يعيد عنك 
وتسخط من هو قرب منك ... وهو قادر عليك وعلى آهل بيتك ؟ ... » 
وغضب آبوه وحلف لا يقيم معه فى يلد » فلما بلغ الأمر بينهما هذا المبلغ 
حلف الرضى انه لم يقل تلك الابیات وكتب بخطه فى محضر الاثكار » 
وشاع الزعم بعد كتابة ذلك المحضر ان المهدى الفاطمى لم دكن سمى 
عبيد الله » وان اسمه الصحيح « سعيد بن أحمد بن عبد له القداح بن 
ميمون بن ديصان » .. 

وقد اختلفوا فى نسبته تارة الىالمجوس وتارة الىاليهود.. واختلفوا ى 
الجد الذى كان مجوسيا أو يهوديا فقيل ان عبيد الله كان ابن حداد يهودى 
مات عن زوجة فبنى بها الحسين بن أحمد بن عبد الله بن ميمون وتبنى 
عبيد الله » وقيل ان عبيد الله قتل فى سجن سجلماسة بالغرب فأشفق داعيه 
( آبو عبد الله الشيعى ) فسماه عبيد اه وبايعه الخلافة » وقيل ان أمة 
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للامام جعفر الصادق علق بها هودى فولدت منه عبيد الله ونشاً ف ست 
الامام متتميا الى آهل البيت 
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وقد کات لهجة البیان العباسی غاية فى العنف تنم على الغيظ وتخلو 
من الدلیل » ومته « ان هذا التاجم بمصر هو منصور بن نزار التلقب 
بالحاكم ‏ حکم الله عليه بالبوار والدمار -- اين معد بن اسماعیل بن 
محمد بن سعيد - لا آسعده الله # وان من تقدمه من سلفه الارجاس 
الأتجاس عليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين خوارج لا نسب لهم فى ولد على 
ابن آبی طالب رضی الله عنه » وان ما ادعوه من الاتتساب اليه زور وباطل» 
وان هذا الناجم فى مصر هو وسلفه كفار فساق زنادقة ملحدون معطلون » 
وللاسلام جاحدون » أباحوا المروج وآحلوا الخمور وسبوا الآنبياء 
وادعوا الربويية ... » 

ولم قصر المؤرخون المتكرون عن القوم فى العنف والسباب فقال 
صاحب كتاب الروضتين فى آخبار الدولتين عن الفاطميين ان المعروف عنهم 
انهم « بتو عبيد » وكان والد عبيد هذا من نسل القداح الملحد المجوسى » 
وقيل : كان والد عسيد هذا هودنا من آهل سلمية من بلاد الشام » وكان 
حدادا » وعبيد هذا كان اسمه سعيدا » قلما دخل المغرب تسمى يعبيد الله 
وزعم انه علوى فاطمى » ثم ترقت به الحال الى أن ملك وتسمی بالمهدى > 
وكان زندیقا خبيثا عدوا للاسلام متظاهرا بالتشيع متسترا به حريصا على 
ازالة الملة الاسلامية » قتل من الفقهاء والصالحين جماعة كثيرة » وكان 
قصده اعدامهم من الوجود ليبقى العالم كالبهائم فیتسکن من افساد 
عقائدهم » ونشأت ذرته على ذلك منطوين يجهرون به اذا أمكنتهم الفرصة 
والا آسروه » والدعاة منبثون لهم فى البلاد » وبقى هذا البلاء على الاسلام 
من أول دولتهم الى آخرها » وق أيامهم كثرت الرافضة وأفسدت عقائد 
طوائف من آهل الجبال الساكنين بثغور الشام » وأخذت الافرنج آکش 
انبلاد بالشام والجزيرة الى أن من الله على المسلمين بظهور البيت الاتایکی 


۲۵۸ — 


وتقدمه مثل صلاح الدین فاستردوا البلاد وأزالوا هذه الدوله .. > 

ومن اعتدل من الورخین فى الانکار والسیاب » كاين خلکان » آىد 
التهمة بالقصص التی توکدها لو انها ثيتت کالقصه التی اشتهرت عن 
سیف العز وذهبه ء وان ابن طباطا سل العز عند وصوله الى مصر عن 
نسبه فسل سيفه » فقال : « هذا نسبی » ثم تثر علیهم الذهب وقال : 
« وهذا حسبی » وقنع منه الحاضرون يما سبعوه وشهدوه 

وظاهر يغير عناء ان الوثيقة العباسية لا قيمة لها من الوجهه التاريخية » 
لأن الذين وقعوها من الاشراف العارقين بالأنساب قد آکرهوا على 
توقيعها » ومن وقعها غيرهم من فقهاء القصر والحاشية لم يكن أحد منهم 
حجة فى مسائل النسب والتاريخ » وقد أضعفوا دعواهم غاية الضعف 
بنسية جد الفاطميين الى ديصان الثنوى وهو من أناء القرن الثالث 
للميلاد ذهب الى التوفيق بين المسيحية والزردشتية قبل البعثة الاسلامية 
نحو أربعة قرون » ولم يظهر آحد بهذا الاسم على عهد العباسبين غير من 
سمه المؤرخون حينا بدددان وحینا بزندان أو دندان ولا شأن له ينشأة 
الثنوبة ولا بالدعوة اليها فى قول أحد من آولئك المؤرخين » وانما قيل 
عنه انه کان على ثروة كبيرة وعاون اسحاق بن ابراهيم بن مصعب على 
الثورة فى عهد الخليفة المأمون 

وادعاء الموقعين للوثيقة ان خلفاء الفاطميين آباحوا المحرمات واستحلوا 
الموبقات لم يقم عليه دليل قط من وقائع التاريخ » بل ثبت من هذه 
الوقائم أن بعض هؤلاء الخلفاء اکتفی بزوجة واحدة ولم يبح لنفسه 
ما كان بباح ف قصور الخلفاء من التسرى واقتناء الاماء » وقد خولط 
الحاكم بآمر الله فى عقله قجنح الى التنطس ف الطعام وحرم المباح منه بدلا 
من اباحة الحرام ! .. ۱ 

ولعله لا خفى على آحد من النظرة الاولی قصة التبشیع والتشنيع ف 
نسية الفاطميين تارة الى الجوس وتارة الى الیهود » فكأنه لا یکنی ان 
تسقط دعواهم فى الخلافة حتی تسقط دعواهم فى الاسلام وترجم 


4ه" 


تسیتهم الى أبعد الملل عن الديانة الاسلامية قى عرف ذلك العصر على 
الخصوص > ثم يقال عنهم ما لا يقال فى جميع الجوس واليهود من 
استباحة المحرمات والتهافت على الشهوات 
والقصة التى رودت عن سيف العز وذهبه غنية عن التكذيب » لأن ابن 
طباطبا الذى قيل انه سأل المعز عن نسبه عند وصوله الى مصر قد توق 
قبل مقدم المعز اليها بأربعم عشرة سنة » واين خلكان صاحب القصة هو 
الذى ذکر تاريخ وفاته فلم یکذب القصة بل قال : لعله آمیر آخر مع 
ان اسم « المعز » هو الذى دار عليه مثل السيف والذهب المشهور »وليس 
من المعقول باية حال آن يقيم الفاطميون دعواهم على النسب ثم یمجزون 
عن ذكر هذا النسب حين يسألون عنه » فكل جواب أيسر وآنفع من 
الجواب الذى وضعوه على لسان المعز لدين الله ولا معنى له الا الاعتراف 
الصریح انه مدخول النسب دعى فى الخلافة 55 
وقد روى ابن خلکان آضا ان العزیز بالله صعد الثبر فوحد قبه ورقه 
كتبت عليها هذه الأسمات : 
انا سمشلا تسیا متكرا 
نتلى على المنبر فى الجسامع 
إن كنت فيما تدعى صادقا 
فاذكر آبا بعد الأب الرابسع 
وان ترد تحقيق ما قلتسه 
فانسب لنا تفسك کالط‌ائم 
أو فدع الأنساب مستورة 
وادخل بنا فى النسب الواسع 
فان أنسساب بنى هاشم 
يقصر عنها طمع الطامع 
فان صحت هذه الرواية فالتحدى فيها باظهار النسب قبل الآب الرابع 
صادر من‌خبیر بموضع الخلاف » لأن تاريخ النسب قبل الأب الرابع بوافق 


س ۰م 


التاريخ الذی عمد فيه الأئمة العلوبون الى الاختفاء والتنكر بأسماء غير 
أسمائهم وائتمان الدعاة دون غيرهم على أسرار ذريتهم وأولياء عهودهم » 
وانما العجيب ف الامر أن کون العزیز الله هو الذی تحداه التحدی 
باظهار نسب كنسب « الطائع » العباسى » مع أن الطائع تفسه قد علم 
يكتابة وزيره عضد الدولة الى العزيز وحمله الهدايا اليه واعتراقه بنسبه 
وانه تلقى منه الشكر « لاخلاصه فى ولاء أمير المؤمنين ومودته ومعرفته 
نحو امامته ومحبته لابائه الطاهرين » 

وقد تواتر ان عضد الدولة هم بالخطبة فى بعداد للخلفاء الفاطميين فرده 
آحد الدهاة من صحابه عن هذا العزم وقال له : « انك مع خليفة تعتقد 
أنت وأصحابك انه ليسم نأه لالخلافة ولو أمرتهم شتله لقتلوه مستحلتين 
دمه » ولكنك اذا أقمت علويا فى الخلافة كان معك من تعتقد انت 
وآصحابك صحة خلافته » فلو آمرهم بقتلك لاستحلوا دمك وقتلوك .. » 

وقد أشار صاحب « الروضتين فى أخبار الدولتين 6 الى قيام الدولة 
الأيوبية بعد الدولة الفاطمية ولكنه يعلم ان صلاح الدين الأيوبى أذن 
بالخطبة فى يوم انجمعة للخليفة الفاطمى » وانه انما حول الخطبة الى 
الخليفة العباسى بعد وفاة ااعاضد آخر خلفاء الفاطميين » واته آطاع ى 
ذلك أمر رئیسه نور الدين بن زنکی » ولم يكن لصحة النسب أو بطلانه 
شان فى هذا التعبير / ومرجعه الأهم الى الخلاف بين مذهب الشيعة 
ومذهب آهل الستة » اذ كان الابویون سنبین شتدون فى اتباع مذهب 
آهل السنة » وزادهم فيه شدة ما كان بين الكرد والدیلم من التفور 
والنزاع » وکان الديلم شيعبين والكرد سنيين » وقد تفاقم النزاع بين 
رؤسائهم حتی سری الى الألقاب » فکان بتو بوبه من الديلم تلقبون 
بألقاب معز الدولة وركن الدولة وعضد الدولة » وكان الأدوسون من 
الكرد تلقبون يالقاب نجم الدبن وعماد الدين وصلاح الدين 

ومما يلاحظ أن بعض الوُرخین يحيلون على البمد فى كتابتهم عن 
الدعوة الفاطمية ودعاتها كلما خلطوا بين هذه الدعوة والدعوة الباطنية » 


بت |۳۱ مت 


فأبو العالی الفارسى هول ف کتابه « بيان الادبان » ان میموئا القداح 
من مصر » وجملة المؤرخين يقولون عنه انه من فارس » وکل منهم بحیل 
الى المكان البعید حيث یتعذر عليه تحقیق الرواية بالسند السادق فى مکان 
قر 

وصح من أجل هذا قول ابن خلدون ان شهادة الشاهدين بالطعن فى 
نسب القوم كانت على السماع » وآصاب القربزی حين قال عن العلويين 
انهم « على غاية من وفور العدد وجلال القدر عند الشيعة فما الحامل 
لشيعتهم على الاعراض عنهم والدعاء لابن مجوسی أو لابن يهودى ؟ هذ! 
ما لا يفعله مخلوق ولو بلغ الغاية فى الجهل والسخف » 

والمقريزى وابن خلدون قد آرخا للمهدى الفاطمى بعد عهده بزمن 
طويل ‏ وهما سنيان غير متشيعين -- ولكنهما نظرا فى مطاعن أعدائه نظرة 
المؤرخ المحقق فلم يجدا فيها حجة مقبولة وقامت عندهما حجة النسب 
السحیح مقام التعلیب والترجیح » وقد عاصر الهدی مۇرخ آندلسی -- 
هو عرب بن سعد وکان ممن بوالون الأمويين فلم يقدح ف نسب 
الرجل ولم يسمع من آمراء أمية فى الأندلس قدحا قبه 

وغاية ما ننتهى اليه قى هذه المسآلة ‏ مسألة التسب الفاطمى ‏ ان 
المطاعن لم تمسسه بدليل واحد سول عليه » وان مطاردة عبيد الله عند 
اتجاهه الى المغرب دليل على أن العباسيين آتفسهم كانوا بخشون دعوته » 
وان ساعة الشيعة لأشاله ‏ سواء شيعة الديلم فى بغداد أو شيعة 
الزدین خاصه فى اليمن ‏ ترجح صدق اتسایمم الى السيدة فاطمة 
الزهراء ان لم توكده كل التوكيد » وقد كانت دعوى المتكرين عليهم كما 
قدمنا ف صدر هذا الفصل آضعف الدعوات لأنها الدعوى النتظرة التى 
تمليها البواعث المتعددة ولا تخیل أحد أن يتصدى الفاطميون لطلب 
الخلافة بحق ذلك النسب ثم لا يتعرضون لانکاره عليهم ما وسع المتكرين 
أن شکروه .. 


- ۳۷۲ 


ص ۳ 
لبتاطیه 
كان النتفعون بالطعن فى نسب الفاطمیین كثيرين متعددین » كلهم كما 
هدم من ذوى السلطان آو أتباع ذوى السلطان » وقد استعانوا بالحول 
والحيلة ق ترویج مطاعنهم واختراع أقاويلهم فاستمالوا اليهم فى البلاد 
الاسلامیه من لا مصاحة له فى مطاعتهم » ولکتنا تحسب - بعد مراجعه 
آخبار العصر وحوادثه - ان الطاعن فى النسب لم تکسب من المصدقين 
الا القليل الذین ینظرون الى الأمر كله بغير اکتراث أو يكترثون له ولکنهم 
عبال على الوادت لا مدمون ولا وخرون . آما الأثر البالغ ق تتفير 
الناس من الفاطميين فانما جاء من ربط الحركة الفاطمية بالحركة الباطنية 
وادعاء الخصوم ان الباطنيين جميعا اسماعيليون ممن ینتمون الى اسماعيل 
ابن جعفر الصادق جد القائمين بالدعوة الفاطمية 
فمن زمن والناس ف المشرق يفهمول أن الاسماعيلية هى كلمة مرادفة 
للباطنية » ويلصقون بالاسماعيلية كل ما لصق بالباطنية من المساوىء 
والمتكرات » ومن الفضائح والقبائح » وهی ق الواقم كثيرة منفرة 
لا تحتاج الى جهد كبير ق التنفير والتشهير 
وساعد على لصوق التهمة بالفاطمبين ان بض المجاهرين بالاباحة 
والاجتراء على مناسك الدين الاسلامى كالقرامطة ف البحرين كانوا 
يعلنون التشیع للاسماعبلین » أو بعبارة أخرى للشاطیین » فوقر فى 
الگذهان ان دعاة الاسماعبلية جمیما اباحیون » وان الباطنية هی اخضاء 
المتكرات واعلان التشیم للتعربر والتضلیل 
وقد قبل ان رجلا من دعاة الباطنية بدعی « على بن فضل > ادعی 
النبوة وآیاح جمیع الحرمات وقال شاعره فى رواات مختلفة : 


شض شدید للعرب ودينهم 


خذی الدف 1 هذه والعبی 
وغنى هزاريك ثم اطربی 


آحل البنات مع الامما 

ت» ومن فضله زاد حل الصبی 
وقد حط عنا فروض الصلا 

5 وحط الصميام فلم تعب 
اذا الناس صلوا قلا تنهضى 

وان صسوموا فكلى واشربى 
ولا تطلبى السعى عند الصفا 

ولا زورة القيبر ف شرب 
ولا تشی فكت افر 

سين من الأقريين أو الاجنبی 
فكيف حللت لهذا ار 

يب وصرت محرمة لاب 
أليس الفراس أن رکه 

ورواه فى الزمن الجل_ دب 


وقيل على الجملة ان الباطنبین يظهرون الاسلام ليكيدوا له ویدسئوا 
عقائد الشرك والضلال بين آهله » وانهم قى الأصل مجوس منطوون على 
لم يقدروا على هدم هذا الدين وتقويض دولة 
المرب بالقوة فاحتالوا على مأریهم بالدسيسة والمكيدة » وأنشأوا نحلتهم 
لاستدراج المسليين وتحويلهم شيئًا فشيمًا من عقائدهم الى التعطيل 


والاباحة والكفر بالبعث والعاد واتکار الفرائض والعقائد والادیان 


قالوا : وان الاسماعيلية خاصة ییون دعوتهم على درجات ويأخذون 
الموائيق والایمان على مريدهم آلا يفشوا لهم سرا ولا يظاهروا عليهم 


س ۳ ات 


آحدا » ثم يتدرجون بهم من التشكيك وطلب الزید من العلم على آیدی 
الآئمة المعصومين ثم تلقين بعض الرموز التی تروق امريد وتشوقهالی الزید 
من الأسرار ثم تعريفه بنظام الاعو: ومن تتولاها ثم تأويل التصوص 
وتحریف الألفاظ على ظواهر ممائیبا ثم الخوض ف الذاهب الفلسفية 
التی تنتهی فى الدرجة التاسعة من درچات الكشف والزلفی‌الی تأليه الامام 
على مذهب الحلول » وانه هو روح الله قد حلت ى جسد انسان »ولعمری 
مإذا ف وسع عشرة أو عشرین من « الواصلین » الى هذه الدرجة فى أرذل 
المبر أن یصنموه حين یملمون سرا باباحة الشهوات ورفض الأديان ؟ ! 

وافه الباحثين فى هذه الالغاز والاشاعات آنهم جعلوها كلها مسالة 
أخبار وروایات وراحوا يعتتون آتقسهم فى جع هذه الأخبار والروايات 
فاذا هى تتناقض ولا تستقر على قرار 

ERK 

هولاء الورخون الورقيون أو الحرفیون ‏ بصلحون لبحث هذه 
المسائل التی بدا البحث الصحيح فيها وينتهى فى السريرة الانسائية 
وما يجوز فيها ومالایجوز » وما يعقل ومالایمقل » وما ستحق أن يعارض 
على الأوراق والتصوص وما يجب أن برفض بداهة » فلا يطول البحث 
فيه بعد ذلك الا لتطبيق أصول النقد واتخاذ الأمثلة على حقائق التارمخ 
وأباطيله كما تعرضها عليها الأخبار والروايات 

فمن الطريف حقا أن يقيّد المريدون بالايمان والأقسام لیکتموا السر 
ثم يأتى السر المكتوم فاذا هو سر يحلهم من جميع تلك الايمان والاقسام 
على سبيل اليقين ولا يضمن نقلهم الى بقين جديد ! 

وآطرف منه أن قال عن رجل انه معطل متكر للمعاد متكر للأديان » 
منكر للوعود الالهية ثم يقال عنه ان كراهة دين من الأديان تبعثه الى 
الجهاد سرا وعلانية والاستماتة فى الجهاد حتى تعرض للقتل والتشريد 
آملا ق يوم من الأيام يزول فيه هذا الدين وشهد هو زواله أو لا شهده 
بعد ستوات أو بعد أحقاب وقرون 


ست ۵~ 


اضما يعمل هذا العمل لهدم دين من الأديان من يمن بدین غيره ویعمل 
لقيام دولة من أبناء دينه » قآما المتكر اللعطل لكل غقيدة فلن يبقى فى نفسه 
من الحماسة الروحية ما هون عليه المشقة والخطر ويقيمه ويقعده كراهة 
لدين هو وغيره من الأددان عنده سواء 

كان تصديق هذا منهوما فى القرون الوسطى » لأنهم كانوا بومشذ 
یمتقدون أن الكافر مكفر قى سبيل الشيطان وانه يرى الشيطان بعينه 
ويسمع وسواسه بأذنه ويساومه ويشارطه وییعه روحه ويأخذ مضه 
[ ة والمتعة بديلا من نعيم السماء » وكانوا يومئذ يقولون عن آناس 
بأعيانهم آنهم على صلة بالشیطان وأتهم تعلموا على يديه السحر الأسود 
واطلعوا منه على آسرار التجوم والرجوم واستهواهم مکره فعقدوا معه 
صفقه الغبون فى حساب الومنن 

آما فى عصرنا هذا فمن العسير أن بتخیل الانسان ملحدا يتكر کل شىء 
ونتحرد لأهوال الدعوة الباطنية لأجل شىء من الأشياء كائنا ماکان » الا أن 
.یکون ذلك الثیء سطوة بطلیها لتفسه فى حياته أو فى بته » ولا قل 
حينئذ أنه يتدرج بالأتباع المريدين من الجهل بحقيقته الى العلم بتلك 
الحقيقة والاطلاع على دسائسه وغواياته التى يلبسها على الناس بتلبیس 
من آلغاز العقائد وأسرار الددانات 

وقد شعلت طائفة من الورخین الاقدمین والحدئین بدعوة القرامطة 
وأشباههم ف الیمن وفارس وادعائهم النسبة الى الاسماعيلية قى الغرب مع 
مجاهرتهم بالمعاصى واجترائهم على مناسك الحج وتمثيلهم بالحجاج من 
الرجال والنساء » فخطر لهذه الطائفة من المؤرخين أن علاقة النسب بين 
القرامطة والاسماعیلیین جد يحتمل البحث ویودی البحث فيه الى ثبوت 
العلاقه بين هو لا ءوهولاء 3 

وآغرب الفرائب أن آحدا من أولئك المورخين لم يخطر له أن يسال : 
لاذا لم یظهر فى الغرب حيث تقوم الدولة الفاطمية كلها آناس من دعاة 
الاباحية والعصبان » كالذين ظهروا ق البحرين واليمن وفارس وبعض 


- ۳۹۹ 


بقاع الشام ۶ .. 

فمن نظرة سريعة يمكن أن يتبين الناظر فى التاریخ أن الانتماء الى 
الاسماعیلیین مفهوم من آناس شَيمون فى بلاد الدولة العباسية وسلنون 
الخروج عليها » فهم فى حاجة الى سلطان مشروع يقاومون به سلطانها 
الخلوع »> واتتماهم الى الفاطسين أو الاسماعيليين هو السند الذى 
برکنون اليه فى محاربة الدولة العياسية وانکار حتها فى الطاعة والولاء » 
ولو كان نشر الدعوة الفاطمية بتولاه دعاة العصیان والعاصي لكان آولی 
البلاد أن تظهر فيه طوائف الاباحة هی بلاد المغرب حيث دان القوم لخلافة 
الفاطميين .. 

2۴ 2 

ولقد حدث فعلا أن القرامطة خلعو! البيعة الفاطمية ورجموا الى الدعاء 
على المناير باسم الخليفة العباسی حين وقعت النبوة بينهم وبين الخليفة 
الفاطمى ك القاهرة ؛ وسوئل لهم الطمع انهم قادرون على فتح مصر بعد 
أن جربوا قوتهم وحيلتهم فى فتح آطراف من بلاد الشام 

وقد يكون أغرب من هذا أن يقال من جهة أن الاباحة هى الدرجة 
السابعة أو الثامنة التى يصل اليها المريد المترقى فى كشف الحجب وعلم 
الاسرار » ثم يقال من جهة أخرى أن هذه الاباحة سر مباح ق الطريق 
سکف عليه المؤمن جهرة ويردتده الشعراء وتغنى به القيان .. 

لم ینفصل علم النفس وعلم التاريخ فى بحث من البحوث كما اتفصلا 
فى بحث قضية الاسماعيلية والباطنية » ولهذا كثر فيه التخبط وقل فيه 
الثبوت والوضوح » ونحسب أن محنة التاريخ هنا آصعب من كل محنة 
لأن المورخ هنا يعمل عملين ولا بستقل بعمل واحد : يعمل لمرفة الحقيقة 
ويعمل لاستخلاصها من الأباطيل التى تحجبها عن عمد وتدبير » وواحد 
من هذين العملين كثير على مؤرخى الورق والحروف 

اتنا عرفنا آلوانا من النظم السرية التی اصطلحت عليها الجماعات 
التسترة فى العصور القديمة » وبعضها دينى يتخذ له أغراضا سياسية 


مت ۳۲۱۷ مد 


کالحماعات الأورقية والحماعات الفيثاغورية » ولا ندری الان كيف 
تكشفت هذه النظم الزعومة » بل لاندری هل هی فى الحق كانت موجودة 
متسعه أو هی آوهام وتخستات من وحی الاستطلاع والاستتباط 
ولکتنا اذا سمعنا عن نظم سرية فى عصور التاریخ القریب فلا معنی 
فى هذه الحالة للاحالة على القدم أو للخبط فى الظنون » اذ يحق لنا فى 
هذه الحالة أن نسآل عن المريد الذى تدرج فى مراتب الباطنية حتى وصل 
الى قيادة الدعوة ثم خانها وآفشی آسرارها » أو بحق لنا أن نسأل عن 
الحاكم الذى تغقب الجماعة بعيونه وجواسيسه حتى كشف عن بواطنها » 
أو بحق لنا أن نسآل عن الأوراق المطوية التى نشرت بعد العثور عليها فى 
اباتها أو بعد اتقضاء زمانها » ولسنا نذكر فيما اطلعنا عليه من أخبار 
اللاطتية أن آحدا تحدث عن مريد واحد صعد على مراتبها من درجة 
التلمیذ البتدیء الى درجة الححة الطلع علىجميع خفایاها » ولا ان آوراقا 
لها فصلت فيها نظمها وآسرارها وآذيعت ف آوانها أو بعد آوانها » بل زعم 
الرواة آن الذی فضح الحماعة وأتكر على جعفر الصادق نفسه دعواه 
قبل دعوی اسماعیل ابنه وخلفائه هو عبد الله بن میمون القداح » ومن 
هو عبد الله بن میمون القداح ؟ هو واضم النظام كله ومرتب الدرجات 
كلها ومصطنم التخفی والتتکر لبلوغ مقصده من الاعوة باسم اسماعيل 
ابن جعفر الصادق جد الامامیین آجمعین ..! 
فد الله هذا هو الذی قال فيما زعم الرواة : 
هات اسقنى الخمرة يا سثير 
فلیس عندی انی آنشر 
آما تری الشمعة فى فتنة 
رها عن ديئها جعفر 
قد كت مغرورا به برهة 


ولم تکفه قطعة واحدة ينظمها حتی نقل عنه الرواة قطمة آخری يقول 


1 ET 
فألفته خادعا خلب‎ 

بجر الملاء الى تفسه 
وکل الى حبله یس ئب 

فلو كان أمركم صطادقا 


سما « عمر » فوقكم بخطب 
وماكانت خلافة عمرء ولا آناء القتلى منآل فاطمة وعلى » سرا هو لا 
قبل اللياذ بالإمام جعفر والبايعة له ولينيه » ولأحدث بعد العلم يبذه 
الأسرار وغيرها آنه عدل عن الدعوة الاسماعيلية فيما تواترت به آخباره 
فى المشرق والمغرب » فما زالت دعوة القداح الى ختام حياته قائمة على 
المبابعة بالخلافه لاسماعیل وآنتاء اسماعيل 


KKK 
وعلی هذا النحو تتبع الورخ ما شاء من آخبار الباطنية فلا یمفی مع‎ 
خب متها خطوة أو ری حتى کم بالعقل أو بالواقع ده تورجب‎ 
الشك ان لم تجزم باليقن من بطلان وتلفيقه . وخير من هادهم‎ 
الورقيات والنصيات » أن تطمئن الى مقياس واحد لا شبهة عليه من‎ « 
أهواء السياسة ثم نعرض عليه الأخبار مما يوافقه أو لا يوافقه عى أنه‎ 
ذلك المقياس هو الحالة النفسية الاجتماعية التى كانت شائعة فى العالم‎ 
الاسلامی من القرن الثالك الى القرن الخامس للهجرة » ونخصص منهما‎ 
بالنظر ما برجم الى مطالب الحکم من جهه ومساعی التکتم والداراة من‎ 
.. جهة أخرى‎ 
۲6-۲ - العبفريأت الاملامية‎ 
۳۱٩ بت‎ 


فالدولة الساسية دخلت فى دور الضعف والتفکك منذ آواخر القرن 
انثالث للهجرة » فاختلت قواعد الحكم وضاعت الثقة فى الحکومه القائمه 
وکثر التفصلون عن الدولة والمتتقضون علیها » وکان الدین هو حجه 
المطاليين بالحكم وحجة الخارجین عليه . قمن خرج على بنی المباس آتکر 
علیهم حق الخلاقة باسم النبی مع وجود عترة النبی من أبناء على وفاطمة » 
ومن اعترف لبنی العباس بالحق الشرعی فى الخلاقة زعم أن الحکم فى 
دولتهم لغيرهم من وزراء الترك أو الديلم أو كتاب الدواوين الذین 
تواطاون مع الولاة على اتهاب الأموال وبذلها للصنائم والأعوان » 
وأصبح دهماء الشعب على استعداد لانکار الخلافة على القائمين بها 
والاستسلام للادعياء الوائین عليها » وتتابع النتحلون للمعاذير الدينية 
فى طلب الحكم آو عصيان الحاكمين من المغتصبين أو المستضعفين 

وق تاريخ شاعر مشهور بالطموح مثال لادعاء الحكم باسم الدين مرة 
وياسم الكتابة والأدب مرة أخرى أو مرات » ذلك الشاعر هو آبو الطيب 
التنبی الذى نسب فى بعض الروايات باسم أحمد بن الحسين بن الحسن 
ونش بين العلوبين فى الكوفة . فاته ادعى النبوة آو المهدية فى بادية السماوة 
وبلغ من تفاقم دعوته أن خافه والى حمص من قبل الاخشيد فاعتقله ولم 
يطلقه الا وقد عدل عن دعواه » ومن آحادث المعجزات التى طولب بها 
كما جاء فى رسالة العفران اتهم قالوا له فى بنى عدی : « هاهنا تاقه صصه 
فان قدرت على رکویا آقررنا انك مرسل . فعضی الى تلك الناقة وهی 
رائحة فى الابل وتحیل حتی و على ظهرها » فنفرت ساعة وتشکرت 
برهة » ثم سکن تفارها ومشت مثى المسمحة وورد بها الحلة وهو راکب 
عليها قعجبوا له كل المجب وصار ذلك من دلائله عندهم > 

قال أبى الملاء یمد ذلك : « وحدثت أيضما أنه كان فى ديوان الللاقية 
وآن بعض الكتلب اتقليت على بده سكين الأقلام فجرحته جرحا مغرطا » 
وان ابا الطيب تفل عليها من ريقه وشد علیها غير متتنظر لوقته وقال 
للمجروح لا تحلها فى يومك » وعد له أناما ولالی ... فيرى الجرح 


07 ال ار 


فصاروا يعتقدون فى أبى الطيب أعظم اعتماه » وقولون انه كبحبى 
الاموات .. وحدث رجل كان أبو الطيب قد امتخفى عنده فى اللاذقبة > 
آو فى غيرها من الواحل » انه أراد الانتقال من موضم الى موضع 
نخرج بالليل ومعه ذلك الرج » ولقيهما کلب آلح عليهما فى التبساح-» 
ثم انصرف فقال أبو الطيب لذلك الرجل وهو عائد : انك ستحد ذلك 
الكلب قد مات » فلما عاد الرجل ألفى الأمر كما ذكر .. » 

وقد كانت دعوی النبوة أو الهدية فى عنموان باب آبی الطب > 
فلما أو على الشيخوخة كان قد عدل زمنا عن دعواه ولم يعدل عن طلب 
الولاية بذريعة الأدب والكتابة » وأطمعه فيها أن کافوراً الذي طلب منه 
الولاية كان خصيا مملوكا فاستيد بالعرش وأصبح فيما زعم : « دون اق 
حدق مصر .. ! 6 

قال داعى الدعاة يصف حال الناس فى تلك الأزمتة من كاب أرسله 
الى أبى العلاء المعرى : ( ... اننى شققت بطن الأرض من آقمی دداری 
الى مصر وشاهدت الناس بين رجلین : اما منتحلا أشريعة صا الم 
ولهج بها الى الحد الذى ان قيل له من أخبار شرعه ان فيلا طار أو جملا 
باض لا قابله الا بالقبول والتصديق ؛ ولكان يكفر من بری غير رأبه فيه 
وسفهه وللعنه » فالعقل عند من هذه سبله فى مهواة ومضيعة .. أو منتحلا 
للمقل بقول انه حجة الله تعالى على عباده : مبطلا لجميع ما الناس فيه > 
مستخفا بأوضاع الشرائع » معترفا مع ذلك بوجوب المساعدة عليها وعظم 
المتفعة بمكاها » لكونها مقمعة للجاهلين » ولحاما على رؤوس المحرمين 
المجازفين » لا على آنها ذخيرة للعقبى أو منجاة فى الدار الأخرى . فلا 
رمت بى المرامى الى ديار الشام ومصر سمعت عن الشيخ » وفقه له > 
بفضل ف الأدبء والعلم قد اتفقت عليه الأقاويل ووضح به البرهان 
والدليل » ورآیت الناس فیما بتعلق بدينه مختلفين » وق آمره متبلبلين » 
فكل يذهب فيه مذهبا ويتبعه من تقاسيم الظنون سبيا ؛ وحضرت مجلسا 
جليلا آجری قيه ذكره فقال الحاضرون فيه غثا وسمينا » فحفظته بالعيب > 


۳۷١ 


وقلت ان العلوم من صلابته فى زهده يحميه من الظنه والرب » وقام فى 
نقمی أن عنده من حقائق دين الله سرا قد آسبل عليه من التقبة سترا » 
وآمرا تميز به عن قوم یکفر بعضهم بعضا ویلعن بعضهم بعضا » ولا 
سمعت الت : 
غدوت مريض الدنن والعقل فالقنی 
لتسمع أنتياء الامور الم حائح 

وثقت من خلدى فما حدست عقوده » وتأكدت عهوده » وقلت : ان 
لساقا يستطيع بمثل هذه الدعوى نطقا » ويفتق من هذا العظيم رتقاء 
للسان صامت عنده كل ناطق » وناطق من ذروة جيل من العلم شاهق » 
فقصدته قصد موسی عليه السلام للطور اقتبس منه تارا » وآحاول أن آرفع 
بالفخر منارا » بمعرفة ماتخلف عن معرفته المتخلفون واختلف فى حقيقته 
الختلفون .. » 

وداعی الدعاة صاحب هذا الخطاب هو « آبو نصر هبة الله ابن موسی 
ابن آبی عمران » صاحب آکیر منصب من مناصسب الدعوة فى الدولة 
الفاطمية » کتب رسائله الى حكيم العرة بناقشه فى تحریمه اللحوم على 
نفسه وسائله عن العت والقيامة » مستعظما على التقولین أن تهموا 
بانکارهما حكيما كأبى العلاء » وقد استعار من اسمه « موسی بن آبی 
عمران » تقسیرا لوقوفه من رهين المحبسين موقف القتبس من نار الطور 

وعلی ذکر آبی العلاء واعتقاد الناس فى آسرار الحكمة وقوتها الخفية 
ننقل مارواه ابن الوردی حيث ذکر فى تاریخه « ان حساده آغروا به وزير 
حلب فجهز لاحضاره خمسين فارسا ليقتله » فأنزلهم آبوالعلاه فى مجلس 
له بالمعرة واجتمع بنوعمه وتألوا لذلك فقال : ان لى ربا یمتعنی » ثم قال 
کلاما منه مالا شهم » وقال : الضیوف الضیوف . الوزير وزير . فوقع 
المجلس على الخسین فارسا فماتوا ووقع الحمام على الوزیر بحلب فمات » 
فمن الناس من زعم أنه قتلهم بدعائه وتهجده » ومنهم من زعم أنه قتلهم 
سحره ورصده » 


سب ۳۱۷۲۷ مت 


وروی صاحب الکوکب الثاقب هذه القصة بزادة تفصیل فذکر عن 
الغزالی أنه قال : « حدئتی بوسف بن على بأرض الهرکار قال : دخلت 
معرة النعمان وقد وثی وزير محمود بن صالح صاحب حلب اليه بأن 
العری زندق لا بری افساد الصور ویزعم أن الرسالة تحصل بصفاء 
العقل » فأمر محمود بحمله اليه من العرة وبعث خمسين فارسا لیحملوه » 
غانزلهم آبو العلاء دار الضيافة » فدخل عليه عمه مسلم بن سلیمان وقال 
له : با اين آخی ! قد نزلت بنا هذه الحادثة » واللك محمود يطليك » 
خان منعتاك عحزنا وان أسلمناك كان عارا علينا عند ذوى الذمام ويركب 
تنوخ الذل والعار » فقال : هون عليك ياعم ولا بأس عليك » فلی سلطان 
يدب عنی . ثم قام فاغتسل وصلی الى نصف الیل » ثم قال لغلامه : انظر 
الى الریخ أين هو » فقال : فى منزلة کذا و کذا » فقال : زنه واضرب تحته 
وتدا » وشد فى رحلی خبطا واربطه الى الوتد » ففمل غلامه ذلك » 
فسمعناه وهو يقول : يا قديم الأزل ! باعله العلل ! ياصانع الخلوقات ! 
وموحد الوجودات ! آنا فى عزك الذی لایرام و کنفعك الذی لا يضام > 
الضیوف الضیوف .. الوزير الوزیر .. ثم ذکر کلمات لا تفهم » واذا 
بهدة عظيمة فسأل عنها فقيل : وقعت الدار على الضیوف الذین كانوا 
بها فقتات الخمسین » وعند طلوع الشمس وقعت بطاقة من حلب على 
جناح طائر آلا تزعجوا الشیخ فقد وقع الحمام على الوزير . قال توسف 
اين على : فلما شاهدت ذلك دخات على العری فقال : من آين آنت ۶ 
فقلت : من آرض الهرکار . فقال : زعموا آنتی زندیق » ثم قال : اکتب . 
وآملی علىء آیاتا من قصيدة آولها : 

أستغفر الله فى آمنی وأوجالى 
من غفلتی وتوالى سوء أعمالى () 

هذه الحالة النفسية التى عمت أرجاء العالم الاسلامى فى القرن الرابع 
خاصة خليقة آن ينجم فيها عشرات ممن يستهوون الناس بالاسرار 
الباطنة » لأن عالم الباطن مستودع كل آمنية وبغية كل طالب : طالب 


(1) كتخب ابو العلاء المری للمرحوم « أحمد تيمور ياشا » 


۳۷۳۲ 


الدين وطالب الدنيا » طالب العرفة وطالب السحر والعيافة » أو طالب 
العلم الأبيض وطالب العلم الأسود » وخليق أن يقف النظر طويلا عند 
قول داعى الدعاة آنه يطلب سرا من آبى العلاء » وانه قام فى تفسه أن عند 
آبی العلاء « من حقائق دين الله سرا قد أسبل عله من التقية سترا » . فانه 
قد يكون فى هذا القول مادحا أو مازحا ولكته أبان عن سمة العصر كله 
من « الباطنية » التى يفرضها على تفسه العارف بأسرار الدين ... 

وأخلق من هذا أن يستوقف النظر أن هذا الكلام صادر من داعى 
الدعاة فى الدولة الفاطمية » وهو الرجل الذى نتهی اليه كل سر » ويصل 
اليه التلميذ بعد درجات ليسمع مته ‏ فیما زعم الزاعمون ‏ ان الدين لعو 
وان القيامة وهم وان المحرمات مستباحة للعارفين » فلو كانت هذه 
رسالته التى ينتهى اليها كل متقدم فى درجات الأسرار قما حاجته الى 
محاسبة آبی العلاء على الظنون التى تذاع عنه فى آمر الحلال والحرام 
وأمر البعث والحساب ؟ لقد كان الرضى عن مذاهب الزندقة جميعا أولى 
به من التعرض لذويها ومحاسيتهم عليها » فانهم يتبرعون بما يجتهد له 
ويرتب الراتب ويحتال الحيل للوصول اليه » بعد طول العناء 

الا أن الخلاصة الثاتة فى ذلك العصر أن « الباطنية » الواقصة حالة 
من الحالات التى لا تستغرب من دعاته المخلصين وأدعيائه المغرضين > 
فهناك « باطنية » يفرضها الناس على آتفسهم قبل آن يفرضها عليهم نظام 
مقرر أو مذهب منظم » وادعاء الأسرار ف تلك البيئة أمر منتظر مترقب 
لا غرابة فيه » وأقرب ما يكون هذا الادعاء الى من يطلب المنفعة لنفسه 
آو يطلب المكانة بما «علمه ويتعلمه منه غيره » وفاقا لشرطه وتدبيره 

وقد صار المجتمع الاسلامى الى تلك الحالة فى القرن الرابع وما تلاه 
بعد تبهیدات متلاحقة بعضها من فعل السياسة وبعضها من فعل الثقافة 
والعادة الستحدثه .. 

فاما التمهيدات التى هی من فعل السياسة فهی ما أسلفناه من تزعزع 
الثقة بحق السلطان القائم على اختلاف الحاكمين والحكومات » وأما 
التمهيدات التى هی من فعل الثقافة والعادة المستحدثة فهى انتشار الفلسفة 


VE — 


ونشأة البحوث المقلية فى علوم الدين ومنها علم الکلام والتوحيد » ومنها 
اقتباس الحضارات الغربية وانقسام الأمر فيها بين المحافظة والتجديد 
والاسترسال مع العرف الطارىء فى غير بحث ولا مالاة 

وقد كان آنصار السلطان القانم محافطين لأنهم سعض ون التغيير 
ویحافظون على کل قدیم 

وقد كان آنصار 3 والاستطلاع آقرب الى التجدید والتغبیر . 
خالا الي و لجار كدي اليا كر البو عم ی 
أن بصطنعوا التقبه ويظهروا للناس غير ماسطنون » سواء کانوا من 
المتصوفة الذين بلتمسون النحاة عند « الواصلين » المتمكتين من 1 
الأسرار » أو كانوا من الفلاسفة الذين شفقون من رجمات الظنون ولا 
أمنون العامة ولا ذوى السلطان المتوجسين من كل جديد » أو كانوا من 
غير المتصوفة والفلاسفة آقواما يعالجون من المعارف ماشیه السحر 
والكهانة » وهی علوم التنجيم والتماس الأسرار عند التجوم 

ولم يكن الفارق بين علم النجوم الصحيح وعلم النجوم الزائف 
حسم ق ذلك العصر على وجه د ا 
الفلاسفة الذين a ag‏ 
العقول العشرة وبين الأفلاك ويقولون بغلية الأرواح النورانية التى لا تقبل 
الفساد على کواکب السماء وأن الصلة بينها وبين الانسان تتوقف على 
الرياضة والصفاء » وقد كان المتصوفة زومنون بالتجلى ولا سنعون أن 
شکشف الغطاء عن البصر والبصيرة فتلمح ق العالم العلوى ما آودعه الله 
فيه من الدلائل والاشارات 

واذا كانت « الباطنية الواقعية » قد سولت لشاعر أن يطلب السلطان 
بدعوى النبوة أوالمهدية » وقد أوقعت فى النفوس ان ناسكا ضريرا يسيطر 
علی الوزراء والحنود بقوة الغيب أو بقوة ة النجوم » فمن الخلط أن شال 
ان الباطنية كلها وليدة الدعو ة الفاطمية » وان هذه الدعوة مسئولة عن کل 
ماکان يستباح يومئذ فى الخفاء » وكل ما تذرع به الطاممون فى الحكم من 
ذرائم الدنيا والدين .. 


— ۳۷۵ 


یمتا 


وكانت للفاطميين على هذا باطنية فاطمية أو اسماعبلية » الى جاب هذه 
الاطتة الواقعية .. 

لم يقم الدليل على انتماء الباطنية الفاطمية أو الاسماعيلية الى داعية 
من المجوس أو اليهود دبرها تدبيرا ولفقها تلفيقا لهدم الاسلام خاصة 
وهدم الديانات عامة » وتلقين « الواصلين » دروس الکفر والتعطيل 
واتكار البعث والحساب واستياحة المحرمات والمتكرات » كراهة للعرب 
ودولتهم » واتتقاما متهم بالدسيسة وقد عحزوا عن الا تتقام متهم بالقهر 
والعدوان .. 

قالتهمة ضعيفة لأنها جاءت من مغرضين غرضهم معروف » وهی ضعيفة 
بعد.هذا لأتها مضطربة متناقضة لا تثبت على زعم واحد ولا تستقيم على 
وجهه واحدة . فأصل الدعوة تارة من الحوس وتارة من اليهود » ومرة 
يرجم أصلها الى ديصان الذى ظهر قبل الاسلام » ومرة آخری برجم الى 
اين القداح الذى نتبين من شمره آنه مسلم وأنه شك ف الامام جعفر بعد 
أن لاذ به وتتلمذ عليه » لان أثمة الشيعة يقتلون ونهزمون 

وق التهمة من الضعف فوق هذا وذاك أنها لا تحری محرى المألوف 
من طبائم النفوس ۰ فان الرجل الذى يكفر بالدين عامة لا سلكهالحماسة 
لهدم دين ولا تبلغ منه هذه الحماسة أن يصبر للجهاد الطويل وس‌تهین 
بالخطر على الروح والراحة وهو يحارب السلطان ويحارب اجماع الناس 
من حوله على اختلاف النحل والأديان 

ومن المشكوك قيه بعد هذا جميعه أن بنهدم الدين اذا كفر به فی كل 
عصر طائفة من « الواصلين » معدودين على الأصابع بستبیهون المحرمات 


فى الخفاء على اتفراد أو بين زمرة من الأصحاب والنظراء » فبا خلا عصر 
قط من آمثال هوّلاء بغير دعوة من داع وبغير سعى أو سعاية من ساع 5 
ولم يزل الشك بتسرب الى آحاد آحاد من الحائرين والمترددين يحفظون 
شكهم لأتفسهم أو بطلمون عليه أمثالهم وذوى خاصتهم ثم يذهبون والدين 
باق لم ينهدم بين العلية ولا بين السواد 

وریما تشيع للفاطسین أناس خبطوا فى العقائد خبط عشواء وجهروا 
بمذاهب من مذاهب الفلسفة أو التصوف يتكره الاسلام الصحيح » ولكن 
التشيع من هذا القبيل قديم لم ينقطع قط من عهد الامام عليه السلام الى 
عهدنا الدی نحن فيه » ولم يكن هذا التشيع الممقوت حجه على الامام 
على ولا على أحد من بنيه الأبرار الذزين سمعوا به فآنكروه أو سكتوا 
عنه ولم يرتضوه .. 

قفی حياة الامام على” كان عبد الله بن سبأ وأصحابه يولهون علا 
ويؤمنون بحياته بعد مقتله ويقولون برجعة النبى وینشرون مذهب الحلول 
وتناسخ الأرواح » وبعد مقتل الامام تشط أصحاب النحلة الكيسانية 
وأعادوا مثل هذا القول فى حياة « محمد بن الحنفية » وقيل عن المختار 
الثقفى داعية القوم آنه ادعى النبوة ونظم له قرآنا يعارض به القرآن 
الکرم و فرضه على صحبه فى الصلوات » ومكان الامام واه محمد ق 
الاسلام آرفع من آن تطاول اليه من أجل هذا عدو بلج فى عدوانه فضلا 
عن الولى والصديق » وقد بقى المرجئون والقائلون بالرجعة والحلول 
تمادون ف ضلالتهم بعد أن برىء منهم الامام على وعاقبهم بالحرق » 
وبعد أن كذبهم ابنه وأعرض عنهم وآقام فى الحجاز وتركهم بالمراق 
بلحون فى الادعاء له والادعاء عليه 

ولم يخل عصر الامام جعفر الصادق -- آبی اسماعیل رأس الاسماعیلیین 
- من داعية يفترى على الأئمة الملویین » وهم أحياء » كما فعل آبو الخطاب 
الأسدى الذى كان ول تشخیص الجنة والتار » وزعم فى مبداً آمره ان 
أولاد الحسن والحسين أنساء الله “ثم زعم آم آراب وأن الامام حعفرا اله 


لبا 


سد » فلعنه حعفر الصادق وبری» منه وتفاه . قال أبو منصور البغدادی 
صاحي کتاب الفرق بين الفرق « فادعی بعد ذلك فى تفسه آنه الاله » وقال 
آتباعه ان جعفرا الاله .. غير ان أبا الخطاب آفضل منه وأقضل من على » 
وجوزوا شهادة الزور على مخالفيهم > 

وكان غيرهم كذلك يجوزون شهادة الزور على المخالفين » ومن شهادة 
الزور مانطوه لأصحاب الذاهب من الشيعيين والسنيين 

وقد دعا القرامطة للفاطمبين كما دعا عبدالله بنسبا للامام على” وكما دعا 
الختار لابنه محمد بن الحنفية » فتکرهم الخليفة الفاطمى حين خرجوا على 
الدين وأغاروا على الحجاز واعتدوا على الحجاج » وكتب الخليفة القائم 
وهو بالمغرب الى ذاعية القرامطة يقول له : « العحب من كتيك الينا ممتنا 
علينا بما ارتكبته واحترمته باسمنا من حرم الله وجيرانه بالأماكن التى لم 
تزل الجاهلية تحرم اراقة الدماء فها واهانة آهلها » ثم تعدیت ذلك و قلعت 
الحجر الذی هو يمين الله فى الارض حصافح بها عباده » وحملته الى أرضكء 
ورجوت أن نشكرك » فلعنك الله ثم لعنك » والسلام على من سلم المسلمون 
من لسانه ویده ! » .. 

وعلی خلاف ما قيل عن اباحة الحرمات فى الذهب الفاطمی » ثبت من 
نصائح آئمة فیهم أتهم كانوا بقصدون ف الحلال الباح ويأمرون آتباعهم 
ومريديهم بالقصد فيه » وقد آومی المز آتباعه من زعماء كتامة بالمغرب فقال 
عن الزوجات : « الزموا الواحدة التی تكون لکم ولا تشرهوا الى التکثر 
منهن والرغية فيهن فیتنغص عیشکم وتمود الضرة علیکم وتتهکوا آبدانکم 
وتذهب قوتكم وتضعف نحائزكم » فحسب الرجل الواحد الواحدة .. » 

وعلی خلاف دعوی الربويية كان المز هذا وهو أعلمهم بالتنجیم س 
يقول كما روی عنه القاضی النعمان فى کتاب الحالس والسابرات : « من 
نظر فى النحامة لیملم عدد الستین والحساب ومواقیت الیل والنهار ولیعتبر 
بذلك عظيم قدرة الله جل ذکره وما فى ذلك من الدلائل على توحیده لاشريك 
له فقد أحسن وأصاب » ومن تعاطى بذلك علم غيب الله والقضاء يما یکون 


# لل 


قد آساء وأخطاً 6 ۰۰ 
و کان العزیز کالمز فى هذا المعتقد كما قال آخوه تميم فى احدی قصائده: 
ولا اختلفناق النجوم وعلمها 
وق آنها بالتفع والضر قد تجری 
خەن مؤمن منا بها ومكذب 
ومن مكثر فيها الجدال وما بدری 
ومن قائل تجری سعد وأتحس 
وتملم ما بأتى من الخير والشر 
غعلمتتا لأويل ذلك كله 
بما فيه من سر وما فيه من جهر 
وكان بها دون اليرية ذا خير 
بما قال » والكهان من شيعة الكفر 
وان جميع الكافرين مصيرهم 
الى النار فى يوم القيامة والحشر 
خحمعتت| سد اختلاف ومردة 
وآلفتنا بعد الشافر والزجر 
وأوضحت فيها قول حسق مبرهن 
غعدنا الى أن الكواكب زنة 
وفيها رجوم للشياطين اذ تسری 
مس خرة مضطرة فى يروجها 
تسم دی لاله على قكر 
ار الف لله وحده 
وان جم د 1 
تبارك من رب ومن صمل وتر 


— ۴4 - 


وما علمت منه اة انما 
رووه عن المختار جدهم الطهثر 

وقد خولط خليفة من خلفاء الفاطميين فى عقله . وهو الحاكم بأمر الله 
فلم يثبت من تصرفه أنه تلقن من آبائه وأسلافه مذهب الاباحة وادعاء 
الربوبية » وانه وريث قوم من اليهود أو المجوس مندسين على الاسلام 
لفسدوه وينقضوه » بل ظهر أنه بحرم المباح ويطارد اليهود تارة وغفضى 
عنهم تارة أخرى على كراهية ونفور » وانه كان یمنع تقبيل الأرض بين 
يديه ولا برضی أن تلثم یداه ورکابه » وآمر آلا يزيد الناس فى السلام حين 
يدخلون اليه على قولهم : « السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله ور کاته» 

ويجوز أن يقال عن هذا الخليفة آنه كان فى تخليطه وتجديفه فريسة 
المضللين من وزرائه ولايجوز أن يقال انه تواتى العرش وهو بعلم انه 
بهودی أو مجوسی يستدرج المسلمين الى الكفر والاباحة وانه يهدم دولته 
ودولة الاسلام كله وفاقا لا تآمر علية كباوّه وأضمروه 

ولم يثبت مع هذا كل ماقيل عن أوامر الحاكم وزواجره و کل ما شاع 
عن نقائضه وبدواته » فان التشتيع بالضحکات والمبالغات مألوف ف القاهرة 
لذلك المهد وما تلاه 

وقد وضع كتاب عن « قره‌قوش » صوره للناس فى صورة الطاغية الذی 
لا يالى ما مر به من المستحيلات والغرائب وغفل الكثيرون عن موضع 
الفكاهة من تلفيقات الرواة » فحسبوها كلها جدا لامرية فيه » وتناقلوها 
وأضافوا اليها » ولم يزالوا يرددوتها على هذا الهم الخاطىء الى زمن 
قرب » وقد كان «قره قوش» على خلاف ماصوگرته الروابات عنه مثلا 
ق الحزم واصالة الرأى وحسن التدبيب 

وعند ابن خلدون أن الاختلاق ظاهر فیما ادعوه على الحاكم من 
الدعاوى الدينية » وانه كان مضطريا فى الجور والعدل والاخافة والأمن 
والنسك والبدعة ؛ وأما مايروى عنه من الكفر ... فغير صحيح ولا يقونه 
ذر عقل » ولو صدر من الحاكم بعض ذلك لقتل لوقته » وأما مذهبه ق 
الرافضة فممروف » ولقد كان مضطريا فيه » ومع ذلك فكان بأذن لاهل 


ا 


انسته من المصريين فى صلاة التراویح ثم بنهی عنها » 

على أن الأقاويل عن الحاكم ‏ صحت أو نم تصح - انما تروی عنه 
ويعلم رواتها أنهم يتكلمون عن رجل مخالط ف عقله لا يعول له على سر 
أو علانية .. 

ونحب هنا أن نوضح ما نستبعد نسبته الى الدعوة الفاطمية فى صميمها 
على حسب ما انتهینا اليه من الشواهد التفسية والتاريخية 

فنحن لا نستبعد أن يكون من الدعاة الفاطسين آناس قد استخرجوا 
لأتفسهم من دراساتهم فى التصوف أو الفلسفة أو التنجيم مذهيا شكرم 
علماء الدين من السشين والشيعيين 

ولا نستيعد أن يكون منهم أناس خدموا القضية الفاطمية كلها خدمة 
لاتفهم ولصقوا بها كما يلصق طلاب النافم والنهازون للفرص يكل 
دعوة كبيرة تسم لخدمة النافع الخاصة مع خدمة المنافع العامة 

ولا نستبعد أن يعاب على الدولة الفاطمية مایعاب على الدول فى دور 
التأسيس أو ف دور الانحلال 

ليس شىء من ذلك بعيدا ولا موجب لاستبعاده نظرا الى أحكام العقل 
أو شواهد التاريخ .. 

ولكن الذى نستيعده ونری أنه مناقض للواقم وللمألوف من الدواعى 
النفسية آن يكون هناك توا مبيت بين اناس من المعطلين على اتششاء 
دولة لهدم الدين الاسلامى والدولة الاسلامية معه » وآن شمل هذا 
التواطو أقواما فى المغرب والشرق ویدوم من قرن الى قرن قبل نجاح 
الدعوة وبعد نجاحها بزمن طويل 

هذا هو البعيد عقلا والبعيد فى دعوى المدعين الذين لم يسندوه قط 
بدليل يقرب الى العقل ذلك الزعم البعيد 

أما ماعدا ذلك من شؤون الدعوة الفاطمية » أوشؤون الدعوة العلوية 
فى جملتها فقد سار فى التاريخ مطردا على النهج الذى ينبغى أن سير عليه 

ان الایمان بالامامة واطلاع الامام على الأسرار التى تخفى على غيره 
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آمر لازم من لوازم الدعوة العلوية فى تشآتها التاريخية 

فان المؤمن بحق على وأبنائه فى الامامة بسائل نفسه : لم لا ينصره الله 
على آدعباء الامامة والخلاقة ؟ 

انه وّمن الله وقدرته وقدره » فلا جواب لذلك السوّال عنده الا آنها 
حكمة يعلمها الله » وان الامامة العلوبة متذورة لزمان غير هذا الزمان » 
وان الامام الحق بعلم زمانه آو ینبعی أن يعلمه بالهام من الله 

وقد آمن شيمة على بهذا وآمنوا معه بعرقانه لعلوم الجفر وتآویل 
الکتاب » و کلما تباعدت السافة بين امامة الواقم وامامه الحق تباعدت 
معها السافة بين امامة الظاهر وامامة الباطن ع ثم جاء الزمن الذى آصبحت 
فيه امامة الباطن مستورة حتما فأصبح فيه علم الدین والدتیا مرهوتا بسا 
يتعلمه الطالب من الامام الستور ومن دعاته الذین بخلصون اليه ویعلمون 
مكانه وشرون آقواله واشاراته » ولابد من هوّلاء الدعاة ولا مناص من 
هذا التعليم .. 

واذا كان السلطان صاحب الجند والصولة يعتمد فى قيام دولته على 
الشريعة والقضاء وعلى السيف والشرطة فعلام يعتمد الامام المستور الذى 
لا سلطان له من شرطه ولا جند ولا قضاء ؟ 

انه لن يعتمد على شىء غير الطاعه والثقة التی لاتتزعزع » فلا جرم 
يطيعه المطيع وهو من بعصمته على الأقل ف شوون امامته » دمن 
بهلاك روحه ان خرج علی‌حکم الطاعة وخان آمانه الدنیا والآخرة » و نقض 
العهود وحنث االیمین 

کل هذا بده ولا حاجة به الى رصف آوراق أو رص آسانید ؛ لأنه 
لن بکون الا هکذا حیثما کان »وقد كان 

ولا تتسی ان الأئمة أتفسهم يؤمنون بما يؤمن به آتباعهم ومردوهم : 
يؤمنون بحقهم ويؤمنون بیومهم الوعود ويؤمنون بالسر" الذی بروتضون 
أنفسهم بالعيادة والعلم على أن بستلهموه من هدابة الله 

ومن الثوقيقات التى نسميها بتوفيقات « الموقف » أن الباطنية الواقعية 
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والباطنية الفاطمية أو الامامية على الجملة تتلاقی هنا بحکم الوقی 
الواحد ‏ ف كثير من الأمور 

فالدراسات المستورة أو المكتومة تنلافق ق جانب واحد . وان كانت 
متعددة المطالب والموضوعات 

وقد كان المحافظون على الواقع الراهن نکرون هذه الدراسات 
ويمنعونها على درجات من النع تتفاوت فى العنف والصرامة 

فکان ر الموقف » الواحد يجمع بين أصحاب الدراسات المستورة أو 
الممنوعة التى لا يرتاح الیها أنصار الواقع والمحافظة على القدیم 

وليس من مجرد المصادفة أن فلاسفة الشرق كاتوا من الشيعة بتفکیرهم 
كما كان منهم أناس متشيعون بنشآنهم وميراثهم من بيوتهم » فكان الكندى 
والفارابى واين سينا من الشيعة » وكان اخوان الصفاء كذلك من الشيعة : 
ومن كان من الفلاسفة سنيا كالفخر الرازى قمذهيه الفلسقى ق صقات 
الله وافق مذهب الاسماعيلين وآئمة الفاطسين . اذ كان بری أن الاسان 
دتعدد الصفات واستقلال كل صفة متها عن الأخرى تعديد لا وافی 
التوحد .. 

والذى نستخلصه من المذهب الفاطمی أن فلاسفتهم آخذوا يذهب 
الفيض الالهى الذی تعلمه الشرقبون باسم الحكيم آفلاطون وهو نتمی 
في حقيقته الى الحکیم آفلوطین 

نستخلص هذا من قول ابن سينا أن أباه كان يذهب ف الكلام عن العقبل 
والنفس مذهب الاسياعيلية . 

ونستخلصه من رسائل اخوان الصفاء وهم من القائلين بمذهب الفيض الذي 
كان يقول به أفلوطين . 

بل نستخلصه من خلط الخالطين فى هذا المذهب ‏ لأنه هو الذهب الذى 
نتعرض لهذا الخلط فى كل مكان » وقد تعرض له فى الشرق كما تعرض له 
بين الأورسين فى القرون الوسطی » ولا يزال یتعرض له فى العصر الحديث 

وعلى تقيض ماقيل عن الاباحة فى مذهب الاسماعيليين يمتاز مذهب 


۳۸۳ ۷ - فاطمة الزهراء 


الفيض الالمی بالمبالغة فى التطهر والاعراض عن الشهوات والترقم عن 
غواية الدنيا التى يتهالك عليها الجهلاء » والجاهل عندهم هو من یتمسق 
بشیء من الأشياء غير معرفة الحقيقة الالهية والبحث عنها فى كل ظاهرة من 
ظواهر هذا الوجود .. 
وقد نبه اخوان الصفاء ق غير موضع من رسائلهم الى وجوب التطهر 
على الحكيم الخالص للحكمة فى حياته الخاصة والعامة » وقالوا غير 
مرة ان الاستسلام لشهوات البدن شطع الانسان عن آخرته ومعاده » 
ومن ذلك قولهم فى رسالة الجسمانیات والطبیعیات : « اعلم أن الاستغراق 
فى الشهوات فى هذه الدنيا شى الانسان آمر الاخرة وشککه ويئسه 
منها كما قال قائلهم ق هذا العنی : 
هی الدنیا وقد وعدوا بأخرى 
وتسويف الظنون من السوام 
وقيل آضا فى هذا المعنى شعرا : 
خدوا بنصیب من تيسم ولذة 
وکل وان طال المدى بتصرم 
وقال آخر وقد كان ساهیا عن آمر الاخرة : 
ما جاءا آحد بخبرانه 
فى جنه من مات أو نی ار 
وآشمارهم كثيرة فى مثل هذه الظتون والشكوك والحبرة التی وقعوا 
فیها عقوبة لهم عندما ترکوا وصية ربهم وتصيحة آنبيائهم واتباع علمائهم 
والحکماء فيما يدعونهم اليه ويرغبون فيه من نعیم الآخرة ويأمروتهم به 
من الزهد ق الدنيا وينهونهم عنه من الغرور بشهواتها وعاجل حلاوتها » 
ومند القدم عرف عن هذا المذهب الفلسفى انه مذهب نسك وعفة 
وعزوف عن الماديات وترفع الى عالم الروح » وكان آفلوطین صاحبه قدوة 
لأبناء عصره فى العفة والزهد والانقطاع عن شواغل الثروة والجاه » وكان 
من تلامیده من بیع قصوره وتفائسه ليلازمه ف معهده ویمیش على مثاله 
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ولا غنى عن خلاصة لهذا الذهب تقلها هنا كما آوردتاها فى رسالتط 
عن الشيخ الرئيس اين سينا وهی كما يلى : 

« ... انه تجاوز ‏ آرسطو ‏ آشواطا بعيدة فى التنزيه والتحريلد > 
فيرى أن الله . أو الأحد ‏ من وراء الوجود ومن وراء الصفات » لايرف 
ولا يوصف » ولا بوجد فى مكان ولا يخلو مته مکان : وکاله هو الکمان 
الذی تفهمه بعض الفهم بنفى التقص عنه » وهيهات أن تفهسه باثبات صفة 
من الصفات » لأننا نستطيع أن تقول انه لا يكون هکذا ولا نستطيع آن 
تقول انه هكذا کون .. 

« وقد تصل به الانسان ف حالة الكشف والتحلی حين تنجاوز الروح 
جسدها كما يقول » ولکتها حالة لا تقبل التأمل والتفكير » فاذا انقضت 
فقد شوب الانسان بعدها الى عقله فيتأمل ويفكر وینحدر بذلك من مفام 
الأحد الى مقام العقل الذى هو دونه » لأن الأحد فوق العقل وفوق 
المعقول . ويقول آفلوطین كما بقول أرسطو أن الله أو « الأحد » لا شغل 
بغير ذاته » لأنه مستغن بذاته كل الاستغتاء . آما العالم فقد نشأ من صدور 
العقل عن الأحد وصدور النفس عن العقل من هذا التأمل » وان العقل 
سقل الأحد فهو آحد مثله وان كان دونه فى مرتبة الوحدانية » ثم يعقل 
ذاته فىنشاً من عقله لذاته عقل دوه وهو النفس أو هو القوة الخالقة التى 
آدعت هذه المحسوسات .. 

« ومن البديه ان صدور الجسم من الجسم ینقصه ويخرج شيئا منه 
ينتقل من المعطى الى الآخذ فينقص باتتقاله » آما صدور الفكرة من العقل 
ذلا تنقصه ولا تحرده من شىء فيه » وعلى هذا المثال تفهم صدور العقل 
عن الأحد الذى لا عتربه نقص بحال من الأحوال 

« والتفس - وهی المرتبة الثالثة فى الوجود عند أفلوطين ‏ تتجه الى 
العقل فتنسجم معه فى مقام التجريد والتنزيه » وتتجه الى الهيولى فتبتعد 
عن التجريد والتنزيه » ولهذا تخلق الأجسام وتضفی عليها الصور على 
سبيل التذكر لا كانت تتآمله وهی ف عالم القدرة الكاملة آو عالم الصور 
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الحردة . فهذه الحسوسات هی کالظلال للمعقولات قبل أن تبرزها النفس 
فى عالم المحسوسات » أو هی کاطیاف الحالم وهو ستعيد ارو ما كان 
ييصره بالعيان .. 

« فالمحسوسات كلها أوهام وأحلام » وكلها غشاء باطل بزداد بعدا من 
الحقيقة كلما ابتعد من العقل وانصدر ف اتصاله بالهیولی طبقة دون 
طبقة » فان العقل دون الأحد والتفس دون العقل والمحسوسات دون 
النفس » وهکذا تهبط الوجودات طبقة بعد طبقة حتی تتحدر الى الهیولی 
التی لا تفس معها » وهی معدن الشر ف العالم » لأنها سلب محض يحتاج 
أبدا الى الخلق » وهو الانحاد أو الايجاب 

« وقد صدرت النفس الفردية من النفس الكلية » ولها كالنفس الكلية 
التى صدرت متها اتجاهات . فهى باتجاهها الى التفس الكلية الهية 
صافية » ویاتجاهها الى المحسوسات والأجساد حبوانية شهوية » وليست 
النفس عند أفلوطين ملازمة للجسد كما يقول آرسطو » بل هی جوهر 
متفصل عنه سایق له كالمثل الافلاطونية » قلا تقيل الفناء ولا محصرها 
الزمان والمكان » وهى تصدر من النفس الكلية اضطرارا كما صدرت 
النفس الكلية من العقل الأول » مستجيبة لطبيعة الاصدار فى ذلك العقل » 
وللشوق الهيولانى الذى يترفع بالهيولى الى منزلة الحسوسات 
خالعقولات .. 

« والتر فى العالم هو الهیولی لانها سالبة تنزل بالعقولات والروحبات 
التی لا تلايسها » ولا محيد عن الشر مع وجود الهیولی وقدمها وضرورة 
اللاسة بینها وبين العقل واللفس فى دور من آدوارها » وعلی النفس أن 
تجاهدها وتنتصر عليها وعلی شهواتها » فان آفلحت عادت الى النفس 
الكلية خالصة مخلصة » وان لم تفلح عادت الى الجسد مرة آحری ولقیت 
فى كل مرة جزاءها على الذنوب التى اقترفتها فى حیاتها المسدية الماضية .. 

« ولا حرريه للانسان‌کما رأدت » لأن وجوده ضرورة ستلزمها الصدور 
وملاسة الهيولى » ولكنه يقاوم تلك الضرورة بخهاد الشهوات » فيترقى 
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من مرتبة الحس الى مرتبة التأمل الى مرتبة الکشف » وینتقل من شتات 
الحس الى استجماع العقل الى وحدة الأحد ورضوان الکمال » فتجزیه 
ضرورة الارتقاء عن ضرورة الانهدار » ولا محل بينهما لثىء من 
الاختیار » وان قال به أفلوطين فى بعض الأحيان ... » 

هذه خلاصة وجيزة جدا لأصول مذهب الفیض كما شرحه تلاميسة 
آفلوطین » نعتمد فیها على الراجم الأوربية الحدیثه التی تقلت مباشرف من 
المو تانبه » وقد نقل هذا الذهب محبلا ق تعض الأوقات ومفصلا ف 
آوقات آخری الى اللغة العربية » ووقم فى نقله خطأ استاد وخطاً تفسير .. 
فنسب الناقلون فصولا منه الى آفلاطون وتسبوا میادیء منه الى آرسطو» 
ولکن التصوفة الاسلامین وفلاسفة الاسلام فى الشرق قبلوا منه ما بوافق 
الدین الاسلامی وهو تنزيه الأحد وعقيدة التجلی على الخلصاء من العیاد 
والمتأملين » ورفضوا منه على التخصیص قوله تناسخ الارواح وعقوبه 
الأنمس ق هذه الدنبا بردها الى الأجساد التی تشقی فها - آو مکافاتها 
بردها الى الأجساد التى تترقى فيها الى مرتبة قوق مرتبتها 

ووجد الفلاسفة والتصوفه معا ما يوافتهم فى آقوال أفلوطين » فقال 
بالکشف وقدرة التفس على الخوارق طائفة من الفکرین لا بحسبون بين 
آهل الطريق ولا يدعون لأتفسهم صقة الامامة الدنة © وانما قالوا 
بالکشف والقدرة على الخوارق أخذا بالأقيسة الفكرية » واستدل ابن 
سينا على امكان الكشف بأن التفس الصالحة تتلقى فى الرؤيا الأنباء 
الفیبات عنها وعن غيرها فلا مانم من تلقيها العلم بقظة متى تهيأت له 
بالر داضة وصفاء السريرة » وان تفس الانسان تصرف فى مادة الجسد 
فلا مانم أن تصرف فى مادة الکون بقدرة تستمدها من علة العلل التی 
تتصرف قى جميع الاشیاء 

وطائفة من آصحاب المآرب وجدوا فى تناسخ الارواح ما ينهم على 
دحواهم > ومنهم من كان یدعی انه ابن الامام على بالتسلسل الروحافی 
مع اعترافه بأته من غير نسله فى السلالة الجسدية » زاعما ان البنوة تحصل 
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بالاتتماء الى الروح كما تحصل بالاتتماء الى الجسد » ولم يكن فى هؤلاء 
أحد من الفاطميين ولا كانت بهم حاحة الى هذه الدعوى لأنهم بصححون 
تسبهم جميعا الى الامام علتى بغير وسيلة هذا التناسخ المزعوم .. 

ولا شك آن العلامة الشهرستانى كان بلخص طرفا من مذهب آفلوطين 
كما وصل الى المشرق حين قال فى تلخيصه لكلام الباطنية عن الصفات : 
ان الله و )ا وهب العلم للعالمين قيل هو عالم » ولا وهب القدرة للقادرين 
قبل هو قادر » فهو عالم قادر بمعتی انه وهب العلم والقدرة » لا بمعتی 
انه قام به العلم والقدرة آو وصف بالعلم والقدرة .. وانه أبدع بالأمر 
العقل الأول الذی هو تام بالفعل _» م توسطه أبدع النفس الذى هو 
غير تام .. ولا اشتاقت التفس الى كمال العقل احتاجت الى حركة من 
النفس الى الكمال واحتاجت الحركة الى آلة الحركة الخ الخ » 

فهذا الذهب ق الصفات الالهية بوافق مذهب أفلوطين فى جملته » 
وفحواه بلا اغراب ولا ابهام اننا حين نصف الله بالعلم لا ندرك من کنه 
العلم الا ما يمطينا اماه » وائنا حين نصف الله بالقدرة لا ندرك من كنه 
القدرة الا ما تقدر عليه بأمر اله » وهكذا فى سائر الصفات مما لا جوز 
أن ينهم مته انه اتکار لعلم الله وقدرته » اذ كان آصحاب الفيض الالمی 
ينكرون تقائض الكمال ويرتفعون بالكمال الالهى مرتفعا تعجز عن ادراكه 
العقول .. 

لكن هذا المذهب كما أسلفنا عرضة للخلط فى فهمه ممن يهرفون ما 
لا يعرفون » فان هوّلاء يخلطون بينه وبين مذهب الحلول وهو يناقض 
مذهب الحلول آشد الناقضة ويتكره غاية الانكار » فان الخلاص من 
أوهاق المادة الجسدية عند أفلوطين هو غاية التنزيه والتطهير » ولا تفق 
هذا مع القول بحلول الله سبحانه وتعالى فى الأجسام 
القائلين بوحدة انوجود يسبغون الصفة الالهية على الوجودات جمیصا 
وهو قول ينفيه أفلوطين جد التفى تنزيها لله « الأحد » عن جميم 
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الحسوسات والعددان .. 

ویسمع السامع ان حكمة الخلق تتحلی فى آناس بعد آناس فیخیل اليه 
ان اللاحق آفضل من السابق أو ان قيام مشيئة الله فى كل عصر رسالة 
كرسالة الانیاء .. 

هذا الخلط ف فهم الذهب قد جنی على الحقيقة فى غير طائل وجر الى 
الخبط فى الظنون لغير علة لولا الحماقة وخفة العقل وحب الحذلقة 
والادعاء .. 

وقد كان ابن هانىء الأندلسى من هؤلاء الذين نتعاطون الفلسقة 
وهرفون فيها بما لا يعرفون » ولم تكن حذلقته مقصورة على مذهب 
الاسماعيلية بل هی طبيعة نشأت معه فى موطنه ولعْط بالقلسفة وهو يتصل 
بصاحب اشييلية فآقصاه خوفا من اتهامه معه سمشاركته فى أضاليله 
وخزعبلاته » ولا مدح العز الفاطمى بقصيدته الرائية التى قال فى مطلعها : 

ما شئت لا ماشاءت الأقدار 
فاحکم فآنت الواحد القمار 
لم يكن يريد أن يقول ان العز آقدر من الله والا لما قال بعد ذلك : 
وكأنما أنت البی محمد 
وكأنما أنصارك الأنصار 

وانما آراد أن يتحذلق بما سمع عن صفات القدرة والعلم وان الله 
يوصف بالقدرة لأنه يعطيها » وان مشيئته سبحانه وتعالى تقوم بمن بندیه 
لامضاء تلك المشيئة » فخلط وخبط واتهمه الناس ولهم العذر فيما اتهموه 
به » ولم تكن به ولا عمدوحه حاجة اليه .. 

الا اننا اذا صرفنا النظر عن هذا وأشياهه من ضروب الحذلقة والمبالغة 
فى الشعر خاصة لم نجد فى كلام القوم ما لم يألفه التصوفة وآبناء الطريق 
شن عبارات الجاز والكناية » وليس فيما روى عن ثقات الفاطمیین شىء لم 
يُسمع مثله من امام كبير کمحیی الدين بن عربى ق كتب التأويل أو کتب 
الترسل الصريح » وقد كتب محی الدين الى فخر الدين الرازى رسالة 


— ۳۸4 — 


بقول قیها : « ثلربويية سر لو ظهر لبطلت النبوة » وللنبوة سر لو کشفه 
نبطل العلم » وللعلماء بالله سر لو ظهر لبطلت الاحکام » فقوام الايمان 
واستقامة الشرع یکتم السرية .. » الى آخر ما قال عن التوحید والاتحاد 
والوحدانية والأحدية .. وفوق کل ذی علم علیم .. 

وهذا کلام لولا ولع التصوفة بالاغراب لقال قائله ان النبوة لازمة لأن 
الناس لا یکشفون سر الفیب بغيرها » وان العلم لازم لان النبوة لا قصل 
الى الناس أجمعين » وان الأحكام لازمة » لأن العالم يزجره العلم والحاهل 
" تزجره الأحكام . ولكن الاغراب فى آسالیب المتصوفة والحذلقة فى آساليب. 
من يسمعون ولا يفقهون أو من يفقهون القليل ويحبون أن بظهروا الفقه 
الكثير ‏ كل أولئك يقود الى الظنون حيث لا موجب للظنون 

د 3 % 

وجملة القول ان الباطنية الفاطمية لو لم تقترن بالدعوة الى قبام دولة 
تحارب الدول القائمة لا استغربها الناس ذلك الاستغراب ولا اضطربت 
حولها التهم والأقاويل ذلك المضطرب » فقد كان كل مذهب فى ذلك العصر 
« باطتیا » على نحو من الأنحاء » وأوشك أن تساوى ف هذا أهل السنة 
واصحاب التصوف وطلاب الفلسفة واخوان الصفاء ممن يتذاكرون العلم 
دنهم ویظهرون منه حينا بعد حين ما طاب لهم أن يظهروه 

فالامام الغزالى ‏ وهو من آقطاب آهل السنة ومبغضی الفلسفة ‏ 
كان يلف للعامة غير ما لفه للخاصة . وكان من كتيه ما بضن به على 
غير أهله » والامام ابن عربى المتصوف كان بدین بالسرية وبری انها تمام 
العلم والمعرخة 4 وأبو العلاء المعرى. الشاعر الحكيم كان ف رأى داعى 
الدعاة يخفى ما يعلم عن آتاس يلعن بعضهم بعضا ویتمم بعضهم بعضا 
بالكفر والمروق من الدين » وشعارهم جميعا : 

خل جنبيك ارام وامض عنه يسلام 
مت بداء الصمت خير لك من داء الكلام 
الا أن يكون مندوبا لعمل لا حيلة له فيه أو متحردا لرسالة هون 


۳ 


فبها عنده أن يقول وآن قال فيه 

ومن المحقق ان الباطنية الفاطمية أضيف اليها الكثير سد دخول 
الحسن بن الصباح الذى سیاأتی ذكره فى زمرتها » ومن هذا الكثير 
آنظمة لم تعهدها من قبل » وعقائد لم تكن لازمة لها ولا معقولة منها > 
وآهم هذه الأنظمة نظام الفدائيين الذين كانوا عدة الرؤساء فى حوادث 
الغيلة والهجوم على المخاطر » فهؤلاء لم يظهر لهم عمل فى خدمة الباطنية 
الا بعد نشوء الدولة الفاطمية بأكثر من مائة سنة » ولو كان للخلفاء 
الفاطميين جند من هذا النظام لما استبد بهم الوزراء أحيانا من غير مذهيهم 
ولا من الحاملین لطوائف الاسماعيلية المخلصة لأولئك الخلفاء 

تيان 

فقد استبد الأمير بدر الجمالی بالامر دو زالخليفة ‏ وهو أمير الميوش, 
الذى ينسب اليه حى مرجوش والجمالية ‏ وجاء ابنه الأفضل من بعده 
وسار مع الخليفة الآمر على خطة أبيه » وكان بدر وابنه الأفضل على 
مذهب من مذاهب الشيعة غير مذهب الاسماعيلية» فصادروا الامساعيليين 
ونفوا أناسا من قادتهم وغلاتهم من الددار المصرية » وضاق الخليفة الامر 
بوزيره ذرعا فتحدث الى ابن عمه فى قتله عند دخوله اليه بقصر الخلافة 
ووافقه ابن عمه على وجوب الخلاص من الوزير المستيد ولكنه أشفق. 
على سمعة القصر من جراثر اغتبال الوزراء والکیراء فى رحابه » وآشار 
عليه بتحريض رجل من صنائع الوزير تفسه على قتله » واغرائه بمنصب 
سيده مكافأة له على طاعته » واتفقا على اختيار المأمون بن البطائحى لهذه 
المهمة فقبلهذا ما آمروه به طمعا فى الوزارة » ولم يجد البطائحى من يعينه 
على مهمته غير أعداء الوزير الذين تفاهم من مصر ثم تسللوا اليها خفية .- 
وشجعهم على الانتقام منه اغراء البطائحى لهم ووعدهم بالعفو عنهم 
واسناد الوظائف اليمج متى آلت اليه وزارة الدولة » ولو كان نظام 
الفدائيين معروفا يومئذ فى الدولة الفاطمية لما استطاع الوزير الأرمنى 
المخالف لمذهب الاسماعلية أن يستبد بالامام المطاع ولا احتاج الامام 


۳۹۱ 


المطاع الى التفكير فى اغتبال الوزبر بين بديه بقصر الخلافة » ولا الى 
تدیبر تلك المؤامرة التى اعتمد قيها على الوعد والاغراء والاستعانة بذوى 
المطامع والتراث .. 

ولا شك أن الحسن بن الصباح لم يعمد الى نظام الفدائيين الا بعد 
استيلائه # كما سيلى - على قلعة « آلوت » واضطراره الى حماية 
نفسه من دول حوله تجرد الحبوش لقتاله » وهو فى قلعته شیر جيش 
يقاوم تلك الجيوش الزاحفة عليه بمثل عدتها وعددها فى ميادين القتال 

وقد تغيرت الاعوة كلها حين تغير موضوعها وتغيرت وسائلها » وآمعنت 
ف التخفى أو ق « الباطنية » الواقعية حين آمعنت فى الهجوم على خصومها 
وأمعن خصومها فى الهجوم عليها 

KHER 

أما قبل دخول ابن الصباح فى زمرة الباطنية فقد كان استخفاء الدعاة 
وأتباع الدعاة ضرورة لا محيد عنها لاتشار أصحاب الدعوة ق بلاد 
واسعة تدین بالطاعة لحکومات متوجسه » تسرع الى التنكيل يكل من 
يخالفها ویناصر آعداءها . ولم يكن هذا الاستخفاء لترویح الدسيسة التی 
تالا علیها « مجوس أو يهود » بيتوا النية على هدم الدين وتضلیل 
المسلمين » بل كان لزاما لأصحاب تلك الحكومات ولا شك أن شركوا 
رعاياهم معهم .فى الخوف من الاسماعيلية » فلو انهم قالوا لأولتك الرعايا 
ان الاسماعيليين طلاب ملك ينتزعونه من ملوك ذلك الزمن لا تح ركت 
لژولئك الرعايا ساكنة فى حربهم والدلالة على مكانهم » اذ كان آکثر الرعايا 
سلمون ان الصکم ف آبدی اناس لا يستحقونه بعلمهم وعملهم وان 
استحقوه بنسبتهم » وان أصحاب السلطان الفعال من آجناد الدیلم والترك 
دخلاء على العباسيين كما كانوا دخلاء على الفاطمیین » فان لم يكن خطر 
الاسماعيلية خطرا على الدين وعلى المسلمين جميعا فهو خطر لا يهم الناس 
فى كثير ولا قليل » ما دام مقصورا على أصحاب العروش والدسوت 

ولهذا راجت خرافة النسب الى الجوس واليهود » وهی خرافة تتکرها 


س ۳۹۲ مت 


الحقائق النفسية ولا تتؤيدها الشواهد التاريخية » وکل ما يتت نسبته 
الى أصحاب الباطنية الفاطمية فهو من المسائل التى يختلف عليها طوائف 
المسلمين من سنيين وشيعيين » بل يختلف عليها الشيعيون الاماميون 
آنفسهم بين القائلين بامامة مومى والقائلين بامامة اسماعيل من أيئاء جعفر 
الصادق » وليس وراء ذلك كله دسيسة مدم الاسلام كله وتضليل 
المسلمين أجمعين .. 
6 2 

ومحصل القول فى الذهب الاسماعیلی من الوجهة الفلسفية ائه هو 
مذهب الفيض الالهى كما اعتقده المتصوقة السلمون من آصحاب الدعوات 
السياسية وغير أصحاب الدعوات السياسية » يضاف اليه القول بعصمة 
الامام وانه هو وحده القادر على التأويل الصحيح والاحاطه بواطن 
التتزيل » وینبغی أن نذكر هنا ان القول بالعصمة الواجبة لكل امام كان 
مذهبا من مذاهب الفلسفة فى حكومة المدينة الفاضلة » فان الفبلسوف 
الفارابى الذى كان يلقب بالمعلم الثانى قد طلب لامام المدينة الفاضلة كمال 
العقل والعلم والخيال والذوق والخلق والخلقة » ولمله لهذا كان قربا من 

وقد كان القول بعصمة الأثمة لا يوجب على الومتین به سب كل خليفة 
غير الامام على وأبنائه الأكرمين » ولكن سب الخلفاء جرى على آلسنة 
طائفة من غلاة الفاطميين وغير الفاطمبين » فاستنکره عقلاؤهم وحکماژهم: 
واستنکره أدبا من لا بنکره اعتقادا ولا بری الخلافة لأحد غير الامام على 
وشه » ولا عذر من المسبة الباطلة على كل حال » ولكن الخلاف القبيح 
الذى أطلق الألسنة بلعن علتى على النابر ستين أو سبعين سنة هو 
الخلاف القبيح الذى أطلق الألسنة بعد ذلك بالجرأة على آقدار الآلمة 
الآخرين رضوان الله عليهم أجمعين 


— ۳۹۳ مب 


سن الصا 


آثرنا ق الفصل السايق الى التغير الذى طرأ على نظام الدعوة 
الاسماعيلية بعد دخول الحسن بن الصباح ف زمرتها » وسنری من جمله 
الأخبار والأعمال التى روت عن ابن الصباح ان الرجل من أصحاب تلك 
الشخصيات التى لا تتصدى لدعوة من الدعوات الا آضافت اليها شيئا 
من عندها وطبعتها بطابعها » وانه لم يكن من أولئك الذين یتعلقوزه 
بدولاب کبیر يديرهي الى وجهته » بل كان من الذين يديرون الدولاب 
الى وجهتهم حين يتعلقون به » ولا يدفعهم الى التعلق به الا انهم لا 
يستطيعون أن يخلقوا لاتفسهم دولابا مستقلا يتعلق به الآخرون 

واتققت الأخبار الصادقة والكاذبة التى روت عن الرجل على صفة 
واحدة فيه شتها الخبر الصحيح والخبر الكاذب على السواء » وعم 
الجنون بالسيطرة والغلبة » وتتعمد آن نسميها الجنون بالسيطرة ولا 
نسميها حبا للسيطرة ولا رغبة فيها » لأنه كان معلوبا لدفعة نفسه آو كان 
أول من غلبته تلك النزعة فمضى معها مسوقا لها غير قادر على الوقوف 
بها ولا الراحة معها 

والسيطرة محبوبة لكل انسان » ولكن الفرق عظيم بين من یم 
بالسيطرة لأنه لا يطيق الميش بغيرها » وبين من يطلبها لانه يفضلها على 
عيشة بغير سيطرة أو يفضلها على عيشة الطاعة والاذعان للمسيطرين 

ذلك مضطر الى طلب السيطرة » وهذا مختار فى المفاضلة بين الحصول 
عليها والاستغناء عنها » وقد فضل الاستغناء عنها اذا جشمه الطلب فوق 
ها نظيق :.. 

وكان الرجل داهيا ولكنه لم يكن من الدهاء بحيث يستر مطامعه 


ولا ثير الخاوف فيمن حوله 

أو لعله كان داهيا عظيم الدهاء » ولکن هيامه بالسبطرة واندفاعه الها 
كانا آعظم من دهائه . فانکشفت غايته على كره منه وحيل بینه وبين بلوغ 
تلك الغاية من كل طریق ينافسه فيه المنافسون 

ومما لا ريب فيه ان الرجل لم يكن من الغفلة بحيث بصدق كل خرافة 
من الخرافات التى كان یذیمها ويتولى نشرها والدعوة اليها » ولكن 
التواریخ والشواهد لم تحفظ لنا خبرا واحدا يدل على انه كان من السمو 
الفكرى بحيث يسلم من جميع الخرافات ويتبطن ما وراءها من الحقائق » 
ولا سيما اذا كان التصديق هو طريقه الى السلطان والغلبة وقهر الخصوم 
والاتتصار على النظراء » فمن مآلوف النفوس ‏ أو من مألوف هذه 
انقوس خاصة _ أن تعتقد ما مواتها على هواها وبعزز ایمانها عطمعها » 
كما يفعل المحب الذى بؤذيه الشك ویذیه العلم بعيوب محبوبه فيروض 
حلبعه على اليقين وتجميل العيوب لأنها آریح له وأعون له على هواه من 
عذاب الشكوك وانكشاف العيون 

وهذه الطبيعة المعهودة فى آمثاله دون غيرها هی التى تفسر لنا آعمالا 
شتی يبدو فيها خادعا مخدوعا فى وقت واحد » فهو حصيف لا شك فى 
حصافته » ولكن كيف بقع الحصيف فى مثل ذلك السخف الذى لج به 
حتى يسول له البطش بأقرب الناس اليه ومنهم ولده أو ولداه ؟ 

بقع الحصيف ف مثل ذلك السخف » وفيما هو آسخف منه » اذا كان 
مغلويا على آمره مضطرا الى تسويغ دفعته بعقيدة تحملها فى نظره وتلبسها 
ثوب الواجب الذى لا محيد عنه ولا هوادة فيه 

KKK 

آما ان حسن بن الصباح كان مغلوبا على آمره فى طلب السلطان فحياته 
كلها سلسلة من الشواهد على طبيمة لا قطيق العيش بغير سلطان أو بغير 
السعی الی‌السلطان » فاته ما اتصلباحد قط الا خافه على مکانته وتوجس 
منه على الرغم من دهائه وفطنته » ولو لم يكن طمعه أقوى من دهائه 


— ۳ 


وفطنته لما تکشفت منه دفعة الطمّع فى کل علاقة وق کل مکان 

سمع فى شبابه عن الشیخ موفق النيسابورى ان تلامیذه جمیعا برتفعون 
ببركة تعلیمه فى مراتب الدولة » وکان ابن الصباح شیعیا ومدرسة الشیخ 
الوفق معهد السنة فى نیسابور » فلم يمنعه ذلك أن بختارها للتعلم قيها 
على أمل فى الجاه والسلطان 

ومن الذين ذكروه من محبيه رشيد الدين بن فضل الله صاحب. 
« جامع التواريخ » .. وق روایته عن صباه يقول ان سبب العداء بينه 
وبين الوزير نظام الملك انه كان تتتلمذ معه فق مدرسة نيسابور فتعاهدا 
على المعونة اذا وصل آحدهما الى منصب من مناصب الرئاسة » وان ابن 
الصیاح قد استنجز الوزبر وعده فخكره بين ولا الرى وولاه آصفهان > 
وكان اين الصباح عالی الهمة فلم يقنع باحدی هاتين الولايتين » فاستبقاه 
نظام اللك فى الدیوان عسى أن بترقی فيه الى مکانة آکیر من مكانة 
الولاة .. 

والرواءة على هذه الصورة عرضه للنقد والناقشة » ولکنها على کل‌حال 
يصح منها شىء واحد : وهو علم الورخین للرجل ‏ من محبیه فضلا عن 
مبغضيه ‏ انه كان بعيد المطامع منذ صباه .. 

وحدث » وهو فى الديوان » أنه تصدى لعمل من أعمال نظام الملك 
فوعد الملك باتجازه قبل أن نحزه الوزير » فاحتال هذا على احباط سعيه 
وأوصد عليه الباب الذی آراد أن یندفم منه الى منصبه فوق کتفیه 

وقيل فى تعليل سفره الى مصر للقاء الخليفة الفاطمى انه استوعب کل 
ما تعلمه من اللعاة فاستصغره الى جانب علمه بآسرار الدعوة » قاراد 
امزيد من العلم بالشخوص الى دار الحكمة فى القاهرة » لعله يستوق 
هناك علوم الاسماعيليين التى غابت عن دعاة العراق 

ومن الواضح ان الشخوص الى عاصمة الخلافة الفاطمية هو المسعى 
الذى لا تنصرف عنه همة طامع فى مناصب الدولة » فليس له مطمع فى 
بغداد ولیس له بين السلجوقیین مقام محمود » ولم ببق له الا آمل واحد 


۳۹۲ 


لا منصرف عنه » وهو بلوغ النصب الرموق فى عاصمة الخلافة ومرجم 
الدعوة والدعاة .. 

ولکنه لسوء حظه بلغ القاهرة وند تحکم فیها رجل قوی الشكيمة 
كبير المطامع يتولى القيادة والوزارة ولا يقنع هما دون الامارة واللك 
لو تمهد اليهما السبيل » ومن ثم زوج بنته للامير الستعلی بن الخليفة » 
وأكره الخليفة أو زین له آن بختار الستعای لولاية عهده » أملا فى الملك 
أن استطاعه لنفسه » أو ق توطيد الملك لذريته من عده 

ذلك هو أمير الجيوش در الحمالی الذى سبقت الاشارة اليه » وذلك 
هو الند الذى تحفز ابن الصياح لمصاولته ومداورته بعد وصوله الى 
القاهرة » فاختار نزارا لولاية العهد,واحتال جهده أن يحول بين المستعلى 
وعرش الخلافة » واستمد من آساس الذهب الا مماعيلى كل حجة ددعم 
بها ترشيح نزار للخلافة بعد أبيه » فزعم انه مثل بين يدى الخنيفة المستنصر 
فوكل اليه الخليفة أن يدعو اليه والى ولى عهده بين الأمم الاسلامية . 
قال : « فسآلته ومن ولى العهد ؟ قأشار الى نزار .. » 

تلك قصة تشبه قصة الولاده التى صارت الى اسماعيل بن جعفر 
الصادق وشتت له بعد عدول أبيه عن ولابته واستادها لأخيه موسی : فان 
الاسماعيليين برفضون تبديل ولاة العهد لأن الولاية بأمر الله والله يتنزه. 
عن البداء َة 

فلما آراد الحسن بن الصباح أن یثبت الولاية لنزار آقام لها آساسا 
كالأساس الذى قامت عليه الدعوة الاسماعيلية من مبدئها » وروی تلك 
القصة عن الخليفة الستنصر ( والأرجح عند أناس من ثقات المؤرخين ان 
الخليفة لم يدعه ال لقائه » بل آنزله منزل الكرامة فى دار الضیافه » ثم 
أبقاه على آمل نتردد بين التقرب والاقصاء ) ولكن ابن الصياح قد طال 
عليه الاتنظار وآحس الخطر من آمير الجیوش فنجا بحیاته من مصر » ولا 
یصدق بالنجاة » وراح بعد الافلات من الخطر ینشیء له دعوة جديدة ق 
المذهب الاسماعیلی » وهی الدعوة الى امامة زار 


- ۳۹۷ 


وراح الحسن بطوف فى لاد الشام والمراق وفارس ليتشر دعوته 
الجديدة حيث امن الرصد والطاردة » وییدو ان حوافز النفس العلابة 
كانت فى تلك الفترة على آشد ما تکون غلية عليه » حرجا بما لقبه وضیقا 
بالمطمع الذی ینازعه ولا يعلم الخرج البه » فقال بوما لأحد آصدقائه فى 
أصفهان : لو أن معى صديقين أركن اليهما لاتتزعت من هؤلاء السلاجقة 
عرشهم ... فظن به صديقه الجنون وآوصى طباخه أن نتخیر لضیفه 
-ما لطف من الطعام وطاب غذاوّه » وآدرك الحسن أن صدقه قد خامره 
الشك فى عقله فترکه ومفى لسسبله 


والظاهر من مساعیه وحرکاته فى هذا التطواف انه كان سحث عن 
آستاذه القدیم ف الدعوة الاسماعيلية عبد اللك بن عطاش » وکان ابن 
عطاش قد ولاه الوكالة عنه ثم زین له السفر الى القاهرة » وأطلعه قبل 
سفره اليها على آسماء بعض الدعاة المستترين الذين يلقاهم فى طريقه 
ولکنه لم بطلعه على آسمائهم جميعا » وأهم من ذلك لدی التلمبد 
التحفز انه لم يعرف من أستاذه مكامن الأموال المدخرة ليث الدعوة 
ولا عرف بطبيعة الحال كلمة السر التى تمكنه من أخذها وتكون علامة 
له عند المؤتمتين عليها » فما زال الحسن تب ابن عطاش حتى ظفر 
لقائه ووثق من اطمثنانه اليه » ولعله استطلعه أسرار الودائع المخبوءة 
فأطلعه عليها .. 

وواضح ان تجارب الحسن فى رحلاته بين بلاد السلاجقة وخلفاء بنى 
العباس وخلفاء الدولة الفاطمية قد أبأسته من الوثبة الى السلطان من 
طريق الولاية » ول‌کنها لم تيئسه من الوثبة الى السلطان حيث كان 
لاستقرار هواه فى طبعه » فطمحت به همته الى معقل من المعاقل فى أطراف 
الدولة ينفرد بحکمه ولا تمتد اليه فيه بد ملك أو خليفة » وتخير الأطراف 
فلم يجد منها ما هو اصلح لمطلبه من بلاد الديلم » فخرج اليها مع رهط 
من صحبه وآتباعه » وقيل انه تلقى من مصر ف هذه الأثناء ولدا لنزار بابعه 
بالامامة وعمل باسمه ودعا اليه » حتى اتتهى به.المطاف الى قلعة يقيم فيها 


— ۴۹۸ - 


زعیم من العلویین فاستضافه فأنزله على الرحب والسعة وتغاضی عنه وهو 
پنشر الدعوة لذهبه ویجمع الاتصار حوله » ثم آحکم أمره كما بقول ابن 
الأثير فطرد صاحب القلعة واستولی علبها وعلی القلاع التی تحاورها > 
وساعده على انتزاعها انه خيل الى آهل الاقلیم ان مجموعه حروفها 
بحساب الحمل توافق تلك السنة الهجرية : سنه ثلاث وثمانين وأريعمائة 
( ۸۳ ) وهی مجموعة حروف الألف واللام والهاء والألف والميم والواو 
والتاء التى تتألف منها كلمة الهاموت » وأتم الحيلة قى آذهان القوم انه 
قسرها لهم يمعنى النسر السلم من ( اله ) يضم اللام بمعنى النسر قى 
الفارسية و (اموهث) (۱) بمعنى المعلوم آو المعلم » ايماء من الغيبٍ بتعليم 
الدين من قمة النسر الشاهقة » والدين فى مذهب الباطنية تعليم لا ستغنى 
عن الامام فى كل زمان ! 
3۴ 3۶ 

وقد تحدث الورخون والسیاح عن آسرار تلك القلعة بالأعاجيب التی 
نزجى الاحاديث بين اثاس فيصدقونها لأنهم يحون الاستماع الى السجب 
والتحدث بالعجب ويصعب عليهم بعد الشور على حديث عجيب أن 
يفرطوا فيه كما صعب عليهم التقربط فى كل قنية عجيبة أو كل تحفة 
ثأدرة .. 

من هذه الأعاجيب ان الحسن بن الصباح عرف سر الحشيش من 
آستاذه الطبیب این عطاش فسخره فى نشر دعوته » وانه توسل به لاقناع 
أتباعه برؤية الجنة عبانا لأنه كان يدير عليهم دواخين الحشيش ثم يدخلهم 
الى حديقة عمرت بمجالس الطرب التى يتغنى فيها القيان ويتلاعب فبها 
الراقصات ثم يخرجهم منها وهم فى غيبوية الخدر ويوقع فى وهمهم ساعة 
ستقظون انه قد تقلهم الى جنة الفردوس وانه قادر على مرجعهم البها 
حيث يشاء » وانهم اذا ماتوا فى طاعته ذاهبون شهادة أعينهم الى السماء 

قالوا : وان هذا الاقناع أو هذا « الايمان السانى 6 سر طاعة أتباعه 


)١(‏ ينطق اسم القلعظ « الاموت » "اد الوت يفتح اللام 


539 ۸ ب فاطمة الزهراء 


الذين كان بآمرهم بالهجوم على آعوانه من الوزراء والامراء بين حاشیتهم 
وأجنادهم فيهجمون عليهم وختالونهم غير وجلین ولا نادمين » وان کلمة 
« أساسين » «تععععم التى أطلقت فى الغرب على قتلة الملوك والعظماء 
ترجع الى كلمة الحشاشين أو الحستيين نسبة الى الحسن بن الصباح 
وقالوا ان الفتى من أتباع شيخ الجبل كان يبلغ من طاعته لمولاه أن يشير 
اثبه الشیخ بالقاء تفسه من حالق فىلقی بنفسه ولا تردد » وان آحدهم 
كان يقيم بين جند الأمير القصود بالقمة ویتکلم لفتهم حتی لا يميزوه 
منهم » وانه فعل فعلته وتتعمد أن يفعلها چهرة ولا بجتهد ق الهرب من 
مکانها » وان آمهات هوّلاء الفدائيين كن بزغردن اذا سمعن خبر الفداء 
ويبكين وینتحین اذا عاد الأبناء اليهن ولم يفلحوا فى اغتيال آولئك 
الاعداء .. 
2 ¥ 

وظل الحديث بهذا وأشباهه يتعاقب ویتناثر بين الأمم » ويروى عن 
الحسن كما يروى عن خلفائه الى عهد الرحالة البرتغالى « ماركوبولو » 
الذى ساح ف الشرق ف أوائل القرن الثالث عشر للميلاد » ولا بال هذا 
التفسير الخراق مقبولا فى القرن العشرين بين الأكثرين من المورخين 
والقراء .. 

ونحن تستبعد جدا أن يكون للجنة الزعومة أصل فى قلعة حسن بن 
الصباح » فان التکذیب أرجح من التصديق فى كل خيط من الخيوط 
التى نسجت منها القصة ذلك النسيج الواهى المرب 

ان الحسن بن الصباح كان معروقا بالصرامة والشدة على نفسه وعلى 
أتباعه » وكان تنسك وتقشف رياضة أو راء آمام أتباعه وتلاميذه » ولم 
يكن من اليسير فى تلك القلاع التفردة أن يخفى آمر القيان ومجالس 
الراقصات والغناء زمنا طويلا دون أن يطلم عليه المقربون ان, لم يطلم 
عليه جيرة القلعة أجمعين » وليس من المعروف عن مدخنى الحشيش أن 
يحفظوا وعيهم ويفقدوه فى وقت واحد » وأن تلیس عليهم كلهم آمر العيان 


5-0 ۰ 


والسمع هذا الالتباس » ولیس من العروف عن الحشیش انه بهیی» صاحبه 
لمواقف الاقدام على الخاطر والاصرار علیها شهورا أو سنوات 

ومن الحتق ان شيخ الجبل لم بطلم آحدا على سره » وان آحدا من 
المورخين لم بشهد تلك الجنة بنفسه ولم يسمع رواتها من شاهد بعينه » 
فهل من العسير أن تتتبع مصدر هذا الخيال من روادات الزمن الذی 
نشأت فيه وسرت منه الى ما بعده من آزمنة القرون الوسطی ؟ 

2 د 

ان روانات هذا الخيال قد نشآت بين الصليبيين ولم تنشأ بين المشارفة » 
وقد كان الصليبيون فى حاجة الى تأويل شجاعة المسلمين وهم فى عرنهم 
قوم هالكون لاينؤمنون بالدين الصحيح » فخطر لهم وقالوا وکرثروا انهم 
يستميتون ق الجهاد لأنهم موعودون بالجنة التى تجری تحتها الآنهار 
وترقص فبها الحور الحسان » اذا استحوا الشهادة فى سبيل الله 

واستغراب الشجاعة من الفدائيين هو الذى أحوجهم الى سبب کذلك 
السبب أو آغرب من ذلك السبب » وقد كان ماركوبولو فى رواته ول 
ان الفدائيين صدقوا شيخ الجیل كما كان الجاهدون من العرب بصدقونه 
النبى عليه السلام » وكأنه قول انهم لهذا بقبلون الموت وهم قوم‌هالکون» 
فهم ى شجاعتهم مخدوعون 

ان القوم قد عجبوا كيف يطيع الفدائيون شيخهم هذه الطاعة وکیف 
قدمون بأمره على الموت المحتوم . فلم تخیلوا لذلك سببا غير الجنة 
الموعودة » وعرفوا الحشيش فالتمسوا فيه سر الجنة التى ترى ف هذه 
الدنیا رأى العيان » وقد جاء ذكر الحشيش فى كلام مؤرخى المشرق وذكر 
بعضهم ان أناسا من شیوخ الطرق كانوا يستبيحونه ولا مصبونه من 
المسكرات المحرمة » وذكر البندری مرخ آل سلجوق جماعة الحشاشین 
وعنى بهم طائفة الاسماعيلبين » آما جنة « الموت » الزعومة فهى من 
مخترعات الغرب لا نعلم انها وردت فى كلام مرخ اسلامى قديم ولا أن 
أحدا من مؤرخى الغرب آسندها الى مصدر من المصادر الاسلامية .. ولو 
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كان لها مصدر من المشرق الاسلامی لکانت کتب الشرق آولی بابتداعها 
من کتب الأورسمين .. 
واول دلائل البطلان فى هذه الخرافة ان وجه الغرابة الذی دعاهم !لى 
اختراعها غير غرب » فان النخوة الدينية كانت آقرب شىء الى آتباع الائمه 
E‏ 
ء فضلا عن القتان الحردین للفداء . فخاذا كان أواتك الفتیان 
ستهیتون بالوت لاتم شهدوا الحتة عبانا فالعحب لأمهاتهم اللائی كن 
یفرحن بفقدهم وينتحين لنجاتهم كيف ملکن جأشهن بغير تلك الآية التى 
رآها آناژهن رأى العبا ! 
عد عإد ¥ 
قد كان الأمل تی ظهور الهدی النتظر رجاء کل تفس وحديث کل 
لسان فى ذلك العصر من الوّمنن بالمهدية » وكاتت قت فتن العصر آشبه شىء 
فتن آخر الزمان أو باشراط الزمن الذی يظهر فيه الهدی النتظر ليملا 
الأرض عدلا كما ملئت جورا وینجو باتباعه ومصدقیه الى حظيرة الخلد 
والسلام » وکان شيخ الجبل بتخير لتربية الفدائيين فتيانا آشداء بتفرس 
فيهم العزيمة والضاء ولا يبلغوا الحلم » ثم بأخذ فى تدريبهم على الشقة 
والطاعة وهم دون الثاننه عشرة وآكثرهم من أبناء الحبال قى تلك الأطراف 
التى نشا آبناؤها على الفطرة وعلى استعداد للتصديق والایمان » وكان 
الاإيمان بالدعوة العلوية قد شاع ف تلك الاطراف فخرج منها الأمراء 
والوزراء الدلمسون الذین بابعوا خلفاء القاهرة وهم فى داد » وكانت 
لشيخ الجبل ارادة من حديد تتسلط على أجناده تسلط « المنوم 
المغناطيسى » على المدريين عنده على التنويم » فلم يكن فى طاعة هؤلاء 
واقدامهم على الاستشهاد من غرابة ولا من حاجة الى رؤية الجنة بالمين ‏ 
وتتی الحروب الصليبية فتلهب ما فتر من النخوة التى آذکاها الصراع بين 
الدول والفرق والطوائف والخلفاء والسلاطين .. فلا یحتاج الفتى 


۳ سه 


الدخر للاستشهاد الى دافع أو حافز » بل لعله یحتاج الى الوازع 
والرقیب .. 

والورخون الأورسون الذين كتبوا عن خداع القادة لأتباعهم ق 
الجماعات السرية كثيرون » منهم من يحسن التفسير ومنهم من یسینه » 
ومنهم من يسرع الى الاتهام ومنهم من يتريث فيه . فمن الذين آحسنوا 
التفسير ايغانوف الروسى صاحب كتاب « موسس الاسماعيلية المزعوم » 
The Alleged Founder of Ismailism‏ وهو ممن صححون نسب 
الفاطميين ويرجحون الاختلاف من قل « الأساتذة المربين » الذين 
بختارون لتعليم الأمراء وتثقيفهم فى العلوم وفقه الدین : وقد عم الدعاة 
بالخداع من عهد عبد الله بن ميمون وخص بالذكر آئمة « اموت » من 
« الهدی حسن بن الصیاح ورشيد الدين ستان » وسائر هوّلاء الدعاة .. 

فآما ان حسن بن الصباح كان يسوق آتباعه بالخداع فذلك ما لا ریب 
قيه عند الخصوم ولا عند الأنصار » فهل بصدق القول عليه انه هو يخدع 
ولا نخدع وانه هو سوق ولا ساق .. 

E د‎ 

الراجح عندتا ان هذا « المهدى » لم يكن خلوا من الايمان بدعوته على 
وجه من الوجوه » وان عمله قى الدعوة عمل جاد غير هازل وصامد غير 
متردد » ولا داعى للشك ف ايمانه بعمله وان كان هناك شك كبير فى ایماته 
يكل ما يقول لسامعيه ومتبعيه 

وما بالنا تتخله خلوا من الايمان منصرفا كل الانصراف الى التضليل 
والخداع ؟ آلیس من دواعى الایمان آن يكون الانسان مدفوعا الى عمله 
غير قادر علی تر که ؟ آلیس من دواعى الادمان أن تكون اعتقاد الانسان 
فى عمله خيرا من اعتقاده فى آعمال الآخرين ؟ آلیس من دواعی الایمان أن 
يقنع تفسه برسالة صالحة وآن يستمد من علمه حجة اتلك الرساله ؟ 

ان « التنوم الذاتى » معروف متواتر » وائه لأقوى ما يكون حين 
تندفع الله النفس ضرورة لا حبلة لها فيها » وذرعة لها عذر من أحوال 


۳ 


الزمن ودواعبه .. 

وریما بدأت عقيدة ابن الصباح فى رسالته سلبية قبل أن ترسخ ى 
طويته بالاقناع الوجب واضحا أو وسطا بين الوضوح والغموض 
وتعنى بالرسالة السلبية انه آمن ابمانا لا مثنوية فيه بفساد العصر 
وضلال ذوی السلطان فيه » وانه مهما یفعل فى حربهم واستتصال فسادهم 
فهو على صواب .. 

وتقترن بهذه الرسالة السلسة دفعة قطرية الى السيادة والسلطان > 
قماذا يصنع بهذه الدفعة ان لم يعمل يها عملا قوبا متصل العزيمة والثبات ؟ 

اما أن يستكين الى سيادة غيره والوت أحب الى آصحاب هذه 
النفوس الغالية المغلوبة من استكانة الخضوع » واما أن يمضى قدما ولابد 
له من مسوغ وبرهان » وليس أسرع الى السريرة من المسوغ والبرهان 
حين ينجيان من الغرق فى لجج اليأس والانکسار وظلمات الفشل والهوان 

وقد قال داعى الدعاة فى ذلك العصر ان الناس كانوا بين رجلين » رجل 
لو قيل له ان فيلا طار أو جملا باض لا قابله الا بالقبول والتصديق « أو 
منتحل للعقل قول انه حجة الله تعالى على عباده » مبطل لجميع ما الناس 
فيه » مستخف بأوضاع الشرائع معترف مع ذلك بوجوب المساعدة عليها 
رعظم المتفعة بمكاتها » لكونها مقمعة للجاهلين ونجاما على رووس المجرمين 
الحازفین .. > 

HK 

وهذه عقيدة قوم لا دفعة فى طبائعهم الى طلب السيادة والسلطان » 
ولبس ف طوتتهم ما شيرهم الى الحركة اذا آثروا السكون » فاذا كانت 
هذه العقيدة فى طوءة رجل لا بهدأ ولا ستكين ولا بری فى تفسه الا انه 
أهل للقيادة والافامة » وان الذين حوله آهل للقمع والتكال » فمن اليسير 
عليه أن بسوغ لنفسه خداع العامة والخاصة لتحقيق غاية على يديه » هى 
أصلح مما هم فيه » وأصلح مما يحققونه على آیدی سواه 

وقد سوغ آفلاطون ف جمهورته خداع الدهماء وخداع التعلمر 


6 مس 


الناشئين » وسوغ فيثاغوراس من قبله حجب الحقيقة عن بعض المیون 
وتقریب الأمر الى المريدين بالرموز والاشارات » وآباحا ذلك ولیس 
واحد منهما مأخوذا بدفعة السادة » ولیس ق زمانهما دعوة سریه عامة 
كالدعوة التى لفت حسن بن الصياح من رآسه الى قدمیه » فلم لا يسوغ 
هذا المذهب فى قيادة الدهماء لحسن بن الصباح ؟ وهل من البعيد انه 
أطلع على أفلاطون وفیناغوراس كما أطلع على أفلوطين ؟ ان القول 
باقتباس الباطنية من هذين الحكيمين راجح متواتر » فليس مما بخل 
بحكمة الحكيم أن ينصب تسه للهداية ويسلم تفسه ورسالته الى عناية 
الله نتوجه به حيث آراد 
4 د 

ان المؤمنين الخالصين للايمان بغي مواربة ولا مراجعة تدر من الندرة 
بين بتی آدم وحواء » وما من أحد آمن بعقيدة الا عرف فى بعض حالاته 
كيف يوفق بين الشك والاعتقاد وكيف يسلم الأمر لله ويستلهمه اليقين 

وتسعون فى كل مائة » ان لم نقل آکثر من ذلك » بؤمنون بالمقيدة 
ايمان الوقاية أو يمان الرغبة فیما بعدون به آتفسهم أو یمدهم به الهداة » 
واذا استطاعت قوة الاعتقاد أن تقنع الملايين بالتسليم لقائد منجد أو دليل 
مرشد » فآحرى بهذه القوة أن تقنم من ترفعه عقيدته فى نفسه » أو فى 
دعوته » الى مقام السيادة والقيادة » وتبسط دده على خصومه مستحقين 
لعقابه » وعلى آصحابه مستحقا منهم الطاعة والتسليم .. 

لم يكن حسن بن الصباح خلوا من الايمان بعمله فيما ری » ولم يكن 
عسيرا عليه أن يركن الى دعوة تغريه بها ضرورة الفطرة » ویحضه عليها 
خساد الزمن وسهولة السوغ للخروج على المفسدين فيه » ولا بز عليه 
أن مززها بعلامة من علمه الواضح أو من علمه الغامض وما بلتمع فيه من 
بريق شت عليه بالالهام حينا بعد حين » فما عاش الرجل بقية حياته غاقبا 
عر صوابه ولا مالكا لكل وعيه » وبين هذا وذاك منزلة الغا المفلوب 
والخادع المخدوع 5 


— ۳ 


استولی الحسن على قلمة « آلوث » فى سنة ۸۳> هجرية ومات فى 
سنة 0۱۸ هحررة » فظل مالکا لتلك القلعة باسطا تفوذه على ما حول 
خمسا وثلائن سنة » لعله كان خلالها أقوى رجل فى الدیار الاسلامیه من 
مراکش الى تخوم الصين 

ومات « المستنصر » الخليفة الفاطمي سنة 4۸۷ للهجرة » فانقتععت 

أما م الحسن أبواب الدعوة لنفسه باسم « نزار » وولي عهده » وتسمى 

ادي » وانتحل البنوة الروحية للانتساب إلى الامام » واستعان بتعدد 

المراجع في المذهب الاسماعيلي على انتحال المرجع الذي بروقه آن یدعیه » 

فهو : حجة ومهدي وإمام كا يشاء . 
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وقد اعتمد فى توطد سلطانه على ثلاث : الحيلة » والعبلة » والفتنة 
الدخيلة . فمن الحيلة أن السلطان السلجوقی ملکشاه سير اليه فرقة 
لمحاصرته بعد استيلائه على قلعة الموت يستتين » ولم يستكثر من الجتسد 
كما آوصاه وزتره تظام اللك استخفافا يشان القلعة وحامتها » فلما 
أحاطت الفرقة بالقلعة دين الحبال الحرداء والقفار الموحشة وطال على 
جنودها العهد بلهو العواصم والحواضر آمر الحسن بقافلة تحمل الخمور 
فیما تحمل من المتاع فسيرت على مرأى من الجيش الحاصر © قما وقعت 
أبديهم على زقاق الخمر حتى أفرغوها فى آجوافهم وانطلقوا يقص فون 
ويمزجون » فانقضت علیهم حامية القلعة وأمعنت فيهم قتلا ونهبا وتشريد! 
من دون أن تصاب الحامية بخسارة ذات يال 

وأعاد ملكشاه الكرة وقد أصاخ الى نصيحة وزيره فى هذه المرة » 
فضيق المحاصرون مسالك القلعة وساكنيها وبطلت الحيلة فاعتمد الرجل 
على الغيلة » وأرسل الى الوزير فتى من فتياته الفدائيين فقتله فعاد الجيش 
الذى سيره الوزير الى حيث استدعاه ملکشاه » لحاجته. اليه فى اتقاء 
الفتنة واتقاء الغارة من المغول 


وتساعد الرجل مصادفات الحوادث .. فیموت ملکشاه ویزعم الاتباي 
رالاشیاع آنها کرامة الهدی تنجیه من آعدائه واحدا بعد واحد » ويتنيه 
الرجل الى مواقم الفرص فلا تفوته "ها فائتة » فلما تشبت الفتنة بين ولدی 
ملکشاه جعل همه أن ينصر آحدهما على الاخر حتی بوشك أن يظفر 
بأخيه فیسلط على الجیش التتصر سلاح الغيلة أو سلاح الفتنة الدخيلة 
ومن آسالیبه فى هذه الفتنة أن ترك الحارین فى شك ممن هو 
هو عليهم » وقد يشيع عن أحد أعدائه فى دولة الأمير أنه من الاسماعيليين 
« الصباحيين » المستترين » وقد بوهم الأمير غير ذلك فيقرب اليه ويظهر 
العداء لابن الصباح ومتبعيه 

فلما آل العرش الى السلطان سنحر بن ملکشاه » وكان من أقوى 
الملوك وأغناهم فى عصره » لم بجد بدا من مصالحة ابن الصباح » وقيل 
فى آسباب المصالحة آنه كان من آهمها شك السلطان فى حاشيته وقواده 
وآجناده » وتخوقه من أن تكون الدعوة السرية قد قلبت عليه آقرب الناس 
اليه وهو لا يعلم » فتعاقد مع ابن الصباح على الساله وترك له جباية 
الضرائب والاتاوات ف اقليمه > ويروى أنه وجد فى طريقه الى حصار 
« آلوت » خنجرا مغروسا فى فراشه مكتوبا عليه آن الذى غرسه هنا 
قادر على آن يغمده فى صدرك » وآته سمع عن آمراء الحصون أنهم يضمرون 
المقينة الباطنية ويعلنون الطاعة للسلاجقة فى انار الأمر من شيخ الجبل » 

فار .المسالمة على القتال 

# RR 

ولم يبال شيخ الجبل بالانقطاع عن الدعوة الفاطمية » بل لم يبال 
سقوط الخلافة الفاطمية ولم يحجم عن تهد ند خلفائها “علانة وخفبه » 
وهمه قبل كل ثىء أن يكون آتباعه خالصين لطاعته والثقة به فى غير 
مشاركة ولا هوادة » فاتقسمت الدعوة الاسماعيلية على تفسها وأصبح 
لها فى البلاد الفارسية والعراقية معسكران متنازعان : آحدهما معسكر 
ابن الصباح يدعو الى زار ويدعى الهدية لشيخ الجبل ويحارب المعسكر 


6 [# اد 4 سه 


الآخر من الاسماعیلین » والثانی يدعو الى الستعلی وآنائه » وبقيت 
منها «لیوم طائئفة الاسماعیلبین العروفین باسم البهرة » يقولون ان الهدی 
المتتظر سیظهر عما قرب من سلالة الخليفة « الامر » الفاطمی وأنه محضر 
موسم الحج فى كل عام » فمن رأى الحجاج جمیعا فى موسم من مواسم 
الحج ققد رآه .. 

وحيرة الورخین والباحثين التفسانیین هی حياة الرجل فى السنوات 
الأخيرة من مقامه بقلمة آلوث . انه لم يكد يفارتها بعد دخولها » ولم تكن 
له آسرة فبها غير امرآته وولديه » وهذا الزعيم « الباطنى » الذى قيل عن 
مذهبه انه ذرسة الى استاحة المحرمات والتهالك على اللذات قد اتفق 
انکاتبون عنه على زهده واعتكافه وعزوفه عن المباح من الاطاب » فضلا 
عن الحرام » وزعم بعض الورخین حين قتل اينه أنه قتله لخالفته ااه ق 
شرب الخمر على الخصوص ‏ ولم یقتل ولدا واحدا بل قتل ولديه الائنین 
وهو فى شیخوخه لا مطمع له بعدها فى الذرية » وهذه هی حيرة آخضری 
من حيرات لا تحمی فى مسلك هذا الانسان العجیب كله » وق مسلكه 
قبيل وقاته على الخصوص 

علد 3 2 

هل هو مجتون مطبق الجنون ؟ ان الجنون الطبق الجنون لا بستغوب 
منه قتل آبنائه قى شباب ولا شيخوخة » وتزول بهذا غرابة القتل ولكتها 
نزول لتخلنها غرابة أعضل وآدهی » وتلك هی قدرة الحنون الطسق 
الحنون على التدير الحکم عاما بعد عام » وقدرته على حفظ مكانه 
ومكاتته دين وزرائه وآعوانه ومنهم الاذ کاء والدهاة وفيهم الشحاعة 
والهمة والاقدام .. 

هل له عقيدة يصبر فى سبيلها على الشظف والضئك ويستبيح من أجلها 
أراقة الدماء » دماء الأبناء كدماء الأعداء ؟ 

انه خلق العقيدة التزارية خلقا فمن البعيد آن يخلق العقيدة وينخدع 
بها ويصير فى سييلها على ما صبر عليه ويستبيح فى سبيلها ما استباح 


— ۱ 


والذی بطل الحيرة فى اعتقادنا هو التفسير القبول لطبيعة هذا الانسان 
المجیب .. 

ونیدا فنقول اننا ينبئى أن نستغرب من حسن ابن الصباح ما هو 
غريب منه لا ما هو غریب من غيره » ولو كانوا معظم الناس 

فالغريب ف طباع الناس تجردهم من الحتان الابوی أو فتور هذا الحتان 
فيهم » ولکن هل خلا الجنس البشری من آحاد بهون عندهم الحنان فى 
اتب النوازع القوية التی لها السلطان عليهم ولیس لهم علیها سلطان ؟ 
هل خلا الحنس الیشری من آحاد نراهم بیننا تستهوهم الشهوات الصعار 
فضلا عن انشهوات الكبار » فلا ببالون ما يصيب أبناءهم من جراء تلك 


الشهوات ۶ .. 
تازعة تطغى على حنان الابوء ؟ 


كلا ! ليس هذا بالبعيد على الاطلاق » بل هو دآب الطامحین من آمثاله 
الى السيطرة » ودأب الذين هون عليهم شلف العيش ولا هون عليهم 
الخضوع والبقاء ق زوايا الاهمال » وقد يكون الولدان اللذان أمريقتلهما 
قد :مرا عليه مع بعض أعواته المتطلعين الى مكانه كما جاء فى بعض 
الروادات » وقد يكون آحدهما هو الذى مر عليه كما هو الأرجح وتكون 
ظنه بالآخر انه لا يفلح ولا یوّمن على مصير الدولة بعده » وقد يكون 
بطشه بابنه فى سبیل رسالته هو السوغ المقبول آمام ضميره لاقدامه على 
البطش بالغرياء فى هذا السبيل 

KKK 

فاذا كان الظن بحنونه الطبق حيرة » وكان الظن بغفلته حيرة مثلها : 
فأتفى الظنون للحيرة انه أطاع طبعه فى طلب العلبه على الرغم منه » وانه 
اتخذ من فاد زمانه ححة على وجوب رسالته وقداستها » وانه راض 
نفسه على شدائد تلك الرسالة لتکون الشدائد التی بضطلم بها حجه 
له على صدقه ومطاوعة طعه » وانه كان عرضة لسورة العضب ونوبه 
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الفتك قى آزمات طعه ولکنها سورات ونوبات دون الحنون الطبق ق 
جميع الأحوال » وهذا كله جائز غير مستغرب . آما الستحیل فهو أنه 
مصاب بالجنون الطبق أو خادع لا عمل له ولا غواية من وراء عمله غير 
انخداع والتضليل » أو أنه مغفل لا بدری موضع الغفلة من سريرته 4 
وهو تتسلل بالاقناع الى سرائر الثات والألوف » ومنهم الاذکاء والألياء 
والحصقاء .. 


س 


سر بان 


ولعل سيرة شيخ الجبل فى نقائضها العلومة هی آلزم السير للتصریف 
سعنى السرية الباطنية أو السرية الاسماعبلية على التخصیص » نهمذه 
السرية كانت تشتد وتتراخی تبعا للعمل الذی بنوطه الامام بدعاته » لاتبعا 
للفكرة آو للعقدة الى بخالفون ۳ أصحاب الفکر والعتقدات الأخرى 

كانت السرية تشتد كلما خثی دعاة الامام فى بلاد أعدائهم على أتفسهم 
وعلى رؤسائهم وأئمتهم » وكانت تشتد كلما كان الكتمان أنجح لهمتهم 
وأعون على تشتیت أعدائهم وتلل الأفكار قيما حولهم » وكانت تتراخی 
حتى لاسرية على الاطلاق حيث تكون الدولة دولتهم والأمور مواتية 
لهم ولسياستهم » وقد سقدون المجالس ويحاضرون ق الأندية العامة 
لاعلان آرائهم واقناع معارضيهم كلما اطبأن بهم المقام فى ديارهم 

د د د 

ومن الجائز أن کون تلك الأعمال مرتبطة بالعقيدة الخاصة فى الامام » 
حين يكون تعظيم الامام وتقديسه لازمين لاقناع الداعية أو الفدائی 
بالهجوم على الخطر ومواجهة المصاعب والأهوال فى غير اشفاق على حياته 
أو حذر من عاقبة آمره » ففى هذه الحالة نتصف الامام بالقداسة التى 
توجب على المريد طاعته وتضمن له النجاة فى هذه الدننا آو فى الدار الآخرة 
وكثيرا ما ستغنی الامام عن المغالاة بقداسته فى الأزمتة العصيبة التى 
تلتهب فيها الحماسة الدينية ويشيع فيها الأمل باقتراب الأوان الوعود 
وتوالى العلامات والأشراط التى تؤذن بظهور الهدی وانتصار زمرته على 
أعدائهم وآعدائه » فاذا شاع قى النفوس هذا الأمل فلا حاجه بالامام الى 
عقائد المبالعة والمغالاة فى آمره » وحسيه آنه قائد مصدق مطاع بآتمر 


بنعوته جند مصدقون مطیعون 

واذا آردتا التوسع الذی شمل جمیع المذاهب وينتظم مذاهب الستة 
والشيعة جميعا ولا بخص الاسماعبلية أو النزارية وحدها فالخلاف على 
الامامة هو محور کل خلاف بين جميع المذاهب من جاب السنة أو من 
جاتب الشيعة » فكل ماعزز ضرورة الامام الحی فهو من عقائد الشبعه » 
وكل اختلاف آردتا أن نعرف عقيدة الشيعة فيه فلنرجع بجانبی الرآى الى 
محور الخلاف كله » فأبهما كان آقرب الى ضرورة الامام الحى فهو من 
مذهب الشيعة » بغير حاجة الى البحث الطويل والاستقصاء البعيد 

عد ¥ د 

وقد لخص الغزالى هذا الفارق ق كتاب المنقد من الضلال فقال : 
« الصواب آنه لابد من الاعتراف بالحاجة الى معلم وآنه لابد أن يكون 
المعلم معصوما » ولكن معلمنا المعصوم هو محمد صلى الله عليه وسلم : 
اذا قالوا هو ميت فنقول ومعلمكم غائب » فاذا قالوا : معلمنا قد علم 
النعاة وبثهم ق البلاد وهو ينتظر مراجعتهم ان اختلفوا أو أشكل عليهم 
مشكل » فتقول : ومعلمنا قد علم الدعاة وبثهم وأكمل التعليم » اذ قال الله 
تعالى : اليوم أكملت لكم ديتكم . وبعد كمال التعليم لايضر موت المعلم 
كما لا تضر غييته . يبقى قولهم : كيف يحكمون فيما لم يسمعوه ؟ 
أفبالنص ولم سسعوه » أم بالاجتهاد بالرأى وهو مظنة الخلاف ؟ فنقول : 
تفعل مافعله معاذ رضى الله عنه لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الى اليمن » اذ كان بحکم بالنص عند وجوده وبالاجتهاد عند عدمه » پل 
كما يفعله دعاتهم اذا بعدوا عن الامام الى آقاصی الشرق » اذ لا يمكنهم 
أن يحكموا بالتص فان النصوص المتناهية لا تستوعب الوقائع غير 
المتناهية ولا يمكنهم الرجوع ف كل واقعة الى بلدة الامام » والى أذ يقطعم 
السافه ورجح یکون المستفتى قد مات أو فات الاتتفاع بالرجوع » فمن 
آشکلت عليه القبلة ليس له طریق الا أن يصلى باجتهاده » اذ لو سافر الى 
بلدة الامام لبعرفه القلة لفات وقت الصلاة . فاذا آجبزت الصلاة الى غير 
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القبلة بناء على انظن ‏ وهال ان المخطىء فى الاجتهاد له آجر واحد 
وللمصیب آجران _ فکذلك فى جمیع الجتهدات ۰« 

ومهما يكن من قول ف تفصیلات الشعائر أو الفرائض فا كان منه 
آقرب الى تعليم الامام العصوم فهو قول الشيعة وماعداه فهو قول السنن 
وجميع المقرين للامامة على مذهبهم كالزيديين » وهذا هو الذی يؤيد أن 
مرجع السرية كله هو الرآی ف الامامة لا عقائد مستورة أو خلائق مخالفة 
لدب الدین أو العرف بين المسلمين وغير السلمن 

KHER 

خذ لذلك مثلا اعلان بدء الصيام » فان رؤية الهلال فيه كاقية على 
مذهب السنيين » ولكن هذا الرأى نی عن اعلان الامام للصيام فلا بأخذ 
به الامامیون » بل یقولون ان المسلمين كانوا فى حياة النبى عليه السلام 
صومون حين يصوم » قلما أزمع السقر سألوه عن موعد الصیام فقال 
لهم : « صوموا لرژیته وافطروا لرویته » . ولم كلهم الى الرؤية قبل 
ذاك وهو مقيم معهم يصوم فيصومون 

ووجود علم مستور يتعلمه الناس من الامام دون غيره هو العقيدة 
التى لا محيد عنها لمن يقولون بالامامية » وانما يختلف العلم الممستور 
باختلاف الأئمة والأوقات والسائلين » فقد يكون العلم الستور هو تأویل 
القرآن » واجابة كل سائل عنه يما يقدر عليه » وقد يكون العلم الستور 
سياسة محكمة لا تكشف لكل طالب ولا يجوز التردد فى طاعتها توقفا 
على فهمها » فانها لو كشفت فى بعض الأزمنة لحاق الضرر يمن تشملهم 
تلك السياسة آجمعین .. 

وقد فسر ابن الصباح اسم قلعته عمنی‌النسر العلم » فهى مرجم المؤمنين 
من أتباعه لا يستغنون عن تعليمها بالابتصاد عنها » وقد ترخص بعض, 
الامافيين فى أمر العصمة الواحبة للامام » فاباح بعضهم نقد الامام كما فعل 
حسن ابن الصباح ق نقد الخليفة المستنصر » بل كما فعل داعى دعاة 
الخليفة نفسه هبة لله الشيرازى الذى سبقت الاشارة اليه » ولكنهم 


بت ۳ب 


شولون ان الامام صیب وهو مختار » ويجرى مع الخطأ وهو مکره » 
ولا سيما فى اختباره لولى عهده وصاحب الامامة من بعده » فان من اختاره 
طائعا فهو الصواب الطاع 

KK 

لقد صحبنا منشیء « الاسماعيلية الجديدة » من عهد بروزه فى ميدان 

الدعوه الفاطمیه » ولم ثداً سیرته من تشانه الأولى . لأن حماته العامة 
لا توقف على آخباره فى آوائل نشآته .. فما من خبر منها متفق عليه 
حتی اسمه وموطنه وتحلته » فهو ینتسب الى اليمن ویذکر من نسبته 
الحمیری » ومنكرو دعواه شولون انه قروی من خراسان » ومنهم من 
قول ان آناه كان سمل ف الصياغة » صناعة الصايئة على شواطیء بحر 
العجم .. 

عد عإد عد 


والثات أنه مات ولم بظهر له فى حیاته ولا بعد مماته أحد من ذوى 
قرابته » وان دعوته لم تفلح فى بلاد اليمن بل أفلحت فيها دعوة الطيب 
ابن الآمر التى كانت تناقض الدعوة الى نزار امام الحسن الختار » وقد 
أوصى الحسن بعده لرجل فارسی غریب عنه لا تربطه به نسبة » ولعله من 
أقربائه المستورين ان صح أنه من الفرس وليس من أهل اليمن 

وروت عن صباه تلك القصة التى جمعت بينه وبين الخيام ونظام الملك 
بمدرسة تنسابور » ولکنها قصة برتاب فيها طائفة من ثقات المؤرخين 6 
لن نظام الملك ولد سنة ( ۰۸ للمحرة ) فاذا كان ابن الصباح والخيام 
الملك ببضع سنوات » وق ذلك موضع للشك غير ضعيف 

وأبا کان الخير الذى شت من آخبار صباه فهو لا يغير شيئا من ملامح 
« الشخصية » التى برز بها فى التاریخ » وهی شخصية المغامر صاحب 
الدعوة التى انقطعت عن جذورها واتصلت به وبعاباته ومراميه » وهذه 


— ٤ 


معد شخصية آثبت فى ملامحها من شخصية میمون القداح وأحدث فى 
الدعوة الفاطسة » وعلی دعوتها قاس الدعوات التی اقترنت «الفاطسة 
فى تاریخها العلوم أو تاريخها الجهول 


٩‏ - فاطمة الزهرا 
فا ائزهراه 


ما ت ر ص ۵ 5 
شاه وهنامون ‏ وَمَهُدُومُون 

ينسب قيام الدولة الفاطمية الى جهود الدعاة الذين انبثوا فى المشرق 
والمغرب وافتنوا فى تبلیغ الدعوة سرا وجهرا الى كل طائفة بالوسيلة التى 
تلائمها » ویغلو بعض المورخين فى شآن هذه الجهود حتى يخيلوا من 
يقرأهم ان غير هذه الجهود لم يكن له فى اقامة الدولة الفاطمية شأن 
ذو بال .. 

ولا شك ف براعة الدعوة الفاطمية وقوة آثرها فى التمهيد لقيام الدولة » 
ولكننا لا ننسى أن بعض هذه الدعوة كان سىء الى القضية ولا حسن > 
وان فريقا من الدعاة كانوا يخدمون آنفسهم ويضرون قضيتهم » وان 
الدعوة لو اتصرفت كلها الى الخدمة والتمهيد ولم ينصرف شىء منهما 
للاساءة والتنفير لا بلغت غايتها ان لم يكن جو العالم الاسلامى متهيئا 
تقبول نظام جديد والاعراض عن نظام قديم 

والواقع أن جو العالم الاسلامى قد تهيآ فى القرن الثالث لقبول هذا 
التبدیل فى نظامه » وكان هذا التهيؤ من شقين : شق ينكر النظام القائم 
وشق يرحب بالنظام المنتظر ويعطف عليه 

وكاتوا سمون ذلك دلالات النجوم » فيربطون بين مشينة الانسان 
ومشيئة الكون كله » ويلوح لهم حين بربدون التغبير ان التغيير كائن ولو 
لم بریدوه » ولو لم يعملوا لتحقيق ما آرادوه 

وتوجد الكلمة التى تحفظ حين تلفظ » ویسمم الناس « ان الشمس 
ستشرق من مغربها » فیهمس بها بعضهم الى بعض > ویمجب السامع 
مما سمح فلا ينساء 

وقد كان علم النجوم قد استفاض ف كل مكان + ولیس آکثر من 


مقارنات الفلك التی بحسب النحمون آنها علامة الغیب على الغير 
والاحداث » وطلاب التعيير هم المستتشرون دائما تلك العلامات وهم 
الذين يركنون اليها ويترقبونها . ولا سيما حين يكون علم النجوم 
علما يحبه الجددون ويمارسونه » ويبغضه الحافظون ويتشاءمون به 
ولا يترقبون الخير من ورائه 
وما كان آیو تمام ينظم قصيدة من قصائد الدح وحسب حين قال عن 
النجم دی الذنب ف زمانه 
أين الرواية بل أين التحصوم وما 
صاغوه من زخرف فها ومن کدب 
قد صيروا الأبرج العليا مرتبة 
مد او غ ق 
وخوفوا الأرض من دهياء داهبه 
اذا بدا الكوكب الغربى ذو الذب 
ولكنه فى الواقع كان ينظر فى أوائل القرن الثالث الى الوجهتي 
التقابلتین : وجهة الراضين عن نبوءات النجوم ووجهة التترمین بها > 
ومازالت الوحهتان تنفرجان حتى شهدت نهاة القرن غاية التفائل وغاية 
التشاوم بعلامات النجوم 
قال صاحب زهر المعانى : « وكان آهل النجوم والحساب يذكرون ظهور 
المهدى االله ویشرون بدولته © ثم ان اللوك والاضداد آشوا بذلك 5 
وان صاحب الزمان تقدم للهجرة الى المغرب والمهدى فى كنفه .. حتى يكون. 
أوان ظهوره وطلوع نوره . . وآن يكنوه بالشمس الطالعة » 
وكان المهدى تفسه على علم بمراصد التجوم » فكان يتفاءل بمقارناتها 
ويبشر بها أتباعه » وهم بغير هذه البشارة مصدقوه » قاذا علموا أن الكون 
كله يتأهب « لطلوع الشمس من المغرب » فقد بلغ التصديق غاية اليقين 
وقد آثر عن حفيد موسى الکاظم _ كما جاء فى المقريزى ‏ انه قال 
فى سنة اثنتين وخمسين ومائتين ان الامام النتظر سيظهر بعد اثنتين وآریمین: 
العبقريات الاملامية - ۲- ۲۷ 
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سنه » ونظم الفهری هذه النبوءة فقال : 
الا ياشيعة الق ذوى الایسسان والبر 
ومن هم نصرة الله علی التحویف والزحر 
فعضد الست والتس2 مين قطم‌القولق‌المذر 
وظل التریصون بالدولة العباسية يقرأون فى ارصاد النجوم علامات 
زوالها الى مابعد نهاية القرن الثالت وبعد بداية القرن الرابع » فقال 
أو طاهر القرمطى : 
أغركم می رج وعی الى هجر 
فعما قرب سوف باتيكم الخبر 
اذا طلع المريخ ف أرض بابل 
وقارنه اللحمان » فالحذر الحذر 
قمن .بلغ آهل العراق رساله 
نی آنا المرهوب قى اليدو والحضر 
f‏ الداع للبمهدى لا شك آننی 
انا الشیغم الضرغام والحية الذكر 
وقد تقدم ان الناس ظنوا يأبى العلاء المعرى انه من رصدة النحوم » 
خادا يلغ بزمان آن تترقب فه الضرير ارصاد السماء فهو زمان تفعل فيه 
العلامات القلكية فعلها » سواء آکان حب التغير هو الذی علق الایصار » 
والبصائر بمسالك الکواکب » آم كانت مسالك الکواکب هی التی شحدت 
فى تفوسهم حبهم للتغيير وتطلعهم الى العیب من بصير وضرير 
وفحوى ذلك كله ان السماء والارض فى عرف أبناء القرن الثالث 
للهجرة كاتا تطلمان الى شىء » وان الناس کانوا نتفتاءلون بذلك 
ويتشاءمون » واحری الناس أن يتفاءلوا بعلامات التغيير هم طلاب التغيير 
وجاءت الدعوة الفاطمية الى قوم متبرمين أو قوم غير مكترثين للدفاع 
عن النظام القائم آو دفع النظام الجديد 
كان بين خدام الدولة العباسية تفسها من يعضو نها أو يشكرون حقها > 


۱۸ع — 


ومن كان منهم لا بنکر حق الخلفاء المیاسیین فهو متکر لسلطان الترك 
والديلم » معتقد أن آهل البیت القبلین خير من آهل البيت الولین » أو آهل 
البيت الذين تولت عنهم الولاية عجزا وسفها فليس لهم منها غير الأسماء 
د 2 2۶ 

وکان بطش العباسيين بأبناء على من آسیاب الكراهة لأصحاب الحكم 
وأسباب العطف على طلابه » فکان مع العباسيين من خدامهم وآعوانهم من 
يقدسون صاحب الدعوة العلوية ويمقتون أصحاب العروش ق مداد > 
ولولا عامل من عمال بنى العباس ف الرملة لاعتقل المهدى وقتل قبل آن 
صل الى المغرب حيث أقام الدولة . ول جعفر الحاجب فى سيرته : 
« وصلنا الى الرملة قتزلنا بها عند عاملها » وكان مأخوذا عليه فلم يدر من 
السرور برؤية مولانا المهدى ... كيف يخدمه ورفع المهدى قوق رآسه 
وقبل بديه ورجليه > 

ثم قال ان النجاب وصل من دمشق الى الرملة يصف له المهدى ويأمره 
بالبحث عنه والمهدى ق داره فاتكب الرجل على رجلی الممدى شبلهما 
ویکی فطانه المهدى قائلا : « طب نفسا وقر عینا » فوالذى تسى بيده 
لا وصلوا الى أبدا » ولنملكن آنا وولدى تواصى بنى العباس .. 6 

وتبيكن غير مرة ان النجابين الاسماعیلیین كانوا أسرع الى تبليغ المهدى, 
وأعوانه من النجابين الذين تعقبوه وهم موعودون بالجزاء الجزيل على 
اعتقاله وتسليمه » واستخدم الحمام الزاجل فى تبلیغ الرسائل الى الهدی 
وهو فى طريقه كما جاء فى روايات مختلفة » فان صح هذا فهو دليل على 
ولاء عجيب وابمان برسالة الهدی على طول طريقه من الشام الى المغرب > 
وان لم يصح فقد صح ما هو آغرب منه وهو نجاة المهدى من عشرات 
الولاة والعمال فى الشام ومصر والمغرب » بل نحاته بعد دخوله الحبس 
حيث اعتقل قبل مصيره الى المغرب الأقصى 

وربما كان ولاء عامل تابع للأمراء أقل فى باب العجب من ولاء أمير قائم 
على عرش دولة كالدولة المصرية » لا تعترف لخلفاء داد من ی العباس 

4۱٩4 


بغير الدعاء على التبر فى يوم الجمعة » فقد روی عن کافور الاخشیدی 
ان الشرف آبا جعفر مسلم بن عبيد الله اوله سوطه ‏ وقد سقط منه 
فاستعظم كافور هذا التواضم منه ومال على بده يقبلها وهو تقول : 
« نعيت الى تسی » فما بعد أن ناولتى ولد رسول الله صلی الله عليه وسلم 
سوطى غابة تشرف لها .. » 

هذه هى أشراط الساعة وعلامات الزمان التى وافتها دعوة الدعاة 
الفاطميين على قدر » ولو لم تقترن دعوة الدعاة بهذه الأشراط التى تجمعت 
من قعل الحوادث التاريخية والبواعث النفسية لا تمكن الدعاة وحدهم 
من اقامة الدولة ولا تمكنوا من الاقناع وهو أهم أعمال الدعاة 

XR 

وتتابع الأمر الى غاياته فنقول ان الدعوة والحوادث التاريخية والبواعث 
النفسية كلها كانت خليقة أن تذهب سدى بغير تتيجة لو لم بقیض للدولة 
ناه وموطدون من أصحاب السلطان قيها » بأخذون بزمام الأمور 
ویحستون قیادتها على نهجها القويم الى أن تتبت دعائم اللك وتصمد 
البنية الجديدة لغواشى الزمن » وهی بعد التأسيس عرضة لطوارىء الهدم 
والتوهين .. 

وقد جرت العادة ق كل دولة جديدة أن يكون لها مؤسس وموطد : 
مؤسس هو رأس الأسرة وموطد هو خلف له يتناول منه الملك ولا ستقر 
قراره فيمنعه أن ينهار قبل أن يبلغ التمام » ثم یتمه ویترکه لمن يأتون بعده 
بناة أو مسترسلين أو هدامين ينقضون ما يناه الأولون 

ولم تكن دولة الفاطميين شذوذا من هذه القاعدة » فأسسها المهدى 
عبد الله ووطدها الممز لدين الله » وكان كلاهما على نصيب وافر من 
الخلائق التى تنبعی ليناة الدول وموطدی العهود » فلو تتاست أعمال 
الاعاة ودواعی الزمن دون أن یتاح للدولة هذان البانیان لا برز نها من 
الأرض رکن ولا آساس 

اتصف عبيداله بقوة البنية وجمال السمت والهيبة » كما اتصف باليقظة 


ودک 


مع سعة الحيلة ورباطة الجاش » وعرف بالحزم واصالة الرأئى وشدة 
المراس واستعصاء المقاد على الکابرة والعناد » واجتمع له حسن التصريف» 
خلم يفته قط أن يختار الوقت الملائم والرجل الملائم للعمل الطلوب كما 
.ينبغى أن يكون » وآعان ذلك كله بحب العمارة والتنظيم » فوجدت الدولة 
الجديدة منه مؤسسا قليل النظراء 

قيل فى قوة بنيته « انه كان بقوة عشرة رجال » 
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وليست هذه القوة نادرة فى أبناء على من السيدة الزهراء ومن غيرها » 
حقد روی عن محمد ين الحتقیه انه حلد الأرض بمصارع الروم الذى 
جاء الى دمشق تحدی الأقوباء ق بلاد المسلمين كما تحداهم ق بلاده > 
ولم تزل هذه القوة معهودة فیهم بعد الجيل الخامس »© فقيل عن حى 
ابن عمر الملقب بالشهيد انه « كان له عمود حدهد ثقيل يكون معه فى منزله 
وریما سخط على العبد أو الأمة من حشمه فيلوى العمود فى عنقه غلا 
إيقدر أحد أن يحله عنه حتى به بيده » 

وليست قوة البتية شرطا فى أصحاب العروش » ولكن موس الدولة 
يحتاج اليها اذا وجبت عليه الرحلة آحیانا من مكان الى مكان فجأة وعلى 
غير استعداد » ووجب علبه أن يصير على متاعب الاستخفاء ومتاعب 
الحاجة وأن يصرع المطارد ويسبق المتعقب ويبرز للقتال ولا يزال على 
آهته لمقاومة آعدائه ومقاومة آنصاره المنشقين عنه » فاذا تصدى لهذا ولم 
برزق ضلاعه الأركان آوشك أن نقطع بالمسعى دون غاب الطرق 

آسعفته هذه الينية الوثيقة ف مازقه وق آبام سلطانه » وأسعفته معها 
مهابة يعو لها اومن به ومن بحاربه ولا بضمر مودته » فلما كان آسیرا 
فى المغرب الأقصى كان صاحب « سجلماسة » کل اعوانه ولا بجر 
على مجابهته بما يسوءه » وکان يعمل فى مغيبه ما لم يكن يجترىء على 
عمله وهو ناظر اليه 

وقد تمت له المسعفات فى مزق الحرج باليقظة الحرئة والحملة التى 
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لا تفارقها رباطة الحآش وعزة الکرامة . فلما خرج من الشام الى مصر 
هربا من خلفاء داد سیروا الادلاء الى کل بلد ق الطریق ينادون على 
الناس بأوصافه ویرئون الذمة ممن يراه ولا يدل عليه » ويجعلون لمن 
بسلمه عشرة آلاف دينار وزلفى تتفعه عند الخلفاء والأمراء . واتفق انه 
صلى الصبح يوما فى جامع عمرو فعرفه بعض المصلين بوصعه وهو هم 
بالخروج من المسجد « وضرب بيده على كم الامام وقال له : « قد حصلت 
لى عشرة آلاف دينار » 
RR‏ 

ولو رجل غيره فى مثل ذلك الوقف العصیب لساخت به الأرض من 
الفزع » ولكنه التفت الى الرجل غير مكترث وسآله كآنه خلو الذهن من 
كل خبر : وكيف ذلك ؟ قال : لأنك انت الرجل الطلوب . فضحك المهدى 
وعاد مع الرجل الى المسجد وهو يقول له : « عنيك عهد الله وغليظ ميثاقه 
انتی اذا جمعت بينك وبين الرجل الذى تطلبه كان لى عليك ولصديقى 
هذا خمسة آلاف دینار ! .. » ولعله تفرس ف الرجل الغفلة فآخذه الى 
حلقة قد اجتمع الناس فيها » وأدخله من جائبها وراغ منه .. وأجمع النية 
ق تلك اللحظة على فراق مصر والبادرة بالمسير الى المغرب 

وق مسيره الى المغرب تعقبه والى مصر وآدرکه وتردد فى وصفه فاطلقه 
ولاح عليه انه يحدث تسه بلحاقه اذا تثبت من حقيقته » فما عتم المهدى 
أن عاد بعد انطلاقه يبحث عن كلب من كلاب الصيد يتعلق به ابئه ‏ 
وكانت تربيته لابنه كما نقول فى مصطلح هذه الأيام تربية رياضية ‏ 
فوقع فى نفس الوالى ان رجلا یمود بعد النجاة فى طلب كلب لا یظن به 
اله خائف على حياته وانه خارج فى طلب الخلافة وقال لأصحابه : « قبحكم 
الله . آردتم أن تحملونی على قتل هذا حتى آخذه . فلو كان يطلب مايقال» 
أو كان مریبا » لكان يطوى المراحل ويخفى تفسه » ولا كان رجع فى طلب 
كلب ... » 

وقد يكون الوالی أطلقه لال أخذه منه كما قول عرب ابن سعد ق 


۲۲ مت 


تاریخه » وانه خثی من أصحابه أن برتابوا فيه وبرفعوا آمره الى رؤسائه- 
وآن بلحقوا من ورائه بالهدی وركبه » فکانت حكاية الکلب هذه حيلة 
لتضليل: أولئك الاصحاب وحرفهم عن الطاردة وعن الوثاية بالوالی الى 
بعداد .. 

ومن حزمه بعد مبایمته بالخلافة انه بادر على الأثر الى تجدید نطام" 
الدعوة فى العرب وق مصر والیمن والعراق وخراسان » وحمله على هذا 
التجديد أن أمر الدعوة لم يكن مجتمعا فى يديه أيام استاره » فنولى 
الدعاة ندب آعوانهم هیر مراحعة المهدى ق اختيارهم » وتمود هؤلاء 
الاعوان أن تلعوا أوامرهم من الدعاة الذین ندیوهم واختاروهم » ولم 
تكن عاقبه هذا النظام مأمونة على الخليغة الجديد ولا على الخلافة 
الناثتة ‏ فانه خليق أن يجمله عالة على أتباعه وأن بطم هؤلاء فى 
الاستبداد به وعصياق حكمه . فنقض نظام الدعوة وعزل رؤساء الدعاة 
ولم يستثن أكبرهم ‏ داعی اليمن ابن حوشب ‏ فعزله وهو الذی 
كان أستاذ دعاته فى الأقاليم » وكان منهم عبد الله الشيعى الذى سبق 
المهدى الى المغرب واستقدمه الها بعد التمهید له وحم القبائل على 
عهده » وقد رابه من الشیمی هذا وآخه العباس انها على اتصال خفى 
بزعماء القبائل وانهما يستكثران على الخليفة أن بحصر السلطان فى يديه » 
ونمى اليه انهما يأتمران به وییتان النية مع زعماء القبائل على قتله » فأمر 
بقتلهما وأظهر الرضى عن غيرهما ممن ظن فيهم الظنون » فجمل یفرفهم فه 
المناصب النائية کانه يكافئهم وستمد عليهم » وهو فى الواقع يقصيهم عن 
مواطن الخطر وبوقع نهم الحذر والمنافسة 
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وآطلق دعاته الجدد ومن أبقى عليه من الأقدمين يجوسون خلال الديار 
الاسلامية ليبشروا به ويخذلوا الانصار حول آعدائه » فانطلق رسله الى 
بلاد الاموین بالأندلس وبلاد الادارسة بالمغرب » ونشط رسله قى مصر 
والیمن والعراق وخراسان » وآخذ سديه أزمة الثورات فى كل اقلیم من 


۲۳ 


كلك الأقاليم » فاستمهل أعوانه كلما تعجلوا الثورة وظنوا أنهم قادرون 
عليها وان الأوان قد آن للجهر بها » ورأى هو بثاقب نظره ال ثورة 
الأطراف قبل قتح مصر » أو قبل المسير اليها » تغربر بالثوار » وان الثورة 
بعد فتح مصر تتمة منتظرة قد تأنى عقوا وقد تنشب دفعة واحدة مع سقوط 
-هيبة الدولة العباسية » فلا یعبی الثوار بالخروج عليها فى غير حذر 
ولاندم وقد صح تقديره بعد تسر الحملة علی‌مصر وتجربة الموقف مرتين 
والراجح من المقابلة بين برامج الهدی انه كان مقسور اليد ف حملاته 
على مصر . كان بوصی بالاناة والتریث حتى بفرغ العمل ف التخذیل 
وكسب الأنصار ... ثم يضرب القدر ضربة من ضرباته التى تأتى على غير 
اتظار فيموت خليفة فى بفداد ويستحكم الشسقاق بين قواده ووزرائه 
یفتنم الثائرون الفرصة قبل تمام الأهبة » وتتوارد الکتب الى المهدى 
بالحض على انهجو م قلا بملك القعود والاكتفاء بالنظر الى هذه الأحداث 
من بعيد » ولا بلغ من ثقته بجدوى الهجوم أن يجمع له قوته ويترك الغرب 
خلوا من الجند مطمعة للمغيرين عليه والمتتقضين ممن بايعوه على دخل فى 
أول عهده © قينفد الى المشرق حملة اضطرار لا حملة اختيار » كالحملة 
التى عقد لواءها للزعيم البريرى حباسة ثم حمله تبعة الاخفاق فيها والهرب 
منها بعد أن وصل الى الاسكندرية 
اد عاد 6 

آما الخطة التى يبدو انه كان يؤثرها ويختارها فهی ارجاء الحملة على 
مصر الى أن يفرغ من شأن المغرب ويقضى على فتنه ومشاغباته » ويبتنى 
فيه الدينة التى آزمم آن يتخذها حصنا له يحتمى به منالمغيرينوالمنتقضين» 
وقد شغلته فتن المغرب زمنا وأحرحته ایما احراج بعد مّامرة عبد الله 
الشيعى وأخيه فقمع الفتنة قمعا عنیقا لا رحمة فيه » ولم يسكن الي مقره 
بالمغرب الا بعد الفراغ من بناء المهدية حوالى سنة خمس بعد الثلثمائة » 
فقال يومئذ : « لقد آمنت الآن على الفاطميات » .. 

ولم تفارقه طبيعة الحيطة والدهاء فى بنائه للمهدية » فاتتقى لها موقعا 
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بحیط به البحر من جهات ثلاث » وآقام علیها سورا من الغرب له بایان 
من الحدید زنة الواحد منهما آلف قنطار وینی فیها الصهاریج واجری فیها 
القنوات وجعل للمئون أقبية تسم ميرة الحامية عدة شهور » واتتحی جانا 
ثم بنی على مقربة من الهدية مدينة أخرى سماها باسم زويلة احدى 
قبائل البربر التى توالیه » وخصص زويلة لدكاكين التجار ومخازتهم تخفیفا 
عن المهدية وعزلا بين السکان ومرافقهم » وأفضى الى خاصته بأنه انا 
خعل ذلك ليآمن غائلتهم . قال : « ان أموالهم عندى وأهاليهم هناك . فان 
آرادونی بكيد وهم بزويلة كانت أموالهم عندى فلا يسكنهم ذلك » وان 
أرادونى یکید وهم بالمهدية خافوا على حرمهم هناك » وبنيت بینی وينم 
سورا وأبوايا فأنا آمن منهم ليلا وتهارا » لأنى أفرق بینهم وبين آموالهم 
ليلا وبين حرمهم نهارا » 

بعد هذا استعد للحملة الکبری على مصر وعقد لواءها نولى عهده 
القائم فدخل الاسكندرية سنة ( ۳۰۷ للهجرة ) وتقدم الى الجيزة واحتل 
الفيوم ثم دهم الوباء جيشه وفتك بالألوف من جنده وحيل بينه وبين المدد 
من المغرب بعد انهزام أسطوله » لأنه كان أضعف من آسطول العباسيين 

ثم كانت الحملة الثالثة ( سنة ۳۲۱ ) وهو قى وحن الشيخوخة » وقيل 
.انه مات قبل أن بحكم تدبيرها » وبلغ من هییته بين آهل المغرب أن خليفته 
القائم كتم خبر وفاته سنه كاملة » مخافة الاتنقاض ممن داتوا للحمكم 
الجدید مهابة للمهدی ورهبة من نقمته 
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مات الهدی فى سنة ( ۳۲۲ للهجرة ) وولد فى تاريخ مختلف عليه بين 
( سنة ٠٠١‏ وسنة ۲۹۰ للهجرة ) وبويع له بالخلافة وهو فى نحو الاربمین » 
خكانت مدة حكمه أربعا وعشرین سنة » ترك الدولة بعدها وقد استقر 
شانها ورسخت آرکانها ودانت لها الذول التى كانت تنازعه فى المغرب 
وصقلية من الأغالية والادارسه زمن یژازرهم من الأمويين بالاندلس 
والعباسيين .يبغداد » ولم يعرف عنه طوال أيامه بالغرب حاکما أو غير حاکم 
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انه قرغ لناعم تفسه أو غفل یوما عن سياسة ملکه » وکانت له زوجه 
واحدة واتقضت حاته وق سبرته رد بلسان الحال لا بلسان القال علی, 
الذين رموه بالاتتماء الى آعداء الدین » بل آعداء الآددان وائه تواطاً سرا 
مع رسل الفساد والعواة لاستياحة المحرمات والاغراء بالفجور » ولو لم 
يكن كذلك لا أبقى بعده ملكا مؤسسا غالب عوادى الدهر من أول القرث. 
الرابع الى نها ده القرن السادس » آو تعالیها با تاره الباقية الى اليوم 


ی 


رود — 


ال لدیر الله 


واحتاجت الدولة الى التوطید بعد التأسيس فقام بالقسط الأوق من 
هذه المهمة ابن حقيده اللقب بالمعز لدين الله » وهو الخليفة الذی فتحن 
مصر وبنيت القاهرة فى عهده ونقل مقر الملك البها بعد انقضاء أربعين سنه 
على وفاة جده الكبير » وقيل انها كانت نبوءة ممن بحسيون الأوقات فى 
مراحل التاریخ بالأربعينات 

تولی الملك بعد الهدی ابنه « القائم بأمر الله » ثم المنصور بأمر اقه » 
بوکلاهما جدير بآمانة ميرائه وان لم يبلغ من العظمة مبلغ المؤسس من قبله 
أو مبلغ الموطد من بعده . فعزز القائم الأسطول واحتل الشواطىء 
الاطالية حتى ثغر جنوة حماية لبلده منغارة القراصنة » ومات قي لالتمكن 
من صد الخوارج الذين أطمعهم فيه موت أبيه ولولا اعتصامه بالمهديه 
لدالت الدولة كلها ى عثرة أعوام » وارتقى ابنه المنصور الى العرش 
فاجتاح الخوارج آمامه وآسر زعيمهم القوى ابن کنداد وشتت جموعه ثم 
تردد دين صد الامو ین الذین آغاروا على مراکش فى هذه الأثناء وبين صد 
الاقرنج الذين خيف منهم على شواطته فوزع قواه بين هؤلاء وهؤلاء 
ليقف زحفهم ولا يخلى الطريق أمام آحدهم » ومات مجهدا فى سنة ( ۳۱ 
للهجرة ) فارتقى العرش ابنه « معد أبو تميم » العز لدين اله الذى كان 
جحق صاحب دور التوطيد بعد اتنهاء دور التأسيس 
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قلنا فى كتاب « عبقرية خالد » ان ولاية أبى عبيدة على الشام كانت 
لازمة بعد ولابة خالد . لأن الدول تحتاج بصد دور الفتح الى غصن 
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وقد كان هذا شأن العز فى الغرب بعد جده .. فانه كان بحسن المجاملة 
الى جاف البأس والصرامة » وکانت نشأته نشأة علم وفروسسة أو نشآة 
غلبة بالبرهان وغلبة بالسيف والصولجان 

كان المعز بحضر دروسه على أساتذته والحرب قائمة والمهدية محصورة» 
قکان یتلقی دروس الفروسية علما وعملا ولا فرغ من مراجعة الطروس 
والأسفار » وتعلم لات الأمم التى تتصل بالخلافة الفاطمية جميعا » فكان 
بحسن البريرية والرومية والايطالية والنوبية » ويتوسع ف علوم العربية > 
وكان له شعر وثثر يميل فيهما الى المحسنات لاتتشارها على الألسنة 
والأقلام قى تلك الأيام 

ويروى عن أنفته من الجهل انه سمع من بعض خدمه كلمة صقلية 
لا بعرفها واعتقد انها كلمة شتم ومهانة فحفظها وف أن بسال عن معناه 
ولم يبرح حتى أتقن علم تلك اللهجة فاذا بالكلمة من أرذل شتائمها » وقد 
آتف من جهلها ناصبح بأنف من أن يواجهه آحد بمثلها .. 

وبويم له بالخلافة وهو ف الرابعة والعشرین » فهمته آول الامر أن 
ستوئق من آمنم المعاقل التی عتصم بها الخارجون على الدولة » فصعد 
الى جبل آوراس وفیه من القبائل من لم يكن قد دخل فى طاعة آبائه 
فبایموه » وآسرع اليه الخالفون نتقربون اليه لا آنسوه من مودته و کرمه 

وآظهر ما ظهر من خصال المعز التی تصف بها ناة الدول انه كان 
حریصا على الا تتفاع بالتجارب والعبر » وانه كان بحسن اصطناع الرحال» 
وانه كان جيد الفراسة فى آحوال الامم واعتنام الفرصة من بینها لما نترقبه 
ویعقد العزیمه عليه .. 

فلم ينس هزيمة الاسطول فى الحملة على مصر » ولم يزل حتی آمن على 
شو اطتّه واستطاع بقوته البحرية آن برد آساطیل الروم عن بلاده وعن 
جزر البحر الخاضعة لحكمه .. ثم جد*د حفر الآبار فى الطریق الى مصر 
ليأمن قطم الزاد والماء عن جيشه 

ومن اصطناعه للرجال انه كان يستخلص الخدام والاعوان ولا شار 
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من تعظيمهم بين يديه بل بأمر الشعراء أن ينظموا القصائد فى مدحهم 
ویاذن لهم أن بخاطبوهم بها فى حضرته ». وكذاك آمر شعراءه أن یمدحوا 
قائده جوهر الصقلى وآمر العظماء والكبراء أن يترجلوا عند توديعه » ولا 
وش فخ ممز وارسل وكلة الاي حمر بن فارج نج ۱۳۳ 
تخطى هدا الوكيل جوهرا عند تبليغ بشارة الفتح الى المعز فلم يبدأ 
بابلاغها الى رئيسه « المباشر » ليبلغها من جانبه الى الخليفة » قنضب العز 
على جعفر بن فلاح ورد اليه كتبه ليعيدها من طريق جوهر اليه 
تركه نصرف وهو يحسبه من حزبه ورأيه » ولعل هذا كان سبب الاشاعة 
التى تواترت بين الرهبان والقسوس بتنصره ويقائه على النصراتية » فان 
الرهبان يقول انه اعتزل الملك وترهب ومات قدفن فى مقبرة أبى سيفين » 
ويقال فى سر ذلك انه تحدى البطرق ايرام أن يزحزح الجیل فجاءه بمن 
زحزحه على ملأ من الامراء والکراء وقادة الحند وروساء الدواوين 
والثات من الأخبار نی عن هذه الاشاعات 4 فان الخليفة العز مر 
قائده جوهر آلا يتعرض لخالف فى الدين ولا ق الذهب نما یعطل شعائر 
دنه آو مذهبه 4 واطاع حو هر مولاه » فيتى الدير الذى عرف يدير 
الختدق بدلا من الدير الذی آصابه الهدم عند تمهد الارض لبناء 
القاهرة » وحاء المعز فجدد كل ما تهدم من الصوامع والبيع وجدد كنيسة 
« مرکوربوس » التى تسمى بکنيسة آبی سیفن ( لآن القديس كان برسم 
على صهوة حواد وق يده سيفان ) 3 وقل انه آمر باقامه الستاء على 
الجذوب الذى آثار الدهماء استتكارا لبنائها وآلى ليبقين فى حفرة 
الأساس حتی يقام عليه » فلم ینقذه من مصیره الا شفاعة البطرق له عند. 
اطلفه .. 
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فهذا وما جيل عليه المعز من المجاملة وما تعوده من الترحیب فى مجلسه 
والمتناظرين ف الددان والذاهت هو على التحقيق أصل تلك الاشاعة عن 
مدفنه فى مقمرة الكتيسة » ولعلها اشاعة نبتت بعد عصر المعز بعدة سين » 
يوم كانت هذه الاشاعة وما اليها موت العزاء فى آيام الخليفة الحاكم 
المخبول » لمن كان يضطهدهم من المخالفين » وبينهم مسيحيون ومسلمون 
من الشيعة والسنيين 

* عاد 2 

ومن تفرسه فى استطلاع آحوال الامم واغتنام الفرص انه عول من 
اللحظة الأولى على فتح مصر ونشر فیها العیون والدعاة وجاءه من مصر 
وزراء ستمحلونه وستحثونه » وتلاحقت الأتباء سوء الحال واشتداد 
الغلاء وقتك الوباء » فلم يعجله ذلك كله كما أعجله ما سمعه عن تدهور 
الأخلاق بين ولاة الأمر » ومنه فى رواية المقريزى ان صبية عرضت فى 
مصر للبيع وطلب فيها البائم آلف دینار « فحضر اليه فى بعض الأيام امرأة 
شابة على حمار لتطلب الصبية فساومته فيها وابتاعتها منه ستمائة دنار 
فاذا هی ابنة الأخشيد محمد بن طنج وقد بلنها خبر هذه الصبية » فلما 
رآتها شغفتها حبا فاشترتها لتستمتع بها » 

قال المقريزى : « قعاد الوكيل الى المغرب وحدث المعز بذلك فأحضر 
الشیوخ وآمر الوكيل قق عليهم خبر ابنة الأخشيد مع الصبية الى آخره 
ققال العز : يا اخواتنا ! انهضوا لمصر فلن يحول بینکم وبينها شىء » نان 
القوم قد بلغ بهم الترف الى أن صارت امرأة من بنات الملوك فيهم تخرج 
بنفسها وتشترى جارية لتتمتع بها » وما هذا الا من ضعف تفوس رجالهم 
وذهاب غيرتهم » فانهضوا لمسيرنا اليهم .. » 

وقد كان الفاطميون يحون الواسم والمواكب ویتدعونها وشحمون 
الرعية عليها » ولكن المعز ‏ على خلاف المعهود من سياسة آسرته # حظر 
الاحتفال بالنوروز بعد وصوله الى مصر منما للتبذل الذى شاع فيه على 
آخر أيام الأخشيديين .» وتطهیرا للأخلاق مما أصابهما فى تلك الآيام وأدرك 


f 


منه العز انه نذير بزوال ملك بنى الاخشید 

وقدم جوهر الى مصر ف سنة ( ۳۵۸ للهجرة ) فاشترط عليه وجوه 
الأمة ورؤساؤها قبل التسليم أن ۇمنهم على عتاندهم ومألوفاتهم » مكتب 
لهم عهد أمانه الذى قال فيه ES‏ ا ی 
أماتكم » فذكرتها اجابة لكم وتطمینا لاتفسکم » فلم يكن فى ذكرها معنی 
ولا ق نشرها قائدة » اذ كان الالام سئة ولحدة وشريمة متبعة » وه 
اقامتكم على مذهبكم وآن تترکوا على ما کنتم عليه من آداء المفروض 
فى العلم والاجتماع عليه فى جواممکم ومساجدكم وثباتکم على ما كان 
عليه سلف الأمة من الصحابة رضى اله عنهم والتابعين بعدهم ... و 
على آمان الله التام العام الدائم التصل الشامل الكامل المتجدد المتاكد على 
الأيام وكرور الأعوام ... » 
ووضع جوهر آساس القاهرة » ولم ,شأ الورخون أن ينسوا شهرة 
الفاطميين برصد النجوم ‏ وهی شهرة صحيحة _ فقالوا انها سميت 
بالقاهرة لأن المهندسين آقاموا على آسسها حبالا وعلقوا فى الحبال آجزاسا 
لبسمعها العمال عند حلول الرصد الطلوب » وان غرابا وقع على الحبال 
والریخ ف الفلك فاهتزت الحبال وأخذ العمال قى وضع الحجارة قسمیت 
الدنه باسم القاهر الذی بطلقه النجمون على الریخ » لأنه كان فى ممتقد 
الأولين اله الحروب .. ! 

د 1 

هذه القصة « آولا » تروی عن نناء الاسکندریه 

وهی < ثانيا » لا تعقل » لأن النجوم ترصد ليلا والغریان لا تطير 
بالليل » ولو طارت ليلا أو نهارا لما كانت وقعة غراب على حبل كافية لدق 
الاجراس على جمیع الأسوار» ولو كانت الاجراس تدق بهمنه 
السهولة لدقت قبل وقوع الغراب على الحبل لأسباب كثيرة تحرك الحبال 
كما تحركها هزة الغراب » ولو كان تحقيق الرصد مينيا على العلم لا على 
الرؤية لامکن أن يدا التأسيس ف ماعة مملومة بير حاجة الى الأجراس 


- نز ۳ ١‏ د فاطية الزهراء 


ثم من قال انه غراب وهو مجهول ؟ وکیف عرقوه . والمظنون ان 
الهندسين هم الذين حركوا الحبال ؟ ولم لانكون طيرا آخر أو جملة 
من الطير ۶ .. 

وقد رویت القصة وتناقلها المؤرخون وتقبلها الكثيرون » وف التنبيه 
الى مافيها من الاحالة عبرة لمن يصدق السمعة التى تخلقها الأقاويل من 
هذا القبيل .. 

واتبع جوهر سنة دولته فى تخطط الدن وتشميد العماثر > فانهم 
تمودوا أن بداآوا تحدد المعالم والشارات ليستشعر الناس آألفة العهد 
الجديد بالنظر والسمع شیئا فشیثا قبل مطالبتهم يتغبير ماتوارثوه وثبتوا 
عليه » فشرع جوهر فى بناء مسجد العاصمة الجديدة ( ۲۰۹ للهجرة ) 
وسماه الجامع الأزهر على اسم الزهراء ف أرجح الأقوال » وكأنه أراد 
أن يستغنى بالعاصمة الجديدة ومسجدها عن القطائع عاصمة الطولونيين 
ومسجدها المشهور بمسجد ابن طولون » وعن الفسطاط ومس جدها 
الشهور بالمسجد العتيق » وکلتاهما - آی القطائم والفسطاط _ كانت 
عاصمة للقطر فى أوانها » واستحدث الأمراء بعد خراب القطائع عاصمه 
خاوج الفسطاط سموها العسكر ثم أنششا الفاطميون القاهرة معقلا ومقاما 
قدابهم فى تجدید العالم والشارات على ما ألمعنا اليه 

KERX 

ویعد فراغ جوهر من بناء القصور التى أعدت لاقامة الخلفاء أبلغ 
معز فقدم الى الاسكندرية ( شعبان ۲۰۲ للهجرة ) وجلس لاستقبال 
رؤساء الدينة والوافدین اليها للتسليم عليه ثم خطبهم قائلا انه لم بقصد 
الى مصر طمعا فى زيادة ملك أو مال واتما قصد الیها لتأمين الأتفس 
وحماية طريق الحج ودرء الغارة عن ديار الاسلام » وهو كلام يقول مثله 
كل فاتح ولكنه كان فى برتامج المعز خطة تمليها الضرورة عليه » لان تأمين 
الطربق الى الحجاز كان ضمانا لاستقرار الدولة الفاطمية ودقع الشبهات 
عنها » اذ كان القرامطة سملون باسمها وكان آعداء الدعوة الفاطمية 


بت ۳۲ ل 


يشيعون عن القوم آنهم بقطعون طریق الحج عملا بمذهب الاسماعیلین 
ویزعمون ان الاسماعیلیین بسقطون الحج من الفرائض » فکان تأمين 
طریق الحجاز من قبل مصر والشام خطة تقضى بها مصاحه الحاكم 
والحکوم » ولم بلیث العز فى القاهرة سنة واحدة حتی تفاقم خطب النزاع 
دنه ودين القرامطة وأعلن اليراءة منهم وآعلنوا الخروج عليه » وزحفت 
جموعهم الى مصر ومعها قبائل البادية التى تطلب الغنيمة وتخشی من 
عواقب امین الطريق » فاستعد لهم العز بعدة الحيلة حقنا للدماء وأرسل 
الى زعيم القبائل انبدوية حسان بن الجراح الطائی من بطمعه الال اذا 
تراجم وتتحی عن أصحابه » ووعده بمائه آلف دنار .. فقبل الصفقة > 
وخرج المعز للقتالعلىاتفاق ينه وبين ابنالجراح أن ینهزم هذا بجموعه‌عند 
التقاء الصفوف » وقد فعل وحمل معه آکیاس الدنانير ... ولکنها لم تحو 
من الدنانير الصحاح غير مئات تبدو على وجه الأكياس ومن تحتها قطم 
النحاس الذهة تخفها الزعيم المخدوع جميعا عن شركائة » ودار تالدائرة 
على القرامطة فى ذلك اليوم فقنعوا من الغنيمة بالاياب ودبت الخاوف 
والشكوك بينهم وبين آصحایهم فلم برجموا بعدها الى غاراتهم على مصر 

ولم ينته عهد التوطيد باتتهاء عهد المعز ( فى سنة هوم للهجرة ) فان 
ابنه العزيز الذى تولى الملك بسده كان من كناة الملوك وكانت طاعته 
غالبة على المغرب ومصر وجزيرة العرب لاتخرج عليه خارجة فیها الا عجل 
بقمعها واعاد الأمور فى آرجاء الدولة الى نصابها » ولكنه مات ( مسنة 
مم ) وقد بدآت فى آيامه دسائس القصور وسياسة الحريم » وتتاثرت 
هنا وهناك بذور الانحلال التى اختفت الى حين فى ابان نضرة الدوله 
وزهوها » ثم برزت وتفرعت مع ادبار الأمور وتعاقب الضعفاء من 
الأمراء .. 


الحاكم بامر الله 


قام بعد ابیز على سرير مصر أسطورة فى شخص انسان »لو لم یکن 
۳ العيقريلت الاسلامية - ۲۸-۲ 


تاریخه خبرا قىنا لشك فيه الورخون أو جزموا باتكاره » اذ کان‌محموعة 
من النقائض والغرائب يكذب بعضها بعضا ولا یتصور العقل لأول وهلة 
انها تصدر من انسان واحد 

ذلك هو الحاكم بأمر الله .. 

كان يعمر ویغرب » وكان يلين ويقسو » وكان ينهى عن المراسم نم 
فرض متها ماشبه العيادة » وكان بجيز شعائر آهل السنة وآهل الذمة نم 
بمنعها ويبطش يمن يعلنها .. وكان يحرم المباح وییح الکفر البواح »> 
وكان يبدل اللیل بالتهار والتهار بالليل » فمن فتح دكاتا بالتهار جلده ومن 
أغلق دكانا بالليل رما بالعصيان » وكان يعتق العبيد والاماء ويفرق عليهم 
الهيات والأرزاق ثم ستعيد الأحرار ويديتهم نما اتف منه الأرقاء » 
وكان یخرج الى غيران الجبل فى الظلام ويختبىء فى حجرات قصره منذ 
مشرق الشمس الى الثیب » وكان یدعی علم اليب ويعاقب من بحرس 
ماله ومتتاعه كانه يشك فيه » ثم يحاسب على الصغائر التى يشفرها 
المتتطسون .. 

قال ابن خلدون : « ان حاله كان مضطربا فى الجور والعدل والاخافة 
والأمن والنسك والبدعة » . وقال ابن خلكان : « انه كان جوادا سمحا » 
خبيثا ماكرا » ردىء الاعتقاد » سفاكا للدماء » قتل عددا من كبراء دولته 
صبرا ؛ وكان عجيب السيرة يخترع كل وقت أمورا وأحكاما يحمل الرعية 
عليها .. » 

ولم بذکر عن ملك ف آحوال العقيدة ماذکر عن هذا الحاكم بأمر الله : 
وبآمره » وبآمر الآمورین والامراء 

فمن مرخی القبط من یقول انه مات على النصرائية » ومنهم من يقول 
انه كان يعبد الریخ ویتوهم انه يراه ویتحدث اليه » ومن موّرخی السنة 
من يقول انه ادى الربوبية » ومن أتباعه اليوم من ينفى الموت عنه ويزعم 
انه صعد الى السماء ليعود الى الأرض فى آخر الزمان » وأطبقت النقائض 
على تاريخ حياته بتاریخ وفاته » فلم يعلم أحد متى مات وكيف مات 
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وق رأنا بعد هذا ان سيرة الحاكم هی آعجب السير وأوضح السير 
ق وقت واحد ... 

هى آعجبها فى موازين النصوص والأوراق : وهی آقلها عجا فى مزان 
علم النفس الذى لم ينفصل عن التاريخ قط فى الكلام عن دولة كما اتفصل 
عنه فى الكلام على ملوك هذه الدولة 


Mystic - 5 


أصحاب هذه الحالة مستغمضون مولعون بالأمرار » فرطون فالتفاؤل 
والتشاژم لايمانهم بالرموز واعتقادهم از الثیب يتحدث اليهم عن 
مكنوناته تلسحات من الحوادث والعانی المزدوجة التى تحمل فى آطوائها 
مایتم عليه ظاهرها للعارفين » واذا غلا الظن باصحاب هذه الحالة كانت من 
إلحالات التى تختلط بمرض الاضطهاد » فيقع فى روع المريض أن 'لناس 
بضمرون له الشر ویتعقبهم بالتجسس والاستطلاع » ويتتقم منهم للوهم 
العارض والشبهة الكاذية » لأنه يصدق كل خر عنهم غير الخبر الصراح 

ويسكن المتهوسون بالأسرار الى مناظر الظلام » ويستهو»هم الليل 
بخفایاه » وتروقهم الوحدة فى الخلوات .. 

وليس المصاب بهذه الحالة مجنونا ذاهل الحس عما حوله فى جمیع 
الأوقات » بل هی نويات تعتريه ولا تمنعه أن بدع ابداع العباقرة 
والموهويين فى بعض الفنون 

آما علة هذا المرض فأنصار فرويد برجمون بها كعادتهم الى صدمات 
الطفولة وآزماتها التى ترتبط بالجنس على الخصوص » فتكمن فى الوعى 
الباطن وتتمكن منه على غير علم من ضحيتها » حتى تنفجر دفعة واحدة 
أو رويدا رويدا ف مقتبل الشباب 

وغير < الفرويديين » يعللوتها باضطراب الحواس ولاسيما حاسة 
السمع وحاسة البصر » فیتوهم المريض انه يرى ويسمع ماليس يرأه 
الأصحاء ولا بسمعونه » وبحدث آحیانا آن ینظر الى الثىء الائل فلا يراه 


۳۵ع لد 


ویصنی الى الصوت البین فلا بسمعه » وقد يتفقون مع جماعة فروید فى 
الرجوع بالعلة الى صدمات الطفولة وآزماتها دون آن دربطوها بالسائل 
الجنسة :2 

هذه الأعراض كلها ظاهرة قيما روى عن الحاكم من شتى المصادر » 
ولم يكن الحاكم بمعزل عن البيئة التى تندس فيها الآفات الى تفس الطفل 
الناثىء » فقد نشا الحاكم كما أسلفنا قى عهد دسائس القصور وسياسة 
الحريم » وتركه أبوه وهو ف الحادية عشرة من عمره وأقام على وصايته 
ثلاثة متنافسين هم المملوك برجوان والقاضى محمد بن‌النعمان والحسن بن 
عمار رعیم قائل البر بر من كتامة » وآول هو لاء برجواآن كان غارقا ف 
دسائس القصور وسباسة الحرم 

وقد آحاطت هذه الدسائس بالحاكم وهو ق سن الخطر » لآنه لم دكن 
من الطفولة بحيث يجهل ماحوله » ولم يكن من الفتوة بحيث يدرك 
مابحاط به ويملك الوسائل الى استطلاعه . كان فى الحادية عشرة وكانت, 
كل خفية مخقايا الدسائس تغريه بالتطلع وتوسوس له بالربية والتساؤل . 
فاذا كان مع هذا قد تشا فى بيئة التنجیم وکبر وهو يصغى الى أحاديث 
الباطن والظاهر وأسرار الغيوب التى تنكشف للواصلين من الأئمة > 
فلا عجب ف ابتلائه بتلك الآقة » آفة الهوس بالاسرار أو الولم بوساوس 
القموض » ثم يجهز على البقية الباقية من عقله آولئك الوزراء والعشراء 
الذين يتلمسون مواطن الضعف فى تفوس الأمراء الناشتين فيممنون فى 
استغلالها ويبالغون ق تحسينها وتزیینها » كما فعل الدرزى والأخرم من 
حاشية الحاکم المقربين » اذ قيل انهم وسوسوا له ببذهب الحلول وخاطبوه 
مخاطية الأرباب » وأظبقت آفة الاطلاع المضلل على آفة الاستطلاع 
المكبوت .. 

ولم يكن الحاكم من المسرقين فى الشهوات فتختل أعصابه من قبل 
الاسراف » ولم دكن يعاقر الخمر أو يستطيبها بل كان يحرمها وينهى عنها 
ولم یشرب النبيذ الا بالخاح طبیبه الذى خطر له أن يعالجه بادخالالسرور 


سب — 


الى تفسه فى مجالس العناء مع بسیر من الشراب » وائما « عرض له كما 
قال الطبیب بحیی الانطاکی فى تاريخه تشنج من سوء مزاج بابس ق دماغه 
وهو مزاج الرضی الذی بحدث ق الالنخوليات واحتاج ق مداواته منه 
الى جلوسه فى دهن البنفسج وترطيبه به » وان کثرة سهره آیضا وشغفه 
بمواصلة الرکوب والهیمان الدائم مما بقتضیه هذا السوء التقدم ذکره » 
وان آبا يعقوب اسحاق بن ابراهیم بن انسطاس ‏ خدمه استماله الى 
آن تسامح ف شرب التسذ وسماع الاغانی مد هحره لها ومنع الکافه 
منها » فاتصلحت آخلاقه وترطب مزاج دماغه واستقام آمر جسمه © ولا 
مات أبو سقوب وعاد الى الامتناع عن شرب النبيد ومن سماع العناء 
رجع الى ما كان عليه € , 

تلك هی خلائق الحاکم كما يصورها علم الامس ولا يصور لنا فيها 
شيئا من تلك الأعأجيب التى يستغربها مؤرخو النصوص والژوراق » 
فان طفلا يصاب بالتشنج وتحيط به فى سن الرامقة دسائس القصور التى 
تحيط بالملوك الصغار » وينشأ وهو يسمع الأحاديث عن التنجيم وأسرار 
البواطن والغيوب » ثم یبتلی من حوله بالمتزلفين والمتقبين عن مواطن 
الضعف فى نفسه الحائرة . غير بدع أن يصاب بهوس الأسرار وآن تصدر 
منه تلك النقائض التى ينساق فيها على الرغم منه أو التى بنساق قيها 
مختارا لأنه نتوهم انه بروض نفسه بالتقشف والتهجد » وحمل التاس 
عليها والتقرب الى الله بعقاب من شحرف عنها » فتتكشف له الحجب التى 
لاترال مسدلة دونه » ويتهم تفسه كلما خفيت عليه مساتیرها بنقص ق 
الرياضة وقصور ق العبادة » فلا زال دهره بين خشوع العايد ومطاوثه 
اليائس وقلق الحاثر وايمان المسترمح الى الظنون » ودعوى الصدق لا 
بلقى عليه مما يستريح اليه 

وسواء صح أن تكبة الحاكم كانت احدى جراثر « الحريم » ودسائس 
القصور أو كانت نكبته جريرة المرض وحده فقد صدقت فراسة المعز قى 
عاقبة التكثر من الزوجات والحواری وأخدت سياسة القصور تتشعب 


— ۷ 


وستشری حتی تاولت کل شىء فى الدولة والجتمم » وکانت جراثرها 
آخر الامر شرا قائما بذاته وشرا محسوبا عليه ساثر الشرور » لأنه كان 
حائلا دون اتقائها ومنمها كما كان حائلا دون معالجتها بعد وقوعها 

قمن چراء دسائس القصور تعددت قوی الجیش وشجرت بينها نوازع 
الشقاق تبعا لاختلاف الأحزاب فى کل حریم » فکان للدوله قوة من الترك 
وقوة من السودان الى جاب القوة التی كانت لها من الیربر والعرب » 
وأصبح حراس الامن آول الزعجین للامنین ولأتفسهم وللقادة والحکام 

ولم يمض غير جيل واحد على قيام الدولة فى مصر حتى ابتليت 
بسياسة « البيروقراطية » أو تحكم الدواوين فوق ما ایتلیت به من 
سياسة الحريم .. 

وسيب هذه الآفة ولاده بعض الخلفاء ق سن الطفولة وولابة خلفاء 
آخرين كالأطفال وان بلغوا مبلغ الرجال . فقد ركنوا الى ترف القصور 
وقنعوا من الوزراء بجلب الال اليهم كلما طلبوه » فقبض الجباة وری‌ساء 
الدواوين والوزراء على آزمة الثروة وعلى أزمة السياسة وطمعوا لأتفسهم 
ولسادتهم فاستباحوا المصادرة وجمع الاتاوات من الرشوة والارهاب عدا 
مايجمعون من الضراف فى غير موعد 

والمصائب لاتاتى فرادی كما يقال » فان المجاعة من الداخل وهجوم 
الصلیسین وغير الصبلیسین من الخارج كد أصانا الدولة هحز فوق عحز 
حتی تعذر علیها التماسك والدفاع » فحق علیها القول 

وقد سمى عصر الحليفة «المستنصر» بالعصر الذهبى فى الدولة الفاطمية 
مع ماکان يتخلله من القحط (المجاعة والوباء » وما سمى عصره بهذا 
الاسم لأنه صنع فيه شيئا خلال ستين سنة قضاها على .العرش منذ جلس 
عليه وهو فى السابعة ( سنة ۲۷: هجرية ) الى أن مات وهو يدلف الى 
السبعين » ولكنه كان عصرا كموسم الحصاد الذى تيرز فيه الثمرات 
والأشواك وتنضج فيه السنابل وما يحملها من الهشيم الذى ستذروه 
الرياح عما قريب أو تطعمه النار ذات الوقود 


— ۳۸۸ نت 


فلما مات تعاقب بعده على الخلافة من لابحسب من البناة ولا من 
الهادمین » وانما هو مهدوم تتداعی تحته قواعد الملك » وقد يفارتها وهو 

وکاق بنو أيوب قد آخذوا پزمام السلطان فى مصر قبیل انتهاء الدولهة 
الفاطمية » فلما استقر الرآی ق آدام صلاح الدین على الدعاء للخليقة 
العاسى بدلا من الخليفة الفاطمی اللقف بالعاضد » تحاوت المثاير بالدعاء 
الجدید ولم يعلم به الخليفة الذی تحول عنه الدعاء » لأنه كان جود 
بنفسه فى مرض الوفاة » قکانت ستة سبع وستین وخمسمائه لهجرة هی 
حانمه الأجلين : أجل الخليفة الذی عمر احدی وعشرین سته ¢ وأجل 
الدولة التی عمرت بين المغرب ومصر مائتی سنة وسبعین 

وقد عزل آمراء الدوله يبد موت عميدها منفردین للتقرضوا عير 
عقب » وقال القریزی عن صلاح الدین والخليفة الأخير : « وآضعف 
العاضد باستتفاد ماعنده من الأموال فلم يزل آمره فى ازدياد وآمر العاضد 
فى نقصان ... ومنع العاضد من التصرف حتى تین للناس مايريده من 
ازالة الدولة ... فلم ببق للعاضد سوى اقامة ذكره فى الخطبة .. هذا 
وصلاح الدين يوالى الطلب منه كل يوم ليضعفه » قآتى على المال والخيل 
والرقيق وغير ذلك حتى لم ببق عند العاضد غير فرس واحد فطليه منه 
والحاه الى ارساله وآبطل ركويه من ذلك الوقت وصار لابخرج من 
القصر .. » 

هذه قسوة لم يحسبها التاریخ على صلاح الدين » لأنها من قسوة 
الزمن وجناية الأسلاف على الأخلاف » آو هو قد حسيها فى حساب 
الوازنة بين المتاقب والمعائب » وبين حكم المروءة وحكم السياسة 
المشنوءة » وبين القضاء الذى دحريه صاحبه » والقضاء الذى بجری على 
قاضبه فبحزيه وکانه عاقبه » فرجحت كفة الاقبال وهو دائم الرجحان 
ودالت دولة الزوال فشالت کفتها فى ميزان الزمان 
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اذا استثنينا الحضارات المصرية الأولى فى أيام الفراعنة جاز أن يقال 
ان حضارة مصر فى عهد الفاطميين لم يعرف لها نظير بعد الیلاد » 
ولا استثناء لعهد البطالسة » لأنه عهد غلبت فيه الصمغة الأجنبية على 
الصبغة الوطنية » خلافا للحضارة فى أيام الفاطميين » فان صبفتها المصرية 
كانت غالبة على كل صبغة » ومن ثم لم تتکرر فى وطن آخر على هذه 
الصورة » وبقيت مصر على مذهبها الدینی الذى كانت عليه قبل قنام 
الدولة بين ربوعها .. 

وتصدق كلمة الحضارة هنا على كل حضارة تقاس بمقياس الثقافة 
أو مقياس الصناعة أو مقياس الثروة أو مقماس الشرّون الاحتماعية 

فلم توجد فى مكتبة بعد مكتبة الاسكندرية خزائن للكتب كالخزائن 
التى وجدت فى القصر الشرقى وتفاوت تقديرها بين ستمائة ألف مجلد 
ومليونين » حسب اختلاف التقدير على مايظهر بين عدد الكتب وعدد 
النسخ » وقد كان فيها لبعض الكتب عشرات من النسخ للاعارة أو 
الاطلاع 97 

وتنافست القصور فى اقتناء الكتب النادرة » فكان فى كل قصر مكتبة 
تحتوى عشرات الألوف من كتب الفقه والادب والرداضة والطب وسائر 
العلوم 2 

وكان الخليفة يزور المكتبة العامة من حين الى حين فيترجل ویحلم 
نعليه » وتعرض عليه الكتب الواردة ليأذن بوضمها فى الرفوف 

وآنشتت دار الحكمة ودار العلم . هذه للمتعلمين وتلك للمعلمین » 
وفتحت فيهما مجالس الناظرة والمحاضرة » مخصص منها قسم للرجال 


وقسم للنساء » وتنقل الناظرة آحیانا الى قصر الخليفة فيشترك فيها آو 
يشرف علیها » وبأذن لكل ذی رأى أن بدلی يرأنه فیها » وان خالف به 
اجماع الآراء .. و 

وشاعت بين العامة ثقافتهم التى ترضیهم من ملاحم التاریخ النثور أو 
النظوم » فلم يكن مجلس من مجالس السمر العامة یخلو من القصاصین 
آو الشعراء النشدین > سمعون جمهرة الناس طرفا من التاریخ الشعبی 
والقصص الشعبية » عدا مجالس الوعظ والتفقیه التى تفتح للقصاد فى 
العاهد أو الساجد من صلاة الفحر الى صلاة العشاء 

وق عهدهم أصلحت الدواوین ونظمت وسائل الری وآعیدت مساحة 
الأرض وفكروا فى بناء الخزان عند آسوان .. 

وتقدمت الفنون والصناعات » وتتافس الفتانون والصناع فى هندسة 
البناء » وق التقش على الجدران والحفر علی‌الحجارة الكريمة » وشوهدت 
رسوم على النسيج تحکی اللوحات الفنية فى دقة التصویر وجمال 
التلوین » وبلغ فن التصویر البارز والتصویر الغاثر غاية ما يبلغه ف عصر 
من العصور » وصیعت التمائیل من‌العادن والحواهر فآوشکت قمة العدن 
الرتخص أن تناظر قيمة العدن التفیس فضل الصناعة والاتقان 

وقد آلف الوصافون اذا بالغوا فى وصف المجائب أن يشيهوها بعجائب 
ذخائر القصور ف تلك الحضارة » لولا ان نسخة الحقيقة كانت هی 
الأعجب والأبدع من نسخة الخال 

و کانت التحارة مددا للصناعة لانقطع ولا زال يعطيها كلما آخذ منها 
ويحثها على التوسع والزید : تأتى السفن من بحار المغرب وبحار الهند 
والصين بالخامات وتعود ببدائع الصنوعات » أو تأتى بدائم الصنوعاث 
وتعود يما هو أبدع وأغلى » دواليك فى مواسم العام كله لاتنى ذاهبة آيبة 
على مدى الصف والشتاء 

وتعددت المواسم والمحافل الاجتماعية » وحافظت الدولة الجديدة على 


وود ل 


مواسم الأزمنة الغابرة وآضافت اليها » فيعد الغاء النوروز عند مقدم 
الخليفة العز الى القاهرة عادوا الى الاحتفال به وآضافوا اليه الاحتفال 
بالغطاس وخميس العهد وأعياد الربيع » وأحصی من مواسم العام غير 
ذنك رأس السنة ويوم عاشوراء ومولد النبى ومولد الامام وموالد آل 
الست » وليالى الوقود وهی لبال من رجب وشعبان يحتفل بها قبل 
توافل الصيام .. 

وتناظرت محاقل الليل ومحافل النهار » ولا سيما فى شهر رمضان 
وليالى الأعياد » وعود الخلفاء الشعب أن ستضقوه ويمدوا له الاسمطه 
ویخرجوا اليه بحیونه ويتلقون منه التحية » وأصبح الوافدون الى مصر 
بحسیونها آمة فرغت للمواکب والحافل والأسمار 

ولم يكن قصاری ما تلك الواکب انها مظاهر لهو وفراغ تعطل فیها 
الأعمال وتسی فیها تکالیف العيشة . بل هی كانت ف حقیقتها معارض 
لافنون والصناعات » يسير فیها أصحاب کل فن وصناعة على نظام معلوم » 
ویتقدم كل طائفة نقیبها وآساتذتها نترنمون بىفاخر فنونهم وصناعاتهم 
ويعلنون عنها ویدلون علیها » ومن هذه الواکب ما بقى الى الیوم ف زفة 
رمضان وزفة الحمل وزفة جبر البحر » ومن تلك الحافل ما هی ق طلعة 
رجب ونصف شعبان وغیرها من ليالى الذکری للاموات والزبارة للاحیاء 

لا جرم كانت مصر ايان هذه الحضارة ملتقی الرواد والقصاد » ولا جرم 
تحفل قصور الخلفاء والکبراء بمن يقصدون رحاب ذوی السلطان فى کل 
زمان ومكان » وآولهم السیاح والشعراء 

فما من رحالة آنجبه العالم الاسلامی لم يتخذ من مصر مقاما أو مزارا 
فى تلك الأيام » وما من قصر من قصور اللك فى الشرق والغرب عمر ف 
ذلك العصر شل ما عمرت به القصور الفاطمية من الشعراء والأدباء 
وأوصى الخلفاء والأمراء شعراءهم بالایحاز لازدحام القالة وكثرة 
المقال » وزادوهم فى الجزاء لكلا يقال انه قصد فى العطاء لا قصد فد 
الثناء » فقال آحدهم ابن مفرج تخاب الخلفة الحافظ : 


هرز 1 - 


آبرتا أن تصوغ الدح مختصرا 
لم لا أمرت ندی كفيك یختصر 
ومن شمراء العصر من كان على خلاف مذهب الشيعة وكان یجهر 
هذه المخالفة كعمارة اليمنى الذى قال : 
مذاهیهم ق الحود مذهب سنة 
وان خالفونی ق اعتقاد التشیم 
وهو الذى بخم تفسه على آثارهم وأوردها مورد الهلاك آملا فى 
نصرتهم واستعادة مجدهم » فهو أحق الناس برثائهم » وقصيدته التى قيل 
فبها اتها آبلغ مانظم فى رثاء دولة هی أحق ما نودع به عمراتهم الممحور : 
لهفى ولهف بنى الآمال قاطبة 
على فجيعتها فى آکرم الدول 
قدمت مصر فآولتنی خلائفها 
من المكارم ما أربى على الأمل 
مررت بالقصر والأركان خالية 
من الوفود وكانت قله القل 
فملت عنها بوجهى خوف منتقد 
من الأعادى ووجه الود لم يمل 
آسلت منأسفى دمعىغداة خلت 
رحابكم وغدت مهجورة السبل 
أبكى على ماتراءت منمكارمكم 
حال الزمان عليها وهى لم تحل 
دار الضيافة كانت آنس وافدكم 
والیوم آوحش من رسهومنطلل 
وكسوةالناس ف الفصلينقد درست 
ورث منها جديد عندهم وبلى 


تست 68 — 


وموسم كان فى یوم الخلیج لکم 


ياتى تجملكم فيه على الجمل 
وأول العام والعیدین كان لکم ۳ 
فیهن من‌ویل جود ليس بالوشل 


والارض تهتز فى يوم العدیر كما 
هتر مابين قصریکم من الأسل 

والخيلتعرض فى وشى وق شية 
مثل العرائس فى حلی وق حلل 

وما متم قری‌الاضیاف منسعةالا 
طباق الا على الأكاف والعحل 
حتى عممتم به الأقصى من الملل 

كانت رواتيكم للذمتين وللض 
سيف المقِم وللطارى من الرسل 

ثم الطراز يتنيس الذى عظمت 

منهالصلات لأه ل الارض والدول 

باب النجاة هم دتا وآخرة 
وحبهم فهو أصل الدين والععل 

واه مازلت عن حبی لهم أبدا 
ما آخر لله لى ف مدة الأجل 

ولم يتوخر له فى الأجل » فانققی أجل الدؤلة فى سنة سبع وستين 

وخمسيائة وانقفی أجل شاعرها ق سنه تسم وستين وخمسمائه 
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مقدمة -. 
مزوجان تاریخیان : طبائع الئاس ... 
الخصوعة : آسیاب التناقس > ٠...‏ 
الخص مان : وا 4 ا ل ا نا 

اعوان القريقين : رجال المعسكرين - ... ب .. .. 
خروج الحسين : الحسين فى عكة ... .ب .. .. 
هل أصاب ؟ : خطا الشهداء ... 

کرئلاء : الحرم القدس .. . 

جزيرة کربلاه : موطن الراس .. 
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القسم الثانی : والفاطمیون : 
الفاطميون ... 
ال 2 
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حسن بن الصیاح .. ... .. .. 
البرية الياطتية ... ... ... .. . 
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